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° ٣۲-۲۸ / ۳١ للع (۲۳) - سر:‎ 


تتمة قصة أصحاب القرية 
- تعذيب مكذبى الرسل - 


ر رہ 0 0 > رر سو ES 7 2A‏ 
ا م ا رم > € ۳ 
من رَسول له انو ہو تیرو © 7 هیا اق 


ی ی کا حش @ وہ کک لا ج ا عش @©) 
القراءات: لن جيم ) : قرئ: 
-١‏ (لًا جيع) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم» وحزة. 
۲- (تا جميع) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 
وما ک مازلن) (إوما) : إما زائدة وإما اسم معطوف على ([جنرٍ). 


الشام» ونداء مثل هذه الأشياء التي لا تعقل: تنبيه للمخاطبين» كأنه يقول 
هم : تحشروا على هذاء وادعوا الحسرة» وقولوا ها: احضري فهذا وقتك. 

کر اها [ کر) : اسم للعدد في موضع نصب ب (أمککا) 
ولام َم في موضع نصب على البدل من [ كرّ). و كَر) وما بعدها 
من الجملة في موضع نصب ب يرا ولام مفعول لفعل مقدر» أي 
حكمنا أو قضينا أ ہم لا يرجعون. 


ا ف ل ا لقب 


٣۲-۲۸ / ۳۹ ل (۲۳) - سرچ:‎ ٦ 


و 


عن مشاة الفعل»› فارتفع ما بعدها بالا بتداء. ولل یع € : خہره» وما: 
زائدة» وتقدیره: جميع› وأدخلت اللام في خبرهاء لتفرق بينها وبين «إِن» 
التي بمعن «ما». ومن قراً 19 جمیع) بالتشدید» فمعناه ۲9 و«إن» بمعن (ما» 
وتقديره: وما کل إلا جميع؛ فیكون 9® (E)‏ مزفوغاً بالابتداء» 


کەو ے 


ول[ جيم خبره. و حضرون )خر ثان. 
البلاغة: 


في الآيات المتقدمة من مطلع السورة إلى هنا يوجد فيها ما يسمى بمراعاة 
الفواصل» الذي يزيد في روعة البيان القرآني» ويؤثر في مع التالي والمستمع. 


امغردات اللغوية: 


ر 
ت ت 


وما نر عل قَويهء من بحَدِوء) أي ل نتزل عل قوم حبيب النجار من بعد 
قتلهم له. من جد مت السَماٍ)الجند: العسكرء والمراد هنا الملائكة 
لإهلاكهم وللانتقام منهم .وما ک مزل ) ملائكة لإهلاك أحد» لسبق 
قضائنا وقدرنا بأن إهلاكهم بالصيحة» لا يإنزال الجندء وهذا للدلالة على أن 
إنزال الجنود من عظام الأمور» وهو تحقير لشأنهم» وتصغير لأمرهم» فهم 
ليسوا أهلاً لأن ننزل لإهلاكهم جنداً من السماء» بل أهلكناهم بصيحة 
واحدة . لإإن كات إل صِيَحَهَ وبيدةً أي ما كانت عقوبتهم إلا أن صاح بم 
جبریل» فأهلکهم . اذا هم حکیدون) ساکتون هامدون میتون لا يسمع هم 
حسل» كالرماد الخامدء فالخمود: انطفاء النار» والمقصود به هنا الموت. 


ية على الماد الحسرة: الغم على ما فاتء والندم عليه 
والعباد: هؤلاء ونحوهم ممن كذب فأهلکواء ونداء الحسرة مجاز» 


أي هذا أوانك فاحضري . ما يهر من رَسولِ لإ 4 بو تہ زءوت) هذا 
سبب الحسرة وهر الاستهزاء المؤدي ل إهلاكهم. 


ل (۲۳) - سرخ : ۳۹ / ۳۲-۲۸ ۷ 


ر 


لر يرا ألم يعلموا أي أهل مكة القائلون للني: لست 
کک للتقرير» آي اعلموا .( كرّ) خبرية بمعنى كثيراًء والمعق: | 
ا کا مَكهُم) كثيراً. ي ارون الأمم. ا للم ل 
٤‏ ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم بعد هلاكهم» 
وضمر ا (Re‏ عائد للمهلكين» وضمر طل) ) عائد للمكذبين»ء أفلا 
يعترون بذلك؟! 


وان ل ن ج( [وإن): نافية بمعنی ما a‏ إل 
ویصح جعل «(إن» خففة من الثقيلةء ولا: بالتخفيف»› واللام فارقة» وما: 


مزيدة . « جيم ) مجموعون في الموقف بعد بعثهم . [اَديَا) عندنا e‏ 
الات 


امناسية : 


هذه الآيات تتمة قصة أصحاب القرية» أبان الله تعالى فيها حال المكذبين 
من العذاب الأخروي. وذكرت هنا في بدء الجزء؛ لأن عد الأجزاء مراعى فيه 


العد اللفظي لا الاتصال المعنوي. 
التفسير والبيان. 


$ و N PRS PO EIT‏ 
(©) أي م نتزل على قوم المؤمن حبيب النجار من بعد قتلهم له» لدعوتہم إلى 
الإعان باللهء جنداً من الملائكة» وما كنا بحاجة إلى هذا الإنزال» بل كان 
الأمر أيسر علينا من ذلك» وقد سبق قضاؤنا بأن إهلاكهم بالصيحةء لا 
بإنزال اند. 


وهذا لتحقير شأنهم» فإن إنزال الملائكة لعظائم الأمور» وهؤلاء لا 


۸ ل (۲۳) - سرخ: ۳۹ / ۳۲-۲۸ 


محتاجون لإهلاكهم جنداً من السماءء بل أهلكناهم بصيحة وأاحدة» کما قال 
تعالی : 


إن کات إلا صَيَحةَ وِدَةً فإذا هم يدود ©©)) أي ما كان إهلاكهم 
إلا بصيحة واحدة صاح بها جبريل» فأهلكهم» فإذا هم أموات لا حراك جم 
وقوله: (إإن كات أي الأخذة أو العقوبة إلا صيحة واحدة» ّ 
«إويدَةً) تأكيد لكون الأمر هيناً عند الله» وقوله: (إقإذا هم كيدّون) فيه 
إشارة إلى سرعة الهلاك. 


ہے 
ت ,7 


لیت عل الاد ما ایور ن سول إلا کو وہ بر ©) 

أي يا هؤلاء الذين كذبتم الرسل تحسروا حسر ية واشدموا ص ما عتم 
بسبب آنه ما جاء رسول يدعو إل التوحید والحق والخیر إلا استهزۍ به ودب 
وجحد ما أرسل به من الحق. فقوله ية عل الماد ) ) أي هذا وقت 
الحسرة عل مكذبي الرسل» وتنكير (إيَحَبَرَة) للتكثير. وسبب التحسر 
عليهم: أنهم لم يعتبروا بأمثالهم من الأمم الخالية. ولا متحسر أصلاً في 
الحقيقةء إذ المقصود بيان أن ذلك وقت طلب الحسرة» حيث ظهرت الندامة 
عند مواجهة العذاب ومعاينته. وقيل: إنها حسرة الملائكة على الكفار حين 
كذبوا الرسل. 

ثم أنذر الله تعالى الأجيال الحاضرة والمستقبلة فقال : 


أل برو کر أَهَکَکَ لهم د شر الفروت اه ا لا مجنو ©) 
أي الم يتعظوا ب ا ا وأنهم ل 
رجعة هم إلى الدنياء خلافاً ما يزعم الذهُرية الذين يعتقدون جهلاً منهم أنهم 
پعودون إل الدنیا كما انوا فيها ا ا GY‏ 


عر و ود ی ر 


ire STN E E E 


م أعلمهم شا بو جود الحساب والعقاب ف الخحرة بعد عذاب الدنياء 
فقال تعالى : 


لل (۲۳) - سرخ: ۳۹ / ۳۲-۲۸ ۹ 


لوان ل : ا حرو ®{ أي وإن جميع الأمم الماضية 
والاتية ستخضر يوم القيامة بين يدي الله عر وجل › فیجازےم 
ء 2 2 : 8 م ا کو سے 
E‏ 
ك A‏ [هود: ]۱۱۱/۱١‏ . 

وهذا دلیل على آنه لیس من أهلکه الله ترکه» بل بعده جمع وحساب» 
وحبس وعقاب» ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة» كما قال القائل : 
ولو آنا لذا اترتا لكان الوت زراحنة كل حي 
ولكناإذا متنا بعشا وتال وه ت عو كا 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 


ا - إن تكذيب الرسل ما جاؤوا به من الحق يستدعي مزيد الألم وللندامة 
والخسرة. 
- لا رجعة لأحد إلى الدنيا بعد الموت أو الإهلاك. 


۴ - إن يوم القيامة يوم الجزاء والحساب والثواب والعقاب الدام. 


٤٤-۳۳ / ۳٢ : لل (۲۳) - سرخ‎ 8 


أدلة القدرة الإلهية على البحث وغيره 


ا ر الاش O E E‏ َيه اڪ @ 
وتا فیا ب جم ٿن ييل واعتي ومجرت فيا ء من لبون 3© لباڪ 
من مرو وما مله يوم اق مڪرون () سبحلن ادى علق الو 


ب 2 1 وو 
ڪڪلها ًا تيت الارض وين یھن تیت ل منک © ا 
آل سلح مله فا م کک 3 ا لا 


ا 2 


e 2‏ ور کے ا 


ر ج 


© 1 اک کے کر کک ا ع ا کف ی 
سیون 9 وای هم آنا حلا ريم فى انملك المشحون © وسقا هم س 
نیو ما کو 9 ون ا نرقم فد صر م ولا هم يدون 62 إل 


وقراً نافع (الميتة) . ظا العبونٍ): قرئ : 

-١‏ (العيون) وهي قراءة نافع» وأبي عمرو» وحفص» وخلف. 
۲- (العيون) وهي قراءة باي السبعة .ترو ) قرئ: 

e (مُره) وهي قراءة حمزة» والکساي»‎ -١ 

۲- (غره) وهي قراءة الباقين. 


اة ): 


ا 


لل (۲۳) - سرخ: ۳۹ / ٣۳‏ ۱۱ 


رف کر ر سے 


وقراً حمزة» والكسائي» وخلف (عملت) . (إوالقمر): قرئ: 
-١‏ (والقمرٌ) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 

- (والقمرَ) وهي قراءة الباقين. 

درم ): 

وقراً نافع» وابن عامر (ذرياتہم). 


الإعراب: 


واي هم الأرض أل َحيَها) أَحِيتَمَا) حبر للأرض» والجملة 
خبر لآية أو صفة ها. 


وما عيلته به (ما): إما اسم موصول في موضع جر بالعطف على 
[تمريء). ولعيلتَةٌ: الصلةء والماء: العائدء وإما أا نافية في قراءة 
«عملت» بغير هاء» والوجه الأول أوجه» لاحتياج «عملت» لتقدير مفعول إذا 
كانت «ما» نافية . والقمر فرت مارد (القمر) إما مرفوع بالابتداء 
ودره الخبر» وإما منصوب بتقدير فعل دل عليه . (قَدَرََهُ أي قدرنا 
القمر قدرناه. و لإمََازل) أي قدرناه ذا منازل» فحذف المضاف» أو قدرنا له 
منازل» فحذف حرف الجر من المفعول الأول. 

حى عاد كلمرن) الكاف في موضع نصب على الجال من ضمير 
((عاد) وهو العامل فيه و(العرجون): وزنه لول نحو زنبور وفرقور» وليس 
على وزن فُعلُون لأنه ليس في كلام العرب. 

لان درك. الت أن وصلتها ف تاويلالمصدر ق موضح رع فاغل : 
ل يشى). وقرئ سايق ألا بالجر بالإضافة» وساب النهار؛ لأن 
التقدير: سابقٌ النهار» فحذف التنوين لالتقاء الساكنين. 


س ب 


۲ للع (۲۳) - سر: ۳۹ / ٤٤-۳۳‏ 


ول فم آنا حلا درم € فود مبتداء وره إما © وإما أن 


0 رع هب (صرع) : مبني مع لا على الفتح» ويجوز فيه الرفع مع 
التنوين» لتكرار «لا» مرة ثانية. 


و 


إلا يَمَةًّ © َم : منصوب بتقدير حذف حرف الجرء أي إلا 
برحمة» أو مفعول لأجله. 
البلاغة: 

اة ا التنكير للتعظيم» أي آية عظيمة دالة على قدرة الله على 
البعث وغيره. 


3 ر 


واي هم ألأرض ألميَتَة أَحِبتَها) بين الموت والإحياء طباق. 


واي هم 1 کا مله الاد بين الليل والنهار طباق أيضاًء وفي 
قوله وسخ) استعارة تصريحية» صرح فيها بلفظ المشبه به» حيث شبه إظهار 
ضوء النهار من ظلمة الليل بسلخ الجلد عن الشاةء واستعار كلمة «السلخ» 


حى عاد كلعون دِيم تشبيه مرسل مجمل لأنه لم يذكر فيه وجه 
الشبه» وهو مشتمل على ثلاثة أوضاع : الدقةء والانحناء» والصفرة. 

لا لمش يى ها ) قدم الفاعل على الفعل لتقوية النفي» وللدلالة 
على أن الشمس مسخرة بأمر اللّه» لا تسير في مدارها إلا بإرادة الله. 

زول فى ّي سبو فيه تتزيل غير العاقل متزلة العاقل» حيث عبر 
عن الشمس والقمر والنجوم بضمير جمع المذكر في قوله ( يسبحود) بدل: 
يسبح؛ لأن السباحة من صفات العقلاء. 


۳ ٤-۳۳ / ۳١ : للع (۲۳) - سرخ‎ 


يڪو و« الميون) وطيمتنوة) و( ظلرد) و س) 
ول السَسَحْنٍ) وطرَك) سجع لطيف غير متكلف» وكذا في قوله 
« العلير) وط التدير). 


) امغردات اللغوية: 


ا 0 علامة دالة على البعث .ل ألْيَنَةً) التي لا نبات فيهاء وتقرأً 
بتخفيف الياء أو بالتشديد» والأول أشيع لسلسها على اللسان .ايها 
بالماء فصارت حية بالنبات .ولجنا سا حًا) المراد جنس الحب كالحنطة. 
ينه بأكلونَ) قدم الصلة (الجار والجرور) على الفعل للدلالة على أن 
معظم ما يؤکل ويعاش به هو الحب 2 جب ) بساتين ذات أشجار مثمرة 


كالنخيل والأعناب .3 وفْجرت فيا من العيون) فحنا وشققنا فيها شيئاً من 
العيون. 


لأڪألأ ِن مسرو [كروٍ) يقرأ بفتحتين وضمتين» أي مر المذكور 
من النخيل وغيره .وما عي أيه قيل: ما: نافية أي م تعمل الأيدي 
الثمر بل العامل له هو الله والأصح: أنها اسم موصول عطف على الثمرء 
والمراد: ما يتخذ منه كالعصير والدبس ونحوها .فلا نكر ) آنعم الله 
E E‏ من طریق إنکار تركه .[سبَحَلنَّ ) تزا لله عما 
لا يليق به .اروج ڪلها) الأنواع والأصناف الختلفة .ًا بُ 
آل رض من النبات والشجر .ومن انُه ) أي وخلق الأزواح ٠‏ من 
أنفسهم» وهم الذكور والإناث من بني آدم .ويمًا لا يعَلَمونَ) من أصناف 
الخلوقات العجيبة في الب والبحرء والسماء والأرض» مما لم يطلعهم الله 
عليه» ولم يجعل مم طريقاً إل معرفته. 

A,‏ م الل أي وعلامة دالة هم على القدرة العظيمة وتوحيد الله 


Sal‏ 2ے 


ووجوب الوهیته لخ و مته ألارَ ) نفصل منه النهار ونزيله عنه» والسلخ : 


E 


٤٤-۳۳ / ۳۹ : لل (۲۳) - سر‎ 1٤ 


إذهاب الضوءء ومجيء الظلمة .طا هُم مُظلِموَ) داخلون في الظلام 
مفاجأة وبغتة .ولش رى لِمْسَكَمَر لها آية مستقلة أحرى» تطلع 
وتسير لحد معين ينتهي إليه جريانما ودورها .ذلك مدير العريز َلْعلِيِيٍ ) آي 


ذلك الجري تقدير الغالب بقدرته على كل مقدور»ء ((العليم) إالحط علمه 
بکل معلوم. 


َدَرَبَهُ مََارلً ‏ أي جعلنا له منازل» والمنازل: جمع منزل» والمراد به 
المسافات التي يقطعها القمر في يوم وليلة» وهي اة ورون ارلا ازل 
القمر في كل ليلة في واحد منهاء فإذا صار في آخرها وهو حينئذ دقيق قؤس»› 
عاد إلى أوها. ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يوماًء وليلة واحدة إن كان 
و ا والمنازل معروفة: وهى الشَرّطانء البّْينء› الأرياء 
الدبران» اهَفعَةء اهَنْعة» الذراع اط ارت اصرف البْهةء الربْرَةء 
الصَرفَةء العرّاءء السماك الأعزلء العَمْرء الرّبانى» الإكليلء القلب» 
السولةء التعانمء البلَدّة» سعد الذابح» سعد بُلّع» سَعْد السعود» سعد 
الأخبيةء المَرغ المقدم الفرغ المؤحرء الرّشاء وهو بطن الحوت. 


مدر 


حى عاد) في آخر منازله في رأي العين .ظ كلعَُّْنِ ألتَرِبرٍ ) كالشمراخ 
المعوج؛ لأنه إذا عتق يرق ويتقوس ويصفر. ول ادير العتيق. 

لا السَنْش بى ا) لا يصح ها ويسهل .أن ندرك ألتَمرَّ ) في 
سرعة سيره» فتجتمع معه في الليل» لأن لكل واحد منهما مداراً منفرداًء فلا 
يتمكن أحدهما من الدخول على الآخحرء وإن كانت في نظر العين تسبق 
الشمس القمر قي كل شهر مرة. 

والخلاصة : إن حرف النفي إلا للدلالة على آنا مسخرة» لا يتيسر ها 
إلا ما ريد ما .ولا آَل ا آلتّار 4 أي لا يأتي قبل انقضائه» ولا 
يسبقه» ولکن يأتي عقبه» ويجيء کل واحد منهما في وقته» ولا يسبق صاحبه. 


1٥ ٤٤-۳۳ / ۳۹ للع (۲۳) - سر:‎ 


() ا المضاف إليه» أي وكل من الشمس والقمر وبقية 
الكواكب والنجوم .ف فلٍ) هو المدار الذي يدور فيه الكوكب» ”مي به 
لاستدارته كفلكة المغزل .( بسبحودً) يسيرون فيه بسهولةء وقد نلوا منزلة 
العقلاء .واي 2( علامة دالة على قدرتنا .أ حلا ريم € وقرئ: 
ذریاتہم اق أولادهم ومن مهم حمله الذين يبعثونهمم للتجارة» وأصل 
الذرية: صغار الأولاد» ثم استعملت في الصغار والكبارء وتطلق على الواحد 
والجمع» وقيل: المراد آباؤهم الأقدمون الذين في أصلايمم هم وذرياتمم» 
وإنغا امتن الله عليهم بذكر الذرية دونهم؛ لأنه أبلغ في الامتنان عليهم»› 
وأدخل في التعجيب من قدرته» في حمل أصوم إلى يوم القيامة في سفينة نوح. 
زف املك الْمشْحنٍ) السفينة المملوءة» قيل: إنها سفينة نوح عليه السلام. 


ررد 


لز وخلقنا ه٣‏ م مله )€ آي أوجدنا بتعليمهم صناعة السفن الصغار 
والكبار والزوارق» مثل سفينة نوح عليه السلام» وقيل: المراد الإبلء فإا 
سفائن البر .ما مَكبونَ) فيه» ولعل ذلك إشارة إلى المركبات والقطارات 
والطائرات المستحدثة . (إوإن شا نغرقَه) إن نرد أغرقناهم مع إعاد اليف 
ضرع م لا مغيث .ر هم يمدو ينجون .إلا َم ما ومتعا 
إل حن ©@©) أي لا أحد ينقذهم وينجيهم إلا بإنقاذنا لرحمة وقتيع إياهم 
بلذاتمم إلى انقضاء جام 


الذاسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى ما يدل على الحشر بإحضار جيع الأمم إليه يوم 
القيامة للحساب والحراءء ذكر ما يدل على إمکان البعث بإنبات النبات من 
الأرض الحدباء بالمطر» وإيجاد البساتين وتفجير الأنهار» لتوفير سبل المعاش 
بها» مما يستدعي شكرهم على تلك النعم. 


وبعد بيان أحوال الأرض التي هي المكان الكلي» ذكر أربع آيات دالة على 


سے ب 


٤-۳۳ / ۳۹ : للع (۲۳) - سر‎ ٦ 


قدرته العظيمة من أحوال الأزمنةء وهي تعاقب الليل والنهار» ودوران 
الشمس» ومسير القمر في منازله» وتخصيص مدار مستقل لكل من الشمس 
والقمر. 

ثم أردف ذلك بدليل آخر دال على القدرة المقترنة بالرحمة وهو تنقل الأولاد 
والأجيال في السفن العابرة مياه البحار. 


التفسير والبيان: 

وای م الاش الست اھا نرا بنا ڪا ينه ڪون 
9©€) أي ومن العلامات الدالة على وجود الله وقدرته على البعث وإحياء 
الموتى: إحياء الأرض الامدة التق لا نبات فيهاء بإنزال الماء عليهاء وجعلها 
تموج وتہتز بالنبات الختلف الألوان والأشكال»› وإخراج ا لحب الذي هو رزق 
للعباد ولأنعامهم» وهو معظم ما يؤكل» وأكثر ما تقوم به الحياة والمعاش. 
وكما نحيي الأرض الميتة نحبي الموق. 

لإفيها جت من يل وأعتب وجرت فا مِنَ ألعَيْونٍِ) أي وأوجدنا 
في الأرض التي أحييناها بساتين مشجرة من نخيل وأعناب وغيرها» وجعلنا 
فيها أناراً موزعة في أماكن ختلفةء بحتاجون إليها. وخصص النخيل 
والأعناب بالذكر من بين سائر الفواكه؛ لن ألذ المطعوم الحلاوة» وهي فيها 
أت ولأن التمر والعنب قوت وفاكهة خلافاً لغيرهماء ولأهما أعم نفعا. 

لاڪ ِن َر وَمَا يته أيهم أفلا يكر ©) أي إن 
القصد من إنشاء الحب والحنات أن يأكل الخلوقون من مر المذكور من النخيل 
والأعناب» ويأكلوا مما صنعته يديهم من تلك الغراس والزروع أو الحبوب 
والثمار» كالعصير والدبس ونحوهما» وما ذاك كله إلا من رحة الله تعالى بهم 
لا بقدرتہم وقوتہم» فهلا يشکرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي 
لا تعد ولا تحصی؟! وهذا أمر بالشکر من طريق إنكار تركه. 


لل (۲۳) - سر : ۳۹ / ٤٤-۳۳‏ ۱۷ 


وقوله : لإمن ثَمَروٍ) عائد إلى ما ذكر قبل ذلك» وقال الرازي: المشهور أنه 


عائد إلى الله. وقوله: وما عياتَةُ يه شل ی رای ارارق :الررادة 


والتجارة. 


ولا أمرهم تعالى بالشكر» وشكر الله بالعبادةء نبّه إلى أنم لم يقتنعوا 
بالترك»› بل عبدوا غبره» وأتوا بالشرك› فقال: 


شبح ازى لق اروج لها ينا نت لأر وَين امه 

ومسا لا يعَكَمّنَ ©) أي تنزياً عن الشريك له الذي خلق الأنواع 

والأصناف كلها من ختلف الألوان والطعوم والأشكال» من الزروع والثمار 

والنبات» وخلق من النفوس الذكور والإناث» وخلق مخلوقات شى لا 
ا ا کک > رور 


يعرفونها» كما قال تعالى: لإويخلق ما لا تعلمون) [النحل: ]۸/١١‏ وقال عز 
وجل : وين ڪل سىء ف روان کک ف ®@{ [الذاريات: ]٤۹/١١‏ . 


والخلاصة : إن خالق هذا الخلق العظيم من إنسان وحيوان ونبات وخالق 
أشياء لا نعلمها منزه عن الشريك والنظير» قادر على كل شىء» وفي الآية 
الأمر بالتنزيه عما لا يليق بالله تعالى» كالأمر بالشكر في الآية المتقدمة. 


وبعد الاستدلال على إمكان البعث والحشر بأحوال الأرض المكانية» ذكر 
تعالى أدلة أربعة من أحوال الأزمنةء فقال: 


ص ر 


١‏ - واي لهم ألل َلَحُ َه الماد إا هم مظيشوَ ©©) أي ومن 
أدلة قدرته تعالى العظيمة : خلق الليل والنهار» وتعاقب الليل والنهار دائبين»› 
فينزع النهار من الليل فيأتي بالضوء وتذهب الظلمة» وينزع الليل من النهارء 
فيصبح الخلق في ظلمة ويذهب الضوء» وهكذا يتعاقبان» يجيء هذا فيذهب 
هذاء ويذهب هذا فيجيء هذاء كما قال تعالى: شى الل الار بطم 
یئا [الأعراف: ]٠٤/۷‏ نتيجة لدوران الأرض حول معورها من الغرب إلى 
الشرق» فتشرق الشمس على نصف الكرة الأرضية» وتغيب عن النصف 


۱۸ الع (۲۳) - سرخ : ۳۹ / ٤٤-۳۳‏ 


الآخر» وفي كل من الظلمة والنور نفع وخيرء ففي الظلام ترك العمل 
وسکون النفس والراحة من العناءء وفي النور متعة ولذة وحركة وعمل من 
أجل كسب الرزق. 


وقوله: إا هم مُظّلموكَ) أي داخلون في الظلام» وإذا للمفاجأةء أي 
فهم داخلون في الظلمة مفاجأة وبختةء لا َد هم بعدئذ» ولا بڏ من الدخول 


؟ - ولش ری لِمسَتَقمَرَ لھا لما ديك َير انیز امير @) 
أي وآية مستقلة دالة على قدرته تعالى: دوران الشمس في فلكها إلى نهاية 
مدارهاء» وذلك الدوران تقدير من الله القاهر الغالب كل شىء احيط علمه 
کل ية اواك ولان ليق ر الع الارن أن اراد 
مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب» وهي 
أينما كانت فهي وجيع ا والثاني - أن المراد ss‏ 
الزماني وهو منتهى سيرها» وهو يوم القيامة. 


وقد أثبت علماء الفلك أنه زيادة على دوران الشمس الظاهري وسط 
النجوم بسبب دوران الأرض حول الشمس مرة في السنة» للشمس حركتان 
أخريان: دورة حول محورها مرة في كل ستة وعشرين یوما تقريباً ودورة مع 
توابعها من الكواكب السيارة حول مركز النظام النجومي بسرعة تقدر بنحو 
مئتى ميل في الثانية. والمستقر في رأي العلماء في الحالة الأولى: هو احور 
الثابتء وني الثانية: هو مركز النجومي بأسره. ۰ 


ر ج 


٤‏ - زوالقمر قَدَرَنَهُ متازل حي عاد کلعجُون القدم @{ آي جعل الله 


للش سارل سر فوا سرا اخر E o Ea‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٥۷۱/۳‏ وما بعدها. 


ع (۲۳) - سر : ۳۹ / ٤٤-٣۳‏ ۱۹ 


كل ليلة في واحد منها بمعدل ١١‏ درجة في اليوم» ثم يستتر ليلتين إن كان 
الشهر ثلاثين يوماء وليلة واحدة إن كان تسعة وعشرين يوماء فإذا صار القمر 
في آخرها دق وصغر واصفر وتقوس» وعاد إلى أوماء حت صار كالعُرْجون 
القدي : وهو الخصن الذي عليه طلع النخلة» وهو أصفر عريض يعوجَء› 
ويقطع منه الشماريخ»› يبقى على النخل يابسا. 


ويستدل بمنازل القمر على مضي الشهور» كما أن الشمس يعرف با الليل 
a‏ 


e tî 2‏ 2 مے ر ور 0 
والنهار» كما قال عز وجل: ل ستلوتك عن ألأَهِلَةٍ فل هى مَوقيتٌ لتاس 
روء رة 8 i‏ ا ار 7 
والح ) [البقرة: ۱۸۹/۲] وقال تعالى : هو الذى جعل الس ضياء والقمر 


ور وقذرة مال للا عد الشن ا [يونس: ]٥/٠١‏ وقال تبارك 

N 2‏ م e‏ ر رر عط 2 را م e r‏ 

وتعالى : زوجعلا اليل ولتار ءيسي فمحونا ءاي اليل وحعلتاً ءاي آلار 
مو ف ر ا ی و ر 


مبورة التبتغوا فضا من ريك ولتع كما كد اليين يساب ول سىء 
صله قَصِياا ©©)) [الإسراء: ]٠١/٠۷‏ . والشمس تطلع كل يو وتغرب في 
آخره» ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربما صيفاً وشتاءء يطول بسبب ذلك 
النهار» ويقصر الليل»ء ثم يطول الليل ويقصر النهار. وأما القمر فقدره منازل 
يطلع في ول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النورء ثم يزداد نوراً في الليلة الثانية 
ويرتفع منزلةء ثم كلما ارتفع ازداد ضياء مقتبساً من الشمس» حق يتكامل في 
الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر» حت يصير كالعرجون 
القديم - عرجون النخل. 


وعلماء الفلك قسموا النجوم التي تقع حول مدار القمر مان وعشرین 
مجموعة تسمى منازل القمر. وقد كان العرب يعرفون ا الأنواء (أي 
الأمطار)» ويقيسون بالنسبة إليها مواقع الكواكب السيارة ومنها الشمس. 


ٍ ت ر ص ے و اک صح ےےرے ‏ ر وت و C2‏ 4 
٤‏ - لا امس بی ها أن ندرك آلقمر ولا الل ساب التهار ول فى 
فلك سبحو ()) أي لا يصح ولا يسهل لكل من الشمس والقمر أن يدرك 


۲۰ لل (۲۳) - سرخ : ۳۹ / ٤٤-۳۳‏ 


أحدهما الآحر؛ لأن لكل منهما مداراً مستقلاًء لا يجتمع مع الآخر فيه› 
ولأن الشمس تسير مقدار درجة في اليوم» والقمر يسير مقدار )١۳(‏ درجة في 
اليوم. 


مجالاً وسلطاناً» فسلطان الشمس وم اهما بالنهار» وسلطان القمر بالليل. 


وكل من الشمس والقمر والأرض يسبح ويدور في فلكه في السماءء کما 
يسبح السمك في الماء» فالشمس تسیر في مدار ها نصف قطره (۹۳) مليون 
ميل» وتتم دورتہا في سنة» والقمر يدور حول الأرض كل شهر في مدار نصف 
قطره )۲٤(‏ ألف ميل» والأرض تدور حول الشمس في سنة» وحول نفسها في 
يوم وليلة. 


وهذا دليل على أن الله جعل لكل من الشمس والقمر والأرض مداراً 
مستقلاً يدور فیه» فلا محجب أحدها ضوء الآخر إلا نادراً حینما بحدث 
كسوف الشمس أو خسوف القمر. 
وبعد بيان الدليل المكاني وهو الأرض والأدلة الزمنية الأربعة المتقدمة» أتق 
تعالى بدليل آخر على قدرته» وهو تسيير الإنسان في البحر كما يسير في البر» 
ر ررر ۶۸ 


کما قال تعالى : لتم فى لبر وار [الإسراء: ]۷٠/۱۷‏ وقال هنا : 


واي م أا لتا ذرََبْمَ فى ألْمُلّك حون (©)) أي ومن دلائل 
قدرته ورحته تبارك وتعالى : تسخيره البحر ليحمل السفن» وركوب الذرية» 
أي الأولاد في السفن المملوءة بالبضائع التي ينقلونها من بلد إلى آخر» لتوفير 
e‏ 


2 رکا س ر E N |) E‏ سروم ا ر صد پا ا 
اله لیک من ٤او‏ له ف كلك ليت لکل صبَار سكور ©©) القمان: 
۱/۳[ . 


۲١ ٤٤-۳۳ / ۳۹ : للع (۲۳) - سرخ‎ 


وقيل: الذرية: آباؤهم الذين حلوا في سفينة نوح عليه السلام» وهي 
السفينة المملوءة بالأمتعة والحيوانات الق أمره الله تعالى أن حمل فيها من كل 
زوجين اثنين»› ق رل ات والمعنی: أن الله حمل آباء هؤلاء 
وأجدادهم في سفينة نوح. 


(ركفتا م تن يبء ما بكب ©@) أي وخلقنا للناس مثل تلك السفن 
شقا برية وهي الإيل) فاا مقن الر لرن لها وتر بون عليهاة لك ان 
الرازي: الضمير في ِء ) عائد إلى الملّك» على قول الأكثرين» فيكون 
هذا کفوله تعالی: [وَاحَر من سکب ازوج ()) [ص: ]٥۸/۳۸‏ وعلى هذا 
فالأظهر أن يكون المراد الفلك الآخر الموجود في زمانهم» وليس المراد الإبل. 


ويؤيد هذا قوله تعالى هنا: وين َا نعْرِفَهُمّ). ولو كان المراد الإبلء 
لکان قولہ: اوقتا هم سن نسلو ما موی @)) فاصلاً بین متصلين. 
ويجحتمل أن يعود الضمير إلى معلوم غير مذكور تقديره: من مثل ما ذكرنا من 
الخلوقات» مثل قوله تعالى هنا : ([ يألو من مرو )4“ وعلى هذاء الآية 
تشمل كل وسائل النقل ا وطائرات. ونظبر الآية 
وله تعالل: وَل الال والڪيير ٳرڪيرها ويه ولق ما کا متك 


. ]۸/١١ [النحل:‎ (@ 


ودليل رحمته ولطفه تعالى حفظ الركاب في تلك الوسائط فقال: إوإن ُنَا 
نغرقهم فلا ضرع هم ولا هم يمدو (©©)) أي وإن نرد إغراقهم في الماء مع 
حمولاتہم» فلا مغيث هم يغيثهم مما هم فيه أو ينجيهم من الغرق» ولا هم 
ينقذون مما أصابہم. 


ا َة سن ومتعًا إل جين @( (I}‏ هنا: استشناء منقطع› 


(۱) تفسیر الرازي ۰۸۱/۲١‏ تفسیر الألوسی: ۲۷/۲۳ 


سہ بپ 


٤٤-۳۳ / ۳٣ : للع (۲۳) - سر‎ ۲۲ 


تقدیره: ولکن بر هتنا نسیرکم ف الر والبحر› ونحفظكم من الغرق› 
ونسلمكم إلى أجل مسمى» ونغتعكم بالحياة الدنيا إلى وقت معلوم عند الله عز 
وجل› وهو الموت. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


ا - من الأدلة الدالة على وجود الله وتوحیده وکمال قدرته على البعث 
وإحياء الموتى وغير ذلك: إحياء الأرض المامدة بالنبات الأخضر» وإخراج 
الحب منه» الذي هو قوام الحياة وأساس القوت والمعاش. 


؟ - ومن الأدلة أيضاً خلق بساتين في الأرض من نخيل وأعناب» وتفجیر 
الينابيع في البساتين للأكل من نمر ماء العيونء أو من تمر المذكور وهو مر 
الجنات والنخيل» ومن الذي عملته أيدي الناس من الثمار» ومن أصناف 
الحلاوات والأطعمة» ومما اتخذوا من الحبوب كالخبز وأنواع الحلويات. 

وخصص النخيل والأعناب بالذكر؛ لاما أعلى الثمار» كما تقدم. 

۳ - تستو جب هذه النعم شکر الخالق المنعم المتفضل › وشکره بعبادته » 
والإذعان لسلطانه وإرادته. 


٤‏ - يجب تنزيه الخالق عما لا يليق به» والبعد عن صنيع الكفار الذين 


عبدوا غير الله مع ما رأوا من نعمه وآثار قدرته. 


- إن آثار قدرة الله ومظاهرها في العا م كثيرة» منها خلق النباتات والثمار 
الختلفة والألوان والطعوم والأشكال والأحجام ضرا ورا وھا لی 
الأولاد والأزواج أي ذكوراً وإناثاًء ومنها خلق أصناف أخرى لا يعلمها 
البشر في البر والبحر والسماء والأرض. ۰ 


ل (۲۳) - سر : ۳۹ / ٤-۳۳‏ ۳ 


إذا کان الله قد انفرد بالخلق»› فلا ينبغى أن يش ك به. 
و نعرد ڊ يبعي ال يسرك ب 


ومن العلامات الدالة أيضا عل توخيد آله وقدرته ووجوب الرهيته؟ 
تعاقب الليل والنهار وما يتبعهما من ظلمة وضوء لتحقيق مصالح العبادء 
وضبط السنين والحساب» وجريان الشمس لستقرٌ ها هو مورها أو نهاية 
سيرها يوم القيامة» وتقدير القمر ذا منازل هي ثمانية وعشرون منزلاًء ينزل 
القمر كل ليلة بمنزل منها» فإذا صار في آخرهاء عاد إلى أوّاء فيقطع الفلك 
في نان وعشرين ليلةء ثم يستترء ثم يطلع هلالاًّء فيعود في قطع الفلك على 
المنازل» وهي منقسمة على البروج» لكل برج منزلان وثلث. 


ومنها جعل مدار مستقل وسلطان منفرد لکل من الشمس والقمر 
والأرض» فلا 'يدخل أحدها على الآخرء وإنغا كل من الشمس والقمر 
والنجوم يجري في فلك خاص به. ۰ 


۷ - ومن دلائل قدرة الله ورحته: حمل ذرية القرون الماضية والحاضرة 
والمقبلة في السفن المملوءة بالسلع والأمتعة» وخلق وسائط أخرى للركوب 
مماثلة للسفن وهي الإبل سفائن البراريء ووسائل النقل الحديثة في البر 
والجو من سيارات وقطارات وطائرات ومناطيد (أو مطاود) ونحوها. 


والله قادر عل إغراق ركاب السفن في البحارء فیصبحون دون مغیث ولا 
جير ولا منقذ مما ألم بهم» ولكن رحته تعالى اقتضت إبقاءهم وإنقاذهم 
ليتمتعوا بمتع الحياة الدنيوية إلى آجاهم المرسومةء وأعمارهم المحدودة» 
والتمتع إلى حين هو الموت. 


وقد عجُل الله عذاب الأمم السالفةء وأر عذاب أمة محمد بء وإن 
كذبوه» إلى يوم القيامة» تكرعاً هذا الرسول كلا 


٤۷-٤٥ / ۳۹ : لل (۲۳) - سر‎ ۲٤ 


موقف الڪفار من تقوى الله 
وآيات الله والشفقة على خلق الله 


س ایو فن عاو رم لله اوا عنما معرضين @ ودا ل م انغ 
7 ۶ ال قا ال ٢‏ الس ا للد اموا َعم م من ل ا لن 


ا 
£ 


سر إل ف صلل بن 3©) 


ودا قل ش اا م ما س ن يديک وما اک لک ا وما م 


القراءات: 


لإقيل): 


بإشهام كسرة القاف الضم» قرا الكسائي» وقراً الباقون بكسرة خالصة. 


البلاغة 
قال أل مروا لَب مر بين الكفر والإعان طباق. 
فطعم من لو سا أله أطْعَمَة,) استفهام أريد به التهكم. 


الفردات اللغوية: 
عدص ٤د‏ ل« رر > ر ۰ 

ودا قي هم € للكفار انما ا ما بن ایدیم وما حَلمَکر) احذروا ما هو 
قدامکم من الآفات والنوازل وعذاب الدنيا»ء وما ستواجهون من عذاب 
الآخرة للك َمنً) لتكونوا راجين لرحة الله. وجواب إذا محذوف 
تقديره: أعرضواء دل عليه الآية التق بعدها. 

لد كا عا معَرضبنَ ‏ أي ما تأتيهم من آية من آيات القرآن إلا أعرضوا 
عنهاء ولم يلتفتوا إليها ودا قيلً 2( أي قال فقراء الصحابة افوا نَا 


Yo ۷-٤٥ / ۳۹ ل (۲۳) - سرخ:‎ 


رفک 4 أي تصدقوا على الفقراء من الأموال التي رزقكم الله قال ١‏ ال 
ڪفروا لن ٤امنواً)‏ استهزاءَ بهم» وتهكماً بقوهم .لطعم سن لو اء َه 
أطْعَمَهُر) في زعمكم ومعتقدکم» وقولکم : إن الرزاق هو الله فكاً: نهم حاولوا 
إلزا م المسلمين قائلين : نحن نوافق مشيئة الله » فلا نطعم من لم يطعمه الله إن 
َس لد ف صلل مبنٍ) أي ما أنتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا إلا 
في ضلال واضح» حيث أمرتمونا ما بخالف مشيئة الله. ويجوز أن يكون هذا 
جواباً هم» أو حكاية لجواب المؤمنين هم. 


وهذا غلط منهم» ومكابرة ومجادلة بالباطلء فإن الله سبحانه أغن بعض 
خلقه» وأفقر بعضاً لحكمة يعلمهاء وأمر الغني أن يطعم الفقير» وابتلاه به 
فيما فرض عليه من الصدقة» ليعلم الطائع من العاصي علم بيان وانكشاف»› 
وإقامة حجة وبرهان. 


بعد بيان الآيات الدالة يقيناً وقطعاً على وجود الله وتوحيده وقدرته التامة› 
أخبر الله تعالى أن الكفار مع هذا الدليل القاطع يعرضون عن آيات ربهم» ولا 
یعترفون ہا» وشأن العاقل الاقتناع ہا» ولکن هؤلاء لا يتقون الله» ولا 
محذرون بأن يصيبهم مثل هلاك الأمم الغابرة» ولا يفكرون في آيات الله› 
وليس في قلوهم رحمة أو شفقة على عباد الله» فهم في غاية الجهل ونماية 
الغفلة» وليسوا مثل العلماء الذين يتبعون البرهان» ولا مثل العامة الذين 
يبنون الأمر على الأحوط. 


التفسير والبيان: 


خر الله تعالى عن تادي المشركين في في غيهم وضلاهم› وعدم اکتراٹهم 
بذنوہم الماضية»› ولا یما يستقبلون بین يدم يوم القيامة» فيقول : 


٤۷-٤٥١ / ۴١ للع (۲۳) - سرخ:‎ ۲١ 


ودا تیل م انقو ما بن آیدیکم وما حلفکر لعل من 3 أي وإذا 
قيل هؤلاء المعرضين عن آيات اللهء المكذبين بها: احذروا أن يصيبكم مثلما 
صاب من قبلكم من الأمم» مما هو قدّامكم» من الآفات والنوازل وعذاب 
الدنيا» وخافوا ما أنتم مقدمون عليه بعد الملاك من عذاب الآخرة إذا 
أصررتم على الكفر حت الموت» لعل الله يرحمكم باتقائكم ذلك» ويجميكم من 

وإذا قيل هم ذلك أعرضوا عنه» وإذا قيل هم : اتقوا لا يتقون. 

وليس إعراضهم مقتصراً على ذلك» بل هم عن كل آية معرضون» كما قال 
تعالی : 


4ھ ور > ص 


وما اتم من عاي من ايت ديهم إل كوأ عنما مرضي © ) أي وما 
تجيء هؤلاء المشركين آية من آيات الله على التوحيد وصدق الرسل إلا شأنہم 
الإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء وترك التأمل بها» وعدم الانتفاع بهاء 
لتعطيل طاقة الفكر والنظر المرشد إلى الإعان وتصديق الرسول لا 

وفضلاً عن سوء الاعتقاد بالله ورسوله تة تركوا الشفقة على خلق اث 
کما قال تعالی : 

لدا قبل کہ ننف کا رفک اه قال آي ڪترئ لاي امنا شيم 
من لو سسَاءٌ أله أطْعَمَهُ؟ أي وإذا طلب منهم الصدقةء وأمروا بالإنفاق مما 
رزقهم الله على الفقراء والحاويج»ء أجابوا المؤمنين استهزاء بهم وتهكماً 
بقوهم : هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم: لو شاء الله لأغناهم» 
ولأطعمهم من رزقه» فنحن نوافق مشيئة الله تعالى فيهم. 

وكان هذا الاحتجاج باطلاً؛ لأن الله تعالى إذا ملك عبداً مالاًّء ثم أوجب 
عليه فيه حقاًء فكأنه انتزع ذلك القدر منه» فلا معن للاعتراض. وقد صدقوا 
في قوطهم: لو شاء الله آطعمهم» ولكن كذبوا في الاحتجاج بذلك. 


لو (۲۳) - سرخ : ۳۹ / ٤۷-٤٥‏ ۷ 


وقول يزرک ا ترغيب في الإنفاق» فإن الله رزقكم» فإذا 
أنفقتم فهو يخلف لكم الرزق ثانياً كما رزقكم أولاًء وهو أيضاً ذم على البخل 
الذي هو في غاية القبح» فإن أبخل البخلاء من يبخل بمال الغيرء وي هذا ذم 
هم على ترك الشفقة على لق الله. 
تتمة لكلامهم : 

لإ اد إل ف صلل ممينٍ) آي ما أنتم في أمركم لنا بالإنفاق إلا في 
خطاً واضح» وانحراف عن جادة المدى والرشاد. 

وقوله إن أ ل( يفيد الحصر. وهذا 8 خطاً من المشركين؛ لأن 
حكمة الله اقتضت تفاوت الناس في الرزق› فهو ية يقيض الرزق عمن يشاءء 


ا }4 ر سط اله اررق لعجاو ا ف 1 وکن ر 


ا 


ا بعبادوے ر دص @( [الشورى: ۲ فقد ند غق 


و a‏ شس ل 1 [اللیل: ]٠١-١/۹۲‏ . 


ن ن یکون من قول e‏ للکثار جين ناظروا ر الزمينء وردوا علیهم» 


أعلم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على أمور ثلاثة هى : 


أرلاً - إن المشركين قوم ت#دوا في الخي والضلال والعناد والكبر» ول 


۲۸ لل (۲۳) - سرخ: ۳۹ / ٥٤-٤۸‏ 


يتأملوا في أحداث الماضي» ووقائع الزمان» وأحوال الأمم التي أهلكهم الله 
بتكذيبهم رسلهم» ولم ينظروا في مستقبل الحياة الآخرة» فتراهم إذا قيل هم : 
اتقوا الله» لا يتقون. 


ثانياً - وهم أيضاً شأنمم وديدنهم الإعراض عن آيات الله» والتكذيب اء 
وعدم الانتفاع بهاء لتركهم النظر المؤدي إلى الإيعان بالله وتصديق الرسول 


الإنسانية» وانعدمت عندهم عاطفة الرحمة بالخلوقات» إذ قيل هحم : أنفقوا 
مما رزقكم الله » فبخلوا وتہكموا» وهو شأن البخلاء في كل عصر. 


إنكار الكفار يوم البعث وبيان أنه حق لا شك فيه 


ورن ةا اه ر مود ا عر اة ا 
دهم وهم حص @ مک سََیش وة و اک هلهم جرت © 
وح نی الصور قدا هم من الكَمدَاثِ إل ريم يناوت ( الوا وتا من 
بعتا ین ریا ها ما ود ان وسک الزسلوة @ ين ڪات 
إلا َيه ويه َا هم مځ ي سر @ فلوم ا طلم تفش 


کے را توت إک ا طط کل @) 

القراءات: ([ بصم : قرئ: 
-١‏ (حَصّمون) وهي قراءة ورش» وابن كثير» وأبي عمرو. 
۲- (يحصّمُون) وهي قراءة ابن ذكوان» وعاصم» والکساي. 


۳ (خصمون) وهي قراأءة حمرة. 


لل (۲۳) - سرچ: ۳۹ / ٥٤-٤۸‏ ۲۹ 
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قرأ حفص بالسكت على ألف (مرقدنا) سكتة لطيفة بدون تنفس. 
وقراً الباقون بغر سكت. 


ل[ صد الأصل: يختصمون بوزن «يفتعلون» فحذف حركة التاء» ولم 

إلى الخاء» وأبدل من التاء صاداً» وأدغم الصادين ببعضهماء وكسر 
لخاء لسكونها وسكون الصاد الأولى؛ لأن الأصل في التقاء الساكنين الكسر. 

وقرئ (يحَصمون) بفتح الياء والخاء» بنقل تتمة التاء إلى الخاءء وقرئ أيضاً 
(بخصّمون) بكسر الياء والخاء» وقد كسر الياء اتباعاً لكسرة الخاء» والكسر 
لاډتباح كير في كلامهمء مثل قي وعِصي وڃِفي. وقرئ «يخصمون» 
كيضربون» أي يخصم بعضهم بعضاً. 

وضع ف ضور ) ا لجار واججرور في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل إا 
هم) إذا هنا ظرفية للمفاجأة. 

ويتا) إما منادى مضاف» فويل: هو المنادى» ونا : هو المضاف إليهء 
ونداء الويل كنداء الحسرة في قوله تعالى: يره عل ألمبَاد). وإما أن 
یکون المنادی حذوفاً» ول بوا) منصوب على المصدر» کہم قالوا: يا 
هؤلاء ويلا لناء فلما أضيفت حذفت اللام الثانية. 


رص ل 


هذا ما وَعَدَ الرّمن ) مبتداً وخر» وما( مصدرية أو موصولة حذوفة 
العائد. 
البلاغة: 

83 بعشنًا من مَرقَدِناً ) استعارة» شبه حال موتهم جال نومهم» آي من 
بعثنا من موتنا. 


سے ب 


٥٤-٤۸ / ۳١ : لل (۲۳) - سرخ‎ ۳۰ 


هدا ما َد اَمَك فيه إيجاز بالحذف» أي تقول همم الملائكة ذلك 
آي وعدكم به الرحمن. 


الفردات اللغوية: 


8 اوعد ) مت يتحقق ويجيء ما وعدتونا به وهو وعد البعث 3 
ترون وا صبَحَةَ ولد ) هي نفخة إسرافيل الأولى في الصورء 
وهي التي بوت بها أهل الأرض جميعاً تدهم وه و) أي تأخذهم 
E e e E a‏ 
وأكلهم وشربم وغير ذلك. : 


لفلا سطيعويّ وة ) أن يوصوا في شيء من أمورهم بما هم وما عليهم 
و إل أَهَلهمْ بجوت أي لا يستطيعون الرجوع من أسواقهم وأشغاهم 
إلى منازهم» بل بعوتون فيها ويح فى الور ) أي نفخ فيه النفخة الثانية 
للبعث» وبين التفختين أربعون سنة قدا هُم) المقبورون لمن اللمَدَانِ) 
القبور لإ إل رنه ينيلوت) بخرجون بسرعة» أو يسرعون. 


قال أي الكفار منهم طإبَْيَا) يا هلاكناء والويل: مصدر لا فعل له 
من لفظه وهو اللاك لمن بَا ِن مَرقَرتاً )؟ من أخرجنا من موتنا؛ لأنجم 
بسبب ما رأوا من الهول» وما داهمهم من الفزع» ظنوا أم كانوا نياماً هدا 
ا وََدَ لمكن أي هذا البعث الذي وعد به الرهن #إوصكف المرسلون) 
أي وصدق فيه الأنبياء المرسلونء والمعنى: رجعوا إلى أنفسهم» فاعترفوا أنجم 
كانوا في الموت وبعثواء وأقروا بصدق الرسل يوم لا ينفع التصديق أو 
الإقرار. 


ت 


إن ڪات إلا صيحة وده قدا هم جيم دتا سرود €3 ) أي 
ما كانت الفعلة إلا التفخة الأخيرة التق نفخها إسرافيل في الصورء فإذا هم 


۳١ ّ ٥٤-٤۸ / ۳۹ : لع (۲۳) - سر‎ 


البيضاوي: وفي كل ذلك تهوين أمر البعث والحشرء واستغناؤهما عن 
الأسباب المألوفة في الدنيا. وتنكير ل(إصيَحَة € للتكثير. 


ور 


فلوم کا طلم تفش شیا وکا مروت إلا ما ڪنتم تعملون 
أي يقال همم ذلك» تصويراً للموعود» وتمكيناً له في النفوس. 


بعد بيان إعراض الكفار عن التقوى» وامتناعهم من الإنفاق» أبان الله 
تعالى سبب ذلك وهو إنكارهم للبعث» واستعجاهم له» استهزاء به ثم 
أوضح أنه حق لا مرية فيه» ونه سيأتيهم اموت بختة» وهم في غفلة عنه» وأن 
البعث أمر سهل على الله لا يحتاج إلا إلى نفخة واحدة في الصور. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قوهم: 


ررر ګل ر رر 


e 0‏ ہے چک ۶ 
ويقولون مى هذا ألوعَدٌ إن كس مين ©©)؟ أي ويقول المشركون 
استعجالاً للبعث استهزاء وسخرية وتهكماً بالمؤمنين: متى يأتي هذا الوعد 
بالبعث الذي وعدتمونا به» وتېددوننا به» إن کنتم صادقين فيما تقولون 


وتعدون؟! 


والخطاب للرسول يي والمؤمنين الذين دعوهم إلى الإعان بال وباليوم 
الآخرء فأجابمم الله تعالى : 


ما بتظرون إلا صَيَحة وده تدهم وهم َة @) أي ما 
ينتظرون للعذاب والقيامة إلا نفخة واحدة في الصور» هي نفخة الفزع التي 
بعوت بها جميع أهل الأرض فجأةء وهم يختصمون فيما بينهم في البيع والشراء 
ونحوحما من أمور الدنيا أي وهم متشاغلون في شؤون الحياة من معاملة 


۳۲ ل (۲۳) - سرخ: ۳۹ / ٥٤-٤۸‏ 


or ق‎ 


وحدیث وطعام وشراب وغیر ذلك» کما قال تعالی : «[ أَحذهم نة وهم ا 
€ [الاعراف: ۹/۷] وقال سبحانه: هَل طروت إل ألكَاعَةً أ 
Pe‏ ت وش عرو ©( [الزخرف: ]1٦/٤۳‏ . 

وقوله جل وعز: إلا صيَحَة يد4 هي النفخة الأولي في الصور» كما 
قال عكرمة» ویؤیده ما رواه ابن جرير عن ابن عمر قال: لينَْحُنّ في الصور» 
والناس في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم» حت إن الثوب ليكون بين الرجلين 
يتساومانه» فما يُرسله آحدها من يده حت ينفخ في الصور» فيصعق به» وهي 
التي قال الله : ما بطري إلا صَية ويد تادهم وهم وة ©@). 

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «لتقومَنّ 
الساعة» وقد نشر الرجلان ويماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومَنَّ 
الساغة والرجل بيط خرضية» فلا يقي مته وعقوم السناغة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته (نعجته)ء فلا يظعَمه» ولتقومنٌ الساعة وقد رفع 
أكلته إلى فيه (فمه)» فلا يطعَمها». 


ثم بان تعالى سرعة حدوث ال موت العام أو الصيحة» فقال: 
فلا يستطيعو ويه ول إل أهلهم بجغوت (©)) أي لا يستطيع 
بعضهم أن يوصي إلى بعض بما له من أملاك وما عليه من ديون» بل عوتون في 


أسواقهم ومواضعهم» ولا يتمكنون من الرجوع إلى منازهم التي كانوا 
خارجین عنها. 


ثم أخبر الله تعالى عن نفخة ثانية هي نفخة البعث والنشور من القبور» 
فقال : 


(1) يليط حوضه» وني رواية : «يلوط حوضه» أي يطينه. 


و (۲۳) - سرخ : ۳۹ / ٥٤-٤۸‏ ۳۳ 


و ا ي و ر چ ا ےر و ا 
وخ فى الصور فإذا هم من مدان إل رهم نيلوت (©)) أي ونفخ 
في الصور نفخة ثانية للبعث والنشور من القبورء فإذا جميع الخلوقين يخرجون 
من القبور» يسر عول المثي إلى لقاء ربمم للحساب والجزاءء کما قال تعالی : 
بم رجن من لمات سما كام إل نصب صو © ) [المعارج: ]٤١/۷١‏ . 


ثم ذكر ما يطراً عليهم بعد البعث من الأهوال والخاوف فقال تعالى : 


2 


«(قالوا يريا من بَا ِن مَرقَيًّ ) أي قال المبعوثون: يا هلاكنا من 
الذي بعثنا من قبورنا بعد موتنا؟ وهي قبورهم التي کانوا يعتقدون في دار 
الدنيا أنهم لا يبعثون منهاء وظنوا لا شاهدوا من الأهوال وما استبد بہم من 
الفزع» أنهم كانوا نياما. 

وهذا لا ينقي عذابهم في قبورهم» لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة 
کالرقاد. 


طإهدًا ما وعد لمن وصدفت المرسلون) أي هذا ما وعد به الله 
وصدق في الإخبار عنه الأنبياء المرسلون» فهم رجعوا إلى أنفسهم» فاعترفوا 
آم بعثوا من الموت› وأقروا بصدق الرسل»ء يوم لا ينقع التصديق. فهذا 
الكلام من قول الكفار» وهو رأي عبد الرحهمن بن زيد» واختاره الشوكاني 
وغبره. 

واختار ابن جرير وابن كثير أن هذا جواب الملائكة أو جواب المؤمنين› 
كقوله تبارك وتعالی : واوا بویا ما بم الین © هدا وم لقصل الى كر 
بے ب ®{ [الصافات: ]۲٠-۲۰/۳۷‏ . 

ثم أوضح الله تعالى سرعة البعثء فقال: 


لن ڪات إلا صيْحَه يده إا هم جيم لديا رود 9@) أي 
ما كانت النفخة إلا صيحة واحدةء فإذا هم أحياء مجموعون لدينا بسرعة 


٥٤-٤۸ / ۳١ ار ۶ (۳) - سرم:‎ ۳٤ 


a CES A aa 
ا‎ 


السات راترات كما قال تال فا هن وة ل فا ھا 
@({ ا ]۱٤۲-4‏ وقال عز وجل : وما أَمَر ألكَاعَةٍ اله كمع 
ال ا هر اقرب [النحل: ]۷۷/١١‏ . 


وأردف بعدئذ ما يكون في ذلك من القضاء العادلء فقال تعالى: 


+ ر3 


فلوم لا طم تفش سيا شیا ولا روت إل ما ڪنم تعمل @{ 
ا 
عملتم من خير أو شر 
فقه الحياة أو الأحكام: 

OR IE) 

أ - كان الرد الحاسم على استعجال الكفار قيام الساعة استهزاء أا تأي 
فجأة كلمح البصر أو هي أقرب» وتحدث بنفخة واحدة هي نفخة إسرافيل في 
وقت يختصم الناس في أمور دنياهم» فيموتون في مكانهم» وهذه نفخة 
الصى: 

- من آثار الموت المفاجى بتلك النفخة أهم لا يتمكنون من العودة إلى 
دیارهم إذا كانوا خارجين منهاء ولا يستطيعون الإيصاء إلى غيرهم بما هم 
وما عليهم. وقيل: لا يستطيع أن يوصي بعضهم بعضا بالتوبة» بل بعوتون في 
أسواقهم ومواضعهم. 

EN SE ET‏ من القبور» فهما 
نفختان» لا ثلاث» بدليل هذه الاي : وصح فی الور فِا هش س ادات 
إل دهم يلوت (©)). وروى المبارك بن فضالة عن الحسن البصري قال : 
قال رسول الله ية : «بين النفختين أربعون سنةء الأولى ميت الله بها كل 
حى » 6ای ن ا کل غه 


ألو (۲۳) - رچ : ۳ / 0-0 ۳o‏ 


١‏ - يتعجب أهل البعث ويذهلون ويفزعون مما يرون من شدائد 
الآهوالء فيتساءلون عمن أخرجهم من قبورهم» ممضلين عذاب القبر؛ لأنه 
بالنسبة إلى ما بعده فى الشذة كالرقاد. 

هة - النفخة الثانية أيضاً وهي نفخة البعث والنشور سريعة جدأًه فإذا 
حدثت تمع الناس > جيعاً وحضروا مسرعين إلى لقاء ربهم للحساب والجزاء» 
کما قال تعالى: إمَهُطِعين إل الد [القمر: ]۸/٥٤‏ . 

^ - الحساب حق وعدل» والجزاء قام على العدل المطلق› e‏ 
E‏ وا شرع الا إلا غل رف اغا مو 


خير أو شر. 
جزاء المحسنين 


إن حب المت الي SS‏ 


الاريك کہ © کم ف که وم ا يدعو € سل فولا من رب 
تَر ©) 


وقراً حمرة» والکسائي»› وخلف (ظلّل). 
حب اة اوم فى سل كه @) (أضحب): اسم 


43ء وخرها: إما لى شل وإما «كه). ولف سُْلٍ): متعلق ب 
إقکهوً) ويجوز أن يکونا خبرین. ولا يجوز جعل (الوم) خراً؛ لأنه 


٥۸-١ / ۳ لل (۲۳) - سرڅ:‎ ۳٦ 
ظرف زمان» وظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الجثث. و الم منصوب‎ 
على الظرف» وعامله فى سَعّلٍ) وتقديره: إن أصحاب الجنة كائنون في شعُل‎ 

اليوم. 

م روجف فى ِكل على الاريك متك ©@©) (م): مبتدأ 
وروج : عطف عليه ولإمتكوة): حبر المبتداء ولف ظكلٍ: 
متعلق ب [ متكوة). ولإعَل آلأرآيك): صفة ل(ظِللٍ) ويجوز جعل: لإ 
ظكلٍ) ولع الاريك ومُتَكو) أخباراً متعددة لبتدأ واحد. 

هم فبا قك «(تكهة): مبتدأء وم): بره وفا): 
معمول الخبر» وهو ([م) ويجوز جعل كل من هم ولإفبًا) خبرين 
للمبتدا الذي هو ([قكهةً)ء ووز أيضاً جعل () وصفاً د ((قكهةً) 
فلما تقدم صار في موضع نصب على الحال» ويجوز أيضاً جعل [فبًا) صفة 
ل[فَكهةٌ) فلما تقدم عليها صار في موضع نصب على الحال. 

لوم تا بدَعُوك) تا): إما اسم موصول بمعنى الذي: مبتدأء 
ویک خبره» وصلته : يدعو ٠)‏ والعائد حذوف» وإما نكرة موصوفة» 
وصفتها ل[يدَعَوكً) وإما مصدريةء فتكون مع يدَعَونَ) ني تأويل المصدر. 
ويدعون أي يتمنون ويشتهون» وأصله (يڏتعيون) بوزن (يفتعلون) فأٻدل من 
التاء دالاء ونقلت حركة الياء إلى ما قبلهاء فسكنت الياء» والواو بعدها 
ساكنة» فاجتمع ساكنان» فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. 


سم ولا من رب َر 4)9 «سَلَمٌ): بدل مما يدعون» مرفوع على 
البدل من (تا) أي وهم أن يسلم الله عليهم» وهذا منى آهل الحنة. 
ولملا): مصدر موكد لقوله تعالى: وهم ما يدَعُوَ »> سَلَمٌ قال 
الزخشري: والأوجه أن ينتصب على الاختصاص. ويصح جعل (سَلَم) 
وصفاً ل (تا) إذا جعلتها نكرة موصوفة» أي وم شيء يدعونه سلام» 
ویصح جعله خراً ل( ا). 


ا (۳) - سر ل / o-oo‏ ۳۴۷ 
شونة 


الفردات اللغوية: 

لإفى شُعُل) الشغخل: الشأن الذي يشغل الإنسان عما سواه» إما لمسرة أو 
لمساءة. الاد هنا : نهم مشغولون بما هم فيه من اللذات» بما لا عين 
رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»ء يشتغلون بذلك عن 
الاهتمام بأمر أهل النار. وهو شغل متعة» لا شغل تعب؛ لأن الجنة لا صب 
فیها . مهو ) متنعمون متلذذون . ([نفی ظكَل) جمع ظل› وهو ما لا تصیبه 
التضن :الا اب هح أركة وهي الشري الزن فى ف ار بيت ار 


الفراش» فالأرائك: الأسرّة التق في الحجال .يلعوكَ) أي يتمنون 
ویشتهون. 
المذاسنية: 


بعد أن بين الله تعالى حدوث البعث لا شك فيه» وما يكون في يوم القيامة 
من الجزاء العادلء بين هنا ما أعده للمحسنين» ثم أعقبه في الآيات التالية بما 
أعده للمسيئين» ترغيباً في العمل الصالمح» وترهيباً من سوء الأعمال. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن حال أهل الجنة فيقول : 

إن صب تة الوم في سمل مكهُو ©4 أي إن المؤمنين الصالين 
إذا نزلوا في روضات الحنات يوم القيامة» كانوا في شغخل عن غيرهم» بما 
يتمتعون به من اللذات» والنعيم المقيم» والفوز العظيم» بما لا عين رأت» 
ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر. 

فهم في شغل عما فيه أهل النار من العذاب» وهم متنعمون متلذذون 
معجبون بالنعيم. 


وليس التمتع وحدهم وإنغا هم في انس وسرور مع أزواجهم» فقال تعالى : 


۳۸ لل (۲۳) - سرچ : ۳۹ / ٥۸-٥١‏ 


لإ رجه فى طك على الأرآيك مَك ©)) أي إنهم وحلائلهم في 
الجنة في ظلال الأشجار الق لا تصيبها الشمس؛ لأنه لا شس فيهاء وهم 
فها كر عل البرر المستررة با ام لجال (الطلة الساتر: والأرافك 
كما بينا: الأسرّة التى في الحجال. وهذه المتعة في الظلالء وعلى الأسرّة 
ار اا ی ل اا ر غاا ب اه 


رال لمت وو واا هى ماده فال تال : 


م فبا كه مم تا َر ©)) آي نقدم هم الفواكه من جيع 
أنواعهاء» وهم غير ذلك كل ما يتمنون ويشتهون» فمهما طلبوا وجدوا من 
جميع أصناف الملاد. 


وقوله : ر فہا که ولم يقل «ياكلون» إشارة إلى اختيارهم وملكهم 


وقدرتهم. 
والنعمة الأسمى من كل ما بجدون: سلام الله عليهم» فقال تعالى : 


سَلَمٌ فوا ين َب َر ©@©) أي إن ما يتمنونه هو ية الله هم 
بالسلام أي الأمان من كل مكروه» يقول همم : سلام عليكم يا آهل الجنةء 


کما قال تعالی: | 23 تڪتهم بوم يلقونم سلم) [الأحزاب: ]٤٤/۳۳‏ أو بوساطة 
الملاتكةء كما قال تعالى : ل والمکھکة یدحلیں ہم ن کل باب » سم یکر با 


ت 
ا 
ا < 


صارتم فنعم غ لار @({ [الرعد: ]۲١-۲۳/۱۳‏ والمعنى أن الله يسلم عليهم 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يلي : 


أ - إن أصحاب الحنة يتمتعون فيها متعة مادية وليست روحية فقطء فهم 


لع (۲۳) - سرخ : ۳۹ / ٦۸-۹‏ ۳۹ 
في شغل بما هم فيه من اللذات والنعيم عن الاهتمام بهل المعاصي في النارء 
وما هم فيه من ليم العذاب» وإن كان فيهم أقرباؤهم وأهلوهم. 


- يتمتع آهل الحنة بنعيمها هم وأزواجهمء تحت ستور تظللهم› 
الأرائك (أي الشرر في الحجالء كالناموسيات) متكئون. 
٣‏ - هم أنواع من الفاكهة لا تعد ولا تحصى» وهم کل ما یتمنون 
ويشتهون» فمهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف اللاذ. 


٤‏ - وهم أكمل الأشياء وآخرها الذي لا شيء فوقه وهو السلام من الله 
الرب الرحيم» إما بوساطة الملائكة» أو بغير وساطة»ء مبالغة في تعظيمهم»› 
وذلك أقص ما يتمنونه. 


جزاء المجرمين 


نل عدوا کک 4 ر 9 ٠‏ اون َا ا مسقو 


ر 7 


e @ LT OE 

و 2 ل 
ا عدو 2 اق 2 e‏ کوت الو خير غم 

وهه ١‏ کا اد ويد بَا ا 2 مون و 

َطَسسَا ل ا 2 0 السرا اک انیود © و کے 
١‏ 


سه عل مَڪاتَور م فما استطعوا ميا ولا رجعوت ( وس تعره 
سه ف اَي ان علو 9©) 


القراءات: عدون ): قرئ: 


1~ (وأنِ اعبدوني) وهي قراءة آي عمرو» وعاصم»› وحهمرة. 


0 لل (۲۳) - سرڅ: ۳۹ / ۸-۹ 


۲- (وأن اعبدوني) وهي قراءة الباقين. 
ص الط ): 
وقرأ قنبل (سراطء السراط) .«(جبلا): قرئ: 
-١‏ (جبلاً) وهي قراءة نافعم» وعاصم. 
- (جُبلاً) وهي قراءة ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
-٣‏ (جُبْلاً) وهي قراءة أبي عمرو»ء وابن عامر . نَحَسةُ): قرئ : 
-١‏ (نتکسه) وهي قراءة عاصم» وحزة. 
۲- (ننْكسه) وهي قراءة الباقين. 
أف عقون ): 
وقرأً نافع » وابن ذكوان (أفلا تعقلون). 
الإعراب: 


اإآت ل تعدوأ ألقَيطَ) في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجرء 
وتقدیره : آ1 أعهد إليكم بالا تعبدوا» فحذف حرف الجرء فاتصل الفعل به. 
البلاغة: 
ات لا بدو المَيطنَ إِنمْ کر عدو مين » أن أعبُدوفِ) بينهما 
طباق السلب» أحدهما سلب والآخر إبجاب. 
ی 4 م و ا ٤‏ 
افم كوو تعلو ) «[ أفلا يِعَقِلونَ) استفهام إنكاري للتوبيخ. 


فما استطغوأ ميا ولا برَجِعُوت ) بين المضي والرجوع طباق. 


ل (۲۳) - سر : ۳۹ / ۸-۹ ٤١‏ 
الفردات اللغوية: 


و وامتروا) قيزوا وانفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم أي ويقال 
للمجرمين : اعتزلوا في الآخرة عن الصالحين . إأَلر أعهد إلكد) أوصي وآمر 
على لسان رسلي» والعهد: الوصية» وهذا من جملة ما يقال هحم تقريعاً وإلزاما 
للحجة .أت 3 تعدوأ ليطن ) آل تطيعوه» والمراد: عبادة غير الله من 
ألآهة الناطكت مما زين به التيطان واس جه وعدي و ي الحاو 
أن بدو وحدوني وأطيعوني» أي ألم أعهد إليكم بترك عبادة 
الشيطان» وبعبادق . هدا حرط مُسَسَقَيمٌ) أي طريق معتدل قوم» وهو دين 
الإسلام. 


رہ > چ ا ر م د ۴ 
كوا َعَقلوَ) عداوة الشيطان وإضلاله لكم . دزو جَهم الت كر 
A‏ ا أل ااا ا کن 
توعدوبت 4 با في الدنيا على ألسنة الرسل .5 أصلوها الوم ب 

aS رر‎ 

تروت €) ادخلوها وقاسوا حرها بسبب کفركم بال في الدنياء 
وطاعتكم للشيطان› وعبادتکم للأوثان. 


الم حم عل أفوههم) أي ننعها من الكلام» والمراد أفواه الكفار. 
نكمتا يديم ود أَرَمْلمُّم) وغيرهاء بأن يخلق الله فيها القدرة على 
الكلام . يما كوأ يَكَيبُو) أي يقترفون» فكل عضو ينطق بما صدر منه» 
قال البيضاوي: أي بظهور آثار المعاصى عليهاء ودلالتها على أفعاطهاء أو 
يإنطاق الله تعالى إياها . سحا ا ) أي أعميناهم» والطمس: 
إزالة الأثر باحو . «[ اتقو أَلصَرط ) أي ابتدروا إلى الطريق المألوف هم 
ليمضوا فيه . كأ بيرونت) أي فكيف يبصرون الطريق والحق حيتعذ؟ 
أي لا يبصرون. 


لمَسَحتَهُر) أي ا تغییر صورتهم 8 صورة أخرى قبيحة .ل 


3 لل (۲۳) - سرخ: ۳۹ / ٦-۹‏ 


مَڪاتهر 4 آي مکانہم» بجحيث بجمدون فيه» وقرئ: مكاناتهم جع مكانة» 
بمغق مکاف آي ي منازفم قا ایر موا ذعابا و 
رغوت ) أي ولا رجو غا آي يقدروا على ذهاب ولا عودة. 


اون َيه ومن نطل عمره .َس ني الي نغير خلقه ونقلبه 
فيه» ونجعله على عكس ما كان عليه أولاً من القوة والطراوة» فيصبح بعد قوته 
وشبابه ضعيفاً هرماً .لأفلا يَعَقَلْوكَ) أن من قدر على ذلك قدر على الطمس 
والمسخ والبعث» فيؤمنوا. 


بعد بيان حال الحسنين في الآخرة» أعقبه تعالى ببيان حال امجرمين في الدنيا 
والآخرة» ففي الآخرة بعيزون عن المؤمنين» ويصلون نار جهنم خالدين فيها 
أبداً بسبب كفرهم واتباع وساوس الشيطان» وني الدنيا لم يعاجلهم بالعقوبة 
رحمة منه» فلم يشا أن يذهب أبصارهم» أو سخ صورهم ويجعلهم كالقردة 
والخنازير» وأعطاهم الفرصة الكافية من العمر في الدنيا ليتمكنوا من النظر 
والاهتداءء قبل أن يضعفوا ويعجزوا عن البحث والإدراك. وذلك تحذير 
واضح هم. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن حال الكفار يوم القيامة بتمييزهم عن المؤمنين في 
موقفهم» فيقول : 


ونت ْم أا الجر ©)) أي يقال للمجرمين الكافرين في 
الا شرة: تمىزوا في موقفكم عن المؤمنين› کما قال تعالی في آية أخرى : ووم 


ٍ ر کہ ور ب وة ل ج و ر و یر ر 

3 رصا د و‎ Er a |7 7 sS A> 

شرهم جیعا ثم نقول للزين أشروا مكاتكم انتم وشراؤم فريلنا نم 
0 


ی es‏ ا e‏ ا 
[یونس: ۲۸/۱۰] وقال سبحانه: ووم تقوم ألنَاعة ومذ قرفت 9©) 


٤۳ ۸-٥۹ / ۳۹ : لل (۲۳) - سرخ‎ 


[الروم: ]٠٤/۳١‏ لومي يصدَعون) [الروم: ]٤١/٠١‏ أي يصيرون صدعين 
فرقتین. 


أو المراد: بعتاز الجرمون بعضهم عن بعض» فاليهود فرقة» والنصارى 
فرقة» وامجوس فرقة» والصابئون فرقة» وعبدة الأوثان فرقةء والماديون 
والملحدون فرفة› وهکذا. 


غم أبان الله تعالى سبب مييزهم عن غيرهم» موا ومقرعاً هم على كفرهم» 
فقال : 

)8 ا هذ إک ا ات لا دو الى نم 
مين €( أي 1 ا وآمرکم وأتقدم إليكم على لسان الرسل يا ب بني آدم 


ألا تطيعوا الشيطان فيما يوسوس به إليكم من معصيتي وخالفة أمري؛ فإن 
الشيطان ظاهر العداوة لكم» بدءاً من أبيكم آدم عليه السلام. 


رسو 0 


وبعد النهى عن عبادة غير الله أمر تعالى بعبادته» فقال : 


وان اعون دا ا تقب ج @( آي وان وخدوني وأطيعوني 
فیما آمرتکم به» ونهیتکم عنه» e‏ 
القويم» وهو دين الإسلام. 


ثم آخبر الله تعالى عن مساعي الشيطان في إضلال السابقين» فقال : 

وقد أل کر جیا گیا ّم كوا علو 3©)؟ أي لقد أغوى 
الشيطان خلقاً کثیراً“ وزین هم فعل e‏ وصدهم عن طاعة الله 
وتو حیده» أفلم تعقلوا عداوة الشيطان لکم» وتبتعدوا عن مثل ضلالات 
السابقين»› حق لا تعذبوا مثلهم. 


ثم بين الله تعالى مال أهل الضلال قائلاً هم يوم القيامة تقريعاً وتوبيخاً : 


٦۸-۹ / ۳۹ لل (۲۳) - سرخ:‎ ٤٤ 


و جَهم ق و و ) آي هذه الار التي وعدم با في 


أضلوها اوم بنا كَسَر َكَمُرو 3 ادخلوها وذوقوا حرها اليوم» 

للأوثان. 
5 4( 

وفي هذا الكلام إشارة إلى شدة ندامتهم وحسرتهم من وجوه ثلاثة و 

أ - قوله تعالى : [أَضََوْمًا) وهو أمر تنكيل وإهانة» كقوله تعالى لفرعون: 
فذق إت أت ألْعَررٌ ألكَرمٌُ © [الدخان: ]٤۹/٤٤‏ . 

؟ - قوله تعالى: إألَوْمّ) الذي يدل على أن العذاب حاضر» وأن لذاتمم 
قد مضت» وبقي العذاب اليوم. 

2 : ا ا 0 

- قوله تعالى: با كشر تَكفروك) الذي ينبئ عن الكفر بنعمة 
عظيمة» وحياء الكفور من المنعم من أشد الآلام» كما قال بعضهم : 
الس كاف لى ترج حا ال ن اين 


م أبان الله تعالی مدی مواجهتهم بالجرم الذي ارتکبوه دون أن يستطيعوا 
إنکاره» فقال: 


رص 


و يم كَل وهه وتکلمتا أيِ دم وَضهدٌ رهم ما انوا 
يکو @ أي في هذا اليوم الرهيب» يختم الله على أفواه الكافرين 
والمنافقين ختماً لا يقدرون معه على الكلام» ويستنطق جوارحهم بما عملت» 
فتنطق أيديهم وأرجلهم بما اقترفت» ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعواناً 
هم على المعاصي» صارت شهوداً عليهم. 


(۱) تفسیر الرازي ٠۰۱/۲٣‏ 


لل (۲۳) - سرڅ: ۳۹ / ٦۸-۹‏ 0 


وجعل الكلام للأيدي والشهادة للأرجل؛ لن أكثر الأفعال تتم بمباشرة 
الأيدي» كما قال تعالى : وم عملت يه [یس: ۳۹/ ]۳١‏ وقال سبحانه : 
ولا تلقو بایشیگ ل الگ ¢ [البقرة: ]۱۹٥/۲‏ أي ولا تلقوا بأنفسكم» 
والشاهد على العمل ينبغي أن يكون غيره» فجعل الأرجل والجلود من جملة 
الشهود» لتعذر إضافة الأفعال إلها. 


روی مسلم والنسائي وابن چ ف اس بن ماف ی اه ان 
البي ية قال : «يقول العبد يوم القيامة: لا جز علي إلا شاهداً من نفسي» 
ففرا کن ت ال عرد وکر ا کی ت 
على فيه» ويقال لأركانه: انطقي» فتنطق بعملهء ثم َل بينه وبين الكلام 
فقول بدا لوقا فعنْكنّ كنت أناضل». 


ثم أوضح الله تعالى بعض مظاهر قدرته عليهم من إذهاب البصر والمسخ 
وسلب الحركة» فقال : 


ولو اء سسا ل ایہم سبوا السرط أن بعرت @) 
أي ولو نريد لأذهبنا أعينهم e‏ فصاروا لا يبصرون طریق الهدى»› 
فلو بادروا إلى الطريق المألوفة هحم ليسلكوهاء م يستطيعوا» وكيف يبصرون 
الطريق وقد ذهبت أبصارهم؟ 


و 


لوو قا لمسختهر عل مڪانته فما استطغوا مضا ولا رغوت 
463 أي لو شنا لبدًلنا خلقهم» وحولنا صورهم إلى صور أخرى أقبح منها 
كالقردة والخنازير» وهم في آمكنتهم ومواضعهم التي هم فيها يرتكبون 
السيئات» فلا يتمكنون من الذهاب والمضي أمامهم» ولا الرجوع وراءهي 
رون سال وواعدا ل رن ول اون 


م حذرهم من تفويت فرصة الشباب والعمرء فقال تعالى : 


3 للع (۲۳) - سر: ۳۹ / ٦۸-۹‏ 


E‏ فی آل آقلد بعلن © ) أي ومن نطل عمره» 
نرده إلى الأضعف بعد القوة» والعجز بعد النشاط» فلا يدركون ویتفکكرون 
e eT‏ عن العمل؟ 2 
أعمارهم بعدئذ أكثر من ذلك» فلن يفيدهم طول العمر شيئاً. وني هذا قطع 
لأعذارهم بأنه لم تتوافر لديهم الفرصة المواتية للبحث والنظر. 

والآية مثل : (( & أله ی حقکہ : يِن صَعْفِ ت جعَل من بع صف فو 
ا sS‏ ا 
[الروم: ]٥٤/٠١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

آرت ال ات ال ال 

أ - إن سياسة العزل للمجرمين ستطبق في الا خرة بنحو تام وشامل» فيميز 
ا لجرمون عن المؤمنين» نحقيراً هم وإعداداً لسوقهم إلى نار جهنم» وذلك حين 
يؤمر بأهل الجنة إلى الحنةء فيقال هم : اخرجوا من جلتهم. 

وقال الضحاك: تاز الجرمون بعضهم من بعض» فيمتاز اليهود فرقة› 
والنصارى فرقة» والجوس فرقة» والصابئون فرقة» وعبدة الأوثان فرقة. 

- يعاتب الكفار سلفاً في الدنيا قبل أن يعاقبوا في الآخرة» فيقال هم من 
جهة الحق: ألم أوصكم وأبلغكم على ألسنة الرسل ألا تطيعوا الشيطان في 
معصيتي»› ون توحدوني وتعبدوني» فان عبادتي دين قوم. 

يو كد تعال ديه من الشيطان فائلا : القد أغوئالبطات بوشاوسه 
خلقاً کثیراً“ افلا تعتہرون بالا خرين› وألا تعقلون عداوته» وتعلموا أن 
الواجب طاعة الله تعالى. 


٤۷ ٦۸-۹ / ۳۹ ل (۲۳) - سرخ:‎ 


٤‏ - وتقول خزنة جهنم للكفار : هذه جهنم التي وعدتم» فکذبتم بہا. روي 
عن ابي هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا كان يوم القيامة» جمع الله الإنس 
والجن والأوّلين والآّخرين في صعيد واحد» ثم أشرف عُنق من النار على 
الخلائق» فأحاط بهم» ثم ينادي مناد : مذو جَهکم الى کسر عدي © 
اَصلَوهًا ا EE E‏ 9© فحينذ جو الآ غل ركهاء 7 
E‏ مرضعة عا أرصعت وبَصع ل ت 
غاا وما هم بسشکریٰ ونك فلك اا سويد 
©( الخح: ۲/۲۲] ۰. 

- إن أعضاء الإنسان التق كانت أعواناً في حق نفسه» صارت عليه 
ودای خی رب اليتق السو كلا الأيدى وخاد الأرجن أفاد 
مباشرة للعمل» فتحتاج إلى شهادة غيرها. 

N RD E 
فيختم الله على أفواههم» حقى تنطق‎ ]۲۳/١ وال رتا ما کا مُنْرنَ) [الانعام:‎ 
جوارحهم.‎ 

ˆ - لو شاء الله لأعمى الكفار عن الهدى» فلا يبصرون طريقاً إلى منازهم 
ولا غيرهاء ولكنه لم يفعل رحة بهم» وليتمكنوا من النظر الصحيح المؤدي إلى 


الإعان بالل وحده ل شريك له. 

۷ - ولو شاء الله لبدل خلقة الكفار إلى ما هو أقبح منها جزاء على كفرهم» 
ولجعلهم حجراً أو حماداً أو هيمة»› كالقردة والخنازیر» وحینئذ لا يستطيعون 
أن عضوا أمامهم» ولا يرجعوا وراءهم» كما أن الجماد لا يتقدم ولا يتأخر» 
ولكنه تعالى أيضاً لم يفعل» لرحته الواسعة. 

۸ - لا حاجة لإطالة أعمار الناس أكثر مما قدر تعالی هم؛ ؛ لأّنه كلما طال 
الع ازذاد لاان ضعا اة اة ن ف ا 


۷۹-٦۹ / ۳١ انر (۳) - سرم:‎ 4۸ 


الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال» لا دار دوام واستقرار» وهذا 
قال تعالى في ختام الية: قل عقون ) أي يتفكرون بعقوهم في ابتداء 
خلقهم» ثم صيرورتهم إلى سن الشيبة» ثم إلى الشيخوخة» ليعلموا أنهم خلقوا 
لدار أخرى لا زوال اء ولا انتقال عنهاء ولا عيد عنهاء وهي الدار 
الآخرة. ثم أفلا يعقلون أن من فعل هذا بهم قادر على بعثهم مرة أخرى؟! 
إثبات وحود الله ووحدانيته وبيان خواص الرسالة 

وا وای ا ھا وو ر ر 
م کان یا وق امول عل الکفرة © وکر بوا آنا عتا َم يَسَّا عََتَ 
سيا انما َي ھم تھا سیک 9© تھا م ينبا رخبم نا باود 3© 
و فا مقع NY‏ افلا سرون 9 @ نا ِن دون أله اله َه 


EG‏ حصروب €3 فلا زنک 
رو 


)@ ت ا یی‎ Ol 
: القراءات‎ 

ود : 

وقرأً ابن كثير» وحزة وقفاً (وقران). 

وقراً نافع» وابن عامر (لتنذر). 

( برك ): 


وقرأً نافع (فلاُُزٍنك). 


ال (۴۳) - سر : ۳۹ / ۷٦-۹‏ ۹ 


الإعراب: اإقيتبا رو مبتداً مؤخر وخبر مقدم» وقرئ: رکوہم 
وركوبتهم» وما ما يركب كالحلوب والحلوبة. حذف التاء من الأولء 
کقوههم : امرأة صبور وشکور» وکلاهما بمعنی مفعول. 

البلاغة: 


« ند من كان حًا وى اقول لى كمرك © ) بين الجملتين ما 
يسمى بالمقابلة» قابل بين الاإنذار واللإعذار» وبين المؤمنين والكفار. 

يما عملت أَيْريتاً أنعكمًا) استعارة تثيلية» شبه قيامه با فلق والتكوين 
بمن: يعمل آمراً بيديه» ويتقنه بذاته» واستعار لفظ العمل للخلق. 

کو ر ر » 2 

وم فما مسَِع مساب ) بعد قوله: كنبا رم ) عام بعد خاص» 
لتعظيم النعمة. 

افلا كرون استفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ. 

سروت ) و عون ) بينهما طباق. 

وهم هم جند حَصَروكَ) تشبيه بليغ» أي كال جند في الخدمة والدفاع. 
امفردات اللغوية: 

وما عَلَمَتَلةُ ليع رد لقول المشر كين في مكة: إن محمداً شاعرء وما أتى 
به من القرآن شعر»ء أي ما علمناه الشعر» بتعليم القرآنء فإنه لا عاثله لفظاً 
ولا معنى؛ لأنه غير موزون ولا مققی» والشعر: کلام موزون مقفی. فالضمیر 
منه» ولا يسهل عليه لو طلبه . ِن هو إلا ور ) أي ما القرآن إلا عظة أو 
موعظة وإرشاد من اله . وران مين أي وكتاب ماوي مظهر للأحكام 
والشرائع وغيرهاء يتلى في أثناء العبادة. 


لل (۲۳) - سرم: ۳۹ / ۷۹-۹۹ 


2 کا 


لإ ينزد القرآن أو الرسول لا لمن > حا عاقلا ما مخاطب به 
ُهماًء أو حي القلب» مستنير البصيرة E‏ س العذاب ويثبت. 
اک ای ور ی اک ررم ای ۷ ناا 
مخاطبون به .أو بوا يعلمواء والاستفهام للتقرير» والواو الداخلة على 
() للعطف .أن لتا كم ) للناس .يما عَمِلَّتْ أيْدِيتآً) مما تولينا إحداثه 
وعملناه وأبدعناه بلا شريك ولا معين (إأنڪمًا) هي الإبل والبقر والغنم» 
وخصها بالذكر لا فيها من بدائع الفطرة وكثرة المنافع .هم کا سلکیَ) 
متملکون ضابطون قاهرون» یتصرفون ہا كيف شاؤوا» ولو خلقناها وحشية 
لنفرت منهم» ولم يقدروا علي ضبطها .َلْهَا ب سخرناها هم» 
وجعلناها منقادة هم . فسًَا ر( مرکوہم .متا باكوَ) ما يأكلون 
مه. 


زوم فا مَفِمٌ) كأصوافها O CDR,‏ 
لبنهاء جمع مشر ب بمعنى الموضع› أو المصدر .ف كرون ) ) المنعم ا 
عليهم فيؤمنواء إذ لولا خلقه ها وتذليله إياها لما حصّلوا هذه المنافع المهمة. 


لإوَدُف مس دون لَه عَالٌ) من الأصنام ونحوها يعبدونهاء ولا قدرة ها 
على شيء٠‏ ولا فائدة منها .که يصون ) رجاء أن ينصروهم في وقت 
الأزمات والشدائد . لا ستَطيعونَ مهم ) آي لا CE‏ مناصرتہم 
في شيء ماء وقد نزلوا منزلة العقلاء . وش هم جند سرود أي وهم 
لآهتهم من الأصنام جنود يذودون عنهم› ثم هم حضرون في النار معهم . . لا 
خرن ولمم فلا بيك قوم في اله بالإلحاد والشركء وفيك بالنكذيب» 
قائلين لك: لست مرسلاً .تًا نعم ما يروت وما يعلنودَ) نعلم السر 
والجهر› فنجازہم عليه » وهو تعليل النهي على الاستئناف. 


ل (۲۳) - سر : ۳۹ / ۷۹-۹ ۱ه 


بعد أن ذکر الله تعالی اماین بن اسول الدين الثلاثةء وما الوحدانية في 
قوله : وان ازن هدا رط مقي يم (©©€) والبعث أو الحشر في قوله: 
اهدو جهنم الى كر وعدي 9© ضارما أومَ) ذكر الأصل الثالك 
وهو الرسالة في الآيتين الأوليين: وما عَلَمَتَه أليَعْرَ ) الآية. 


ثم إنه تعالى أعاد الكلام على الوحدانية وأقام الأدلة الدالة عليها في بقية 


هذه الآيات. 


التفسير والبيان: 


ينفي الحق تبارك وتعالى صفة الشعر عن القرآن» وخاصية الشاعرية عن 
الرسول بيه فيقول: 


وما مه ألشَعر وما بى له۶) أي ليس البي شاعرأًء وما يصح له 
الشعر» E‏ فليس هو في طبعه› ولا محبه» 
وقد جعله الله أمياً لا يقرا ولا يكتب» وإنغا علمه الله قرآناً هو أسمى من 


والشعر: کلام عربي له وزن خاص» ينتهي کل بيت منه بحرف خاص 
يسمى قافية» ولا بذ في القصيدة من وحدة القافيةء أي الحرف الأخير من كل 
بيت. ويعتمد الشعر على الخيال الخصب» والتصوير الرائعم» والعاطفة 
المشبوبة» ولا يت يتبع الشاعر فيه ما عليه العقل والمنطق› ولا يتحرى الصدق 
والدقة في إرسال أوصاف المديح واهجاء والرثاء والغزل وغير ذلك ویبالغ 
الشاعر في التصوير والوصف» وما همه إلا انتزاع الإعجاب من السامعين 
بقوله» لذا وصف تعالى الشعراء بقوله: ار ر آنه في ڪل واد يهيش 
وا ر ا ا ل ا ©{ [الشعراء: ]۲۲٣-۲۲۰٣/۲۹‏ وقال 


9 للع (۲۳) - سر: ۳۹ / ۷۹-٦۹‏ 


مقّفى» يدل على معن تنتخبه الشعراء من كثرة التخييل وتزويق الكلام وغير 
ذلك» مما يتورع المتدين عن إنشاده» فضلاً عن اا 


ما القرآن الكرم فخبره صدق› وکلامه عظة واقعية» ومنهجه التشريع 
الذي يسعد البشر» وقصده الترغيب في فضائل الأعمال وغرر الخصال 
والأخلاق» والترهيب من الانحراف والرذيلة» وتقرير أحكام العبادة 
الصحيحة والمعاملة الرشيدة. 


فالآية دلت على نفي كون القرآن شعراً في قوله تعالى: وما ململ 
عر )» ونفي كون البي شاعراً في قوله تعالى : وما بى € وإغا علّمه 
الله القرآن الذي تاز جخاصيّة معينة تختلف عن الشعر المعروف وعن النثر 
المألوف. 

وهي رد قاطع على قول العرب أهل مكة: إن القرآن شر أو سجر أو من 
عمل الكهان» وإن عمداً شاعر» قاصدين بذلك إبطال صفة الوحي به من 
عند ال وتكذيب خاصة الال 


اتفاقية من غير تكلف ولا صنعة ولا قصد» مثل قوله يوم حنين وهو راكب 
البغلة البيضاء يقدم بها في نحور العدو: 

اا كي ل كلب أتاان ن صد اط لي 
وقوله ية حينما نكبت أصبعه في غار : 

إن أنتِ إلا أصيعٌ دَيِيتِ وق متل :آل ا کت 

بل إن الخليل بن أحد الفراهيدي ما عد المشطور من الرجز شعراً. 


(1) البحر الحيط: ٠٤١/۷‏ 


لل (۲۳) - سر: ۳۹ / ۷۹-۹۹ or‏ 


ولكنه ية كان يتمثل أحياناً ببعض الأشعار لشعراء العرب» مثل تثله 
E‏ 


N o 
: کان قول‎ 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك من م تزود بالأخبار‎ 

فقال أبو بكر رضى الله عنه: ليس هذا هكذاء فقال ية : «إني لست بشاعر 
ولا ينبغي لي». 

ES‏ بن ابي حاتم عن الحسن : «أنه اة كان يتمثل ذا البيت 
ھکذا: 

کفی بالإسلام والشيب ناهياً للمرء» والرواية: كفى الشيب والإسلام 
للمرء اها فقال ہو بكر : E‏ وما 
ينبغي لك». 

وثبت في الصحيح أنه بي تنل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رَواحة 
رضي الله عنه» ولکن تا لرل اصتطا نه الذی انوا رون وهم يحفرون 
ويقولون : 
لاهم لو لانت ما اعيا ولااتدت تالا لتا 
E E E NE E‏ وثبُت الأقدام إن لاقينا 
اف الارل د ا فلا ا اارادر اف ةاد نے 


ويرفع ئو صوته بقوله : ابينا» وعڏها. 
وعدم تعليمه الشعر؛ اا عل ا ا و لا ييه الَْطِل يِن 


HE I E ص ص‎ 


بن يديه ولا من حَلَفِهء زيل من حم حير © ) [فصلت: [T/0‏ . 


۷۹-٩۹ / ۳۹ للع (۲۳) - سرم:‎ o٤ 


والقرآن لیس بشعر ولا تخيلات» ولا كهانة» ولا مفتعل» ولا سحر يؤثر» 
وإعما هو دستور للحياة الإإسلامية› ومواعظ وإرشادات› کما قال تعالی : 


ژر وګ 


إن هو ر وان مبين) ی ما القرآن إلا ذكر من الأذكارء 
وموعظة من المواعظ› وکتاب ماوي واضح ظاهر جلي لن تأمله وتدبره» يتلل 
في المعابدء ويسترشد في كل شؤون الحياة. ۰ 

لذا قال تعالى e‏ الله اة : 

ل( ندر س کان حا وق اقول عى لقره ©) أي لينذر هذا 
القرآن المبين كل حي على وجه الأرض» كقوله تعالى : لادک بب و ومن بم 
[الأنعام: [114/٦‏ ولکن إا ينتفع بنذارته من هو حي القلب»› کک 
ولكى تثبت به وتجب كلمة العذاب على الكافرين› الممتنعين من الإعان بهء 
وهذا في مقابلة صفة المؤمنين وهم أحياء القلوب» أما الكافرون فهم لكفرهم 
n‏ 


ثم أعاد الله تعالى الكلام في الوحدانية وأتق ببعض أدلتهاء فقال : 


فأو روا نا لتا لهم ّا عَملَتَ ايا اسا قم کھا سلون ®@{ 
Es SS E‏ 
هذه الأنعام (وهي الإبل والبقر والغنم) التي سخرها ههم» وأوجدها من 
أجلهم من غير وساطة ولا شريك» وجعلهم مالكين ناء يقهرونها ويضبطونما 
ويتصرفون بها كيف شاؤوا» وهي ذليلة هم لا تمتنع منهم» ولو شاء لجعلها 
مستعصية عليهم» مستوحشة نافرة منهم» فلا يستفيدون منهاء فترى الولد 
الصغير يقود البعير الكبير» بل ولو كان القطار مئة بعير أو أكثر. 


سء (۲۳) - سرم: ۳۹ / ۷۹-۹۹ o‏ 
ثم أبان الله تعالى منافعها الملموسة» فقال: 


لها م ينبا رم نبا أ كود( ) أي وجعلناها هم مسخرة 
مذللة منقادة طهم» لا تمتنع مما يريدون منهاء حت الذبح» فمنها مركوبيم 
الذي يركبونه في الأسفار» ويحملون عليه الأثقال» ومنها ما يأكلون من 
لحمها. 


م فیا مع وارب آ5 كرون 3 ) آي وم فیها منافع أخری 
غير الركوب والأكل منهاء كالاستفادة من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً 
ومتاعاً إلى حين» وهي همم مشارب أي يشربون من ألبانها» أفلا يشكرون 
خالق ذلك ومسخره وموجد هذه النعم هم» بعبادته وطاعته» وترك الإشراك 
به غره. 

وهذا حت صريح على شكر الخالق المنعم بعبادته وطاعته» وهو أبسط ما 
يو جبه الوفاء» وتقدیر المعروف واللإإاحسان. 

ولكن الكفار تنكروا هذا الواجب» وكفروا بأنعم الله» واستمروا في 
ضلاههم وتركوا عبادة الله» وأقبلوا .على عبادة من لا يضر ولا ينفع» وتوقعوا 
منه النصرة» فقال تعالى : 

دو من دون أله ءَالِهة لهم يصون © أي واتخذ هولاء 
المشركون الأصنام ونحوها آلمة يعبدونها من دون الله» يبتغون بذلك أن 
تنصرهم وترزقهم وتقرمم إلى الله زلفى. 

ولکنها ف الواقع ١‏ تقدر على شیء۰ ولا تحقق فائدة لعبادهاء لذا قال 
تعالى مبيناً خيبة أملهم : 

([لا يستطيعون رهم وهم هم جن حرو (2©)) أي لا تقدر هذه 
الآهة على نصر عابدهاء بل هى أضعف من ذلك وأذل وأحقر»ء بل لا تقدر 
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على نصرة أنفسهاء ولا على الانتقام ممن أساء إليها؛ لأا جاد لا تسمع ولا 
تعقل» لذا كان الثابت بطلان ما رجوه منهاء وأمّلوه من نفعها. 

والكفار المشركون جند طائعون للأصنام» يغضبون ها في الدنياء وهي لا 
E E‏ ولا تقدم هم خيراء ولا تدفع عنهم شراء إنغا هي أصنام. 
وقوله: « حرو ) أي يخدمونهم» ويدفعون عنهم» ويغضبون ههم» وليس 
للآهة استطاعة على شيء. ولا قدرة على النصر. أو إنهم يوم القيامة حضرون 
لعذا ہم ؛ لأہم يجعلونهم وقوداً للنار. 

کا الله رسوله عما یلقاه من آذی المشركين» فقال: 


2ر rt‏ 2 ا ۶ ا 9 ع 
فلا خرن فولهم إا تعلم ما يروت وما بعلو اي فلا 
ہمنك تكذيبهم لك وکفرهم باللّه» وأذاهم» وجفاؤهم› وقوهم : هؤلاء 
آهتناء وإنها شركاء لله في المعبودية» أو قوطمم لرسول الله ي : أنت شاعر» أو 
ساحر» أو كاهن ونحو ذلك. 


فإنا نحن نعلم جميع ما هم فيه» نعلم سرهم وجهرهم› ونعلم ما یسرون 
لك من العداوة» وإنا مجازوهم بذلك» ومعاقبوهم عليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يى : 


أ - ليس القرآن شعرآًء ولا عمد بل شاعراًء فلا يقول الشعر ولا يزنه» 
وکان إذا حاول إنشاد بیت قدیم متمثلاً به» کسر وزنه» وإنغا کان همه فقط 
الإفادة من المعاني. 


؟ - إن إصابة الي بيا الوزن أحياناً لا يوجب أنه يعلم الشعرء فقد يأي 
مثل ذلك في آيات القرآن» وليس ذلك شعراً ولا ني معناه» كقوله تعالى : لن 


o۷ ۰ ۷٦-۹ / ۳۹ لو (۲۳) - سرم:‎ 


پا و Br‏ 


تاوا ألو حى فِا ما ن [آل عمران: ۳/ ]٩۲‏ وقوله: صر من ال وفلح 
ت [الصف: ]۱/١١‏ وقوله: لإ وحقان الراب وقدور ِت ) [سباً : 
4 وقوله : فمن سا فمن وس سَاءَ کر ) [الکهف : 4/1۸[ إلى غير 
ذلك من الآيات. 


ET‏ ا ع غر رما ی کت 


٤‏ - ما ينبخي ولا يصح للني اة أن يقول الشعر وذلك من أعلام النبوةء 
ولا اعتراض للحد على هذا بما يتفق الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول 
ية ؛ لأن ما وافق وزنه وزن الشعرء ولم يقصد به إلى الشعر» ليس بشعر» ولو 
کان شعرا لكان كل من نطق بموزون من العامة الذين لا يعرفون الوزن 
شاعراً. 

ة - إن الذي يتلوء البي ول على الاس هو ذكر من الأذكارء وعظة من 
المواعظ» وقرآن بسن واضح مشتمل على الآداب والأخلاق. 
والأحكام» والتشريع احقق لسعادة البشر. 


- إن الغرض من إنزال ٠القرآن‏ إنذار من كان حي القلب» مستترر 


البصيرة»› وإجاب الحجة بالقرآن على الكفرة. 


۷ - من آدلة وجود الله ووحدانيته : حلق الإنسان والحيوان والنبات» فإنه 
سبحانه خلق كل ذلك»› وأبدعه» وعمله من غير واسطة ولا وكالة ولا شركة. 


ومن فضله ونعمته على الناس تذليل الأنعام هم» وتسخيرها لمنافعهم في 
الركوب» وأكل اللحوم وشرب الحليب والألبان» وصنع الأسمان» حت إن 
الصبي يقود الجمل العظيم ويضربه ويوجهه كيف شاء» وهو له طائع. وهذا 
کله وغیره يوجب شکكر الخالق المنعم وهو الله على نعمه» بعبادته وطاعته 
وإخلاص ذلك له. 


0۸ للع (۲۳) - سر: ۳۹ / ۷٣-٦۹‏ 


- بالرغم من وجود الآيات الدالة على قدرة الله اتخذ الكفار المشركون 
من دون الله آلمة» لا قدرة ها على فعل» طمعاً في نصرتها وأملاً في مساعدتها 
هم إن نزل بهم عذاب. ۰ | 

والحقيقة أن تلك الآهة المزعومة لا تستطيع نصر عابديهاء ولا جلب الخير 
هم» ولا دفع الشر والضر عنهم» ومع ذلك فإن الكفار جند طائعون هذه 
الآهة» عنعون عنهم ويدفعون عنهم› ويغضبون هم في الدنياء فهم ها بمنزلة 
الجند والحرس»› وهي لا تستطيع أن تنصرهم. وقيل: إن الآهة جند للعابدين 
يوم القيامة» حضرون معهم في النار» فلا يدفع بعضهم عن بعض. وني الخبر : 
إنه عل لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله» فيتبعونه إلى النارء 
فهم هم جند محضرون. وهذا المعنى ثبت في صحيح مسلم وكذا في جامع 
الترمذي عن أبي هريرة أن الني ية قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة في 
صعید واحد» ثم يلع علیھم رب العا مين» فيقول: ألا يبع كل إنسان ما 
كان يعبد» فيمتّل لصاحب الصليب صليبّه» ولصاحب التصاوير تصاويره» 
ا ا و 

- سلى الله عز وجل نبيه با فقال له: لا يحزنك قوههم: شاعر» 


ساحر» روي أن القائل عمَبة بن أبي مَعَيط» فنفى الله ذلك عن رسوله. 


-٠‏ إن الله تعالى عليم مطلع على ما يسر الكافرون ويظهرون من القول 
والعمل» فيجازيم بذلك يوم القيامة. 


لو (۲۳) - سرم: ۳۹ / ۸۳-۷۷ ۹ 


صر و سے و ي رع ر ور انی و قفي ني 
E‏ فن آنا فة من فة دا هو حَصِيم مين © وَصَرَبَ 


کے کک یی علق ل تن خی الیم رھ دویے © فل بی اي 
اھا او مرو وو يکل ڪل لیم @ الى جَعَل کر ِى سجر 
الأَحْصٍَ تار قدا اس يِه رفش @ ارس ایی لى الشموت والدرض 
e‏ ا یر @ إت افر ر إ5 اد 


e ر رص‎ Ee 
ان سول کن کت 6 فج ایی دی مدت ل ی‎ 


وقرأً ابن عامر» والكسائي» (فيكون). 
ر لاسن اهمزة ة للإنكار مع إفادة التعجب» a‏ 
ي ال يتفكر الإنسان ويعلم. 

البلاغة: 

حصي ميك الق ليم ) من صيغ المبالغة. 

اک س ر ٤ر‏ : 

أن ول لھ کن کوٹ ) استعارة تمثيلية» شبه سرعة إنجازه الأشياء 

بأمر المطاع من غير امتناع ولا تأخير. 


«مكدتٌ) صيخة مبالغة من الملك» أي الملك الواسع التام كالجبروت 
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امفردات اللغوية: 
اور ر ) أو م يعلم .اَن ) آي إنسان» ويشمل من کان سبب 


التزول» وهو العاص بن وائل السهمي وأبي بن خلف .(أتَا حلقَتَةُ من 
ذُطْمَةٍّ ) أنا خلقناه من أضعف الأشياء» والنطفة: الذرة من مادة الحياة وهي 


2 


اني .إا هو حَصبيم مين الخصيم: الشديد الخصومة لناء المبالغ في 
الجدل إلى أقصى الغاية» والميين: البيّن في نفى البعث. 


ر س ا رک 


وَصَرَّبٍ لا متلا ) أي أورد في شأننا قصة غريبة هي في غرابتها كالمثل»› 
إذ أنكر إحياءنا للعظام التخاة وف القفرة عل إحاء الري مقار داف 
بما عجز عنه» وقائساً قدرة الله على قدرة العبد .[وَسَى حَلقَمٌ) نسي خلقنا 
إياه» من المني» وهو آغرب من مثله .َال من يجي اليم وه رمي 
روي أف العاصي بن وائل أو أمية بن خلف أو أبي بن خلف“ أخذ عظماً 
رميماًء ففتته» وقال للنى بي : أترى يجيي الله هذا بعدما بلي ورَمٌ؟ فقال ا : 
«نعم» ويدخلك النار» وفيه دليل على أن العظم ذو حياةء فيؤثر فيه الموت 
كسائر الأعضاء. 


فل بي ألَرئ أنأهاً اول مَرَو) أي فإن قدرته كما كانت» لامتناع 
التغبر فيه» والمادة على حالما في القابلية اللازمة لذاتها .وهو يكل حَلقِ 

عَليمٌ ‏ أي وهو بكل لوق عليم جملة وتفصيلاء قبل خلقه وبعد خلقه» 

يعلم تفاصيل الخلوقات وأجزاء الأشخاص المتفتنة» ومواقعها وطريق 

تمييزها» وضم بعضها إلى بعض على النمط السابق. 

(۱) قال أبو حيان: أقوال أصحها أنه أبي بن خلف» رواه ابن وهب عن مالك (البحر اححيط 
۰ ثم أضاف قائلاً : ووهم من نسب إلى ابن عباس أن الجائي بالعظم هو عبد الله بن 
أبي بن سلول؛ لأن السورة والآية مكية بإحماع» ولأن عبد الله بن ابي لم يهاجر قط هذه 
المهاجرة. 


لع (۲۳) - سرخ: ۳۹ / ۸۳-۷۷ ٦۱‏ 


الى جعَلَ لكر يِن اَلشَجَرٍ ألأَحْصَرٍ تَارًا) أي إن الله يشر لكم 
الانتفاع بالحطب» تحرقونه للطبخ والدفء» وقد كان أخضر رطباًء أو إن 
هناك شجراً يسمى الَرّخ» وشجراً آخر يسمى العَفار» إذا قطع منهما عودان» 
وضرب أحدهما على الآخرء انقدحت منهما النار» وهما أخضران» وني أمثال 
العرب: في كل شيء نار» واستمجد المرخ والعفار»» لإا اسم يِه 
ویر درن م الا وتو قرعا من ذلك الجر انعد أن كان اغف 
وهذا دال على القدرة على البعث»ء فإنه تعالى جمع فيه بين الماء والنار والخشب»› 
فلا الماء يطفى النار» ولا النار تحرق الخشب. وإبراز الثىء من ضدّه: وهو 
اقتداح النار من الشيء الأخضر أبدع شيء» وهو دال 2 قدرة الله تعالى. 

آوکشس ری لق السَموتِ لار بر ڪج آن لى ينهم أي 
إن من قدر على خلت السماوات والأرض» وهما في غاية العظمء يقدر على 
إعادة خلق البشر الذي هو صغير ضعيف (بلى) أي هو قادر على ذلكء 
وب) كلمة جواب کنعم» تأي بعد کلام منفي» وکان الجواب من الله 
للدلالة على أنه لا جواب سواه . وهو لن الكير الخلق لعي 
الواسع العلم بکل شيء٠‏ فهو كثير الخلوقات والمعلومات. 

انمآ مر شأنه في الإجاد . إا رد سًَا) حلق شيء . أن يمول م 
يكوت أي فهو يكون» أي حدث» وهو تثيل لتأثير قدرته في مراده 
من غير تأخر وافتقار إلى مزاولة عمل ا آلة» قطعاً للشبهة في قياس 
قدرة الله تعالى على قدرة الخلقء» ™(سبحن ا يدي) أي تازه عما 
ضربوا له من المثل» وتعجيب مما قالوا فيه» ملگ کر شَىَءٍ) الملك التام 
والقدرة» كالر موت والرهبوت والجبروت» زيدت الواو والتاء للمبالغة 
وله عوك تردون في الا خرة. 


1۲ لع (۲۳) - سرم: ۳۹ / ۸۳-۷۷ 
سبب النزول: 


أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: جاء العاض بن وائل إلى 
رسول الله ية بعظم حائل» ففتّه» فقال: يا محمد: أيْبعث هذا بعدما أَرَم؟ 
Sa E ST‏ 
الآيات: الأول ير لاسن أا حََفََة من طم إلى آخر السورة. 


وأخرج ابن آي ج وعكرمة وعروة بن الزبير وقتادة والسدئ 
نحوه» وسوا لاف اي ي وهذا هو الأصح كما قال أبو حيان» ا 
رواه ابن وهب عن مالك. 


وبناء عليه» قال المفشرون: إن أبي بن خلّف الجمَحي جاء إلى رسول الله 
ييه بعظم حائل» ففتته بین یدیه» وقال: يا حمد» يبعث الله هذا بعدما أرمُ؟ 
فقال : نعم » يبعث الله هذا» وعيتك»› ثم محييك› ثم يدخلك نار جهنم › فنزلت 
هذه الآيات. 


وعلى أي حال» يقول علماء أصول الفقه: إن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» كما في قوله تعالى: َد سم أله قول لى حك في 
رفجها) ¢ [الجادلة: ]1/١۸‏ نزلت في امرأة واحدة» وأآراد الكل في الحكم» 
فكذلك كل إنسان ينكر الله أو الحشر»ء فهذه الآية رد عليه» فتكون الاية عامة. 


الناسبة: 


بعد بيان الأدلة الدالة على قدرة الله عر وجلٌ» ووجوب طاعته وعبادته» 
وبطلان الشرك به ذكر تعالى شبهة منكري البعث» وأجاب عنها بأجوبة 
ثلاثة: هى أن الإعادة مثل البدء بل أهون»ء وقدرة الله على إبجاد النار من 
الشجر الأخضر» وخلق ما هو أعظم من الإنسان» وهو خلق السماوات 

a ° . 2‏ ا 6 ٤‏ 3 
والأرض» وني النهاية : فورية تكوين الأشياء بقول: « كن فتكرث 4 


إل (۲۳) - سر : ۳۹ / ۸۳-۷۷ ۳ 


التضسير والبيان: 

لاوکر ب الاس آنا حلفت ن َة ذا هو ِي مي @) أل 
يعلم كل إنسان أننا بدأنا خلقه من نطفة (مى) من ماء مهين» هى أضعف 
الأشياءء ثم جعلناه بشراً سوا ثم تراه يفاجئنا بأنه ناطق مجادل بين جريء في 
جدلهء فقوله حصي ناطقء ومك) إشارة إلى قوة عقله. 


والمراد: أو لم يستدلّ من أنكر البعث بالبدء على الإعادةء فإن الله ابتدأً 
خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين» فخلقه من شىء ضعيف حقير» كما 
قال تعالی : ار علق بن او هین 3 تة ني رار من © إل در 


او © ) [الرسلات: ۷ -۲۲] » وقال سبحانه : 99 لقنا الاشن من 
طمٍَ شاج ) [الإنسان: ۷7/ ۲] آي من نطفة من أخلاط متفرقة. 


فشأن هذا الخلوق أن يشكر النعمةء لا أن يطغى ويتجبر» وينكر البعث 
والاإعادة. 
وضرب تا ما وى حلمم َال من يي لطم هى رمي €2 ) أي 
وذكر أمراً عجيباً كا مئل في الغرابة على استبعاد إعادة الله ذي القدرة العظيمة 
للأجساد والعظام الرميمة» ونسي نفسه» وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى 
الوجودء فأنكر أن الله بحيي العظام الباليةء قائساً قدرة الله على قدرة العبدء 
فأجابه الله تعالی بقوله : 
قل یي آرت اناما اؤ مر وُو يکل حل علي €3) أي قل 
أا الرسول فمذا المشر ك المنكر البعث: محيى الله تلك العظام البالية الذي أبد 
جو مججيي E‏ د € 
خلقها وأوجدها في المرة الأولى من غير شيء من العدم ولم يكن شيئا مذكوراء 
وهو لا تخفى عليه خافية من الأشياء» سواء أكانت مجموعة أم مجزأة مشتتة في 


۸۳-۷۷ / ۳۹ : لل (۲۳) - سرغ‎ ٤ 


أنحاء الأرض» ولا يخرج عن علمه أي شيء كائناً ما كان» ولو في أعماق 
الأرض أو البحر أو أجواف الإنسان أو الحيوان أو اختلط بالتراب والنبات. 
وقد قال العلماء: إن الذرّة لا تفنى» وتقرر نظرية (لافوازيه) المعروفة: أنه لا 
يوجد شيء من العدم» والموجود لا ينعدم. 


ودليل ٿان هو : 


لای جمَلَ لک من الجر الأَحْصَرِ اا إا ش ينه ريدو @) 
أي وهو الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماءء خق ار ضرا نضا ذا غ 
يأانع › ثم آعاده اى أن فار خا اا توقد به النار» ومن قدر على ذلك»› 
فهو قادر على ما یرید» لا منعه شيء٠‏ فهذا التحوّل والتقڵب من عنصر 
الرطوبة إلى عنصر الحرارة» يدل على إمكان إعادة الرطوبة إلى ما كان يابساً 


وقيل : المراد بذلك شجر ارخ والعَفار ينبت في أرض الحجاز» فيأتي من 
راد قدح نار» ولیس معه زناد» فيا خذ عودین اخضرين منهما» ویقدح 
أحدهما بالآخرء فتتولد النار من بينهماء كالزناد تماماً. ومثل ذلك احتكاك 
السب الود لكرارة الرف: 


ودلیل ثالث عب مما سق 


5 د لے اق ا در 


وکس لی خلق اموت والأرض يقير عل أن علق متهم بل 
وهو للق ال ©4 أي إن من خلق السماوات السّبع بما فيها من 
الكواكب السيارة والثوابت» والأرضين السّبع بما فيها من جبال ورمال 
وجار وقفار» وهي أعظم من خلق الإنسان» إن من خلق ذلك قادر على خلق 
مثل البشر وإعادة الأجسام» وهي أصغر وأضعف من السماوات والأرض»› 
بلى هو قادر على ذلك» وهو الكثير الخلقء الواسع العلمء فقوله للق 
إشارة إلى كمال القدرة» وقوله اميم ) إشارة إلى مول العلم. 


للع (۲۳) - سرخ : ۳۹ / ۸۳-۷۷ 1 


والخلاصة : إن خلق الأشياء العظيمة برهان قاطع على خلق ما دونهاء كما 


قال تعالى: #إلخلق السملو PS‏ اتر من حلي الاس [غافر: 
[oV /4°‏ ¢ وقال سبحانه : روا ان َه الى 8 A‏ لاض ول 
ی ر م٣‏ رے ےت i A A‏ ي #2 ES‏ 


نم عل کل سىء َير @) 


یی قهن مدر عل أن حى ألمونّ 


[الأحقاف: ]٣۳/٤١‏ . 
انما مر إا اراد سیا آن بول لم کن كرت 9@) أي إغا شأنه 
سبحانه ۴ اف ولي : ( کن) فإذا هو کائن 
ومقتضی ثبوت القدرة التامة لله تعال : تازه عما وصفوه به» فقال: 
( فسبحلن اَی او مت ت شى له ا @( أي تنرّه الله عما 
لأ يليق به من السوء أو النقص» فهو الذي له ملكية الأشياء كلهاء وله القدرة 
الكاملة على التصرف فيها كما يريدء وبيده مفاتح كل شيء» وإليه لا إلى غيره 
مرجع العباد بعد البعث في الدار الآخرةء فيجازي كل إنسان بما عمل» 

فلیعیده الناس > کا و ویطیعوه»› تحقيقاً لص لحتهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الات ما يأتي: 


e 


- عجباً لأمر الإنسان» سواء العاص بن وائل الّهْمي» أو أب بن 
خلف الحمَحي (وهو الأصح) أو أمية بن خلف أو غيرهم» کن لته ال 
من يسير الماء» وأضعف الأشياءء ثم يصبح مخاصماً ربّه» مجادلاً في الخصومة» 
مبيتاً للحجةء أي إنه صار بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً خصيماً مبيناً. قال أبو 
حيان: قبح تعالى إنكار الكفرة البعث حيث قرر أن عنصره الذي خلق منه هو 


AT-VV / ۳": - (۳) ا ء‎ ٦٦ 


نطفة ماء مهين خارج من مخرج النجاسة» أفضى به مهانة أصله أن يخاصم 
الباري تعالى» ويقول: من يجيي اليت بعد ما رم مع علمه أنه منشاً من موات. 

- لقد نسي هذا الإنسان الضعيف الخلوق أن الله أنشأه من نطفة› ثم 
جعله إنسانا حيّا سوياء فهذا دليل حاضر من نفسه على إمكان البعث» وقد 
احتح الله عر وجل على منكري البعث بالنشأة الأولى» فكيف يقول الإنسان: 
من بحيي هذه العظام البالية؟! 

والحواب: أن التشأة الثانية مثل التشأة الأولى» فمن قدر على التشأة الأولى 
قدر على التّشأة الثانيةء وأن الله عالم بكلٌ الأشياء» سواء الأجسام العظام أو 
الذرات الصغار. 

٣‏ - في قوله تعالى : طمن يجي لملم وَهىَ ميم ) دليل على أن في العظام 
حياة» وأنها تنجس بالموت» وهو قول أبي حنيفة» وقال الشافعي: لا حياة 
فيها. 

١‏ - من أدلة وحدانيته تعالى وكمال قدرته على إحياء الموق: ما يشاهده 
الناس من إخراج الحروق اليابس من العود الندي الطري» فإن الشجر 
الأخحضر من الماء» والماء بارد رطب ضد النار» وهما لا يجتمعانء فأخرج الله 
منه النار» فيدلٌ ذلك على أنه تعالى هو القادر على إخراج الضد من الضدّ» 
وهو على کل شيءَ قدير. 

- إن الذي خلق السماوات والأرض التي هي أعظم من خلق الناس 
قادر على أن يبعٹهم مرة أخرى. 

- إذا أراد الله خلق شيء لا بحتاج إلى تعب ومعالحة» وإغا أمره نافد 
فورا» ولا يتوقف على شيء آخر. 

۷ - إن الله تعالى نره نفسه عن العجز والشرك. لتعليم الناس» وإبراز 
الحقيقة» فبيده مفاتح كل شيء» ومرد الناس ومصيرهم بعد مماتيم إليه تعالى» 
لیحاسب کل امرئ على ما قدم في دنیاه من خير أو شر. 


اک ار 
٤‏ 
. 
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مكية. وهي مئة واثنتان وثمانون آية 


تسمیتها: 

ميت سورة (الصّافات) لافتتاحها بالقَسّم الإلهي بالصًافات وهم الملائكة 
الأطهار الذين يصطمون في السماء كصفوف الناس في الصلاة في الدنيا. 
مناسبتها لا قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من نواح ثلاث: 

أ - وجود الشبه بين أول هذه السورة وآخر لإيس (©©) السورة المتقدمة 
في بيان قدرته تعالى الشاملة لكل شىء في السماوات والأرض» ومنه المعاد 
وإحياء الموتق؛ لأن الله تعالى كما في إيس هو المنشئ السريع الإنجاز 
للأشياء» ولأنه كما في مطلع هذه السورة واحد لا شريك له؛ لأن سرعة 
الإنجاز لا تتهياً إلا إذا كان الخالق الموجد واحداً. 


؟ - هذه السورة بعد لإيش @{ كالأعراف بعد الأنعام» وكالشعراء بعد 
الفرقان في تفصيل أحوال القرون الماضية» المشار إليهم وإلى إهلاكهم في سورة 
س المعقدمة ني قوله سبحانه: ار يرا گر هگا مَكَهُم يت 
القرون نم لم لا مشود 3©) .]۳١1‏ 
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٣‏ - توضح هذه السورة ما أجل في السورة السابقة من أحوال المؤمنين 
وأحوال الكافرين في الدنيا والآخرة. 


مشتملاتها: 


موضوع هذه السورة كسائر السور المكية في بيان أصول الاعتقاد: وهي 
التو حيد» والوحی والنبوة» وإثبات البعث والحزاء. 


وقد تحدثت عن مغيبات ثلاثة : هى الملائكة» والحنّء والبعث والجزاء في 
الآخرة فابتدأت بالكلام عن اللائكة الصافات قوايها أو أجنحتها في 
السماء اسنعداداً لتنفيذ أمر الله» والراجرات السّحاب لتصريفه كيفما يشاء 
اله» والذين أقسم الله بهم للدلالة على التوحيد وشلق مارات ولا 
وتزیینها بالکواکب. 


ثم أشارت إلى الجن ومطاردتمم بالشّهب الثاقبة المرصودة هذا الغرض»› 
للرد على المشركين الجاهليين الذين زعموا وجود نسب وقرابة بين الله تعالى 
وبين الحنّ» وأبانت موقف المشركين من البعث وإنكاره وأحواههم في الدنيا 
والآخرة» وردت عليهم ردا قاطعاً حاماً بانہم حشورون في زجرة إصيحَةَ) 
واحدة وهم داخرون ايله وهم صَركً) وأم لا يفتنون إلا ذوي العقول 
الضعيفة» وتوبيخهم على قوم : الملائكة بنات اللّه» وتنزيه الله عن ذلك. 


وأبانت هذه السورة أيضاً سوء أحوال الكافرين في القيامة» وذكرتهم 
بالحوار الذي دار بينهم وبين المؤمنين في الدنياء ثم حسمت الأمر ببيان مآل 
كل من الفريقين» حيث يخلد المؤمنون في الجنة التي وصف نعيمها» ويخلد 
الكافرون في النار التي وصف جحيمهاء للعبرة والعظة وبيان العاقبة. 


وناسب هذا الاستعراض التذكر الموجز بقصص بعض الأنبياء السابقين» 
وهم نوح» وإبراهيم» وإسماعيل» وموسى» وهارون» وإلياس» ولوط»› 


2 
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أوهما - تحطيمه الأوثان. وثانيهما - إقدامه على ذبح ابنه» ليتجلى للناس جيعاً 
مدی (الإعان والایتلاء والتضحة) فانه بادر لتنفيذ أمر ربه» ممتحناً صاره» 
مجتازاً بالإمان والصدق عنة الابتلاء» مضخياً في سبيل رضوان الله بابنه الذي 
رزقه» فأكرمه الله بالفداء الذي جعل ستة في الأضحية. 

كذلك فصلت السورة قصة يونس عليه السلام العجيبة» وإنقاذه من بطن 
اشر لر وکو من ال و ا الو ل 

وختمت السورة بالإشارة إلى ما بدئت به من وصف اللائكة بأنهم 
الصّافون المسبّحون» وبيان نصرة الله لأنبيائه وأوليائه في الدنيا والآخرة» 
ومدح المرسلين وسلام الله عليهم» وتنزيه الله عن أوصاف المشركين» وثناؤه 
على نفسه وحده لذاته بأنه رب ألْمرَّد) وطرب للت ) 
قضل هذه السُورة: 

أخرج النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : «کان رسول الله 
ية يأمرنا بالتخفيف»› ويومًنا بالصّافات)». 


إعلان وحدانية الله 


َب الوت وَلأرض وما بيََمَا ورب لسرن ©@) 
البلاغة: 

طن لھک رحد )€ التأكيد بإن واللام بسبب إنكار الخاطبين 
للوحدانية. 


o-۱ / ۴۷ : لل (۲۳) - الساقازة‎ VY. 
الفردات اللغوية:‎ 

مدقت صَنًّا ©©) أقسم الله باملائكة القى تصف في السماء للعبادة 
كصفوف الناس في الصلاة في الدنياء انتظاراً لتنفيذ أمر الله» ويكون ترتيبهم 
في الصفوف بحسب مراتبهم في التقدم والفضيلة . لجرت يخا 
الملائكة التي تزجر السحاب أي تسوقه. وأصل الرّجر: الذفع بقوة الصوت»› 
يقال: زجرت الإبل والغنم: أي أفزعتها بالصوت والصياح» ثم استعمل في 
السوق والحت على الشيء. 


تالتكت دك ©) اللائكة الى تتلو القرآن وتقرؤه . إن لهك لويد 
69) هذا جواب القسم ES EG E‏ 
خطاب للمشركين الذين .أنكروا التوحيد . رب ألسَمَوّتِ وألاأرضِ وما هما 
ورب اشرق ©©) رب ذلك كله: أي خالقه ومالكه و( المترق): 
مشارق الشمس» أي ورب المغارب أيضاًء فللشمس کل یوم مشرق ومغرب. 
والمعفى: أن وجود هذه الخلوقات على هذا النحو البديع من أوضح الأدلة على 


وجود الله وقدرته. 


التفسير والبيان : 

أقسم الله تعالى بالملائكة الصافًات صفوفاً للعبادة أو الصَافًات أجنحتها في 
السماءء انتظاراً لأمر الله تعالى» والذين هم يقومون بوظائف متعددة» منها : 
أنهم يسوقون السحب إلى مكان معين بالتدبير المأمور به فيهاء أو أنهم يزجرون 
الناس ويردعونهم عن المعاصي بإهام الخيرء ويزجرون الشياطين عن الوسوسة 
والإغواء. 

ومنها: أنہم يتلون آيات الله على أنبيائه» أو على أوليائه. لقد أقسم الله بن 
معبودكم أا الخاطبون الذي يجب إخلاص العبادة له» هو واحد لا شريك 
له» وهو خالق السماوات والأرض وما بينهما من العوالم واخلوقات» 
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ومالك ذلك كله» وهو رب مشارق الشمس ومغار اء فأعلنوا في نفوسكم 
توحید الله وأخلصوا له العبادة» وأفردوه بالطاعة» فوجود هذه الخلوقات 
من آوضح الدلائل على وجود الصانع وقدرته ووحدانبته. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الایات علا يان 
أ - أقسم الله تعالى بالملائكة ولله أن يقسم بما يشاء» في أي وقت يشاء. 


؟ - ذكرت الآيات صفات ثلاثاً للملائكة» وهي: أولاً - وقوف الملائكة 
اوا ا لدا العبادات كما أخبر تعالى عنهم: وإ ااا @( 
[الصافات : ]٠٠١/۳۷‏ » وإما نها تصف أجنحتها في الهواء منتظرين وصول أمر 
الله إليهم» وثاناً - زجر السحاب» أي سوقه وتحريكه والإتیان به من موضع 
إلى موضع» أو زجر الناس عن المعاصي بالإهمام والتأثير في القلوب» أو زجر 
الشياطين عن التعرض لبني آدم بالشّر والإيذاء. وثالثاً - قراءة كتاب الله تعالى 
في الصلاة» وعلى الأنبياءء والأولياء للتذكير بها وغرس الشرائع في النفوس»› 
والصفة الثالثة مذكورة ني آية أخرى هي: القت دكا () عذا أو ند 
9 ) [المرسلات: /VV‏ 1-0[ . 

هذا.. وقد ورد في السنة النبوية حديثان صحيحان عن كيفية صفوف 
الملائكة: 

الأول - ما أخرجه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ا غ الان لات شل ضفرا قرف اة ولت 
لتا الأرض كلها مسجد وجعل لنا ترابيا طهوراً إذا لم نجد الماء». 


والثاني - ما خر جه مسلم أيضاً والنساتي وابن ماجه عن جابر بن ”رة 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله ييل : «ألا تصمُون كما تصفٌ الملائكة عند 
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رجم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند رتجم؟ قال 4ي : يتمّون الصفوف 
المخقدمة› ويتراصُون في الصّف». 


٣‏ - كان جواب هذا القسم العظيم أن الله واحد لا شريك له» ولا ثاني 
له» فهو فَسّم مشفوع بالبرهان الذي يثبت وحدانية الله تعالى. 
وني كل شيء له آية ل ا وا د 

٤‏ - الدليل على وجود الله الصانع ووحدانيته وقدرته كونه الخالق المالك 
للسماوات والأرض وما بينهما من الخلوقات» ولمشارق الشمس ومغاراء 
فللشمس كل يوم مشرق ومغرب بعدد أيام السّنة» تطلع كل يوم من واحد 
منهاء وتغرب في واحد» وها في کل عام مشرقان: أقصى مشرق في الشمالء 
وأقصى مشرق في الحنوب. واكتفى بذكر المشارق عن المغارب. لدلالتها عليهء 
وقد صرح بہا في قوله عر وجل : 5 فيم مب ارق ونر إن َيه 3@) 
[امعارج: ]٤٠ /۷٠‏ » وني آية أخرى: ارب ألْعَرقَنٍ ويب عر © ) [الرهن: 
ك A a‏ 
الشمس الخاص كل يوم» والاية الثانية تبين آن ها في کل عام مشرقين. 


تریین السماء بالڪواڪب 


® يا َة آلکرکي 9 نظا ن کي شيطن تار‎ E 


لسمعون إل 1 الک دفو من 3 جاب ا حورا را و عدب واصب 
لا من حطف الطفة فاعم شاد ت ©( 


-١‏ (بزينة الكواكب) وهي قراءة حفص › وحهمرة. 


۲- (بزينة الكواكب) وهي قراءة الباقين .لا يسَمَعُوكَ): قرئ: 


ار م 


r ٠١-٦ / ۴۷ الااغ:‎ - 7 


ك 


۱- (لا يسْمَعون) وهي قراءة حفص »› وحمزة» والکسائي»› وخلف. 

۲- (لا يَسْمَعون) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 

ية الك) (الكك): بدل من (زينة)» وقرئ بنصب 

(الكواكب): إما بأن أعمل الزينة في الكواكب» أي زينّا الكواكب» مثل 
أو لطعم في يوم ذى مَسَعََةَّ © يَيىًا) أي أن أطعم يتيماًء وإما بنصبه على 
البدل من موضع (إإرتةٍ) وهو النصب» وإما بنصبه ب (أعني). وقرئ بترك 
تنوين (بزينة) وجرّ [ الكرك) على وجهين: الجر على الإضافةء أو بدل من 
(زينة) وحذف تنوین (بزينة) لالتقاء الساكنين. واللإضافة للبيان» أي المبينة د 


لکک. 

لد ی نون إل الما اَل ) آی ب إل ) وإن کان عون ) لا يفتقر 
إلى حرف جر إما بحمل ل سنَعونَ) على (يصغون)ء وإما بحذف المفعول» 
وتقدیره : ل يسمعون القول» مائلین 9 ال الأعى. 

فوب عا ا تقدیره : یدحرول ر 
البلاغة: 

3 جاني) عَدَاب أَاصِبٌ) شاب كَامَبٍ) وكذلك في الآية بعدها 
طین لازي) فیھا ما يسمی بمراعاة الفواصل أحد الحسنات البديعية. 


اسا اء آل تيا) هي أقرب السماوات لأهل الأرض» أي القری منكم» 
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وهي مؤنث الأدنى .ظ الكرك) هي النجوم والأجرام السماوية» وتزيين 
السماء إما ا أو بضوئها تارم ) عات خارج عن الطاعة» وحفظ السماء 
من الشياطين برميها بالشهب .إلا يسَسَمُونَ إلى ألما ألأمَلّ ‏ كلام مستأنف 
مبتداً لبيان حاهم بعدما حفظ الله السماء منهم» ولا جوز جعله صفة لكل 
شیطان› فإنه يقتضي أن يكون الحفظ من شیاطين لا يسمعون. و لط عون ) 
آي يتسمُعون. وط ألم ) الجماعة امجتمعون على رأي» والمراد بهم هنا الملائكة 
في السماء. و ألمإ ألأَعَل) أهل السماء الدنيا نما فوقها . (إ وبمَدَفونَّ) يرجمون 
بالشهب» وهم الشياطين . من کک جان ب4 من آفاق السماء. 


ن طرداً وإبعاداً .( في الآخرة . عدا واصب دانم أو 
شديد . لط[ َة مصدر للمرة الواحدة» وهي الاختلاس والأخذ بسرعة 
على غرّة. والاستشناء في قوله : إلا من حَطْبَ َة ) من ضمير يمعو ) 
أي لا يسمع إلا الشيطان الذي ”مع الكلمة من الملائكة» فأخذها بسرعة. 
كاعم شباب) شعلة ساطعة من النار» وهي ما يرى كأن كوكباً انقض. 
لإ اقب ) مضيء فيحرقهء أو يثقب ما ينزل عليه. 


هذه الآیات تتضمن دلیلاً آخر على وجود الله تعالى وقدرته» ذکر بعد 
الدليل الأول وهو خلق السماوات والأرض» وتبين أنه تعالى زين السماء 
الدنيا القريبة من البشر لمنفعتين › ھا : تحصیل الزينة› والحفظ من الشيطان 


المارد. 


وبالرغم من أن هذه الثوابت مركوزة - كما قال الرازي - في الكرة الثامنةء 
ما عدا القمر في السادسةء فإن التعبير جاء على وفق الرؤية والنظر حسب 
الظاهر» فأهل الأرض إذا نظروا إلى السماءء يرونا ويشاهدونا مزينة بهذه 
الكواكب» كجواهر مشرقة متلألئة على سطحها الأزرق بأشكال ختلفة. 
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التفسير والبيان: 


صر سے سے و رسد 4ا رو 


طاتا ا اسا لدا رة الك ©) جل الث سبحانه السماء الدنيا 
التي هي قرب السماوات إلى الأرض بزينة جيلة فائقة الجمال هي الكواكب› 
فإنها في أعين الناظرين ها كالحواهر المخلألنة. 
لوطا من ك سَيطْنٍ مار ©6) أي وحفظناها حفظاً من كل شيطان 
عات متمرد عن الطاعةء إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب 
فأحرقه» لذا قال تعالى : 


لا يسَمَعُونَ إلى ألمإ ألأَمل) أي لا تقدر الشياطين أن يتسمّعوا لحديث 
اللا الأعل وهم الملائكة أهل السماء الدنيا فما فوقها؛ لأهم يرمون 
بالشهب»› وذلك إذا تکلموا بما یوحیه الله تعالى .من شرعه وقدره. 


وهاتان الخاصتان أو المنفعتان للشهب والكواكب» جاءت آيات كثيرة 
د ا ےر صو م ص رر ٍ 
تقررهما مثل قوله تعالى: إولقد ريا السَماهَ الدنيا بمصبيح وجعلتها رجوما 


lg 


ا ع ار ١‏ ود اا aT‏ ۳ 

سيين وأعتدةا هم عَذاب ألسَعير ©)) [املك: ]٥/٦۷‏ » وقوله عر وجا : 
ارا رو ا س کا 4 ر واا و ر س ری ر 
ولقد جعلتا فى السَماءِ بُروا وها لسرن € وحَفظتها من كَل سَبْطن 

O ETS 

رَجيو 9 إلا من استرق اسع فابعه شاب مین © ) [الخحجر: ]۱۸-۱۹/۱١‏ . 


d ٤ ر‎ sr 
#إ ويقذفون من كل جًان) أي يرمون بالشهب من كل جهة يقصدون‎ 
السماء منهاء إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع.‎ 


صد 


لز حورا وط داب واصب © )اي یدحرون دحوراً ویطردون وععنعون 
من الوصول ى ذلك» وهم ف الآخرة عذاب داتم مستمر موجع› کما قال 
تعالى في الآية المحقدمة: اوعدا هع عَذَاب السَعرٍ) 
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ويلقيها الآخر إلى من تحته» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها» وربما آلقاها 
بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب» فيحرقه» فيذهب با الآخر إلى الكاهن»› 
كما جاء في الحديث. 


فخاطف الكلمة العارضة يتبعه الله بنجم مة مضیء»› ا 
فتحرقه» وربما لا تحرقه» فيلقي إلى إخوانه الكهان ما خطفه. والخطف : أخذ 
الثىء بنرعة. والثاقب: المفىء: 

والملحوظ الثابت أن الشياطين قبل بعثة نبينا محمد ية كانت ترمى أحياناًء 
وأحياناً لا ترمى» وبعد البعثة تعرضوا للرمي من كل جانب» وزيد في حفظ 
السماء» فلم يتمكنوا من استراق السمع» إلا بأن يختطف أحدهم كلمةء 
فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينزل إلى الأرض› فيلقيها إلى إخوانهء وہذا بطلت 
الكهانة» وثبتت النبوة والرسالة» وأصبح المقرر شرعاً منعهم من التنصّت› 
کما قال تعالی : لَه عن ن لسع رولو ®( [الشعراء: ]۲٠۲/۲٠‏ » وقال 
تا وا الرحاتين: واا السا السا وا ملت حرا دوا 
وشا 6 واا کا سعد عد متها مقلود للع فمن يسيع الان مي لم شاب 
رصا © ) [الجن: ۹-۸/۷۲] . 


قال الرازي: دلت التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصلاً 
قبل مجيء النبي بيا فإن الحكماء الذين كانوا موجودين قبل مجيء الي بيا 
5 ذلك کارا ق سب درت وا ت أن واكان 
موجوداً قبل مجيء النبي باد امتنع مله على حجيء الني ي والأقرب أن 
هذه الحالة كانت موجودة قبل الني ڳل لکنها كثرت في زمان النى کيا 
فا زت مت الو م ٠‏ 


(1) تفسير القرطبي ٠٦/٠١‏ 


(۲) تفسیر الرازي ٠١٠/۲٣‏ 


لل (۲۳) - المااخ: ۴۷ / Vv ٠١-٦‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات: عل ما ياق؛ 


والظ ن اطا اا 


- وصف تعالى أولئك الشياطين بصفات ثلاث : هي أنہم لا يسمعون إلى 
اللا الأعلى وهم الملاثكة» وأم يقذفون من کل جانب وران ای طرداً 
وإبعادا» وهم عذاب واصب» أي دائم مستمر موجع. 

وسميت الملائكة باللا لأنهہم يسكنون السماوات» وأما الإنس 
وا لحن فهم الملا الأسفل؛ لأنهم سكان الأرض. 

واختلف العلماء على قولين: هل كان هذا القذف قبل المبعث» أو بعده 
لأجل المبعث؟ وقد جاءت الأحاديث عن ابن عباس بذلك» وستذكر في 
سورة «الجن). ومجمع بینھا كما تقدم بأنہا كانت تُرمى وقتاً» ولا ترمى وقتاً 
وترمی من جانب ولا ترمی من جانب» فصاروا يُرمون دانماً واصباً من کل 
جانب. 


ٍ رووب ور 


۴ - قوله تعالی : إلا من حط أَلْطْمَةَ) استثناء من قوله: «™ وبقذفون من 
س ان ا ا و ا ال ا کر می 
شرعه وقدره إلا الشيطان الذي خطف الاطفة› أي اختلس الكلمة على وجه 
المسارقة. 


ومضمون الأحاديث الصحاح في هذا: أن الشياطين كانت تصعد إلى 
السماء» لاستراق السمع» فيقضي الله أمراً من أمور الأرض» فيتحدث به 
آهل السماء» فيسمعه منهم الشيطان الأدنى» فيلقيه إلى الذي تحته» فربما 
أحرقه شهاب» وقد ألقى الكلام» وربما لم يحرقه» كما ياء فتنزل تلك 


۷۸ لل (۳) - ااا : ۳۷ / ۲١-١١‏ 
الكلمة إلى الكهانء فيكذبون معها مئة كذبة» وتصدق تلك الكلمة» فيصدّق 
الجاهلون جميع الكلام» فلما جاء الله بالإسلام» حرست السماء بشدة» فلا 
يفلت شيطان ”مع شيئا. والكواكب الراجمة: هي التي يراها الناس تنقض. 
وليست بالكواكب الجارية في السماء؛ لأن هذه لا ترى حركتهاء والراجمة 
ترى حركتها؛ لأنها قريبة منا. 


الحشر والنشر والقيامة - إثبات المعاد 


چ 
OR oS al AT A TC 2 Tl af f > o‏ 
ےر د e‏ م د کک و r < a A r‏ 
عجبت سرود 9© وا کیا لا یندید © وة ئ ٤ای‏ سرون ل الوا 
رص ٥‏ و ۶ چ ور ت کک ےک ص ٤ے‏ رو ےہ ص 
إن هلا إلا سر مین ل ایا مستا وکا رابا ويعحا أ يعوو € أو اباو 
2 لے رد رچلہ ع وار سک ر 2 2A7‏ 
الاولونَ قل نعم وتم خرو © فنا هى َة دة فا م بنظرونَ 
را اوا ا روو ص و و ری 2 2 ر 
وقالوا ويتا هذا بوم الت لر هنا يوم المَصَلِ ایی کشر ہہ كدو ®( 
القراءات: [ عبت ¶ : قرئ : 
إ- (عجبت) وھی فراءة حهمزة» والکسائی» وخلف. 
- (عجبت) وهی قرأءة باق السبعة. 
دا ...ت : قرئ: 
-١٠‏ (إذا.. أنّنا) وهي قراءة ابن عامر. 
-١‏ (أئذا... إنا) وهي قراءة نافع» والكسائي. 
۳- (أئذا.. أننا) وهى قراءة باق السبعة. 


وتا( : 


وقراً ابن کثیر“ وأبو عمرو»› وابن عامر (متنا). 


لل (۲۳) - السانازع: ۳۷ / ۲٠-۱١‏ ۷۹ 


ر اباو ا : 
وقراً قالون» وابن عامر (أَوٌ آباؤنا). 
وقراً الكسائي (تعم). 

الإعراب: 


بل عبت وسرو ©©) تاء عب بالفتح : تاء الخاطب. وقرئ 
بالضم: إما e‏ عن الله من إنكار الكفار البعث» مع بيان القدرة على 
الابتداءء حق بلغ هذا الإنكار منزلة يقال فيه: عجبت» وإما بتقدير: قل 
عجبت» وحذف القول في كلام العرب كثير. ۰ 


فما هى رَه وَدَةًٌ) قال الزخشري : إلَما) جواب شرط مقدرء 
وتقدیره: إذا کان ذلك» ف ھی إلا رجرة وأاحدة. 


البلاغة: 
بل عبت سرو ©©6) طباق بين التعجب والسخرية. 
الغردات اللغوية: 


(استفب) فاستخبر مشركي مكة المنكرين للبعث أو بني آدم» إما على 
سبيل التقرير أو التوبيخ .(أهٌ سد لما ام من قتا 4 أهم أقوى أجساماً 
وأعظم أعضاء وأشق إيجاداًء» أم من خلقنا من الملائكة والسماوات والأرض 
وما بينهما» والمشارق» والكواكب» والشهب الثواقب؟ والاتيان بمن هنا: 
لتغليب العقلاء j}.‏ خلقتهم ) أي خلقنا أصلهم آدم .من طین لازي) أي 
لزج يلصت باليد. والمعنى: كيف يستبعدون المعاد» وهم لوقون من هذا 


۸۰ للع (۲۳) - الساااگ: ۴۷ / ۲٠-١١‏ 


الخلق الضعيف؟ وإن خلقهم ضعيف. فلا يتكبروا بإنكار البي والقرآن 
المؤدي إلى هلاكهم اليسير. 

لإ بل) للانتقال من غرض إلى آخر» وهو الإخبار بحال الني اة وبحاهم 
لإ عجبت) يا محمد من تكذيبهم إياك» ومن إنكارهم قدرة الله تعالى وإنكار 
البعث .ل ويسروةً) أي وهم يستهزئون من تعجبك ومما تقوله من إثبات 
البعث. 

ولا فا لا ينك ©6 أي وإذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون. 

ولا 5 (û‏ معجزة دالة على الصدق من معجزات الرسول وة 
كانشقاق القمر .( يَسطوكً) يبالغون في السخرية والاستهزاء .واوا إن 
E‏ و 4 4٤‏ چ ء . . I a‏ 
هذا إلا سحر مبين ()) أي وقالوا: ما هذا الذي تاتينا به وهو القران إلا 

ودا نتا وا ر وما أ بمو (3)) أي أنبعث إذا متناء وكرروا 
الهمزة مبالخة في الإنكار» وإشعاراً بأن البعث في رهم مستنكر في نفسه» وفي 


هذه الحالة أشد استنكاراً .3 اباو الولونَ ®{ الهمزة للاستفهام» وهو 


وو ي ۶ 


عطف بالواو على محل إن واسمها: إن هدا إلا سِخْرٌ صٌ) أو عطف على 
ضمير: عون والفاصل همزة الاستفهام» أي أو آباؤنا الأولون 


مبعوثون؟ 
فل َعَم ) تبعثون .وَس جروة) صاغرون ذليلون .تنا هى َه 
رود 


وة ) أي صيحة واحدة» وهو جواب شرط مقدرء أي إذا كان ذلك فإنغا 
البعث زجرة» أي صيحة واحدة هي النفخة الثانيةء يقال: زجر الراعي 
غنمه» أي صاح عليها وأمرها بالإعادة .إا م يرو أي فإذا الخلائق 
قيام من مراقدهم أحياء» ينظرون ما يفعل مم .لإوََلْاً) الكفار .( ركا ) 
هلاكنا» وهو مصدر لا فعل له من لفظهء ويقال وقت اللاك .[النٍ) 


ل ۳) - الاااغ: ۳۷ / ۲٠-١١‏ ۸۱ 


الحساب والجزاء .هلا يومٌ لمل ) الحكم والقضاء بين الخلائق وتييز المحسن 
من المسيء. وهو من قول اللائكة. 


افتتح الله تعالی هذه السورة بإثبات وجود الخالق وقدرته ووحدانيته بدلیل 
واضح وهو خلق السماوات والأرض وما بينهما» وخلق المشارق والمغارب» 


ومن المعلوم أن المقصد الأصلي للقرآن الكريم هو إثبات الأصول الأربعة: 
وهي الإهيات› والمعاد» والنبوة» وإثبات القضاء والقدر. 


التفسير والبيان : 


شتفم آم ند علا آم ن حلفا أي سل أا الرسول هؤلاء 
المنكرين للبعث: أيهم أشد خلقاًء أي أصعب إيمجاداًء هم أم السماوات 
والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين والخلوقات العظيمة؟ والآية نزلت 
في الأشد ابن كلّدة وأمثاله» سمي بالأشد لشدة بطشه وقوته. 


والسؤال للتوبيخ والتقريع» فإنهم يقرون أن هذه الخلوقات أشد خلقاً 
منهم» وإذا كان الأمر كذلك» فلم ینکرون البعث؟ وهم يشاهدون ما هو 
أعظم مما أنكرواء كما قال الله عز وجل: لحل الكوت وَالاَرَضِ 
آ ڪب بن ڪل الاس َلك ك الاس كا يمى @) [غافر: 
۰ وقال سبحانه : وئس الى حلقَ لسوت وَلأَرّص بير ع أن 


CA 7> روک‎ 


بخلق مثلهر ¶ [يس: ]۸۱/۳١‏ . 


م أوضح الله تعالى مدى هذا التفاوت. فقال: 


إا حلقتَهّم من طينو لاز) أي إنا خلقنا أصلهم وهو آدم من طين لزج 


۲٠-٠١١ / ۳۷ لل (۲۳) - الساان:‎ AY 


يلتصق باليد. فإذا كانوا خلوقين من هذا الشيء الضعيف» فكيف يستبعدون 
المعاد؟ وهو إعادة الخلق من التراب أيضاًء ا الماء الذي خالط التراب إذا 
مات الإنسان في الماءء ول ينكر ذلك من هو أقوى منهم خلقاً وأعظم وآکما: 
والمعنى: أن هذه الأجسام قابلة للحياةء إذ لو لم تكن قابلة للحياة» لما صارت 
حية في المرة الأولىء والإله قادر على خلق هذه الحياة في هذه الأجسام. 


ثم انتقل البيان القرآني من أسلوب لأسلوب» فقال تعالى : 


بل عبت سروه ©) أي لا حاجة لاستفتائهم فهم قوم 
معاندون» وأنت يا محمد تتعجب من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث؛ لأنك 
موقن إيقاناً تاماً بصنع الله وقدرته» وبما أخبر الله تعالى به من إعادة الأجسام 
بعد فنائها» وهم على النقيض من ذلك يسخرون ويستهزئون مما تقول هم من 
إثبات البعث» ومما تريهم من الأدلة والآيات. أو عجبت من قدرة الله على 
هذه الخلائق العظيمةء وهم يسخرون منك ومن تعجبك ومما ترم من آثار 
قدرة الله» أو عجبت من إنكارهم البعث وهم يسخرون من أمر البعث. 


وة وكأ لا َك ©©)) أي وإذا وعظوا بموعظة من مواعظ الله 


وَل را ا خرو © أي وإذا شاهدوا دلیلاً افا أو معجزة 
من معجزات الرسول يلا التي ترشدهم إلى التصديق والإعان» يبالخغون في 
السخرية والاستهزاءء ویتنادون للتهكم والتضاحك› ومشاركة الآخرين ف 
ا 

اواو إن هدا إلا سر مي ©©)) أي وقالوا: ما هذا الذي تأتينا به من 


الأقدمين المشعوذين. ۰ 


لل (۲۳) - الاازغ: A ۲٠-١١ / ٣۷‏ 
م خصصوا إنكارهم بالبعث» فقالوا: 


€ م ہے 2 ٤‏ رەو و ء۶ f‏ ا . 
ودا متا وکا ربا وعظمًا أ لبعو © 4؟ أي إن من أعجب ما تقول : 
أتنبعث أحياء بعد أن متناء وصرنا ا وعظاماً نخرة؟ 


أو ابات لون 3© )؟ وهل يبعث أيضاً آباؤنا وأجدادنا الأقدمون 
الخابرون الذين مضى على موتهم أحقاب طويلة الأمد؟ فإن بعثهم أشد غرابة. 


فأجابهم الله تعالى بقوله: 


فل عم وسم خرو ©©© ) أي قل أيها الرسول همم : نعم» تبعثون أحياء 
مرة أخرى» بعد صیرورتکم تراباًء وأنتم في هذا الحشر والنشر صاغرون 
ذليلون حقبرون تحت القدرة العظيمة» كما قال تعالى : وکل آ دلخرينَ 
[التمل: 1۸۷/۲۷ وقال: ل الزیت كر عن وباد سيذحل جَهم 


دلخرت ) [غافر: ]10/٤)١‏ . 


ےو روو ر رلا 


إا هى رجه يده ذا م ينروك © ) أي إن الأمر سهل جداً في قدرة 
الله» وليس البعث صعباً ولا عسيراًء فإغا البعث صيحة واحدة من إسرافيل 
فإذا الناس قاطبة قيام من مراقدهم في الأرض» أحياء بين يدي الله تعالى» 
ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. 

ثم حكى الله تعالى ملامتهم لأنفسهم إذا عاينوا أهوال القيامة بقوله: 

لوالو يا هلدا يم لين 3© ) أي وقال منكرو البعث الذين كذبوا به 
في الدنيا : لنا الويل والهلاك. فقد حل موعد الجزاء والعقاب على ما قدمنا من 


أعمال من الكفر بالله والتكذيب للرسل. دعوا على أنفسهم بالويل والثبور 


۲۱-11 / ۷ : سانا‎ - )٠٣( ل‎ A4 
ما بم لقصل ایی کہ بی تكذبوت (6) أي هذا يوم الحكم‎ 

والقضاء الميرم بين الناس» الذي يفصل فيه بين امحسن والمسيء› ویبین احق 

من المبطل» ففريق في الحنة وفريق في السعير. 

فقه الحياة أو الأحكام: 

آرشدت :الا نات إلا بای : 

أ - استدل الله تعالى على إثبات المعاد من وجهين : 

أحدهما - أنه تعالى قدر على ما هو أصعب وأشد وأشق من خلق الإنسان 
وهو خلق السماوات والأرض والجبال والبحار» فوجب أيضاً أن يقدر على 
- إعادة خلق الإنسان. 

الثاني - أنه تعالى قدر على خلق الإنسان في المرة الأولى» والفاعل وهو الله 
والقابل للخلق وهو الإنسان باقيان كما كانا» فوجب أن تبقى القدرة عليه في 
الحال الثانية» وهى البعث أو الحشر والنشر. 

فدلّ ذلك على أن البعث والقيامة أمر جائز ممكن. 

٣‏ - كان خلق آدم عليه السلام من الطين» وكذا خلق كل إنسان من 
الطين؛ لن تكوينه من الدم» والدم يتولد من الغذاءء والغذاء إما حيواني 
وإما نباتي» وحياة الحيوان والنبات من تراب الآرض» فمنه تنتج الثمار 
والحبوب والأعشاب وغيبرها بعد سقيها بالماء. 
استقر في قلبه من مشاهدة قدرة الله العظمى» وعجيب صنعه» ومبلغ إرادته 


وه کته . 


للبم (۲۳) - الایاغ: ۳۷ / ۲٠-١١‏ ۸ 


١‏ - بعد تقرير الله تعالى الدليل القاطع في إثبات إمكان البعث والقيامة 
حکی الله تعالى أشياء عن المنكرين : 
إصراره على الإثبات» كما تقدم» مما يدل على أن أولئك الأقوام 
كانوا في غاية التباعد» وي طرفي النقيض. 
ثانيها- أنهم إذا وُعظوا بالقرآن وغيره من المسلّمات العقلية لا يتعظون 
ولا ينتفعون به. 
ثالثها - أنهم إذا روا معجزة يبالغون في السخرية ويدعون غيرهم إلى 
مشاركتهم في السخرية والاستهزاء. 
رابعها - أن سبب سخريتهم من الآية والمعجزة اعتقادهم أنها من باب 
للحي 
- بعد إثبات إمكان البعث والقيامة بالدليل العقليء أقام الله تعالى الدليل 
السمعي القاطع على وقوع القيامة بقوله : َعَم ) جواباً على إنكارهم البعث» 
بعد الموت وصيرورتهم وأسلافهم تراباً وعظاماً بالية. 
- وبعد الإثبات بالدليلين العقل والسمعى لجواز حدوث القيامة 
ووقوعها ذكر تعالى بعض أحوال القيامة وهي ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن القيامة ما هي إلا صيحة واحدة من إسرافيل بالنفخ في 
الصور»› بأمر الله لدعوة الناس للخروج من الأرض› فیمتثلون فوراً» 
وإذا هم قيام من قبورهم أحياء» ينظرون إلى أهوال القيامة» وإلى 
الحالة الثانية: من وقائع القيامة أن المكذبين بعد القيام من القبور 


٣۷-۲۲ / ۴۷ للع (۲۳) - الساا:‎ ۸٦ 


يقولون: يا هلاكناء هذا هو الجزاء الذي نجازى فيه على أعمالتا من 
الكفر وتكذيب الرسل. 


الحالة الثالثة - تجيبهم اللائكة: هذا يوم الفصل الجحاسم» يوم الحكم ۰ 
والقضاء» الذي يفصل فيه بین اححسن والمسيء. 


مسؤولية الملشركين في الآخرة وأسبابها 


8 حشرا الزن طلا رجهم 7 0 أ عیدوت ( بن دون آله اهدو 
ا تسولو € ما لک ٣‏ 
إل صر کت 3© تر م ولوت ل لا 
الوم شنب © ا تشم ل یی تتا @ 6 0 


ور 
راا فر کے ج د بر ي e‏ و 
ی @ ١اا‏ ہی لر تا زی @ ) وما کان أ یک ن ساط بل كم 
ر کر رہ £ 2 7 aS‏ 


ا کک اوگ إ6 کا غوت © 


\ 


وقراً قنبل (سراط). 
(فيل): 


بإششام كسرة القاف الضم» قرأ الكسائي» وقراً الباقون بالكسرة الخالصة. 


ار ور 


AV ٣۷-۲۲ / ٣۷ لے ۳ - الساازغ:‎ 
الإعراب:‎ 


ا لک لا تاه @©) (ما) : استفهاميةء مبتدأء ولک : خبره 
ولا ارد : جملة في موضع نصب على الحال من الضمير الجرور في 
ل5 مثل: ما لك قاعاً. 


ES‏ موضع الجملة إما منصوب على أنه خبر «كان» وجملتها في 
موضع رفع خبر إن» وإما مرفوع على أنه خبر «إن» و«كان» ملغاة. 


البلاغة: 


ادوم ا نے ) أسلوب تبكمي في المداية؛ لأنها تكون إلى 
طریق النعيمء لا إلى صراط الجحيم. 


لإعَن أَلْيَمبنٍ) استعارة لحهة الخبر أو للقوة والشدة أو لحهة الدين. 


لإا قبل هم لا إل إلا َه إيجاز بالحذف» أي قولوا: لا إله إلا اله 
واف لد هان ا 


الفردات اللغوية: 


اشرو يقال للملاتكة : اجعواء من الحشر: وهو الحمع .(ألَينَ طلثوا) 
أنفسهم بالشرك فهم المشركون» وهو أمر من الله للملائكة بحشر الظلمة من 
مقامهم إلى الموقف .روجهم ) أمثالهم وأشباههم» فيحشر عابد الصنم مع 
عبدة الصنمء وعابد الكواكب مع عبدتهاء وأصحاب الخمر معا وأصحاب 
الزنى معا. وقيل : أزواجهم : قرناؤهم من الشياطين EE:‏ 
آل يحشر المعبودون من غير الله من الأصنام والأوثان وغيرهاء زيادة في 
SG‏ : ل از ایب سبقت لھم 

. ]٠١١/۲١ وليک عا عدون @({ [الأنيياء:‎ A E 


٣۷-۲۲ / ۴۷ ل (۲۳) - الصااغ:‎ A۸ 


هدو ) دلوهم وعرفوهم طریقھا لیسلکوء .إل عر لے € طریق 
النار .(إ وقفوهر ) احبسوهم في الموقف أو عند الصراط “ تم وون ) عن 
عقائدهم وأعماهم .ما لک لا اضرو لا ينصر بعضكم بعضاً 
بالتخليص من العذاب كحالكم في الدنياء وهذا يقال همم توبيخاً وتقريعاً. 
بل هر الوم سلس © منقادون خاضعون لعجزهم» وأصل 
الاستسلام: طلب السلامةء ويلزمه الانقياد عرفاً. وهذا أيضاً يقال هم. 

يشا يتلاومون ويتخاصمون» فيسأل بعضهم بعضاً للتوبيخ. 
َالو قال الأتباع للمتبوعين .عن أليَينٍ) عن أقوى الوجوه» وعن جهة 
الحبر التي نأمنكم منهاء لحلفكم أنكم على الحق» فصدقناكم واتبعناكم. 
والمعنى: نكم أضللتمونا .([قَلّأ) قال التبوعون طحم .بل لر كوا مرمنين ) 
أي إنكم كتتم في الأصل غير مؤمنين» فلم يحدث منا الإضلال الذي يؤدي إلى 
الرجوع عن الإعان إلينا .من سَْطَيّ ) تسلط عليكم» وقوة وقهر» نقهركم 
على متابعتنا .(إ طبن ) ختارين الطغيان والضلال مثلناء ومتجاوزين الحد في 
العصيان. 


فی نّا وجب علينا جيعاً .ول رب ) بالعذاب» وهو: من 
هدم سى اة ولتاس ايت .إا داي إنا جيعاً لذائقون 
العذاب بذلك القول .[َأعيْنك) دعوناكم إلى الي والضلال .([غونَ) 
ضالين .َم ومين فى اعاب مستركن (©©)) هذا قول الله تعالى» فإنهم يوم 
القيامة جيعاً الأتباع والتبوعون مشتركون في العذاب؛ لاشتراكهم في الخواية. 
إا كيك عل بإلْنُجرمينَ 3© أي مثل ذلك الفعل نفعل با لمشركين غير 


هؤلاء› أي نعذهم» سواء التابع منهم والمتبوع. 


(1) الواو لا توجب الترتيب» فيصح أن يكون الحبس والإيقاف في الموقف» ويجوز أن يكون عند 
الصراط. 


۸۹ ٣۷-۲۲ / ٣۷ للع ۲ - الماان:‎ 


لتم كاا) آي إن هؤلاء .يكرد عن كلمة التوحيد أو على من 
يدعوهم إليها .لتاعي جَونٍ) يعنون عمداً بي .بل جاه يال وَصَدَىَ 
امسن ©6) رد من الله تعالى عليهم فإن هذا النبي لل جاء بالقرآن 
المشتمل على الوعد والوعيدء وإثبات الآخرة. والمعنى: إن ما جاء به من 
ا ج ی فت ارجا ورای اة رار 


بعد إثبات وجود الله وعلمه وقدرته ووحدانيته» وإثبات القيامة» ذكر تعالى 
أحوال الكفار في الاّخرة حیث يساقون إلى نار جهنم» دون آن مجدوا هم 
نصيراً وعوناً يخلصهم من العذاب» ثم يتلاومون فيما بينهم» ويتخاصم 
الأتباع والمتبوعون» ولكنهم جيعاً متساوون في العذاب» بسبب إعراضهم 
استكباراً عن كلمة التوحيد في الدنياء وافترائهم على الرسول ييا بأنه ([ لتاعي 
جَنْنٍ) مع أنه جاء بالحق الثابت الذي لا حيد عنه وهو التوحيد الذي دعا 
إليه المرسلون جيعا. 


التفسير والبيان: 

(8 شرا ای طاثرا وزم ا کاو يبدو 3 ين درن آلّه) يأمر 
الله الملائكة بجمع أصناف ثلاثة في موقف الحساب : وهم الظالمون المشركون» 
وأزواجهم آمثاهم وأشباههم› ومعبودوهم الذین کانوا یعبدونہم من غير الله» 
من الأوثان والأصنام معاًء زيادة هم في الحسرة والتخجيل على شركهم 
ومعصيتهم. والظلم هنا: الشرك؛ لقوله تعالى: إت ارك لظام 
عظيم € [لقمان: ]۱۳/۳١‏ . 


فهذا خطاب من الله للملائكة. أو خطاب اللائكة بعضهم لبعض› آي 
اجمعوا الظالمين ونساءهم الكافرات وأنواعهم وضرباءهم. 


۹۰ لل (۲۳) - السافا: ۴۷ / ٣۷-۲۲‏ 


يحشر المشركون وأشباههم في الشرك ومتابعوهم في الكفر ومشايعوهم في 
تكذيب الرسل وقرناؤهم من الشياطين» يحشر كل كافر مع شيطانه. كذلك 
يحشر أصحاب المعاصي بعضهم مع بعض» فيجمع أهل الزنى معاًء وأهل الربا 
ا و اتات ا ا ا 


از ادوم ل رط لیے أي أرشدوا وعرّفوا هؤلاء امحشورين طريق 
جهنم» زيادة في ازدرائهم والتهکم بہم. 
رو CES 2A3 a‏ . 5 
وقفوهر لهم مولو © ) أي احبسوهم ني الموقف للحساب والسؤال 
الذي أخرجه الترمذي عن ابن مسعود: «لا تزول قَدَما ابن آدم يوم القيامة من 
عند ربه حق يسال عن خمس: عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم بلا 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وماذا عمل فيما علم). 


لما كر ل رمه 3©)) أي يقال هم على سبيل التقريع والتوبيخ: ما 
بالكم لا ينصر بعضكم بعضاً؛ كما كتتم في الدنيا؟ وذلك أن أبا جهل قال يوم 
بدر: نحن جميع منتصر› فقيل هحم يوم القيامة : ما لکم غير متناصرین؟ 


بل هر ألم مسين ©©)) أي بل إنهم اليوم منقادون لأمر اللهء لا 
يخالفونه» ولا يحيدون عنهء لعجزهم عن الحيلة» فلا ينازعون في شيء آبدا: 


وي هذا الموقف ٤‏ ساحات القيامة» يتلاومون فيما بينهم ۰ ويتخاصم 
الأتباع والرؤساءء فقال تعالى : 


ول بصم على بض سلون (©©)) أي أقدم الأتباع والرؤساء من 
هؤلاء الكفار› ا رال تریح ورین وا ا موت 
القيامة» كما يتخاصمون في دركات النار» كما في آية : (فیقول کک 


رر ج اق ش7 ص 


لیت اکا إا کا کک عا قل اشر مفرت عتا یبا فت 


ال ) - الماازغ: ۴۷ / ٣۷-۲۲‏ ۹۱ 


. ]٤]4-٤۷/60 [غافر:‎ 


الا إ إن كم تاتا ن مين @({ ای قال الأتباع للرؤساء: إنكم 
كتتم تأتوننا من جهة الخير» فتصدوننا عنه. وقيل: إن اليمين جاز مستعار من 
القوة والقهر» أي كنتم تأتوننا من ناحية القهر والقوة وبجكم السيطرة 
والرياسة لكم علينا في الدنياء حت تحملونا على الضلال» وتقسرونا عليه. 
وقيل: تأتوننا من جهة الدّين» فتهونون علينا أمره وتنفروننا عنه» كما هو 
لشن اليوم في كثير من الرؤساء والرفاق. 


وكلمة قال جواب عن سؤال مقدرء فهو استئناف بياني. 
فأجاب الرؤساء بجوابين 


۱ - لقالا بل لر کا مس © ©) آي بل إنكم أنتم أبيتم الإمانء 
وأعرضتم عنه» مع تمكنكم منه» ختارین GEES‏ 
والعصيان» وكنتم من الأصل على الكفر. وكلمة (إقَالوأ) آي الخاطبون وهم 
قادة الكفر أو الجن. 

۲ - وما کان لا علیکر من ساط بل کیم َو طعت 3©€) أي لم يكن 
لنا عليكم من حجة وتسلط نسلبکم به اختیارکم وتمکنکم» بل کان فیکم 
طغيان وتجاوز الحد في الكفرء ومجاوزة للحق الذي جاءتكم به الأنبياء» وكنتم 
ختارين الطغيان» فلهذا استجبتم لنا وتركتم الدين الحق» وما كان منا إلا 
الدعوة» وكانت منكم الإجابة اختياراً لا جبراً. 

فح علا قول ل لذايمو ©6) أي وجب علينا وعليكم حكم 


er E 


ربنا» ولزمنا قول ربتاء وهو قوله : ل لاملا جهنم ينلک ومس عك مهم مين 
@({ [ص: ۳۸/ ]۸٥‏ . فلنذوقن ما وعدنا به» ونحن ذائقو العذاب لا حالة يوم 


4۲ لع (۲۳) - التااغ: ۳۷ / ٣۷-۲۲‏ 


القيامة. قال أبو حيان: والظاهر أن قوله: إا لذايمَوكً) إخبار منهم جم 
ذائقون العذاب جيعهم الرؤساء والأتباع. 

وتک إا كا عون (©©)) أي إنا أضللناكم» ودعوناكم إلى الضلالةء 
وإلى ما نحن فيه من العّواية» فاستجبتم لنا. 

م بعد هذا النقاش والجدل بين الأتباع والرؤساء» وصف الله تعالى 
العذاب الذي يحل بالفريقين» فقال: 

اهم ومين فى ألْعدَاب شرك © أي إن التابعين والمتبوعين أو 
الأتباع والقادة مشتركون حينئذ جميعاً في العذاب لا محالة» كما اشتركوا في 
الضلال والكفرء والجميع ف النار» کل جسبه. 

واشتراکهم ف العذابت عدل ککل اججرمين الكافرين» لذا قال تعالى : 

طا كتلك ْمَل بَلسُجربيكَ © آي مثل ذلك الجزاء نفعل با لمشركينء 
ویجازی کل عامل بما قدم. 


قشنت العذات خو سا فال خان : 


عن قوها کما يقوطا المؤمنون. 


r ص‎ 


يفلو يتا عارك عَالهُيتا لكاي َون © 4 آي نحن نترك عبادة أهتنا 
وآمة آبائنا لقول شاعر مجنون» يسرح في الخغيال» ويخلط في الأقوال» يعنون 
رسول الله بية. وبمذا أنكروا في الكلام الأول الوحدانية» وني الثاني أنكروا 
الرسالة. 


٠‏ فردً الله عليهم تكذيباً هم بقوله: 


ر ر 


للع ۳ - لاان : ۳۷ / ٣۷-۲۲‏ ۹۳ 


بل جاه المح وصق مسلب ®©) أي إن البي بي جاء باحق في جميع 
ما شرعه الله له» وأوله التوحيد» وصدّق في ذلك الأنبياء المرسلين فيما جاؤوا 
به من التوحيد والوعد والوعيد وإثبات المعادء ولم يخالفهم في تلك الأصول› 
ولا جاء بشيءَ يغایر ما به و فکیف يصح وصفه پاشاعږ أو 
الجنون؟ قال تعالى: ًا يما ل ك إلا ما د قير الس ين قنك ) [فصلت: 


2 


. ]۳۱/٣١ [فاطر:‎ (E o وقال سبحانه : صر اء‎ ١ 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 
: يستفاد من الآيات ما يلي‎ 
حشر الملائكة ويسوقون بأمر الله تعالى الكفار إلى موقف السؤالء وهم‎ - 


والمراد بالظا لين : الكافرون؛ لکونہم عابدين لغبر الله تعالی. 


وهذا يدل على أن الظا م المطلق هو الكافر» ويفهم منه أن كل وعيد ورد في 
حقی الظالم» » فالراد مله الكفار» ویو کده قوله تعالی : ( والکرونً هم 
ألظللمونً € [البقرة: ]۲٠٤/۲‏ . 

وقوله تعالى: روجهم ) فسر بأقوال ثلاثة الظاهر منها أوهاء ويجوز 
إرادتا كلها : 

الأول - أشباههم من الكفرة» فاليهودي مع اليهودي» والنصراني مع 
النصراني» وهكذا؛ لقوله تعالى: «وكنع أَرَوَجًا لَه © ) [الراقعة: ]۷/١‏ . 

روود و ا 

الا a‏ ؛ لقوله تعالى : ل( ولخونهم مدوم في الي 

ثد لا بضر @({ [الأعراف: ]۲٠۲/۷‏ . 


الثالث - المراد: نساؤهم اللواتي على دينهم. 


٣۷-۲۲ / ۳۷ ل (۲۳) - الاقاغ:‎ ۹٤ 


؟ - يوقف الكفار للحساب تم يساقون إلى النارء فيكون الإيقاف أو الحبس 
قبل السوق إلى الجحيم» ويكون بين الآيتين هدوم ولوق ¢ 
وتأخير. وقيل: يساقون إلى النار أولاء ثم يحشرون للسؤال إذا قربوا من 
النار» ويكون سؤاهم عن عقائدهم وأقوالهم وأفعاهم. 

وهذا كله دليل على أن الكافر يحاسب. 


۴ - يقال هم على جهة التقريع والتوبيخ : تا لكر لا اموه 3©) أي لا 
ينصر بعضكم بعضاً» فيمنعه من عذاب الله. 

١‏ - في ذلك الموقف الرهيب-لا حيلة هم» وهم منقادون خاضعون لأمر 
الله» مستسلمون لعذاب الله عز وجل. 


- تظهر هناك صورة من النقاش والحدل والتخاصم والتلاوم بین 
والأتباع؛ لقوله سبحانه: وَل بصم ص کل ی ا أف 
يسال بعضهم بعضاًء والمراد بالتساؤل : التخاصم» فليس المقصود منه تساؤل 
المسته لمستفهمين › بل هو تساؤل التوبيخ واللوم. 


يقول الأتباع لمن دعوهم إلى الضلالة: [إکہ کش أا صن لين ) أي 
تأتوننا عن طريق الفبر وتصدوننا عنهاء أو تأتوننا عن ا التي بها 
ونتفاءل بها لتغرونا بذلك من جهة النصح»› Ty‏ 
اليمين وتسميه السانح» أو تأتوننا من قبل الدّين» فتهونون علينا أمر الشريعة 
وتنفروننا عنها. قال القرطي عن الأخير: وهذا القول حسن جداً؛ لأن من 
جهة الدين يكون الخير والشرء واليمين بمعف الدين» أي كنتم تزينون لنا 
الضلالة. 


وقيل: اليمين بمعن القوةء أي تنعوننا بقوة وغلبة وقهرء قال الله تعالى : 
وفع عل صرب 2 با لبن € [الصافات : : ۷ آي بالقوة» وقوة الرجل في 


ىنهە. 


ا 


للع . (۲۳) - الاااع: ۳۷ / ۴۷-۲۲ . 4° 


فيجيبهم الرؤساء: بل لر تكو مومنً) أي لم تؤمنوا قط حق ننقلكم 
من الإعان إلى الكفر» بل كنتم على الكفر وألفتموه. ولم يكن لنا عليكم سلطان 
وقهر وحجة في ترك الحق» بل كنتم قوماً ضالين متجاوزين الحد» فوجب 
E‏ قول کک فكلنا ذائقو العذاب» كما أخبر الله على ألسنة 


as 


الرسل: و مان E‏ س ال ولاس خت ) [السجدة: ۱۳/۳۲] . 


وقالوا أيضاً: لقد أغويناكم وأضللناكم» أي زينا لكم ما كنتم عليه من 
الكفرء آنا كنا اوي الوسر سة وا لاتغا 


۹ - ثم آخبر الله تعالى عنهم : 7( ومین في لداب مرون © أي 
يكون القادة والأتباع جيعاً في نار جهنم» سواء الضال والمضل»ء كل جسبه. 


- إن مقتضى العدل الإههي والسنن الرباني أن يعاقب الجرمون المشركون 
على جرمهم العظيم» وهو إنكار الوحدانية والاستكبار عن كلمة التوحيد» 
وتكذيب الرسل» أو التكذيب بالتوحيد» والتكذيب بالنبوة. 


وقد صدر منهم الأمران جميعاًء أما إنكار التوحيد ففي قوله تعالى: َّم 
کاو إا یل مم آ لَه إل لَه كرون (2)) وأما تكذيب الرسل فهو في 
قوله سبحانه : «[ يوون ابا تارا الها لتاعي تجن © ) أي لقول شاعر 
وت نجرا ون انار الرجدا نة واتار :الال 

فرد الله عز وجل عليهم بقوله: بل جاءَ الي وَصَدَفَ ألْمَسَلنَ 9)) أي 
إن الرسول يي جاء بالقرآن والتوحيد» وصدَّق الأنبياء المرسلين قبله فيما 
جاؤوا به من التوحيد ونفي الشريك. 


٦۱-۳۸ / ۳۷ لل ۲) - السااا:‎ ۹٦ 


جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين الملخلصين 


نک دايا لداب الأَلِر € وما عَرَونَ إلّذ م کح TES‏ 
عاد ل حلصي 9 ویک م ررق موم €9 موک وشم کرو 2 في 
جت ایم © ع رر بی @ شاف کہم یکگایں تن ین @ بیس 
کو ریت @ ل نا ول ا مم عا برت @ یکم یرٹ 
ارف ع © کی بس کی © انل بنش عل بغ مساو © 
ایل مم إن کان لی ری €9 قول ایك لین لَبِق © لا ینتا وک 
ا ووا ا لمح © قال هل اث مله © اطم فاه ف سوا 
حر @ ٤ال‏ الو إن كدت لون 9 وولا يمه رق لكت من ألْحصّرينَ 
@ اقا ی بَنتَ @ إل موتا الڈرک وما ن ہمذ @ إن هدا ر 


وقرأً ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (الخلصين). 
و بکاس): 

وقراً السوسي» وحمزة وقفاً (بكاس). 

يات ): 

وقرأً حمزة» والكسائي» وخلف (يْزقُون). 


دا ...ااً): قرئ: 


ل ۳) - الاازخ: ۳۷ / ۱-۳۸ ۹۷ 


EG 


1- (إذا. .أ َنا) وهي قرأءة ابن عامر. 
-١‏ (أئذا... إتا) وهي قراءة نافع» والكسائي. 


۳- (أئذا.. أنّنا) وهى قراءة باق السبعة. 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر (مُننا). 
الإعراب: 
إن لدايقوا اعاب الاير ®€) ألمدَاي): رور بالإضافة» من 
إضافة الفاعل لمفعوله. وقرئ بنصب العذاب على تقدير النون في لدَايقو) 
كما يقال: ولا الله إلا قليلاً. 
وک م کر 4 ترک 6: بدل من (رندٌ) في قول تعالى: 
الیک هم رر 4 معو E‏ ) 
لن جَّتِ آلتعى (2)) ظرف أو حال من ضمير ((مكرمّةَ) أو خبر ثان 
لأولئك. وكذلك عل رر إما حال أو خبر. 
لا فبا عَول) «إعول): مبتدأء و([فبا): خبره ولا جوز أن ينی 
«عول) مع (لا) للفصل بينهما ب ([فبا). 
حل آم مَل ) بفتح نون «مطلنّنً) وقرئ بالكسر» وهو ضعيف 
جداً؛ لأنه جمع بين نون الجمع والإضافة» وكان ينبغي أن يكون «مطلعيّ» بياء 
مشددة؛ لان النون تسقط للإضافة. 
کک بالتشديد» وقرئ بالتخفيف «اظلّم» وهما فعلان ماضيان. 


< 


موت 9 موتتنا الأرلى› کما ر ما ضربت إلا ضربة واحدة. 


۹۸ - لل (۲۳) - الصاانة: ۳۷ / ٠١-۳۸‏ 


البلاغة: 


نكر ايوا نمداب الألير €3)) التفات من الغيبة إلى الخطاب من إنم 


إلى إنكم» لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم. 


لإ قصرّث ألَرّفٍ) كناية» كى بذلك عن الحور العين؛ لأنهن عفيفات لا 
ينظرن إلى غير أزواجهن. 


و ٣۶یو‏ کو و 


كان بس مكو 3)) تشبيه مرسل مجمل» حذف منه وجه الشبه 
فصار محملاً. 


المذردات اللخوية: 


کک یٹ آلمداب لیر ®€) بالإشراك وتکذیب الرسل إلا ما کُم 
َمَمَلو) إلا مثل ما عملتم» أو جزاء ما عملتم إلا باد أله ألْمُحْلصِينَ 
أي المؤمنين الذين أخلصوا لله في العبادة» أو أخلصهم الله لعبادته 
واصطفاهم لدينه» وهو استثناء منقطع اوي كم في الجنة رر معو 
أي معروف الخصائص من الدوام والانتظام وقحض اللذة ىك ما يۆكل 
تلذذاً لا لحفظ الصحة والتغذي؛ لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظهاء بخلق 
أجسامهم للأبد وهم مكرمكَ) أي وحم من الله إكرام عظيم برفع درجاتم 
عنده» وماع كلامه تعالى ولقائه في الجنة. وهم أيضاً مكرمون في نيل الرزق» 
فإنه يصل إليهم من غير تعب ولا سؤال» كما عليه رزق الدنيا لزني جَسّتِ 


آعم 6 ) أي ني جنات ليس فيها إلا النعيم. 


عل ر تب ®6) أي على أسرّة يتكئون عليهاء ينظر بعضهم إلى 
وجوه بعض» کل منهم مسرور بلقاء آخيه» لا ينظر بعضهم قفا بعض. 
يسا ملم ) على کل منهم ( بكأس) بإناء فيه الشراب من معن أي من 
خر بحري على وجه الأرض» كالعيون والأار بيس أشد بياضاً من اللبن 


لل ۲۳) - ااا : ۳۷ / ۱-۳۸“ ۹۹ 


لدّو لْسَدري) أي لذيذة لمن شربماء بخلاف خر الدنياء فإنما كريهة عند 
الخربه فال انلفن الصرى 2 هر اة اد باصا م الل له دة لديدة 
لا فا عَول) أي لا تغتال عقوم فتذهب بهاء ولا يصيبهم منها مرض ولا 
صداع ولا هم عَنا يفوي ) يسكرون» جخلاف خر الدنيا. قرئ بفتح الزاي 
وكسرها» من نزف الشارب وأنزف: سكر»ء فهو نزيف ومنزوف. 


قرت ألطرفٍ) قصرن أبصارهن على أزواجهنء فلا يردن غيرهم 
لإعين) أي ضخام الأعين حسانهاء جمع عيناء : وهي المرأة الواسعة العين مع 
حسنها كن بيص تكنو ©©) شبههن في الصفاء والبياض الخلوط بشيء 
من الصفرة ببيض النعام المستور بريشه من الريح والغبار. والمكنون: المصون 
من الغبار ونحوه. وهذا اللون وهو البياض المشوب بصفرة أحسن لوان 
النساء. 


امل بعصم عل بغي يسلو 3©)) أي أقبل بعض أهل الجنة على 
بعض» حال شربهم» يسألون عن أحواهم التي كانت في الدنيا»ء وذلك من 
نمام نعيم الجنة رين ) خليل وصاحب في الدنياء كافر بالبعث» منكر له. 
لإلمدسشدً) مجزيون بأعمالناء وحاسبون اء بعد أن صرنا تراباً وعظاماً؟ 
(31) المؤمن ذلك القائل لإخوانه إمَطّلعّنً) معي إلى النار» لننظر حال 


ذلك القرين الذي قال لي تلك المقالةء كيف منزلته في النار؟ 


اطم ذلك المؤمن إلى النار فاه فى سو ألتحيم) رأى قرينه في 
وسط النار ([قال) له ماتة لإإن كدتّ) قاربت» ولإإن): عففة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأن واللام هي الفارقة [لَرَنٍ) لتهلكني بإغوائك وتوقعفي 
في النار وولا يه رَن) ورحته علي بالإمان واهداية لكب س 
ألمُحْصَرنَ) معك في الاب المسوقين للعذاب لأا ن َنب 6©3) أي 


ت 
می یی ی م 


أنحن خلدون غير ميتين؟ وهو قول أهل الحنة إلا موا الأول ) غير موتتنا 


1۰۰ لل (۲۳) - الااا: ۴۷ / ٦۱-۳۸‏ 


التي في الدنياء وهذا قول صادر من دواعي الابتهاج والسرور بما نعم الله 
عليهم من نعيم الجنة الذي لا ينقطع» فو اا ا وتحدث بنعمة الله 
تعالى» من تأبيد الخحياة وعدم التعذيب وما حن بمُعَدبب) أي لسنا بمعذبين. 


م 


لإ هدا هو امور عَم ©6 أي إن ما فيه هل الجنة من النعمة 
والخلود والأمن من العذاب» هو الفوز الساحق الذي لا يقدر قدره. ويجحتمل 
أن يكون هذا من كلام أهل الجنة» وأن يكون كلام الله تقريراً لما يقولون. 
لإليتّل هدا فلْيعَمَلٍ العليلون (©©)) أي هذه هي التجارة الرابجة» وهو المدف 
الأمثل الذي يسعى إليه العاملونء لا العمل للدنيا الزائفة» فلنيل مثل هذا 
يجب أن يعمل العاملون» لا لحظوظ الدنيا المشوبة بالآلام» السريعة الزوال. 
ويحتمل أن يكون هذا أيضاً من كلام آهل الجنة أو كلام الله. 


0 


المناسبة: 

بعد أن حكى الله تعالى تكذيب الكفار بالتوحيد وبالنبوة» نقل الكلام من 
الغيبة إلى الحضورء مبيناً أن حوار الأتباع والرؤساء من أهل الضلال لا فائدة 
فيه» فإن العذاب شامل الفريقين» وإن الحزاء العدل في الأخرة على وفق 
العمل في الدنياء ثم استثنى الله تعالى العباد الذين اصطفاهم لطاعته» 
وأخلصوا العبادة لربهم» فهم في ألوان متنوعة من النعيم المادي في الجنة من 
مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عین رأت ولا آذن معت» ولا 
خطر على قلب بشرء وكذا من النعيم المعنوي حيث لا يشغلهم هم ولا 
َصب» ويستذكرون أحواهم في الدنياء وأحاديثهم مع بعض القرناء الأخلاء. 


التفسير والبيان: 
ا ا ال ادن ااا وهو اا عات لار ار 


نكر لدايقوا العَدَاب الألير €3 أي إنكم أا الكفار لتذوقن العذاب 
ا لموم في نار جهنم الذي يدوم ولا ينقطع. 


ل ۳ - ااا : ۳۷ / ۱-۳۸ ۱۰۱ 

رمَا عون إل م ک مَل 3 آي إن جزاءكم احق وعدل لا ظلم 
فيه» وهو عقابكم على أعمالكم من الكفر والمعاصي» فهي سبب الجزاء: 
مار بظلر إَّْبيدٍ) [فصلت: ]٤١/٤١‏ ولا يظلم ربك أحدًا) [الكهف: 
۸[ 


بعد بيان حال الجرمين المتكبرين عن قبول التوحيد المصرين على إنكار 
النبوة» ذكر تعالى حال الخلصين في كيفية الثواب» فقال: 


2 ی و و ت ي ا ‌ وو رس ا ت 

إلا عباد اه الملصبن ن وك هم رى لوم ل فوك وهم کرم 
®{ أي ولکن عباد الله الذين أخلصهم الله لطاعته وتوحیده» وأخلصوا 
العمل لله ناجون لا يذوقون العذاب ولا يناقشون الحساب› بل يتجاوز عن 
ا » 3 8 و E A aS‏ > کہ 0 ت 2 
سیئاتہم» کما قال تعا: [رالسر 9© إا آلإضسن نى خر © إلا الزن 

ر ا رر ا ا ي 7 ر <> راو ر 
اموا وعیلوا الصَلحت) [العصر: ۳-۱/۱۰۳] ا کل فی بنا كنبب رهينة 
إل َب لين © ) االمدثر: ]۳۹-۳۸/۷١‏ . ولط الْمْلَصِينَ) صفة مدح؛ لأن 


کونهم عباد الله یلزم منه آن یکونوا خلصین. 


وهؤلاء الخلصين رزق من الله معلوم حسنه وطيبه ودوامه دون انقطاع في 
الحنة» یعطونه بکرة وعشياً“ وإن لم يکن مه بكرة وعشية» فيتمتعول بلذيذ 
الفواكه المتنوعة أي الثمار كلها» فهى أطيب ما يأكلونه» وذلك الأكل حاصل 
مع الإكرام والتعظيم» فهم يخدمون ويرفهون» وم أيضاً إكرام عظيم برفع 
درجاتهم في الجنة عند ربم» ویسمعون کلامه ویلقونه في رحاب الجنان. 

وني هذا دلالة على أن تناومم الفاكهة إنغا هو تلذذ لا للتغذي والقوت؛ 
لأنهم مستغنون عنه؛ لأهم أجسام محكمة خلوقة للأبد. ووصف (ررف) 
بمعلوم» آي عندهم. 


وبعد بیان مأكوهم» وصف الله تعالی مساکنهم» فقال : 


۰۲ لل (۳) - لاا : ۴۷ / ٠۱-۳۸‏ 


لني جَنّتِ ألتعى 2 عل رر سبلن 3)) أي إن هذا الرزق يأتيهم في 
جنات ذات نعيم مقيم ومتاع دانم وهم على أسرة يتكئون عليهاء ينظر 
بعضهم إلى وجوه بعض» بسرور وابتهاج» لا ينظر بعضهم في قفا بعض»› 
فصاروا جمعون بين المتعة المادية الحسدية» والمتعة الروحية الإإنسانية. 


وبعد بيان صفة المأكل والمسكن ذكر تعالى صفة الشراب» فقال: 


لف کیم پاي ن وین )) آي بدار علبهم بآية من خر تجري في 
أنهرء والمعين : ال اء الجاري»› فهي تخرج من العيون کما حرج الماء دون 
انقطاع › و”مي معينا لظهوره: ' 


ثم وصف الله تعالى خر الحنة البعيدة عن آفات خر الدنياء فقال: 


س لدو سريب © لا فیا عو ولا هم عا بر ©" أي 
ذات لون أبيض شديد البياض» لذيذة الطعم» طيبة الرائحة» لا كخمر الدنيا 
المرّة ذات النكهة المزعجة» وهي لا تذهب بالعقول» ولا تؤدي إلى صداع 
الرأس» ووجع البطنء وأنواع الأمراض» كما هو شأن خر الدنياء فهي 
بخلاف خر الدنيا في جميع تلك الأوصاف» لا تضر النفس والعقل والال 
والشخصية» بسبب نزع مادة الغول آي الكحول منها. وني هذا إعاء إلى مفاسد 
خر الدنيا من صداع وفساد وسكر» وعربدة وهذيان» وإفساد للدم» وجهاز 
المضم كله. 

وبعد بيان صفة مشروبهم ذكر تعالى صفة زوجاتهم» فقال : 

كم َرَت ارف عبن ©4 أي لديم زوجات عفيفاتء لا 


(0) لذة: صفة بالمصدر على سبيل المبالغةء أو عل حذف» آي ذات لذة» أو عل تأنيث لذ بمعق 
لذيذ. 


للع (۲۳) - الاازغ: ۴۷ / ١-۳۸‏ ۰۳ 


ينظرن إلى غير آزواجهن» ولا يردن غيرهم» ذوات عيون واسعة حسان. 
والعين جمع عيناء : وهي النجلاء الواسعة قي جمال» الحسناء المنظر» وبه يتبين 
انه تعالی وصف عيونهن بالحسن والعفة» كما قال تعالى في الحور العين: 
7 سان ) [الرحمن: ]۷۰/٠١‏ . 


AS)‏ ا َ کون @( ای کان آلو ان من البياض المشوب بادنی 
الصفرة» كالبيض المحصون المصون المستور الذي لم تسه الأيدي» ولم يتلوث ٠‏ 
بالريح والغبار. وهذا اللون أحسن ألوان النساء. 


وبعد بيان ألوان المتعة المادية لأهل الحنة في المآكل والمشارب والمساكن 
والأزواج» ذكر الله تعالى بعض أنواع المتع النفسية» فقال: 


ر 2 ر س 8 ۶ “ 3 8 
َاقَلَ بعصم عل بعض اء لون @({( اي أقدم بعضهم حال شر ہم 
واجتماعهم ومعاشرتهم في مجالسهم» يسأل بعضا آخر عن أحواهم التي كانوا 


ومن موضوعات التساؤل قوله تعالی: 


قال اپل مإ کان لی قر 9 قول أك لين ألمْصَبَقَ 3 أا 
ا e‏ : کان لي 
صاحب في الدنيا كافر بالبعث منكر له يقول: أنحن إذا متنا وصرنا تراباً 
تفت Cê; Cê‏ بالية» أنكون غاسبين بعدئذ على أعمالنا» ومبعوثين نجازى على 
ما قدمنا في الدنيا؟ فذلك أمر مستحيل غير معقول ولا مقدور لأحد»ه فهل 
نت مصدق مثل هذه الخرافات؟ 


قال هَل أشر ملعو ©©))؟ قال المؤمن لجلسائه : انظروا معي إلى أهل 
النار لأريكم ذلك القرين الذي قال لي تلك المقالة» كيف يعذب» وكيف 
يجازى الجزاء الأوى؟ 


٠۱-۳۸ / ۴۷ للع (۳) - الااا:‎ 1٤ 


مطل ماه فى سء جير (©)) أي فنظر ذلك المؤمن إلى آهل النارء 
فرآی قرینه ني وسط جهنم» يتلظى بحرّها. 


طقال تا إن كدت لرن € وول مه ِن لكت مى ألثُحْصَيَ @) 
أي قال المؤمن لقرينه الكافر على جهة التوبيخ: لقد قاربت أن توقعني في 
الردى والملاك بالإغواءء وتهلكني بدعوتك إياي إلى إنكار البعث والقيامةء 
ولولا رحمة ربي وعصمته من الضلال» وتوفيقه وإرشاده لي إلى الحق» وهدايته 
لي إلى اللإسلام» لكنت من اححضرين معك في النار للعذاب. 


ثم عاد ذلك المؤمن إلى خاطبة جلسائه من أهل الجنةء فقال: 


د ی کو 2 nl‏ م ا ا رب ء 
أا ص بين 9 إلا موشتا الأول وما حن بمْعَذَبب © ) أي قال 
المؤمن لجلسائه ابتهاجاً وسروراً بما أنعم عليهم من نعيم الجحنة الدام: أنحن 
م 2 أبداًء إل و تة الآولى الحادثة في الدنياء ولستا 


هذه حال المؤمنين وصفتهم وما قضى الله هم ألا يذوقوا إلا الموتة الأولى» 
جخلاف الكفار» فإ aD E a‏ 
والمؤمن يقول هذا القول تحدثاً بنعمة الله واغتباطاً بحاله وبمسمع من قرينه 
توبيخاً له» يزداد به عذاباً» وأما المؤمن فيسعد ويغبط نفسه بالخلود في الجنة» 
والإقامة في النعيم» بلا موت ولا عناء. 


إن هنذا هو الور الحم © ليل هدا قَليعْمَلٍ لمعيو ©©) أي إن 
هذا النعيم الدائم المقيم وهذا الفضل العميم الذي 2 فيه هو النجاح الباهرء 
والفوز الأكبر الذي لا يوصف› ولمثل هذا النعيم والفوزء ليعمل العاملون في 
الدنياء ليحظوا بهء لا أن يعملوا فحسب لحظوظ الدنيا الفانيةء المقترنة 
باخاطر والآلام والمتاعب الكشرة. 


1.٥ “۱-۳۸ / ۳۷ الایاز:‎ - )۲۳( 


والخلاصة: إن المطلوب هو العمل للآخرة وللجنة الخالدةء لا أن يقصر 
العمل على المكاسب الدنيوية فقط. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يأتي: 
أ - إن عذاب الكفار والجرمين أمر حق وعدل ومؤكد الوقوع. 


هذا الجراء بكون يسبب العمل النكر وهو الشركة والمعاضى) وها رة 
على من قد يقول: كيف يليت بالرحيم الكريم المتعالي عن النفع والضر أن 
يعذب عباده؟ 

۴ - إن تنفيذ الأمر الإلهي واجتناب القبيح والمعصية يتطلبان الترغيب في 
الثواب» والترهيب من العقاب» لذا استثنى الله من الإخبار بالعذاب عباده 
الذين آخلصوا العمل لله تعالى» فهم ناجون غير معذبين. 


٤‏ - إن ثواب المؤمنين الخلصين هو الحنة» وفيها الرزق المعلوم الصفات 
وهو الدائم الذي لا ينقطع» المشتمل على أطيب الماكل من الثمار الختلفة 
الرطبة واليابسة» في بساتين يتنعمون فيهاء وهم إكرام من الله جل وعرٌ برفع 
الدرجات وماع كلامه ولقائه. 


ولا ينظر بعضهم في قفا بعض» وإنغا يجلسون على أسرّة يتكئون عليها 
متقابلین وجها لوجه» غير متدابرین. 


وذلك الرزق مشتمل أيضاً على أطيب المشارب من خور تقدم هم بكؤوس 
مترعة» لا يخافون انقطاعها ولا فراغهاء وإنغا تجري كما تجري العيون على 
وجه الأرض» وخر الجنة أشد بياضاً من اللبنء طيبة الطعم» وطيبة الريح»› 
لا تختال عقوھم› ولا تذھب ہا بشراء ولا يصيبهم منها مرض ولا 
صداع» ولا يسکرون منها. 


۱۰۹ لل (۲۳) - الاا: ۲۷ / ٦۱-۳۸‏ 


ينظرن إلى غیرهم › وهن حسان العيون» ذوات حال ولون بديع كبيض النعام 
المصون»ء بالط لوا صفرة قليلة»ء وهو أحسن آلوان النساء. 

- يتجاذب أهل الجحنة أطراف الأحاديث المسلية الق يتذكرونها في الدنياء 
إقاماً للأنس في الحنة» فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى هم 
وعليهم في الدنيا. 

ومن موضوعات أحاديثهم : قصة المؤمن والكافر» يقول المؤمن من أهل 
الجنة: كان لي في الدنيا قرين أي صديق ملازم» فسألني متعجباً: هل أنت من 


المصدقين بالبعث والجزاء؟ وهل نحن مجزيون حاسبون بعد الموت» وهل يعقل 
أن وة خاد او ا و ا رفغا 


وتتمة الموضوع أن يقول المؤمن لأهل الجنة: هل أنتم مطلعون إلى النار 
لننظر كيف حال ذلك القرين ومآله؟ فلم يفعلواء وإنغا اطلع هوء فوجد قرينه 
معذباً في وسط النار. فيقول له مويخاً : واله» لقد قاربت أن توقعني في النار» 
وتهلكني» ولولا فضل ربي ورحته وعصمته من الضلال والباطل» وإنعامه 
با لإر شاد والترفيق إل الق لكنت عضرا معت رفي النار مغلاك: 


> - ثم يعود ذلك المؤمن إلى خطاب جلسائه الذين هم من أهل الحنة» بعد 
ا EC‏ 
درن مشمرن» فما نحن بمیتین ولا ا 


۷ - النتيجة من القصة والحديث التبادل: هي أن الظفر بنعيم الجنان هو 


الفوز الأعظم» ولثل هذا العطاء والفضل ينبغي أن يعمل العاملون العمل 
الصاح المؤدي إلى تلك النعمة الكرى. 


لل ۳ - السایازغ: ۴۷ / ۷٤-٦۲‏ 1۰۷ 


3 + 2 


وقوله تعالى: إن هدا هى الور لظم € لينل هدا ليَعَمَلِ الولو 
[©€) يحتمل أن يكون من كلام المؤمن لما رأى ما أعدّ الله له في الجنة وما 
أعطاه» ويحتمل أن يكون من قول الملائكة» ويحتمل أن يكون هو من قول الله 
عز وجل لأهل الدنياء أي قد معتم ما في الجنة من الخبرات والحزاءء فليعمل 
العاملون لمثل هذاء كما تقدم إيجازه. 


جزاء الظالمين وأنواع العذاب في جهنم 


£ 


7ھ م کک الل و 4 عت فة تشه © ل 
e‏ كانم رموش المَطنِ © ق 
ااا کک تھ ع کن نن یر @ 4 م 
َم لول نے © کم تو ءابا هر صالینَ € َم عل اترم مهرود 
FICE LGT‏ 
اظ ڪي کان عَفَبه اديت © إلا عاد آله ألْمَْْصِدَ ©@) 


0 


القراءات : 
(الشنلي». 
.وقرأً ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (الخلصين). 
الإعراب: 


ها سج ج ف صل َر 9®©€) ف أل أَلْحيرٍ): إما 
وصف لشجرة» وإما خير بعد خبر» وما في موضع نصب على الخال من 
ضمير ([ َرّح. ولف أَصَلٍ امير ): أي منبتها في قعر جهنم» وأغصانيا 
ترتفع إلى دركاتها. 


۷٤١-٦۲ / ٣۷ ل (۲۳) - الایازغ:‎ ۱۰۸ 


البلاغة: 


2 
٤ 


(آدلك حير را ام سح ألم © ) في قوله : حبر سلوب تبكمي 
للتهكم به. 


شذري) [ألْمْندَريَ) بينهما جناس ناقص» يراد بالأول الرسل» 


طلْعْها كنَمْ روش ألْسَطين ( ) تشبيه مرسل مجمل حذف منه وجه 


e: 


الشبه» أي في امول والشناعة وتناهي القبح. 
الفردات اللغوية: 


أك ) المذكور هم .كر درد ضيافة» والتزل: ما يعد للنازل ضيفاً 
8 ۹ کا ےار 2 
وغيره من طعام وشراب .اَم َة روء شجرة معدة لأهل النارء وهي 
شجرة صغيرة الورق تنبت بتهامةء ها مر مر كريه الرائحة» يكره أهل النار 
على تناوله» فهم يتزةمونه. والتزقم : البلع مع الجهد والأم إا جعلتها فد 
ييي 3© أي أنبتناها في قعر جهنم» لتكون ححنة للكافرين من آهل 
مكة» إذ قالوا: كيف ذلك» والنار تحرق الشجر» فكيف تنبته؟ ولم يعلموا أن 
من قدر على خلق ما يعيش في النار» فهو أقدر على خلق الشجر في النار 
وحفظه من الإحراق» وهناك أشياء نشاهدها اليوم غير قابلة للاحتراق. 


إن اسل احير ) أي تنبت في قعر جهنم وأغصانا ترتفع إلى دركاتا. 
وإكلعُهًا مرها أو حلها المشبّه بطلع النخلء وأصل الطلع: مر النخلة أول 
ارت اط ل فر هك الجة جار ع 6 ن ا هه 
امحسوس بالمتخيل» وإن كان غير مرئيء للدلالة على أن مرها في غاية القبح» 
ونهاية البشاعة» كتشبيه الفاق في الحسن بالملّك» وقيل: الشياطين: حيات 


هائلة قبيحة المنظر» ها عراف .طإفَمَ وى ما فإن الكفار لآكلون من 


۰۹ ۷٤-۲ / ٣۷ لع ۳ - الاازع:‎ 


تلك الشجرة ص قبحها لشدة جوعهم . فاون ما لبون ) الملء: حشو 
الوعاء بما لا زيادة عليه .سوبا الشوب: الخلط» يقال: شاب الطعام أو 
الشراب: خلطه بشيء آخر .} ميم ماء شديد الحرارة» يشر بونه» فختاط 
بالمأكول من شجرة الزقوم» فيصير شوباً له. 


2 مھ E‏ و الحم إلى و أو إلى چ وهذا 
اذو 1 e EG CO‏ @ 
[الرهن: /0o‏ 44-4[ یوردون e‏ کما تورد الابلٌ إلى الاء م يرڏون إلى 


الجحيم. 


[المَا) وجدواء َو) يزعجون إلى اتباعهم» ويسرعون إسراعاً 
شديدأً» وهو تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد بتقليد الآباء في الضلال. 
والإهراع: الإسراع الشديد .وقد صَلّ r‏ قومك .[آ ڪر 
آلأرَلىَ) من الأمم الماضية. 


وقد أرستا م مدرب ©6) أنبياء أنذروهم من العواقب . (كانظر 
سكيف کن عة لمُندَتَ (€3) أي مصير الكافرين من الأمم وهو 
العذاب .إلا باد أله ألْْلَصِبَ ®©€) إلا الذين تنبهوا بإنذارهم 
فأخلصوا دينهم لله» فنجوا من العذاب» والخلصين: بفتح اللام: هم الذين 


أخلصهم الله للعبادة والطاعة»› وبکسر اللام: هم الذين أخلصوا ٤‏ العبادة. 


بعد بيان ما أعده الله تعالى للأبرار في جنات النعيم من مآکل ومشارب 
وغيرهاء ذكر تعالى ما أعده للأشرار في نار جهتم» من أنواع المآكل والمشارب 
بسبب تقليدهم الآباء في الكفر بالله وعبادة الأصنام والأوثان. 


۱1۰ لل (۲۳) - الساازغ: ۴۷ / ۷٤١-٦۲‏ 
التضسير والبيان: 


ےم ووو و 


ل[أذلك بر زلا أمْ سجر ارقم (©©)) أهذا المذكور من نعيم الجحنة وما 
فيها من مآكل ومشارب وملاذ وغيبرها خير ضيافةً وعطاءء آم د شجرة الزقوم 
_ ذات الطعم الم الشنيعء التي في جهنم؟ وهذا نوع من التهكم والسخرية بہمء 
فهو طعام أهل النار يتزةمونه» وهو نزم وضيافتهم. 

إا جلها َة ليب ©©) أي إنا جعلنا تلك الشجرة اختبارا 
للكافرين» حين افتتنوا بها وكذبوا بوجودهاء فقالوا : كيف تكون الشجرة في 
اناري والار هرق افيا ؟ 


وهذا الاستبعاد لجهلهم بأن بعض الأشياء غير قابل للاحتراق» ولأهم | 
يعلموا ولم يلاحظوا أن من قدر على خلق إنسان يعيش في النارء» فهو أقدر على 
خلق شجر فيها لا يحترق. 

وضقات لكف الشجرة ما قال عاف 


أ - لها سج ترج ف أَصَلِ احير © أي إنها شجرة تنبت في 
قعر النار وقرار جهنم»› وترتفع أغصانما إلى درکاتما. 


؟ - إطلعها NS‏ ألسيطبنِ ©©)) أي إن مرها وما تحملها كأنه في 
تناهي قبحه وشناعة منظره كأنه رؤوس الشياطين» تبشيعاً هما وتكرياً 
لذكرهاء فشبّه الحسوس بالمتخيل غير المرئي» والعرب تشبّه قبيح الوجه 
بالشيطان» وتشبه جيل الصورة بالملّك» كما جاء في القرآن حكاية على لسان 
صواحبات يوسف عليه السلام: لما هدا بسا إن هدا إلا ملك كرد) 


[یوسف: ۳۱/۱۲] . 


وقيل: إن الشياطين هي حيّات هما رؤوس وأعراف» وهي من أقبح 
الحىات. 


لل (۲۳) - الاااغ: ۳۷ / ۷4-۹۲ ٠.‏ 1۱ 


م ذکر الله تعالى أن هذه الشجرة مأكل الكفار آهل التارء فقال : 


فم کو متا ممالون مها طون ©4 أي ام u‏ 
الشجرة السيئ الريح والطعم والطبع› > فيملؤون بطونہم منه» بالا کراه 
والاضطرار؛ لآم لا بجدون غير هذه الشجرة ونحوهاء كما قال تعالى: 
لیس كم معام إل من ريج 9© ل سين وا بن بن جع ©©)) (الغاهية: 
۷-۸] فهذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة. 


روی ابن أبي حاتم والترمذي والنسائ وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله ييل تلا هذه الآيةء وقال: «اتقوا الله حق تقاتهء فلو أن 
قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم»› 
فکیف بمن یکون طعامه؟»'. 


وبعد وصف طعامهم» وصف تعالی شرا بهم بما هو أبشع منه» قائلاً : 


م إن لهد علا سوا يِن حير © أي ثم إن مم بعد الأكل منها 
لشراباً من ماء شديد الحرارة يخالط طعامهم. والمقصود من كلمة 2 بيان 
أن حال المشروب في البشاعة أعظم من حال المآكول. ومكان هذا الماء خارج 
جهنم؛ لقوله تعالى : 

3 3 رجهم ول حي (©©) أي مرجعهم بعد شرب الحميم وأكل 
الزقوم إلى دار الجحيم. وهذا يدل على أنهم عند شرب الحميم لم يكونوا في 
الجحيم» مما يدل على أن الحميم في موضع خارج عن الجحيم» فهم يوردون 
الحميم لشربه» كما تورد الإبل إلى الماءء ثم يردون إلى الجحيم» كما قال 
تعالی: مذو جم ا ای کرب پا لر © بطو بنا وي َي تان 
€9 [الرہن: Aros‏ . 


۱۱۲ إل (۳) - المافاا&: ۴۷ / ۷-۲ 
وبعد وصف عذابهم في أكلهم وشرم ذكر الله تعالى علة العذاب قائلاً : 


7 آلا با حال @ ق ت عقر نش 9) آي ابم 
وجدوا آباءهم على e‏ فاقتدوا 2 وقلدوهم› من غير تعقل 
ولا تدبر» ولا حجة وبرهان» فهم يتبعون آباءهم في سرعة» کأنہم حضوا 
على ذلك» وأزعجوا إلى اتباع آبائهم. 

نم بين الله تعالى أن الكفر ظاهرة قدعة» وأتباعه كُ» إيناساً للرسول إلا 
ف کر قومه وتکذيبهم» فقال : 

وقد صَلّ هم كار لرل 3©) أي إن أكثر الأمم الماضية كانوا 
ضالين› يجعلون مع الله اة أخرى ئ 


ولکن رحته تعالی ۾ تتركهم دون إنذار» فقال: 


وقد أرما فم مُنذرينَ @({ أي أرسل الله في الأمم الماضية أنبياء 
و ينذرونهم بس الله » ويحذرونهم سطوته ونقمته ممن کفر به» وعيد 


ه» لكنهم تادوا في خالفة رسلهم وتكذيبهم فأهلكهم الله» كما قال: 


رم و 


لطر كيب كن عة اندر 3© ۾ فانظر أا الرسول 
والخاطب كيف كان مصير الكافرين المكذيين› آهلكهم الله ودمّرهم وصاروا 
إلى النار» مثل قوم نوح وعاد ونود وغيرهم» ثم استثنى تعالى منهم المؤمنين 
قائلاً : 


إلا عاد لَه أَلْمْْلَصِيَ 3© أي لكن نى الله عباده الذين اصطفاهم 
وأخلصهم لطاعته» بتوفيقهم إلى الإعان والتوحيد» والعمل بأوامر الله» 


ويفهم من هذا الإيناس للرسول بي أنه جب عليه أن يكون له أسوة بمن 


ار ر 


ع ۳ - السااز: ۳۷ / ۷٤-۹۲‏ ۱1۳ 


تقدمه من الرسل› فيصر کما صبروا» ویستمر على دعوته» وإن عرد المرسل 


إليهم» فليس عليه إلا البلاغ. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ب يستنبط من الآيات ما ا 

أ - لا مجال للمقارنة بين ما أعده الله لعباده الأبرار من نعيم في الجنانء 
وما أعده للأشرار من عذاب في النيران. 

e e إن طعام أهل النار هو الزقوم الثمر المرٌ الكريه‎ - ٢ 
اشير الل آلو الال کنا فال مال إت كت ارو ن‎ 
)@ لتم ایر @ لمل بقل ف اشرو @ کل الییر‎ 


. ]٤٦-٤۳/٤٤ [الدخان:‎ 


- إن الإخبار عن وجود شجرة الزقوم في قعر جهنم فتنة وابتلاء واختبار 
للكفار الذين قالوا: كيف تكون الشجرة في النار وهي تحرق بالنار؟ لكن كان 
هذا القول جهلاً منهم؛ إذ إن هناك أشياء نشاهدها اليوم غير قابلة 
للاحتراق» ولا يستحيل في العقل أن بخلق الله في النار شجراً من جنسها لا 
تأكله النار» كما يخلق الله فيها الأغلال والقيود والحيّات والعقارب وحَرّنة 
النار. 


E , وصف الله تعالى هذه الشجرة‎ - ٤ 
صل الجحيم أي منبتها في قعر جهنم ا ترتفع إلى دركاتا. والصفة‎ 
الثانية - مرها وحملها في قبحه وشناعته كأنه رؤوس الشياطين» وهذا الشبه‎ 
متصور في نفوس العرب» وإن كان غير مري. ود قوهم لكل قبح : هو‎ 
كصورة الشيطان» ولكل صورة حسنة كصورة الملك.‎ 

وول فان را خن رخات و2 ا 0 ها ا 


اا 


ملك ¢ [یوسف: ۳۱/۱۲] وهذا. تشبیه تخییلی. 


۷4-۲ / ۳۷ : لل - العاف‎ RE 


وقال الزجاج والفرًّاء: الشياطين حيات هما رؤوس وأعراف» وهي من 


ة - لا يكتفي أهل النار بتناول شيء قليل من الزقومء وإنغا يأكلون منه 
بالاکراه حق تتلۍ منه بطونہم» فهذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة. 


وبعد الكل من الشجرة يشربون الماء المغلى الشديد الحرارة الذي بخالط 
طعام الزقوم» قال الله تعالی : وسقواً 4 جیا فَقَطْعَ اهر [محمد: ]۱١ /٤۷‏ 


. قيل: عزج هم الزقوم بالحميم ليجمع هم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم» 


تغليظاً لعذابهم» وتجديداً لبلائهم. 


. - يشرب أهل النار من ماء الحميم ويأكلون الزقوم من مكان خارج 
جهنم ؛ لاآية: م إل مَرِْمَهَم إل التحى (©©) فهذا يدل على أنهم كانوا 
حين أكلوا الزقوم في عذاب غير النار» ثم يردون إليها. والحميم كما قال 
مقاتل خارج الجحيم» فهم يوردون الحميم لشربه» ثم يردون إلى الجحيم؛ 
لقولہ تعای : کلذ جَھم ای یگرب یا الجر لو بطووت بنا و َير ٤‏ 
@({ [الرهمن: ]٤٤-٤۳/٠١‏ . 


أن 


۷ - إن سبب عذا ہم الذي استحقوه هو تقليدهم آباءهم في الكفر بالل 
وتکذیب الرسل وعبادة الأصنام والأوثان» فکأنہم سسَحثون من خلفهم› 
ويسرعون إلى تقليدهم» ويرعَجون من شدة الإسراع. 

۸ - لقد كفر بالله وكذب الرسل وضل كثير من الأمم الماضية» ولكن الله 
أرسل إليهم رسلا أنذروهم العذاب فكفروا» فكان مصيرهم الدمار والملاك 
وولوج النار. 

- ينجي الله داعا عباده المؤمنين الذين استخلصهم من الكفر» وأخلصوا 


11٥ ۸۲-۷١ / ٣۷ لل (۲۳) - الایازغ:‎ 


قصة نوح عليه السلام 
وقد تادا ف یم آلیجبود © تہ احم ے اکرب م 


رم ر 


© کا ا م ی © کک عرو 9 کی ۵ کک ےر 
es‏ امز €3 م أغرقتا 


فم الْيحِودَ) ) الخصوص بالمدح حذوف» تقدیره : فلنعم الجيبون 
نجن» كقوله تعالى: يعم امب للم أوَثٌ) [ص: ]:٠/٠۸‏ أي أيوب. 


9 مل ج (إسلم): مبتدأء ول عل ي( خبره» وجاز الابتداء 
بالنكرة؛ لأنه في معن الدعاءء كقوله تعالى : ونل إلمُطْيَِبنَ © ) [المطففين : 
۴ وقرئ (سلاماً) بالنصب على أنه مفعول ([َرا) تقديره : ترکنا عليه في 
الآخرين افا أي ا 


البلاغة: 

ورا كه فى الكَخرنَ 3© ) كناية» كنى بذلك عن الذكر الجميل والثناء 
الحسن. 
الفردات اللغوية: 


لز تادتًا وحٌ) دعانا حين أيس من قومهء فالمراد من النداء الاستغاثة» 
بقوله: أي ملوب اير ) [القمر : ]٠١ /٥٤‏ .َكَعَم لبون له نحن» أي 
فأ جبناه أحسن الإجابة» والتقدير : فوالله لنعم الجيبون نحن» فحذف ما حذف 
لقيام ما يدل عليه. ونوع الجواب: آنا أهلكناهم بالغرق. 


۸۲-۷١ / ۳۷ للع (۳) - الساااغ:‎ ۱۱١ 


لإي الكرب لظم ) أي الغرق أو أذى قومه» والكرب : الغم الشديد 
(إوجعلتا دربم هر الاق 3©©) أي أبقينا ذريته متناسلين إلى يوم القيامةء 
فالناس كلهم من نسله عليه السلام» وكان له ثلاثة أولاد: سام وهو أبو 
العرب وفارس والروم» وحام: وهو أبو السودان» ويافث: أبو الترك والخزر 
ويأجوج ومأجوج من الصين واليابان ونحوهم. روي آنه مات كل من معه في 
السفينة غير بنيه وأزواجهم. 

ورا ع فى لخر €3 ) أبقينا عليه ثناء حسناً بين الأنبياء والأمم إلى 
يوم القيامة» فمفعول ([وتركا) محذوف» كما في الثناء السابق بقوله: َكَعَم 
المجبود) .وسم عل ج فى اين هذا الکلام جيء به على 
الحكاية» والمعنى: يسلمون عليه تسليماًء أي يثنون عليه ثناء حسنا ويدعون له 
ويترحمون عليه. وقيل: هو سلام من الله عليه لإا كلك رى لين 
© :أي مثل ذلك الجزاء الذي جازيناه نجزي الحسنين لإ من عاو 
ومن (©6) تعليل لإحسانه بالإعان» إظهاراً لجحلالة قدره وأصالة أمره 


n 
م‎ 


لإ أغرفتا لحرن ©©6) أي كفار قومه. 
المخاسبة: 


هذه الآيات شروع في تفصيل القصص بعد إجاهاء فبعد ذكر ضلال كثير 
من الأمم السابقة في قوله تعالى: قد صل مهم آ كار الال 2©) 


وقوله: كار َيب كان عَمَبَةٌ أَلْمْندَرتَ ©€) أتبعه بتفصيل قصص 
الأنبياء عليهم السلام» وهذه هي القصة الأولى - قصة نوح عليه السلام مع 


قومه»› ف بیان بلغ موچجر. 
التفسير والبيان: 


اوقد تادا س كعم لمو (©)) أي تاه لقد دعانا نوح عليه 
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> 


السلام» واستغاث بنا» ودعا على قومه باطملاك حيث قال : َب E‏ ذر عل 
رض ص الکفرنَ دیَاا) [نوح: ]۲٦/۷۱‏ بعد أن طال دعاؤهم إلى الإيمان» 
فكذبوه وآذوه و*موا بقتله ولم يؤمن معه إلا القليل» مع طول المدة التي لبثها 
فيهم وهي ألف سنة إلا خسين عاماًء ولم يزدهم دعاؤه إلا فراراً. 


فأجاب الله دعاءه أحسن الإجابةء وأهلك قومه بالطوفان. 


آخرج ابن مردويه عن عائشة E‏ «كان البي بي إذا 
صل ي بيت اة ولق ا ق لبون 3© ) قال : 
صدقت ربنا» أنت أقرب من ڏعي» وأقرب من بُغي» فنعم المدعو» ونعم 
المعطي» ونعم المسؤول» ونعم المولى» أنت ربناء ونعم النصيرا. 


وبعد بيان أنه سبحانه نعم اجيب على سبيل الإجمال» بين أن الإنعام حصل 
في الإجابة من وجوه: 


- زوه واه هكم ت آلكرب ألمعَظيم (©)) أي وغينا نوحاً وأهل 
دینه» وهم من آمن معه وهم نمانون» من الغم الشديد وهو الغرق. 


ررر ںو ور 


وَجَعَلنا درتو هر الان 9© ) أي وجعلنا ذریته وحدهم دون غیرهم 
e‏ وآهلكنا من كفر بدعائه» ولم نبق منهم باقية» ومن 
كان معه في السفينة من المؤمنين ماتوا كما قيل» ولم يبق إلا أولاده وذريته. 


والآية تفيد الحصرء وهو يدل على أن كل من سواه وسوى ذريته قد فنوا. 
قال ابن عباس: ذريته بنوه الثلاثة: سام وحام ويافث» فسام أبو العرب 
وفارس والروم» وحام أبن السشزدان» ويافت ابو الك 

٣‏ - ورا عَكّهِ في آلأَخرنَ (3©) أي أبقينا له ثناء حسناً فيمن يأتي بعده 
من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. 
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ا ٠‏ ج ا ر 


سكم مَل ج فى عايب ©6) أي وقلنا: عليك يا نوح سلام منا ني 
الملائكة وعالمي اللإنس والجن. أو معناه أن الذي أبقي عليه من الذكر الجميل 
والثناء الحسن: أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم. وك الت الول 


ر ا ر 


آية : قي ب آهظ بسر تنا وکټ مک ول مر يسن م 
[هود: ]6۸/۱١‏ . 

وعلة أنواع الإنعام السابقة ما قاله تعالى: 

و لی e‏ 
اکن اشن ا مع اال ال ان عا 


وعلة إحسانه ما قاله سبحانه : 
فم من عباد وتا مويك (©6) أي إن السبب في کون نوح سنا هو كونه 


عبداً لله مؤمناً. وهذا دليل على أن الإعان باه تعالى وإطاعته أعظم الدرجات 


لإم أغرفتا لحرن (©) أي أغرقنا کفار قومه قرفا ا 
ولم نبق منهم eT‏ ډ إت فى ڏلك انڪ لسن کان لم 
ق الق | وهو هو سهید @({ [ق: °/ [Vv‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت قصة نوح عليه السلام على الآتي: 

أ - أجاب الله تعالى دعاء نوح عليه السلام بإهلاك قومه» فالداعي 


؟ - كانت النعمة العظمى هي إجابة الدعاء» وكانت مظاهر الإنعام على 
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نوح ثلاثة : هي نجاة نوح ومن آمن معه» وجعل ذريته أصول البشر والأعراق 
والأجناس» وإبقاء الذكر الجميل والثناء الحسن. وقال قوم : كان لغير ولد نوح 
آیضا نسل» بدلیل قوله تعالی : دة من ماتا مَعَ و) [الإسراء: ]۳/١۷‏ . 

ومما أبقي عليه : السلام الدام في الأنبياء والأمم» أو أن الله كافأه أيضاً 
بالسلام منه عليه سلاما يذكر بين الأمم إلى يوم القيامة. 

۴ - أهلك الله بالغرق قوم نوح عليه السلام» ولم يبق أثراً لذريتهم. 

١‏ - وتلك النعم على نوح لأجل أنه كان محسناً» وعلة إحسانه أنه كان عبد 
الله المؤمن المصدّق الموحد الموقن. 


قصة إبراهيم عليه السلام 


تحطیم الأصنام 


ST 1 N < ANÎ Ms a AIL 

(8 ت بن شیب وہ  @‏ ج م لی سیر @ إا 

5 س ق ٍ ا م 2 4 ج رر ا ود رر 
لاأبیه وقویے ماذا دو ل( آبقکا ءالھة دی اه دوت ل فما ن َب 


2 چ کر e‏ ا می یا س رصم ا م 

العِيت 0 فتطر َظرة فى التجم € تقال إن سق ل فووا عه مدر 
oer sy <C RS 7BI EK 7 FS <A Î I< > aT aS‏ 
9 فع إل الم ل آلا اوہ €9 ما کک لا نطف © دا علم ربا 
© ا ار 2 © ا کک > ا 7 ے2 ® کو کک م 
امن و 4 1 اه رفول ل ل اندو شحور @ والله وما 
کر را ر روه ٢‏ ر K2‏ ا ر ج ١‏ ر 
تعمل © قلا وا لم بنيسا فَألْفوهُ فى لحر © ادوا پو کنا جعاتهم 
ے کم ےہ کا اک س عد . چک ص > 7 ES Tol‏ 
الاسقلین ا وتال إن داهب إل ر سہدين (إ@ َب هب لى من السيںن © 
س کر عير @) 
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وقراً حمرة (يزفون). 
الإعراب: 


انگ اله إفكاً: منصوب ب ردن) تقدیره : آتريدون إفكاًء 
ولإءالهةً4 بدل منصوب من «إفكاً». 


ا 


ول کک وما تعمَلونَ © ) (ما): مصدرية في موضع نصب بالعطف 
على الكاف والميم في الفعل المتقدم» وهي مع الفعل مصدر»ء تقديره: خلقكم 
وعملكم. ويجوز أن تكون (ما) استفهامية في موضع نصب ب مون على 
التحقير لعملهم والتصغير له» والوجه الأول أظهر. 


البلاغة: 


?4 وات ن شید ویر €3 د ج َم بل سير 63) 
سقط احير علي بينها ما يسمى بمراعاة الفواصل من 
الحسنات البديعية»› زيادة في الروعة والحمال. 

لد جا ريم مَل سيم © ) في «(جاء) استعارة تبعية» شبه إقباله على 
ربه خلصاً بمن قدم على ال ملك بمدية نمينة» ففاز بالرضى والقبول. 

لبوا لم بنسًا) بينهما جناس اشتقاق. . 
المذفردات اللغوية: 

شيعَيْدء ) ممن سار على دينه ومنهاجه في الإعان وأصول الشريعة» قال 
البيضاوي: «ولا يبعد اتفاق شرعهما في الفروع أو غالباًء وكان بينهما ألفان 
وست مئة وأربعون سنة )۲۹٤١(‏ وكان بينهما نبيّان: هود وصالح صلوات الله 
عليهم». وأصل كلمة الشيعة: أتباع الرجل وأنصاره» وکل قوم اجتمعوا على 
عنه تطلق على حماعة خاصة في مواجهة هل السنة. 


للع ) - الاااع: ۳۷ / ٠١١-۸۴۳‏ ۲1 


«[إد جاه رَيم) أي اذكر» فهو متعلق بمحذوف» وحقيقة الجيء بالشيء: 
نقله من مکانه» والمراد هنا الإقبال على الله سليم القلب حلصا يقل 
من الشك وغيره» الناصح لله في خلقهء السام من جيع العلل والآفات 
النفسية كالرياء وغيره من النيات السيئة ([إد َال ليه وََويء) موجخناًء وهو 
في هذه الحالة السليمة ولإإد) بدل من إذ الأولى أو ظرف لاء .مادا 
يدون ) ما الذي تعبدون؟ 

اگ الإفك: أسواً الكذب اله دون آل دون ) ی أتريدون آهة 
من دون الله للإفك» أي أتعبدون غير الله؟ نَا نك َب امَك 9© ) إذا 
لقيتموه» وقد عبدتم غيره» وما ترون يصنع بكم؟ والمعنى: إنكار ما يوجب 
ظناًء فضلاً عن قطع (أي يقين) يصدَ عن عبادته» وهو كالحجة على ما قبله. 


لظ نَظرة فى الجر © )أوهمهم أنه يعتمد على النجوم» حين سألوه 
أن يعبد معهم طقال إي سَقٌَ © ) مريض عليل» أراد أن يتخلف عنهم في 
خروجهم من الد يوم عيد هم» فاعتل بالسقم متو عَنَهُ نبي 3© أي 
تركوه وذهبوا إلى عيدهم لاع إل ءالهنرم) ذهب أو مال خفية إلى أصنامهم 
وعندها الطعام» ومنه يقال : روغان الثعلب أي الميل َال ألا نأكو قال 
استهزاء وسخرية : ألا تأكلون من الطعام الذي صنعوه لكم؟ فلم ينطقوا. 


لما کک لا نطف €3( لا تجیبوني» وقد علم أا جمادات لا تنطق 
قاع عم صا بان @{ مال عليهم يضرم بقوة وشدة» فكسرهم 
«َأَضاً لَه بر ©®€) أي أقبل إليه عبدة تلك الأصنام يسرعون المشيء لا 
لرا وما تة ها قارا فن ها وان تكمرها؟ وقل ادت 2ا 
انون @( آي قال هم ا أتعبدون أصناماً أنتم تنحتونا؟ وال 
ا ناون € أي خلقكم وخلق الذي تصنعونه› فاعبدوه وحده. 


ر ا 


قلا أو لم ينيا اَمَو فى جير ©©€) أي تشاوروا فيما بينهم أن 
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يبنو لاا من جبارة وعلؤوه حطباًء ويضرموه› ثم یلقوه فیه. والجحيم : 
النار الشديدة ارادا بو كا بإلقائه في النار لتهلكه إجعتهم الأَسَمَلنَ ) 
المقهورين › فصارت النار بعد إلقائه عليها ا واوا وم تؤثر فيه. 


داهب إل ري سدين) ۾ مهاجر من بلد قومي ھک 
بالمهاجرة إليه وهو الشام» أو إلى حيث آتمكن من عبادته هِب لى 
للحن ) أي ولا صالحاً يعينني على طاعتك› ويؤنسني في الغربة وتشر 
عُكم حلي (©)) أي بصي ذكر يکبر ويصير حليماء آي ذا حلم كثير 


۲ 


هذه قصة ثانية تبين مدى الصلة الوثيقة والارتباط العميق بين الأنبياء في 
رسالاتهم» افتتحت بأن إبراهيم عليه السلام من شيعة نوح» أي من أهل بيته 
وعلى دينه ومنهاجه» فهما مصدر الخير والسعادة للناس» فكانت قصة إبراهيم 
أبي الأنبياء بعد قصة نوح أبي البشر الثاني عليهما السلام» e‏ الله من 
الغرقء والثاني نجاه الله من النار. 


التفسير والبيان: 


(# وإ من شيعيدء رهي (©)) أي وإن إبراهيم عليه السلام ممن 
سار على دين نوح عليه السلام ومنهجه وسلك طريقه في الدعوة إلى توحيد الله 
والإعان به وبالبعث» وغير ذلك من أصول الشريعة» وإن اختلفا في الفروع»› 
وقد یکونان متفقین فیها. 

د جاء ريم بقلي سير © ) أي اذكر حين أقبل على ربه بقلب خلص 
صادق الإعان» خال من شوائب الشرك والشك والرياء» ناصح لله في خلقه» 
کأنه جاءه بتحفة من عنده لربه» فاستحق قى الفوز والرضوان. 


ومن خصاله وأعماله الجيدة: 
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إِد قل لأبیه وقوھ ماذا یدو @{ أي من مظاهر إخلاصه لربه 
حين قال لجحماعته: ما الذي تعبدونه من هذه الأصنام من دون الله؟ وهذا 
إنكار على عبادتهم وتوبيخ على منهجهم وخطتهم» ولوم صريح على عبادة 
الأصنام والأندادء لذا قال: 

لیفک اله د آل و بود © فما نك بَبٍ ألْعََينَ ©©) أي أتريدون آمة 
من دون الله تعبدونها إفکاً و دون حجة ولا دليل» وما ظنكم إذا لقيتم 
ربکم انه فاعل بکم» وقد عبدتم معه غیره» وما e‏ 
استفهام توبيخ وتحذير وتوعد» أي أي شيء ظنکم بمن هو يستحق قى لان تعبدوه 
آذ هو ر تالقان خی ر کت عبادته وعدلتم به الأصنام؟!! 

لطر رة في الجر ©©) أي نظر إبراهيم في علوم النجوم وي 
معانيها لا أنه نظر إليها تعظيماً وتقديساً كما كان يفعل قومه» مريداً بذلك أن 
يو "مهم أنه يعلم ما يعلمون. 

أو إن المراد تأمل في الكون والسماء وأطال الفكرء قال قتادة: إن العرب 
تقول للشخص إذا تفكر وأطال الفكرة: نظر في النجوم» أي أطال الفكرة 


لقال إن سَقَمٌّ 3 أي مريض عليلء قاصداً بذلك أنه مريض القلب 
من إقبال قومه على الكفر والشرك وعبادة الأوثان. 

والخلاصة: إن نظر إبراهيم في ام وقوله: إن سَمَمٌ) من قبيل 
التورية» فإنه أراد شيا › وفهموا منه شیا آخر› تمهيداً ا في ان 
یکاید آصنامهم» حینما سیخرجون من الغد في يوم عيد هم» وذلك بالتخاف 
عن الخروج معهم» دون أن يطلعوا على ما بيت عليه النية. 

وبه يتبين أن إبراهيم عليه السلام م يقدم على النظر إلى النجوم كما يفعل 
عبدتما» فذلك غير جائز» وم يکن كاذباً في قوله: إن سَقٌَ). 
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فووا عله مَبينَ © ) أي تركوه وذهبوا إلى عيدهم ومعبدهم. 

ع إل اليم قال ألا تَأكوىَ ©))؟ أي فمال خفية وذهب في سرعة 
إلى تلك الأصنام التي كانوا يعبدونهاء وقد وضعوا هما الطعام في عيدهم 
التباركه» وقال هما تهكماً واستهزاء: ألا تأكلون من هذا الطعام المقدم إليكم؟ 


ما كك لا تَطِفوىَ ©©))؟ أي ما الذي منعكم من النطق والجواب عن 
سؤالي؟ ومراده التهكم والاحتقار؛ لأنه يعلم آنا ادات لا تنطق. . 


إا E‏ ) فال عليهم يضرم بقوة وشدة حق 
حطمهم إلا كبيراً هم» كما في سورة الأنبياء. 

افوا له برك 3©)) أي فأقبل إليه قومه بعد عودتهم من عيدهم 
مسرعين» يسألون عمن كسرهاء وقد قيل: إنه إبراهيم» وعرفوا أنه هو 
فقالوا له: نحن نعبدها وأنت تكسرها؟!! 


ا ي 
i‏ م 
ا 


ولا جاؤوا يعاتبونه› أخذ يۇنبهم ويعيبهم › فقال : قل | حون 
@{؟ أي أتعبدون من دون الله أصناماً أنتم تصنعونا وتنحتونا بیدیکم؟ 


زول حفر وما تعملونَ ®{ أي والله هو الجدير بالعبادة» لأنه 
الخالق» خلقكم ون تى تلك الأصنام التي تعملونا بأيديكم. وفيه دلالة على 
أن الله خلق الإنسان وخلق أعماله. روى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه 
مرفوعاً قال: «إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته). 

فلما قامت عليهم الحجة لجؤوا إلى الانتقام بالقوة والإيذاءء فقالوا : 


قلا أا لم بيا اموه فى احير ©©€) أي ابنوا له بنياناً واسعاً 
واملؤوه حطباً كثيراً» وأضرموا فيه النار» ثم ألقوه في تلك النار المسعرة. 


رر 


ارد و كنا جُعلتَهُمْ ألأَسََلِينَ ©©)) أي أرادوا به سوا جيلة 
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ومکر› وإحراقه ٤‏ النار» فأخجیناه منها» وجعلناها روا وسلاماً عليه » وم 
تؤثر فيه ادنی ا وجعلنا له النصر والغلبةء وجعلناهم المهزومين المغلوبين 
الأذلين حيث أبطلنا كيدهم. 

ولا نجا إبراهيم عليه السلام ونصره الله على قومه» وأيس من إعانمم قرر 
الهجرة ومفارقتهم› کما قال تعالی : 

وا نی اهب إل َب سيَْدنِ (©©)) أي إني مهاجر من بلد قومي الذين 
آذوني» ا للأصنام» وکفراً بالل › کدنا لرسله» ا حيیث أمرني 
بالمهاجرة إليه» حيث أتمكن من عبادته» وإنه سيهديني إلى ما فيه صلاح ديفي 
ودنياي» وهو الأرض المقدسة بالشام. 

وهذا دليل على وجوب المجرة من المكان إلى مكان آخرء إذا لم يتمكن 
المؤمن من إقامة شعائر دينه. 

وي ناء الهجرة دعا ربه بأن پرزقه الولده فقال : 


َي هَبّ لى مى ألصّلعن (€) أي رب هب لي ولداً صالاً يعينني على 
طاعتك. ويؤنسني في الغربة. 

«مَسََةُ ُُلّرٍ لير 3©) آي فبشرناه بصبي ذکر یکبر ویصیر ذا حلم 
كثير. وهذا الغلام كما قال ابن كثير: هو إ“ماعيل عليه السلام» فإنه أول ولد 
بر به إبراهيم عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل 
الكتاب» بل في نص كتابهم أن إ“ماعيل عليه السلام ولدء ولإبراهيم عليه 
فقه الحياة أو الأحكام: 


آزعلت لاا تل ا ان 
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9 والرسل وإن طال الزمان بينهم مهمتهم واحدة وهي الدعوة 
إلى توحيد الله والإعان بالرسل وبالبعث» وإلى أصول الأخلاق والفضائل. 
؟ - كان إبراهيم الخليل عليه السلام ذا قلب خلص من الشرك والشك› 
ناصح لله عز وجل في خلقه» عام بأن الله حق» وأن الساعة قاعةء وأن الله 
٣‏ - من جملة آثار سلامة قلب إبراهيم عليه السلام أن دعا أباه وقومه إلى 
فقال: مادا يدوك 4؟ قاصداً بذلك الكلام تقبيح طريقتهم ولومهم 
٤‏ - ندّد بعبادتهم الأصنام» مبيناً أنا إفك وأسواً الكذب»ء وحذر من 
سخط الله حین لقائه» وقد عبدوا غبره. 


هة - لجأ إلى الإيهام وأخذ بالتورية في أمرين ¿ أظهر فيهما شيعا ء وراد شا 
آخر٬‏ وھا النظر في النجوم» وقوله: E‏ ن سَقَمّ› > قاصداً بالأول أنه يعلم 
بعلوم النجوم» Ry‏ الخروج معهم› > وبالثاني انه 
سيمرض مرض الموت؛ لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب» ثم بعوت» 
فتوهموا هم أنه سقيم الآن» وهذا تورية وتعريض؛ كما قال للملك لا سأله 
عن سارة: هي آختي٬‏ يعن يعني أخوة الدين. 

وني الصحيح الذي أخرجه أحمد والشيخان عن أي هريرة عن النبي مي : 
«م يكذب إبراهيم البي عليه السلام إلا ثلاث گذبات» والكذب تعريضاً 
وتورية أمر جائز مباح. وقیل : أراد أنه سقيم النفس لكفرهم وونيتهم. 

^ - دبر إبراهيم عليه السلام خطة ناجحة لتحطيم الأصنام» فقد مكث في 
البلدة حينما خرج القوم لعيدهم ومعبدهم» بعد أن قدموا طعاما لأصنامهم 
لتبارکه بزعمهم › أو للسدنة» فجاء إليهم» وخاطبهم كما خخاطب العقلاء 
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قائلاً على جهة التهكم والاستهزاء: [الا تأکو) ما لک لا طف ©@)؟ 
فلم يجيبوا» وهو يعلم ذلك» فانهال عليهم ضرباً بقوة وشدة» حق دمرهم إلا 
كبيراً هم» كما في سورة الأنبياءء لإلزام القوم بالحجة» وتعريفهم خطأهم 
وأن هذه الأصنام لا تقدر حاية أنفسها. 


۷ - أقبل إليه القوم مسرعين» بعد أن عرفوا أن الفاعل هو إبراهيم» 
فقالوا: من فعل هذا بآهمتنا؟ فقال محتجا : « أن سبدو ما ْحِّوَ)؟ أي أتعبدون 


أصناماً آنتم تنحتونہا بأیدیکم» والنحت : النجر والبري. 

e!‏ رو ا ر ەور ء 

م قال: #زوالله حلقكر وما تعملون )€ أي خلقكم وخلق ما تعملونه من 
الأصنام با خشب والحجارة وغیرهما»ء وبا مجاز: خلقكم وعملكم. 

وقد استدل أهل السنة هذه الآية على أن الأفعال خلق لله عز وجل»› 
واكتسابٌ للعباد» وني هذا إبطال مذاهب القدّرية والحبرية. أخرج البخاري 
عن أبي هريرة مرفوعاً كما تقدم عن النبي بل قال : «إن الله خالق كل صانع 
وصنعته» وأخرجه البيهقى من حديث حديفة قال: قال رسول الله لل : «إِن 
الله عز وجل صنع کل صانع وصنعته» فهو الخالق› وهو الصانع سب‌حانه). 


۸ - تشاور القوم في أمر إبراهيم عليه السلام لما غلبهم بالحجة فقالوا : ابنوا 
تاتا ھک ا SS‏ 
وأرادوا بإبراهیم الكيد» أي المكر والاحتيال لإهلاكه» فجعلهم الله 


المقهورين المغلوبين الآذلينء إِذ نفذت حجته من حيث لم بعکنهم دفعها» ول 
ینفذ فيه مکرهم ولا کیدهم. 


٩‏ - المجرة والعزلة واجبة إذا م يتمكن المسلم من إقامة شعائر دينه» وأول 
من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام» وذلك حين خلصه الله من النار (إوقالّ لني 
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داهب إل رب ) أي مهاجر من بلد قومي ومولدي» إلى حيث أتمكن من عبادة 
ربي» فإنه ظ سَيَبْدنِ فيما نويت إلى الصواب. قال مقاتل: هو ول من هاجر 
من الخلق مع لوط وسارّة» إلى الأرض المقدسة وهي أرض الشام. 

١‏ - مشروعية الدعاء بالولدء فلما عرف إبراهيم عليه السلام أن الله 
خلصه» دعا الله لیعضده بولد يأنس به في غربته» فقال: رب هب لي ولدا 
صالحاً من الصالحينء فبشره الله تعالى على لسان الملائكة - كما تقدم في هود - 
بغلام يكون حليماً في كبره» فكأنه بُثّر ببقاء ذلك الولد؛ لأن الصغير لا 
يوصف بذلك. 


f AZ & 22‏ وو ے وو 1 4 ا ل 7 Ter: ES‏ 
درا ي قال تابت افع ومر و اء الله من ارب Cy‏ فلا 

2 ر کار یی م ی 
اسما وله جين ®€ ديت أن مهي € َد صَدَفْتَ اليا إا كيك 


ری نِت © بک هلدا هو لبوا لين © وفديكة بذتع عير 3 
ورا مه ی این @ ملم ت زم © كرك ری ك 
لَه من 2 لموم 0 لسر سره شق بسا م م ن الصلحين ا ورگا 
وع ا وم رها ن سن وظالم O‏ بت @ <` 
القراءات: 

يبى): 


وهي قراءة حفص» وقرأً الباقون (يا بىّ). 


2 
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وقرأً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إني أرى في المنام أن أذبجك). 
مادا ر4 : 
وقراً حهمزة» والکسائي (ماذا تُري). 
يات : 
وقراً ابن عامر (يا أبتَ). 
سق إن): 
وقراً نافع (ستجدنٍ إن). 
الا ): 
اوقرأ السوسي (الرُويا). 
(): 
وقرأً نافع (نبياً). 
ما بمّ مَعَهٌ) معد متعلق بمحذوف لا ببلغ» فإن بلوغهما م يكن 
معا» كأنه قال: فلما بلغ السعي» فقيل: مع من؟ فقيل : معه. 
E E E‏ ا اا ۹ 
«إفانظر مادا رل 4 من الرآي» ولیس من رؤيه العين»› وامادا) ي 
موضع نصب ب ([ ر ). ويجوز جعل (ما) استفهامية في موضع رفع مبتدأء 
ا سكا وَل جين 9© ) في ات 9 و ا وف 
تقديره: فلما أسلما رحا أو سعداء وإما وَكَدَيْتَّةٌ) والواو زائدة» وإما ` 
¢ والواو زائدة» والوجه الأول أوجه. 
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البلاغة: 
َي الم بينهما طباق. 


امفردات اللغوية: 


ترا ت ی 


هما بح مَعَهُ سى ) أي وصل إلى السن التي تمكنه من أن يسعى معه في 
أعماله ويعينه» قيل: بلغ سبع سنين» وقيل: ثلاث عشرة سنة إن أرَّى) 
أي رأيت» ورؤيا الأنبياء حق» وأفعاهم بأمر الله تعالى. قيل : إنه رأى ليلة 
التروية أن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك» فلما أصبح رَوّى أنه من 
اله أو من الشيطان»ء فلما أمسى رأى مثل ذلك» فعرف أنه من الله ثم رأى 
مثله في الليلة الثالثة» فهم بنحره» ومذا ميت الأيام الثلاثة بالتروية وعرفة 
والنحر: 


من الذبيح؟ 


قال البيضاوي : والأظهر أن الخاطب به إسماعيل؛ لأنه الذي وهب له إثر 

الممجرة» ولأن البشارة بإسحاق معطوفة على البشارة بهذا الغلام» ولقوله ميا 
فيما رواه الحاكم في المناقب: «أنا ابن الذبيحين» فأحدهما جده إ“ماعيل» 
والآخر أبوه عبد الله» فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولداًء إن سهل الله له 
حفر بئر زمزم» او بلغ بنوه عشرة» فلما سهل الله له ذلك أقرع» فخرج 
GES‏ ما e‏ ىتت الدية مئة› و 
الزبير» ولم يكن إسحاق ثمة» ولأن البشارة بإسحاق كانت مقرونة بولادة 
يعقوب منه» فلا يناسبها الأمر بذجه مراهقاً. 


وما روي أنه ية سئل: أي النسب أشرف؟ فقال: «يوسف صديق الله» 
ابن يعقوب إسرائيل الله» ابن إسحاق فبيح الله ابن إبراهيم خليل الله» 


ار لم 
4 
۶ 
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فالصحيح أنه قال: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» والزوائد من 
الراوي. وما روي أن يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلك ل يثبت. 


وقال ابن كثير: وقد ذهب جاعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» 
وحكي ذلك عن طائف من السلف» حق نقل عن بعض الصحابة رضى الله 
ع اها ران لك ن كاف ر وا ا ف ع ار 
آل لكايه اعد ذل ما مه فر ك وعدا كاب ا اه 
ومرشد إلى أنه - الذبيح - إسماعيلء فإنه ذكر البشارة بغلام حليم» وذكر أنه 


الذبيح ثم قال بعد ذلك: (إوستة باحق ييا من سحب (© 4. 


ظز مادا رف( من الرأي» شاوره ليتهياً للذبح› وینقاد للأمر به 
ولیعلم ما عنده فیما نزل من بلاء الله» فیثبت» ويسلم الأمر لله (إيتأبت) التاء 
عوض عن ياء الإضافة قعل ما ومر أي ما تؤمر به» وإغا ذكر بلفظ 
المضارع لتكرر الرؤيا يِن ألصّرن) على الذبح أو على قضاء الله.. 


ًا أَسَلَمَا) استسلما لأمر الله» وخضعا وانقادا له (إوَلّم) که على 
وجهه» لئلا یری فيه تغيراً يرق له» فلا يذجه» أو أضجعه على شقه» فوقع 
جبينه على الأرض. وكان ذلك عند الصخرة بمنى. والجبين: أحد جانبي 
الجبهة» والجبهة : بين جبينين» واللام في قوله لإ لْجِينٍ) لبيان ما صرع عليه» 
کقوله تعالى: ([وخرون لادان NS‏ [الإسراء: 10۹/۱۷] .لإصدَقتَ 
ألا ) حققت ما طلب منك بالعزم والإتيان بالمقدمات لإا كلك بى 
ألْمُخيِك) أي كما جزيناك نجزي الحسنين لأنفسهم بامتثال الأمر» وهذا 
تعليل لتفريج تلك الشدة عنهماء وهو إحسانهما (إإك هَدًا) الذبح المأمور به 
هو اللو ألْسِينْ) الاختبار الظاهر الذي يتميز فيه الخلص من غبره. 


)0( تفسير البيضاوي : 0۹0 
)( تفسیر ابن کثیر: 1/٤‏ 
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ای سے ک4{ 


وفدیته ) أي المأمور بذبجهء وهو إسماعيل عليه السلام على الأرجح› وقيل : 
إسحاق ([بذبّج) بكبش يذبح بدله ( عظيمٍ) عظيم الجثة» سمين. واستدل به 
الحنفية على أن من نذر ذبح ولده» لزمه ذبح شاة. 


وركتا َيه فى لحرت (3©)) أبقينا عليه ثناء حسناً في الأجيال اللاحقة 
سم ل إوهير ©) أي سلام منا عليه يك ری شخي ©) 
أي مثل ذلك الجزاء غجزي المحسنين لأنفسهم بطاعة الله تعالى لَه من عكايا 
مميت © ) علة الإحسان. 

سه باحق ) بشارة بولد آخر بان يوجد إسحاق» وهو دليل على أن 
الذبيح هو إماعيل کک إسحاق ًا من ألسلحنَ) مقضياً وتە درا 
كونه من الصالحين لإ وبركا َيه على إبراهيم في أولاده لول إشحق) ولد 
إبراهيم» بان جعلنا aT‏ أي أكثر الأنبياء من 
نسله» مثل أيوب وشعيب عليهما السلام .ين مؤمن إوَظالم لفيدء) 
كافر عاص ميت ) بين الكفرء ظاهر الظلم. قال البيضاوي: وني ذلك 
تبيه على أن السب لا أثر له في الممدى والضلال» وان الظلم في أعقاب 


إبراهيم وإسحاق لا يعود عليهما بنقيصة وعيب. 
الخاسبة: 


هذه تتمة القصة الثانية - قصة إبراهيم عليه السلام» فبعد أن قال سبحانه 
وتعالی : سه عكر حلي ([)) أتبعه بما یدل على حصول ما بشر به 
وبلوغه سن الطاقة على العمل. ثم أتبعه بقصة الذبيح إ“ماعيل والفداءء ثم 
بشره تعالى بإسحاق نبيا من الصالحين» مباركا عليه وعلى إسحاق» وجعل 
أكثر الأنبياء من نسلهماء وأن من ذريتهما محسن فاعل للخيرء وظالم لنفسه 
بالمعاصی. 


لل (۳) - الاازغ: ۳۷ / ٠۳-٠١۲‏ ۳۳ 
التفسير والبيان: 

اقتا بم مع لی ال بی إن آری فی المتاو آي أذصك مار مادا 
رب أي فلما كبر إسماعيل وشبَ وبلغ الحد الذي يقدر فيه على السعي 
والعمل» قال الفرّاء: «كان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة» قال إبراهيم لابنه 
المأمور بذبجه وهو ابنه إسماعيل» فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» وذكر أنه 
الذبيح» وقال بعد ذلك : وره بإشحق ييا من لصحن لإ ) قال له: يا 
بني إني رأيت في المنام أني أذبجك. فما رأيك؟ وقد أخبره بذلك ليستعد لتنفيذ 
أمر الله » ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله وليعلم صبره لأمر الله وإلا 
فرؤيا الأنبياء وحي لازم الامتثال. 


وأما ما ذكر في التوراة: «اذبح بكرك وحيدك إسحاق» فكلمة إسحاق من 
زياداتہم وتحريفهم لكتاب الله وإلا فإن «إسحاق» لم يكن بكر إبراهيم» ولم 
یکن وحیده» بل الذي كان كذلك هو إ“ماعيل. م لما بذل إبراهيم ابنه للذبح 
وأطاع» أعطاه الله ولداً آخر هو إسحاق. 

فأجابه إماعيل معلناً الطاعة قائلاً : 


لقال يتات افعل ما ومر ستجدق إن اه اه مى ألكَدرةً) أي قال 
إماعيل: امض ها أمرك الله من ذبجي» وافعل ما أوحي إليك» سأصبر على 
القضاء الإلهي» وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. وهذا مصداق وصفه 
السابق بالحلم» ومصداق ما أخبر الله عنه بقوله: انكر ف لكب معي 
إل کان صادق اوعد وان سو ب 9 وان يأمر اهم يألصاوة وألرگوة ون 
عند ریو ت @( [مرم: ]٥٥-٥6/۱۹‏ . 


لإا أسَكَما وَل لين ©©) أي فلما استسلما وانقادا لأمر الله 


٠٠١-٠١١۲ / ۳۷ لع (۳) - الساقاز6:‎ ۳٤ 


وأطاعاه» وفوّضا أمرهما إلى الله وأكب إبراهيم ابنه على وجهه حت لا تأخذه 
العاطفة فیتردد في الذبح› أو ألقاه على جنبه» فوقع جبینه (جانب الحبهة) على 


قال مجاهد: قال إسماعيل لأبيه: لا تذبجن وأنت تنظر إلى وجهي» عسى أن 
ترحمني» فلا تجهز علي» اربط يدي إلى رقبتي» ثم ضع وجهي للأرض» ففعل. 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أمر إبراهيم 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام با مناسك» عرض له الشيطان عند السعي» 
فسابقه فسبقه إبراهيم عليه السلام» ثم ذهب به جبريل عليه السلام إلى جمرة 
العقبة» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات» حق ذهب» ثم عرض له 
عند الجحمرة الوسطى» فرماه بسبع حصيات» ونم تله للجبين» وعلى إماعيل 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام قميص أبيض» فقال له: يا أبت» إنه ليس لي 
E a ES e a ES‏ 
خلفه: 3 ن رهيم » قَذ صدَفَتَ أل ) فالتفت إبراهيم» فإذا بكبش أبيض 
أقرن أعين» قال ابن عباس: لقد رأيتنا أن نتتبع ذلك الضرب من الكباش. 


٠ للذبح‎ a O Ey 
u مصدقاً بمجرد العزم» وإن لم تذبح»‎ 


م عدد الله تعالى نعمه على إبراهيم وهي : 


أ - إا كلك زى ألُْخْيِكً) أي مثلما جازيناك بالعفو عن الذبح»› 
والتخلص من الشدة والحنة» نجزي کل حسن على طاعته› ونثیبه على فعله. 
وهو تعليل لا نعم الله على إبراهيم وابنه من الفرج بعد الشدة والسلامة من 
اححنة. 


للع ۳) - الاازغ: ۳۷ / ٠٠١-٠١١‏ 0 
ثم عظم الله تعالى شأن هذه الحنة في العادةء فقال: 


إت هدا هو أل ألْسِينُ (©©)) أي إن هذا الاختبار هو الاختبار 
الصعب الواضح واحنة الت لا نة أصعب منهاء حیث اختبره الله في مدی 
طاعته بذبح ولده» فصر محتساً الجر عند ربه. وقيل: إن هذا هو النعمة 
الظاهرةء يقال: أبلاه الله إبلاء وبلاء: إذا أنعم عليه 


؟ - ويه بج عَظِيرٍ ©)) أي جعلنا له فداء ولده بتقديم كبش عظيم 
الجثة مين» أو عظيم القدر. قال الحسن البصري: ما فُدِي إ“ماعيل إلا بتيس 
من الأروی (وَغل) هبط عليه من ٿبير» فذجه إبراهيم فداء عن ابنه. وهذا قول 
علي رضي الله عنه. 

وني هذا دليل على ن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر. وهو مذهب 
المالكية» لطيب اللحم. 


۴ - ورا عه في آلأخره 9© سكم عل إهير ©4 أي أبقينا له في 
E‏ القادمة ثناء حسناً و حیلا فأحبه ان امل کلهاء الیھودی: 


صِدق ق اکن @ وجعلنى من و جَِةَ ا @( nı‏ [الشعراء: .]۸٥-۸٤ /۲١‏ 


الثناء الجميل. 
كيك رى مسي ©4 أي مثل هذا الجزاء نجزي جيع المحسنين 
بالفرج بعد الشدة. ولم يذكر هنا «إنا» كأمثاله اكتفاء بذكره السابق عن ذكره 


٤‏ - سره باسَحیَ بَا ن الصللحن ®( أي ووهبتاء ولداً آخر وهو 
إسحاق» وجعالناه ا صالاً من زمرة الصالين. وهذه هي النعمة الرابعة. 


٠٠١-٠١١ / ۳۷ لو (۲۳) - الصاا6:‎ ۱۳٢ 


- ركا ڪيه وَل إشحى) أي تابعنا إمدادهما بالنعم والبركات 
النو وا لارو وا و ر وکل آ کی ا ا م 
نسلهما ونسل إسماعيل. 


لاون دُرَبَتَهسًا سن وظالم لبه بث )أ ی إن بعض ذریتهما عحسن 
فاعل للخيرات» وبعضها ظالم لنفسه بالكفر واا 


وهذا دليل على أن النسب لا أثر له في الهدى والضلالء وأن النفع ليس 
بالوراثة والنسب أو الانتماءء وإغا الانتفاع بالأعمالء وأنه لا يعيب 


الأصول ولا ينتقصهم سوء بعض ذريتهم ؛ ؛ لقوله تعالی : ولا زر وازدة وزد 
ری) Ç‏ [الأنعام: [١١٤/١‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: . 

يستدل بالآيات على ما يأتي : 

أ - أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام في المنام ثلاث ليال متتابعات» لا في 
اليقظة بذبح ابنه؛ لأنه تعالى جعل رؤيا الأنبياء عليهم السلام حقا؛ لتقوية 


e‏ قال ES‏ ولي ار 


2 


َس ک6 ا a‏ راہ ل TE O e‏ 
تعالى في حق محمد بلا خاتم النبيين: قد ا و 


A33 sr‏ صح ےر 


لتلحلن مسجد الحرام [الفتح : ]۲۷/٤۸‏ . 


؟ 1 حتج أهل السنة بهذه الآية على أن الله تعالى قد يأمر بما لا يريد 
وقوعه» فإنه سبحانه أمر بالذيح › وما أراد وقوعه. 


۳ احتجوا اشا بالآية على جواز نسخ الحكم قبل وجود زمن الامتثال. 


لل (۳) - العانازغ: ۳۷ / ٠۳-٠١۲‏ ۱۳۷ 


١‏ - إن الذبيح بحسب دلالة هذه الآيات وترتيبها هو إ“ماعيل عليه السلام؛ 
أنه هى اش بهاولا راما ساق ف به بيد إشاغل مها يدل غل اة 
إسماعيل هو الابن الأكبرء وهو الذي كان ذبيحاً بالاتفاق عند الأكثرين. ولو 
كان الذبيح إسحاق» لكان الذبح يقع ببيت المقدس» لا بالمنحر من منى» 
وهذا موضع الذبح اتفاقاً. 

ويؤيده أدلة أخرى منها: 

قول النبي به فيما رواه الحاكم في المناقب: «أنا ابن الذبيحين» أي 
إسماعيل» وأبيه عبد الله الذي نذر أبوه عبد المطلب أن يذبح ولداً إذا رزق 
عشرة من الولدء أو إذا سهل الله عليه حفر بئر زمزم» فتم له الأمرانء 
فأقرع» فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا له: افد ابنك بمئة 
من الإبل» فقداه بمئة من الإبل. 

ومنها: ما نقل عن الأصمعى أنه قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن 
الذبيح» فقال: يا أصمعي› أين عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنغا كان 
إماعيل بمكة» وهو الذي بنى البيت مع آبيه» والمنحر بمكة. 


ومنها: أن الله تعالى وصف إسماعيل بالصبر» دون إسحاق» في قوله 
تعالى : (إولشكعيل وإدريس ودا الْكفْلٌ ڪل ين سبي 9©€) 1الآنباء: 
۱ وهو صره على الذيح› ووصَفه أيضاً بصدق الوعد في قوله: َم 
کن سادق اوعد ) [مرم : 04/1۹[ لأنه وعد أباه الصبر على الذبح› فو به. 
ومنها : الآثار الصحيحة المقطوع بها بن الذبيح إماعيل عليه السلام» 


وهو منقول عن ابن عباس »› وابن عمر» وعلي» واي هريرة»› واي الطفيل 
عامر بن واثلة من الصحاية› وسعيد بن المسيب› وسعيد بن جبير› والحسن 


البصري» ومجاهد» والشعي» ويوسف بن مهران» والربيع بن أنس» وحمد 
ابن کعب القَرَظي» والکلي» وعلقمة» وأبي جعفر محمد بن علي وبي صا 


2 للع (۲۳) - الماقازة: ۳۷ / ٠٠١-٠١٠١‏ 


من التابعين رضي الله عنهمء قالوا: الذبيح إسماعيل". قال القرطى: وهذا 
القول آقوى ني النقل عن النبي ية وعن الصحابة والتابعين. 


ولكن اليهود حسدوا العرب على هذا الفضل بأن يكون أبوهم إ“ماعيل هو 
الذبيح» فزادوا في التوراة وحرفوهاء ودسّوا في روايات الآثار وبعض 
الأحاديث أن الذبيح إسحاق» وسرى ذلك بين بعض الصحابة وبعض 
المسلمين محتجين بدليلين : 


الأول - إنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام قبل هذه الآية أنه قال: 
اني داهب إل رى سَيَبّدينٍ) والمراد منه بالإجماع مهاجرته إلى الشام ثم قال: 


[مَسَرََةُ بعر حلي © ) فوجب أن يكون هذا الغلام ليس إلا إسحاق. 
شم قال بعده: لما بل مَعَهُ ألسَعَىَ ) والغلام الذي بلغ معه السعي هو ذلك 
الغلام الذي حصل في الشام» فثبت أن هذه الآية تدل على أن الذبيح 
هو إسحاق. وكذلك آخر الآية يدل أيضاأً على ذلك؛ لأنه تعالى لما تمم قصة 
الذبيح قال بعده: سره إبإسْحق بيا من للحن (©)) وإنغا بشره بہذه 
النبوة لتحمّله هذه الشدائد في قصة الذبيح» فأول الآية وآخرها يدل على أن 
الذبيح هو إسحاق عليه السلام. 

الثاني - ما اشتهر من کتاب يعقوب عليه السلام ونصه: من يعقوب 
إسرائيل نبي الله بن إسحاق ذبيج الله بن إبراهيم خليل اله». 

وهذا هو المروي الصحيح عن عبد الله بن مسعود: أن رجلا قال له: یا 


ابن الأشياخ الكرام» فقال عبد الله : ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح 
الله بن إبراهيم خليل الله عليه السلام. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤/۱۹-۱۷ء‏ تفسير الرازي: ٠١١/۲١‏ ويعدهاء تفنير القرطي: /٠١‏ 
۰ تفسیر الخازن ۲۲/۹ 


للع (۲۳) - الاازع: ۳۷ / ٠١٠۳١-٠١۲‏ ۴۹ 


وروي ذلك ا عن عمر» وجابر» والعباس»› وکعب الأحبار من 
الصحابة» وعن بعض التابعين مثل قتادة»› ومسروق»› وعكرمة»› وعطاء» 
ومقاتل› والزهري› والسڏي» وعن مالك ت اس کلهم قالوا: الذبيح 
إسحاق. لكن يلاحظ أن لكعب الأحبار في هذه الأخبار ضلعاً واضحاً» وهي 
أخبار من الكتب القديعة غير موثوقةء وتلقاها بعض المسلمين عنه» وسرت 
فیما بينهم. وقد نقلنا عن ابن كثير والبيضاوي تفنید هذه الروايات. 

وكان الزجاج يقول: الله أعلم أيما الذبيح؟ وهذا مذهب ثالث. 

هة - الحكمة في مشاورة إبراهيم ابنه بقوله: (إفاظر ماذا رٌَ): أن 
يظلع ابنه على هذه الواقعة» ليظهر له صبره في طاعة الله » فتكون فيه قرة عين 
لإبراهيم» والصبر درجة عالية» وليحصل للابن الثواب العظيم في الآخرة» 
والثناء الحسن في الدنياء فقال إسماعيل : ستجدّن إن كاه َه مى لسرب ). 

وإنغا علق ذلك بمشيئة الله تعالى على سبيل التبرك والتيمن» وأنه تحول عن 
معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. قال بعض 
آهل الإشارة: لما استشنى» وفقه الله للصر. 

^ - قوله فما أَسَكَمَا) أي انقادا لأمر الله : دليل على أن الأب والابن كانا 
في درجة واحدة من التسليم والتفويض لامر الله تعالى. 

۷ - عدد الله تعالى بمناسبة هذه القصة على إبراهيم عليه السلام - كما تقدم 
ا هي جزاؤه الحسن إا كلك زی اَلْْحْيِنْن )€ آي جزم 
بالخلاص من الشدائد في الدنيا والآخرةء والفداء العظيم بالكبش» والشناء 
الحسن بين الأمم والسلام من الله» وبشارته بولد آخرء وجعل أكثر الأنبياء 
من بني إسرائيل وغيرهم من ذريته وذرية إسحاق وإماعيل. 


۸ - الفداء بالکبش دلیل - كما تقدم - على أن الاد ية بالخنم أفضل من 
اللإبل والبقر. 


٠٠١-٠١١۲ / ۳۷ المتاازع:‎ - )٣۳( للم‎ 4 


واختلف العلماء: هل الأضحية أفضل أو الصدقة بثمنها؟ قال مالك 
وأصحابه: الضحية أفضل إلا بمنى؛ لأنه ليس موضع الأضحية. وقال 
أصحاب الرأي: إن الضحية أفضل»ء كذلك قال أحمد بن حنبل: الضحية 
أفضل من الصدقة؛ لأن الضحية سنة مؤكدة كصلاة العيد. ومعلوم أن صلاة 
العيد أفضل من سائر النوافل» وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله. 


وقد روي في فضل الضحايا آثار حسان» منها ما خرجه الترمذي عن 
عائشة أن رسول الله يو قال : «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى 
الله من إهراق الدم» إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن 
الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض» فا ا 

واللأضحية عند الجمهور ليست بواجبة› ولكنها سنة ومعروف. 

وقال أبو حنيفة: الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل 


لافار و قت عل لاف و حالف ار رست وة قال :ابت 
بواجبة ولكنها سنة» غير مرخحص لمن وجد السبيل إليها في تركها. 


والذي يُصحى به بإحماع المسلمين: الأزواج الثمانية: وهي الضأن والمعز 
والإبل والبقر. والأخيران بجزئ الواحد منهما عن سبعة. 


ويقى من الضحايا - كما روى الخمسة (أحمد وأصحاب الستن الأربعة) 
عن البراء بن عازب - أربع: «العرجاء البين صَلَعها (عرجها)» والعوراء 
اين عَرَرّهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعجفاء الق لا تنقي»'. وفي الخبر 
الذي رواه أحد والأربعة عن علي : «أمرنا رسول الله ل أن نستشرف العين 


والأذن..». 


)۱( النفّي : مخ العظام وشحمها»ء یرید أنه لا يوجد فيها شحم زاها وضعفها. 


4١ ٠۳-٠١۲ / ۳۷ للع ) - الاازع:‎ 


ول غل ن من ندر راه أو دغه آتد هدو کن كما 
قّدى به إبراهيم ابنه» قال ذلك ابن عباس. وعنه رواية أخرى: ينحر مثة من 
الإبل كما فدى با عبد المطلب ابنه. روى الشعي عنه الروايتين. والأولى 
أصح. 

وقال الشافعي : هو معصية يستغفر الله منها. 

وقال أبو حنيفة : هي كلمة يلزمه بها في ولده ذبح شاة» ولا يلزمه في غير 
ولده شيء. وهذا قول ابن العربي أيضاً ؛ لأن الله تعالى جعل ذبح الولد عبارة 
عن ذبح الشاة شرعاًء فألزم الله إبراهيم ذبح الولد وأخرجه عنه بذبح شاة» 
والله تعالى يقول: ية ایک هی [الحج: ]۷۸/۲١‏ والإعان: التزام 
أصلي» والنذر التزام فرعي» فيجب أن يكون محمولاً عليه. 

-١‏ بشر الله بنبوة إسحاق من الأنبياء الصالحين» وكان هذا بعد إيراد 
قصة الذبيح» مما يدل على أنه إماعيل. قال المفضل: الصحيح الذي يدل 
عليه القرآن أنه إسماعيل» وذلك أنه قص قصة الذبيح» فلما قال في آخر 
القصة: ية بذبّج عَظير ©) 


gr 


ثم قال: (إسكم ع إهير () کدلك رى الْسحْيِيىَ ©©) قال: 
مک باحق بيا س سید © ب ركا َيه أي على إسماعيل وعلى 
إسحاق» كن به» لأنه قد تقدم غ e‏ ومن درَيَتهما) فدلٌ على 
أا ذرية إماعيل وإسحاق» وليس تختلف الرواة في أن إماعيل كان أكبر من 
إسحاق بثلاث عشرة سنة. والأدق أن يقال: باركنا على إبراهيم في أولاده. 


۱ - لما ذكر تعالى البركة في الذرية والكثرة» قال: منهم محسن ومنهم 
مسیء ۰ وان المىء لا تنفعه بنوة النبوة» فالیهود والنصارى» وإِن کانوا من 
ولد إسحاق» والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل» فلا بد من الفرق بين 


امحسن والمسيء» والمؤمن والكافر. وفي التنزيل رد عليهم: إوقاتِ اهود 


ّ للع (۲۳) - ااا : ۴۷ / ٠٠١۲-١٠١‏ 


ر پر و 


ر 2 2 
والتصدرى ص ابوا أله وأحبوم) [الائدة: ]۱۸/١‏ أي أبناء رسل اللهء فرأوا 
قصة موسى وهارون عليهما السلام 
چ ر اک ر ر ی ےت رم l220‏ ا و و 

وقد مسا عل موس وهروت ل وها وقومهمًا م ارُب 
N 7Z E SL E 2 aD TS i‏ 
العظيمر ونصرتهم فکانوا هم الْعَلبِينَ اهما الكتب سين 
يها الط امسقم 9© ورگا بها فى آلآخرت € سے عل 
موی وروت €9 إا کلت زی لمحب 9© إا من عاو 


المزت © )€ 
القراءات: 

الط 4 : 

وقراً قنبل (السراط). 
الفردات اللغوية: 


مستا عل موس ومروت) أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من المنافع 
الدينية والدنيوية ([ ويها وفَوْمَهمًا مِىَ ألكَرَب اميم (2©)) يناما من 
تغلب فرعون واستعباده بني إسرائيل قومهما» ومن الغرق لإ وسرته) 
الضمير يعود عليهما مع القوم» والنصر على القبط (إقكانوا هم النَلكَ) على 
فرعو لوفو مةه 
يما الكتب سيين ([©)) البليغ في بيانه وفيما أتى به من الحدود 
والآحكام وغيره» وهو التوراة (إ أَلصََصّ آلسسَف) الطريق الموصل إلى الحق 
والصواب (وترکا) أبقینا علیهما ثناء حسناً سکم عل موی وهدروت 


للع ) - الاان: ۳۷ / ٠۲۲-٠٠١‏ ۳ 


© سلام منا عليهما إا كدلك زى ألمُحْسِيْيَ ©©)) مثل ذلك الجزاء 
نجزي الحسنين المطيعين له .تما من عكاوا ألمت ©©)) شهادة هما 
U oL NALA EL‏ 


اامخاسبة : 


هذه هي القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة» فبعد أن ذكر 
الله تعالى إغجاء إسماعيل من الذبح» ونجاة إبراهيم من النار» ذكر هنا ما منّ به 
على موسى وهارون من وجوه الإنعام المحصورة في نوعين: إيصال المنافع 
إليهما في قوله تعالى: وقد مسا عل موس وهروبت ( ) ودفع المضار 
عنهما في قوله تعالى : ويها ورْمَهسًا مى أرب ألمَطِيرِ 3©)). 
التفسير والبيان: 


ت 


ود مستا ل موس وعروت © ) أي تالله لقد أنعمنا عليهما بالنبوة 
وغيرها من المنافع الدينية والدنيوية. أما منافع الدنيا كما ذكر الرازي: 
فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وتحصيل صفات الكمال في ذات 
كل واحد منهما. وأما منافع الدين: فالعلم والطاعة» وأعلى هذه الدرجات : 
النبوة الرفيعة» المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة. وتفصيل هذه النعم في قوله 
تعالی : 


| - ويها وََرَمَهَمًا مِىَ ألْكَرْب أطي (™©)) أي وغجيناها 
وقومهما بني إسرائيل من استعباد فرعون إياهم» بقتل الآباء واستحياء النساء 
الغرق الذي أهلك فرعون وقومه قبط مصر. 

؟ - فإ وتصرتهم فكانوا هم لبي (© ) أي نصرناهم على أعدائهم» 


فغلبوهم» وأخذوا أرضهم وأموالهم التي جمعوها طوال حياتهم» فكانوا 
أصحاب الدولة بعد أن كانوا رعية أذلاء. 


ا ل (۲۳) - الساقاز: ۴۷ / ٠٠١١-٠٠١‏ 


۴ - زايتما لكب ألْسَنَ ©©6) أي وأنزلنا عليهما الكتاب العظيم 
الواضح الجلي الشامل لأمور الدنيا والآخرة» وهو التوراةء كما قال تعالى : 
o E O E ER‏ وقال 
سبحانه : ولق اا موس وهلرونً ارقن و وڌا الق قت © )€ 
[الأنبياء: ]٤۸4/۲١‏ . 

٤‏ - نكمتا الي لقم ©)) أرشدناها إلى طريق الحق 
والصواب في الأقوال والأفعالء والإسلام وشرع الله. 

- ورا تا بها فى آلآخرت ©) آبقينا هما من بعدهما ذكراً حسنا 
هيلا وثناء حسناً في الأمم المتأخرة. قال ابن كثير والشوكاني وغيرهما: ثم 
فسره بقوله : إسکر) إخ. وقال آخرون : الآتي کلام مستقل › وهو ما 
أرجحه»ء لكثرة الفوائد. 

- اسک کل ونی وهتروت ©) أي سلام منا على موسی 
وهارون» ومن اللاتكة والاإنس والجن ابد الدهر. 


والسبب ما قاله تعالى : 


2 ری ى المحسنين ا ن عکادتا کک 
ا واناد وة لااد کک إعاناً صحيحا 


2 


کاملا. 


6 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما ياتي : 


ا نعم الله على موسى وهارون بنعم كثيرة دينية ودنيوية› أرفعها درجة 
النبوة» ج ثم ذکر تعالی هذه النعم وھی : 


\4 YY / VY : لل (۳( - ااافا‎ 


أ - نجاهما وقومهما بني إسرائيل من الرق الذي لحق بني إسرائيل واستعباد 
فرعون هم» وقيل: من الغرق الذي لحق فرعون. 

ب - نصر ہما وقومهما على أعدائهم قبط مصر. 

ج - آنزل عليهما التوراة الكتاب المنير الواضح البليغ في بيانه الشامل 
لمصالح الدنيا والاخرة. 

د - هداما إلى الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه» وهو دين الإسلام 
بالمعنى العام القائم على التوحيد» وأرشدهما إلى طريق الحق 
والصواب» وأمدهما بالتوفيق والعصمة. 

ه - أبقى عليهما الثناء الحسن بين الأمم» وتلك نعمة عظمى. 


؟ - إن سنة الله تعالى الداة الجزاء الحسن للمحسنين أعماهم بالخلاص 


من الشدائد» والسلامة من اححن› وذلك یشمل موسی وهارون عليهما السلام 
وأمثاهما. 


2 


۳ - إن سبب هذه الفضائل : الإعان الذي هو أشرف وأعلى وأكمل من كل 
الفضائل. 


٠٣٣-١۲۳ / ٣۷ لل (۳) - العاازغ:‎ ۱٤٦ 


قصة إلياس عليه السلام 


اسر c١‏ او 7 7 آل کہ ھر س وک 
َل لای لين المرسرت € إذ قال قوي آله نموي ل اندعو بع 
دروت امسن التلقین 9© الہ رک ورب ٤ایک‏ اریت © کد 
CRE A‏ 
م لمحضرون إلا عباد اللو صا ونر ف خرن ا 
سم ع إل باس © إا تلك رى السينية 9© إت من عباوت الُم 


القراءات؛ أله ري ورب ): قرئ: 
-١‏ (الله ربكم وربً) وهي قراءة حفص» وحزة» والكساي. 
۲- (الله ربكم وربٌ) وهي قراءة باقي السبعة. 
(اشنيت: 


له ت طا : منصوب على آنه بدل ٤‏ ا تعالی : أحسَ اح 
فين ويقراً بالرفع على الابتداء و(ربکم): الخبر 

لورکا عليه ف لخر ®{ مفعول ررکا) حذوف»› تقدیره : وترکنا 

عليه في الآّخرين الثناء الحسن» ثم ابتداً فقال: سكم عل إل ياسِيك 


14۷ ٣۲-١۲۳ / ٣۷ ل (۲۳) - الانااع:‎ 


لسم ع إل ياست ©©6) سَلَم) : مبتدأء وخبره الجار وابجرور بعده» 
والجملة في موضع نصب ب وركنا). ولإإل ياسبت) : إما لخة في إلياس كميكال 
وميكائيل» وإما جع (إلياسي) فحذف ياء النسب» كالأعجميين والاشعريين»› 
وإغا حذفت لثقلها وثقل الحمع› وقد تحذف هذه في جمع التكسير» وني جمع 
التصحيح مثل المهالية جع المهالى. 
البلاغة: 

ادود ودروت) بينهما طباق. 
الفردات اللغوية: 


اياس أحد أنبياء بني إسرائيل» وهو إلياس بن ياسين سبط هارون 
آخي موسى» بعث بعده» أرسل إلى قوم في بعلبك ونحوها .[إ) منصوب 
بفعل مقدر هو: اذكر .كال لِقويهء ألا كمون أي تنقون الله» فتعبدونه» 
وتتركون ما ينهاكم الله عنه من الشرك والمعاصي» فتأمنون عذاب الله . أندعونَ 
بع أي أتعبدون بعلاً وهو اسم لصنم من ذهب» كان لأهل بعلبك» وبه 
سمي البلد أيضاً مضافاً إلى (بك) في لبنان .ودروت اَن القن ) 
تتركون عبادة الله تعالى الذي هو أحسن المصورين الخالقين. 


لاله ريك ) الذي يربيكم بنعمه بعد أن أوجدكم من العدم» أنتم 
وأجدادكم» فهو الذي تحقّ له العبادة .إلا عِباد أله ألْمُحْلَصِبَ 3© الذين 
اصطفاهم الله للطاعة» وأخلصوا لله العبادة» فهم ناجون من العذاب . ورك 
e ES 7. 2 1‏ 8 
عه فى لحرن @( أبقينا عليه ثناء حسناً. 

سكم عل إل يسيك ©©€) أي سلام منا على إلياس» أو عليه وعلى قومه 


الذين آمنوا معه» فجمعوا تغليباً» كقوهم للمهلب وقومه: المهلبون. وقرئ: 
آل ياسين بالمد» والمراد به أهل إلياس .إا كدلك زى النسنية (©) أي 


اا لل (۲۳) - السافا: ۳۷ / ٠٠۲-٠۲۳‏ 


مثل ذلك الجزاء نجزي كل من أحسن عمله لله .5 إتَمٌ مِنْ عباتا لهمي 
علة اللإحسان المتقدم 


هذه هي القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة» والمقصود بها 
بيان جهود الني إلياس عليه السلام أحد آنبياء بني إسرائيل في الدعوة إلى 
توحيد الله» ومقاومة الشرك وعبادة الأصنامء» كمن تقدمه من الأنبياء مثل 
نوح وإبراهيم عليهما السلام. 
التفسير والبيان: 

َة اس لَمِنَ المرسليت (€) هو إلياس بن ياسين بن حاص بن 
العيزار بن هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام» بعثه الله في بني 
إسرائيل بعد جزقيل عليه السلام» وکانوا قد عبدوا صنما يقال له (بعل) 
فدعاهم إلى توحيد الله تعالى» ونهاهم عن عبادة ما سواه. 


و 


لذ قال َويد ألا موه 3© ) أي اذكر حين قال لقومه: هلا تخافون الله 
عز وجل ف عبادتکم غبره» وتترکون ما ینهاکم عنه من الشرك والمعاصي. 

ادعو بغ ودروت اس للقت © اله ریک وب ایک 
الاو لر © أي أتعبدون صنماً أنتم صنعتموه» وتترکون عبادة المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له؟ فهو الذي صوّرکم وأنشأكم» وهو أحسن 
أوجدكم من العدم» أنتم وأجدادكم. ويلاحظ الترتيب أنه لا عابم على عبادة 
غير الله» صرح بالتوحيد ونفي الشركاء. 

E‏ م سرود 9 إل باد لَه الاق آي فکذبوا 
دعوته ونبوته» فصاروا بسبب Ey‏ محضرون ف العذاب يوم القيامة» 
ويجازون على ما قدموا من سوء الأعمال. 


ال (۲۳) - الشانازغ: ۳۷ / ٠۳۲-١۲۳‏ ۱۹ 


نم استشنی الله تعالى من كان مؤمناً من قومه» الذين وحدوا الله توحيداً 
خالضا وغوه راغلصوا الحمل ه0 فھ لاء اجون من الحذات» متابون 
ثواباً حسناً على صا أعمالهم» لا بحضرون العقاب المقرر للمشركين. 

ثم ذكر الله تعالى ما أنعم به على النبي إلياس» فقال: 


ورا َيه فى الخ ©4 أي أبقينا عليه ثناء جيلاً في الأمم المتتالية. 


سل ا 


اسم ع إل اسيك © ) أي سلام من الله وملائکته وإنسه وجنه على 
إلياس الذي آمن بکتاب الله » وقاوم الشرك والوثنية. وي قراءة وال يَاسينَ 4% 
أي عليه وعلى آهل دينه الذين آمنوا برسالته» واتبعوا الحق. 

لإ كلك رى المح © َم من باو مى © أي كما 
جازیناه بالتخلص من الشدة والحنة» غجازي کل خسن عمله لله تعالى» وعلة 
الجزاء الحسن: أنه مؤمن من جملة عباد الله المصدقين بوجود الله وتوحيده 
واتصافه بالصفات الحسن. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

أ - إن إلياس عليه السلام أحد الأنبياء المرسلين إلى قومه الذين عبدوا 
الأصنام» وتركوا عبادة الله تعالى. 

٣‏ - لقد حذرهم إلياس من عذاب الله » وعاہم على عبادة الأصنام» 
وأمرهم بما فيه ترغيب وتعقل أمراً بعبادة الله الخالق الرازق المنعم» الذي 
يربیهم بنعمه» هم وأجدادهم المتقدمون» وكذا الأجيال اللاحقة إلى يوم 
القيامة. 

۳ أخبر الله تعالی عن قوم إلباس أ re‏ کذبوه فاستحقوا اللإإحضار إل 
عذاب جهنم في الآخرة. 


:1 لل (۲۳) - الےاازی: ٣۸-۱۲۳۳ / ٣۷‏ 
٤‏ ي الان العذات الذي اموا بان امي ومةه 


ة - أبقى الله على إلياس الثناء الحجميل في الأمم التعاقبة والأجيال 
المتلاحقة. 


- سلام من الله وملائکته وإنسه وجته على إلياس على مدى الحياة. 


۷ - مجزي الله الجزاء الأو كل من أحسن عمله لله تعالى» وسبب الحزاء 
لإلياس ومن آمن معه : انه مؤمن يالله إا اقا خالا من ای شائہة. 


قصة لوط عليه السلام 


٤ 7‏ ر وء ے وص رو 4 ا ت ۶ 
e‏ میت €9 الد عو ف 


ر ر سڈ ب ژر رہ ك ر م قل چ 
لبرت 9 رّنا الالخرين @ لک مرون علم مصبحين 9 بالیّر 
قت <@ 
الفردات اللغوية: 


لون أوسًا) هو لوط بن هاران أخي إبراهيم عليه السلام ابن تارح» آمن 
بإبراهيم» وأرسله الله إلى أهل سَدّوم أهل المنكرات والمعاصي والفواحش. 
لالب الباقين في العذاب .دمرتا) أهلكنا . الكَحَريً) كفار قومه. 
زونك لسر كوم وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازهم وآثارهم في 
أسفاركم ومتاجركم إلى الشام» فإن (سدوم) في طريقه .بجت( و 
الدخول في الصباح» أي آول النهار .وال أي وفي المساء .ف 
َعَقَو ) أفليس فيكم عقل تعتبرون به يا أهل مكة؟ 


هڏه هي القصة الخامسة من تقصص هذه السورة»› ذکرها تعالی لیعتہر ہا 
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والذين آمنوا نجوا. 


التفسير والبيان: 


لإ لوطا لمن ألمسَلبَ ©©)) أي وإن لوطاً من الأنبياء الذين أرسلهم 
الله إلى قومه (أهل سَدوم) لارتكابهم الفواحش» فنصحهم فأبوا نصحه» 
فأهلكهم الله بالزلزال أو بالصيحة والحجارة الحرقة» فجعل بلادهم عاليها 
سافلها» ونجاه وأهله الذین آمنوا به إلا امرأته» کما قال تعالی : 


لذ ته حك يت 9© إلا بو فى لري 3© أي غجينا لوطا 
وأهله المؤمنين به جيعاً» إلا امرأته» فإنها هلكت وبقيت في العذاب؛ لرضاها 
بفعل القوم» وتواطئها معهم على القوم الذين يأاتون إلى لوط عليه السلام. 


Le اي‎ 


لنم مرا الكَحَربَ (©©6) أي ثم أهلكنا قومه الذين كذّبوا برسالته وهم 
وهنا نبّه الله تعالى مشركي مكة إلى الاعتبار بمصير هؤلاء المكذبين العصاة» 
فقال : 


لتک سرو رم مصيحت € وبل أن قرت €3 أي وإنكم 
يا هل مكة تمرون على منازهم التي فيها آثار العذاب في وقت الصباح› آي 
بالنهار ذهاباً إلى الشام» وفي الليل أثناء رجوعكم من الشام أفلا تتدبرون 
بعقل واع» وتتعظون بما تشاهدونه في ديارهم من آثار التدمير وعقوبة الله 
النازلة بهم» فتخافوا من أن يحل بكم العذاب نفسه» وتصيروا إلى مثل 
المصير» لخالفتهم رسوهم. 


وأشار اله تعالى إلى الصباح والليل؛ لأن المسافر في أكثر الأمر إنغا عشي في 
الليل وفي أول النهار. 


1۲ للع (۲۳) - الستاا: ۴۷ / ٠٤١۸-۱۳۹‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يقص الله تعالى قصص الأنبياء السابقين للعظة والعبرة» ومن هذه 
القصص: قصة لوط عليه السلام مع قومه هل سدوم» فأرشدهم إلى عبادة 
الله تعالى» وترك عبادة الأصنام» واجتناب الفواحش والمنكرات» ومنها إتيان 
الرجال» فكذبوه وعصوا أمر ربهم» فعاقبهم الله بالزلزال» فدمر ديارهم 
وأهلكهم» ونجى الله لوطاً وأهله الذين آمنوا برسالته إلا زوجته التي كانت 
راضية بأفعال القوم» وتدهم على ضيوف لوط عليه السلام. 

هذه عبرة وأي عبرة» لذا حذر تعالى مشركي مكة الذين يرون في أسفارهم 
ومتاجرهم إلى الشام آثار ذلك الدمار» ونبههم إلى ضرورة العظة والاعتبار 
بی کزل ال کیرا ر حق لا محل مہم ما حل بغيرهم. 


ولد بوش ين المرسلنَ 9© لد أبن إل لمك الشحون ن اهم فك 
من المذْحَضلنَ 0 اله اارن ى وهو ل أ € من ا 
للبت ف ی ل ا © 4 E ad i3‏ ك و م سَقَيم ® 
ا ر 


وأستا َه سَجَرة من قطن 6 وأرسلتة إل يأتَةٍ آي ٠‏ زت 3 
اموا متعم 4 (O‏ 
الإعراب: 

أو زدوت) طاو): إما للتخيبر»› آي يتخير الرائي في أن يعدهم مئة 
آلف أو يزيدون» وإما للشك من الرائي» إذا رآهم شك في عدتهم لكثرتهم» 


وإما بمعنی (بل) وإما د بمعق الواو» والوجهان الأولان مڏذهب البصريين› 
والاهاد ا عراة فتن ارهن 
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البلاغة: 


إل أبن إلى للك المشحون (©)) في أبن استعارة تصريجية» شبه 
خروج يونس عليه السلام بغير إذن ربه بإباق العبدء أي هربه من سيده. 


ولد وس € | هو ي الله يونس بن متى» من أنبياء اليهود بني إسرائيل في 
الظاهر أرسله ابله عقيب نبوته إلى مدينة كبرى ليدعو أهلها %8 آهل نینوی) 
إلى توحيد الله» وترك الوثنية .€ أصل الإباق : المرب من السيد» والمراد 
هنا أنه ترك البلد بغبر إذن ربه .املك أَلْمسحون) السفينة المملوءة في صورة 
المغاضب لربه» وهو في الحقيقة غاضب من قومه» ًا ل يُأزل بهم العذاب الذي 
وعدهم به» فركب السفينة» فوقفت في لحة البحرء فقال الملاحون: هنا عبد 
بن (هرب) من سيده» تظهره القرعة. 


۰ «إضسَاهَمَ) فقارع من في الفلك» أي اة امن الي .3 المذحَض) 
المغلوبين بالقرعة» فقال: أنا الآبق» فألقوه في البحر . فاللقَمَة) ابتلعه. 
ملم آتِ بما يلام عليه من ذهابه إلى البحرء وركوبه السفينة بلا إذن من 
ربه  .‏ ألْسبَجن) الذاكرين الله کثیراً a‏ عمره» وني بطن الحوت 
بقوله: ل لَه إل ات بسك إ كنت من الظليك) [الانياء: /۲١‏ 

) .لبت فى بطنهء إل كوي عون )€ أحياء» أي لصار بطن الحوت 
قبراً له إلى يوم القيامة. 


فبِدَتَةٌ) ألقيناه من بطن الحوت» بأن حلنا الحوت على لفظه. 
المي بالکان الخالي عما يغطيه من شجر أو نبت» في الساحل» في يومه 
أو بعد أيام» والله أعلم» روي أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأسه يتنفس 


فيه يونس ويسبح» حت انتهوا إلى البرء فلقظه لر سم ) علیل مما ناله 
€ رر 


قیل : صار بدنه کبدن الطفل حين يولد . وتنا عله أي فوقه . ل سشجرة من 
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بَمَطِينِ ) وهن الدتاء أو القع المعروف» غطته بأوراقها عن الذباب» وظلَلته 
بساق على خلاف العادة في امتداد القرع على الأرض» معجزة له» وقيل: هو 
اؤّز يتغطى بورقه» ويستظل بأغصانه» ويفطر على ثماره» وقيل: التين. قيل 
لرسول الله ية : إنك لتحب القرع؟ قال: «أجلء هي شجرة أخي يونس». 
ويقال: وكانت تأتيه وعلة صباحاً ومساء يشرب من لبنها حت قوي. 


«إوَأرَسَلََةُ) بعد ذلك إلى قوم هم أهل نينوى من أرض الموصل .إ1 
يأ أي أو بزو ) في مرأى الناظرء إذا نظر إليهم قال: هم مثة ألف أو 
أكثر» والمراد: الوصف بالكثرة .لاما عند معاينة أمارات العذاب 
الموعودين به .َعَم ) أبقيناهم ممتعين بما هم في الدنيا .إل جِينٍ) إلى 
أجلهم المسمى ومنتهى أعمارهم. 


ا 1 


المناسبة : 


هذه هي القصة السادسة والأخيرة في هذه السورةء وإنغا جعلت خاتمة 
للقصص؛ لأن يونس عليه السلام لا لإ يصبر على أذى قومه». وأبق إلى 
الفلك» وقع في تلك الشدائد» وني هذا عبرة ودرس وتعليم للني ية ليصبر 
على أذى قومه. جاء في الصحيحين عن رسول الله بيا أنه قال: «ما ينبغي لعبد 
أن يقول: أنا خير من يونس بن م» ونسبه إلى أمه» وني رواية: إلى أبيه. 


التفسير والبيان. 


ذکر الله يونس في القرآن باسمه ربع مرات"» وذکره بوصفه مرتین» في 
ہہ ص و 


سورة الأنبياء: (إوذا النون إذ ذهب معنضبًا) [۸۷] وفي سورة القلم: إو 
س2 ار ات و > 
کک کصاحب الوت د دی وهو موم ) .]٤۸[‏ 


(۱) في سورة النساء (۱۹۳) والأنعام (۸7) ویونس (۹۸) والصافات .)٠١۹(‏ 
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ون بوس كين مسل 6©3) إن يونس بن متى وهو ذو النون أحد 
الأنبياء المرسلين إلى قومه آهل نينوى بالموصل. قال المغسرون: كان يونس قد 
وعد قومه العذاب» فلما تأخر عنهم العذاب»ء خرج عنهم وقصد البحر» 
وركب السفينة» فكان كالفار من مولاه» فوصف بالاإباق. 

EF‏ إلى فلك المشحون € اهم كان مِنَ ألمْذْحَضِ ™©) أي 
اذكر حين هرب من قومه مغاضبا قومه إلى السفينة المملوءة بغير إذن ربهء 
فقارع آهل السفينة» فكان من المغلوبين في القرعة التي اقترعوها ليلقوا بعضهم 
في البحر» خوفاً من غرق السفينة الثقيلة الحمولةء فألقوه في البحر بعد أن 
وقعت القرعة عليه ثلاث مرات. 

وأصل الإباق : هرب العبد من السيد» لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن 


ربه» وصف به. 


مامه الوت وه مل ©©)) فابتلعه الحوت» وهو مليم نفسه على ما 
فرط منها أو هو آت ما يلام علیه» من ترك قومه بخیر إذن ربه» وکان عليه ن 
يصبر على أذى قومه. والخروج بغير إذن الله كبيرة على الأنبياء؛ لأن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين. 
أي لولا آنه كان في حياته من الذاكرين الله كثيراًء المسبحين بحمده» المصلين 
له» للبث ميتاً في بطن الحوت» وصار له قبراً إلى يوم القيامة؛ لأن العادة أن 
مهضم كسائر أنواع الغذاء. 


جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره النووي في الأربعين النووية عن ابن 
عباس في رواية غير الترمذي : «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» 
وکما کان مسبّحاً ربه في حیاته» سبح الله في بطن الحوت» کما قال عز وجل : 


ا 


کا صاش ور اص رر اہ ر وم2 م 
لادی فی الظلمت آن لا إل إلا آنت سبك إب ڪنٿ من الظللمي 


1 1 
2 کر سر مہ 
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a‏ رچ ص ا ر ي 
“ فاس خا له ونه من 


الَو رکد شی لموم [الأنبياء: 


. [۸۸-A 1 


([ 4 بدت الم وهو سَقَم (©)) ألقيناهء بأن جعلنا الحوت يلقيه» 
في مکان خال ليس فيه شجر ولا نبت ولا بناء» على جانب دجلة» وهو عليل 
الجسم ضعيف البدن» كهيئة الصبي حين يولد. 


€ و رر 


(إوأستَتا كه سَجَرة من يطبن © أي أنبتنا عليه شجرة فوقه تظلل 
عليه هي شجرة الدبّاء وهو القرع» وهذا سريع النموء وقدرة الله تجعل الشيء 
کن فيكون. ذكر بعضهم في القرع فوائد: منها سرعة نباته» وتظلیل ورقه لکبره 
ونعومته» وأنه ل يقرا الذباب» وجودة تغذية مرته» وأنه يۇكل نيعا 
ومطبوخا بل وقشره أيضا. وقد بيت أن وسول اف کل كان حب الدباب 
ويتتبعه من حواشي الصخفة. وقد مكث يونس في هذه الحالة حق اشتد لحمه 
ونہبت شعره» ثم جاءه الأمر الإهي: 


ازاھ إک بائة انی او برشت © فما تتتم إل ع @) 
أي أرسله الله عائداً إلى القوم الذين هرب منهم إلى البحر» وهم أهل نيتّوى 
من رض الموصل»› وعددهم مئة آلف» بل أكثر من ذلك» فهم يزيدون عن 
هذا العدد» فدعاهم إلى ربه 'مرة أخرى»ء فصدقوه كلهم وآمنوا به» بعدما 
شاهدوا أعلام نبوته» وأمارات العذاب» فمتعهم الله في الدنيا إلى حين انقضاء 
آجاهم ومنتهی أعمارهم› كقوله تعالى : كلو كات ريه مامت ممما 
ایسا إلا فوم بوش لكا اموا كقفتا عنم عَدَاب ألَحرّي في الحو الذي 


3l 
IFN Tee 


ومعم لک جين € ) [بونس: ۹۸/۱۰] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


\o¥ ۱٤۸4-۹4 / Vv : ل )۳( ا ااافا‎ 


أ - وقعت حادثة التقام الحوت يونس عليه السلام بعد أن صار رسولاً؛ 
لقوله تعالى: ولا بوس لمن ألْمْسَلَ @ إذ أبن إلى الك الشن @) 
آي إت كان من المرسلين يتما ابق إل الفلك.. 

؟ - لا يصح لني المهاجرة عن بلد القوم الذين أرسل إليهم إلا بإذن ربه 
فلما ذهب يونس عليه السلام بغر إذن ربه» وصف فعله بالإباق. قال 
العلماء: إنغا قيل ليونس: أبق عن العبودية؛ لأنه خرج بغير أمر الله عز 
وجل مسرا من اا وإنغا العبودية: ترك الهوى» وبذل النفس عند أمور ٍ 
الله عز وجل» فلما آثر هواه لزمه اسم الآبق. 

وم يبين لنا القرآن الكريم سبب إباقه» وقد فهم ذلك بالأمارات. . 

٣‏ - القرعة جائزة شرعاًء وملزمة الأثر كالقسمة؛ لقوله تعالى: اهم 
فَكَانَ من ألمُذَحَضِب © ). لكن المستقر في تشريعنا أنه لا يجوز الاقتراع على 
إلقاء الآدمى في البحرء وإغا تطبق عليه الحدود والتعزيرات على مقدار جنايته. 
وإنغا كان ذلك في يونس وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه» وزيادة في إعانه. 

١‏ - أتق يونس عليه السلام بما يلام عليه» فأصابته القرعة ثلاث مرات»› 
فألقوه في البحر» تخفيفاً لحمولة السفينة» فالتقمه الحوت» وهو آتٍ بما يلام 
علىه. 


ة - لم يبين القرآن الكرج مدة ليله في بطن الحوت» لذا اختلف العلماء في 
تعيين المدة» فقيل : بعض يوم» أو ساعة واحدة» وقيل: ثلاثة أيام» وقيل : 
سبعة أيام» وقيل: عشرين يوماً» وقيل : أربعين يوماً". والمعول عليه أن الله 
أبقاه حياً ني بطن الحوت» فجعله عسير الهضم عليه» في مدة قليلة أو كثيرةء 
معجزة له. 


(1) تفسير القرطبي: ٠١۳/٠١‏ 
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٦‏ - لقد نجى الله تعالى يونس عليه السلام؛ لأمرين: أنه كان من المسبحين 
الذاكرين الله كثيراً طوال عمره» ومن تعرف على الله وقت الرخاء عرفه وقت 
الشدة» وأنه أعلن توبته في بطن الحوت الذي هاه الله من هضمه»ء فقال: 
ول إل إل أت سسحتت إن كن ين اشن لذلك فيل :إن 
العمل الصاح يرفع صاحبه إذا عثر. وقال الحسن البصري: ما كان له صلاة 
في بطن الحوت» ولکنه قدم عملا صالحاً في حال الرخاء» فذگره الله به في 
حال البلاء» وإن العمل الصاح ليرفع ضاحهء ودا عن وجد متكا. 


ومن هذا المعنى قوله يياو فيما رواه الضياء عن الزبير: «من استطاع منكم 
ويحرص على خصلة من صالح عمله» يخلص فيها بينه وبين ربه» ويدخرها ليوم 
فاقته وفقره» ويسترها عن خلقه» يصل إليه نفعها أحوج ما كان إليه. 

أما تسبيحه فقال القرطي : الأظهر أنه تسبيح اللسان الموافق للجنان. جاء 
في كتاب أبي داود عن سعد بن أبي وقاص عن الني باه قال : «دعاء ذي النون 
في بطن الحوت: لا لله إلا أت سبحتك إِێ كنت يِن الظيليك)› ۾ 

۷ - كان من تتمة نعمة الله على يونس عليه السلام أنه بعد أن ألقاه 
الحوت» وهو في حال من الضعف» بساحل قرية من الموصل» أنبت عليه 
حمایته وتظلیله شجرة من يقطین. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : طرح 
يونس بالعراء» وأنبت الله عليه يقطينة؛ قلنا: يا أًبا هريرة» وما اليقطينة؟ 
فال رة ا ها قله أروة وة اكل من خافن الارضن : 
Da. oN laa‏ 2 
أو هشاش الأرض - فتَمشح" عليه» فترویه من لبنها› كل عشية وبكرة حق 
(1) الأروية: الأنف من الوعول. 
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۸ - بعد أن اشتد لحمه ونبت شعره» أعاده الله إلى قومه الذين يزيد عددهم 
عن مثة ألف» فدعاهم إلى ربه» فآمنوا لما رأوا أعلام نبوته» ليظهر الله إرادته 
وقدرته له في الإعان» ولا آمنوا أزال الله الخوف عنهم» وآمنهم من العذاب» 
ومتعهم الله بمتاع الدنيا إلى منتهى أعمارهم. 


تفنيد عقائد المشرڪين 


ك السات ولم آرت €9 آم قتا المَكبكة إت 
رمم ثرت © ام تن ل کین ارت @ 6 اک و کون 
ر ای نے ا ا کا کک © اند کی @ ١‏ 
کک سلطن میت © تاا کیک لہ کم سیو @ کل ب رت ئة 
کا ا ع بل ا کسی د سبح اه َا يِف €9 إلا عاد 
َه لصب 9© نک وب تئ @ ١ا‏ ا بے بکتی © إل ن د ص 


۳ 


f Sr aS pA 


ما إلا لم مقام س ولا 09 
سى 9 وین کاو لیقووی €9 کو ان عنسا وکا من الأول © لكا عباد 
لَه الما لمحلصیت (0۵) ا( قروا ا ی يعلمون © ©( 
القراءات: 
( درك ): قرئ: 
-١‏ (تَذگرون) وهى قراءة حفص» وحهزة»› والکسائي› وخحلف. 
۲- (تَذكرون) وهي قراءة باي السبعة. 


وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر (الخلصين). 


0 لل (۲۳) - الاا: ۳۷ / ٠۷١-۱٤۹‏ 


الإعراب: 


9 م تن نکی کات @) و) کور مد 7© 
لاا متدآةء ولوا اللام في قولوت ) لجاز فتحها على أن تكون أل ) 
نمغ حقاء تقول أحقا آنك منطلى: 


أصطفى السات ) قرئ بمزة من غير مد» أصله «اصطفى» بهمزة وصل› 
فأدخلت عليه همزة الاستفهام» فاستغني بها عن همزة الوصلء فحذفت» مثل 
«أستخفرت». ومن قرأه بالمد أبدل من مزة الوصل مدة كإبدال همزة لام 
التعريف» نحو : آلرجل عندك» ونو اله أذ کک [یونس: ]٥۹/۱۰‏ . 


ا من هر صَالِ لم 9©) (ن): في موضع نصب ب بكي ) 
وقرئ «صَال لحب وفيه ثلاثة أوجه: إما حذف لام لإْصَالٍ) وهي الياءء 
وإما قلب اللام الي هي الياء من «صالي» إلى موضع العين» فصار «صايل» ثم 
حذف الياء» فبقيت اللام مضمومة» وفيه بعد وإما أصله «صالون» جمع 
صال» حلا على معنى «من» فحذفت النون منه لللإضافة» وحذف الواو لالتقاء 
الساكنين. 


وما َا إل ل م مام علوم ()) تقديره : وما منا أحد إلا له مقام معلوم. 


ون ك لول © ) إن: ففة من الثقيلةء وتقديره: وإنمم كانوا 
ليقولون»› ودخحلت اللام فرقا بين الحففة والثقيلة. 


البلاغة: 
ابات أن بينهما طباق. 


ایك آلکات) طم عقا امک إسا) ت کک کت تک @) 
ای کہ ©@) ا کک ا ی مب 3 ): تتابع الاستفهام للتوبيخ. 
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لعلو بم َب َة سبا) التفات من الطاب إلى الغيبةء والأصل : 
وتجعلون» للإهمال والإبعاد من رحة الله. 


الفردات اللغوية: 


َيِه ) استخبرهم واطلب منهم الفتيا توبيخاً هم» وهو معطوف 
على مثله في أول السورة» فإنه تعالى مر رسوله أولاً باستفتاء قريش عن وجه 
إنكارهم البعث» م مره باستفتائهم عن وجه القسمة› حیث جعلوا لله 
البنات» ولأنفسهم البنين» في قوم : الملائكة بنات الله .الريك الات 
بزعمهم أن الملائكة بنات الله .وله ألْسَّرت) فيختصون بالأعل» 
ويجعلون لله الأدنى .وهم سهدّوت) الخلق؛ لأن أمثال ذلك لا يعرف إلا 
بالشهود أو الحضور. 

() بمعن «بل؛ الإضرابية» مع همزة الاستفهام .([إقكهبّ) الإفك: 
أشد الكذب .ود أله ) بقوهم : الملائكة بنات الله .[ لَكذْك) فيما ادعوهء 
وتدینوا به .اط ) اختار» والاصطفاء: أخحذ صفوة الشيء. وهو استفهام 
إنکار واستبعاد. 


تا کک كيت صك 3© ) هذا الحكم الفاسد الذي لا یرتضیه عقل. 
آلا بُذكرون أنه مزه عن ذلك من الولد والشريك والند والنظر. 
سلطن ميب ) حجة واضحة» نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة ناته 
أو أن لله ولداً .أا بكتيكر) الذي آنزل عليكم .إن ك صيقد) في 
ادعائكم أو قولكم ذلك. 

ملوأ بم ب َة تس ) آي جعل المشركون بينه تعالى وبين الملائكة 
نسباً أي صلة وارتباطاً بقوم : إنها بات الله وموا بال لاستتارهم عن 
الأبصار .وقد عَمَتِ اة َم ) إن الكفرة قائلي ذلك .# لَمْحَصروكً) للنار 


للعذاب فيها .سحل ألّه) تزا لله .عَم يصِمونً) من الولد (بأن لله ولداً) 
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والنسب إلا عاد أله ألْمْضْلَيِينَ 3©©)) أي لكن عباد الله الذين اصطفاهم 
رم ينزهون الله تعالى عما يصفه هؤلاء» وهو استثناء منقطع. 

نك وا َك ©©) من الأصنام» وهو عود لخطامم .ا اسر عدي 
على الله [بمَييَ) أحداًء مفسدين الناس بالإغواءء» حاملين إياهم على 
الضلال والفتنة. وعليه: متعلق بفاتنين .إلا من هو صَال الحم إل 
من سبق في علم الله تعالى أنه من أهل النار يصلاها لا عالةء يقال: صل 
النار: دخلها. 

لا ا إلا َم مام َعم @©) أي قال جبريل للني بلا : ما منا معشر 
الملائكة أحد إلا له مقام معلوم في السماوات» يعبد الله فيه لا يتجاوزه. وهذا 
اعتراف الملائكة بالعبودية للرد على عبدتهم .إن سن صا 3© ) صفوفا 
في أداء الطاعة ومنازل الخدمة .وإ لحن اسح المنزهون الله عما لا 
يليق به .طن كوأ مووي 3© ) أي وإن كان كفار مكة ليقولون .وإن) 
خففة من الثقيلة أي وإنهم. 

لو أ نا دك مَنَ اَل ®©) كتاباً من الكتب التي أنزلت على الأمم 
الماضية .لكا عاد أله أَلْمُحْلَصِبَ (3©)) لأخلصنا العبادة له» ولم غخالف 
مثلهم .مروا ب أي لا جاءهم القرآن الذي هو أشرف الأذكار والمهيمن 
عليها كفروا به .لوف يعلموً) عاقبة كفرهم. ٠‏ 
سبب النزول: 
نزول الآية :)۱١۸(‏ 


وجعلوا بم @€: أخرج جويير عن ابن عباس قال : أنزلت هذه الآيات ٤‏ 
ثلاثة أحياء من قريش: سُليم» وخزاعة» وجهينة: لو بينم وي اة 
َس ونقل الواحدي عن المفسرين أنهم قالوا: إن قريشاً وأجناس العرب: 
جُهيّنة وبني سلمة» وخزاعةء وبني مُلیح قالوا: الملائكة بنات الله. 
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وأخرج البيهقي في شعب الإمان عن مجاهد قال: قال كبار قريش : الملائكة 
بنات الله» فقال هم أبو بكر الصديق: فمن أمهاتهم؟ قالوا: بنات سراة 
الجن» فأنزل الله وإولقد علمَتِ ابحتة نم المحصروك). 


نزول الآية :)٠٠١(‏ 


متبددین › الله : e‏ ی ا فأمر 8 يا أن 
يصفوا. 


بعد افتتاح هذه السورة بتوبيخ المشركين على إنكارهم البعحث» وبعد بيان 
قصص الأنبياء التي هي في الأعم الأغلب درس بليغ للمشركين» بدأ الله تعالى 
ببيان عقائد المشركين وتفنيدها وتقبيحهاء ومن تلك العقائد: إثبات الأولاد 
لله تعالى» ونسبة البنات لله بقوهم : «لملائكة بنات الله» وجعل البنين 
لأنفسهم» ثم افتراؤهم ججعل الملائكة إناثاً لا ذكوراًء ثم أعلن تعالى لته 
الشديدة على المشركين» فأبان أنهم عاجزون عن إضلال أحد إلا إذا كان هو 
من اهل الضلال وأصحاب الجحيم» في علم الله السابق. وناسب بعدئذ إيراد 
تصريح الملائكة بعبوديتهم لله للرد على المشركين الذين زعموا أنمم بنات الله. 


التفسير والبيان: 
عطف الله تعالی هذه الآيات على قوله في أول السورة: : شتفم ا ند 


حلا آم من حا فقال : فته َلك الات ولم ارت ©@©) 
أي استخبرهم يا محمد على سبيل التوبيخ› وسلهم مؤنباً ومقرعاً ومنکراً على 

هؤلاء المشركين في قسمتهم وسفه عقوهم» في جعلهم لأنفسهم البنينء وهو 
النوع الجيد» ولله تعالى البنات التي يكرهونما أشد الکرہ› كما قال تعالى ودا 
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سے ي ر 


دشر احدهم لاق ل وجهة ا وه ظہ @({ [النحل: ]٥۸/١١‏ أي 
يسوؤه ذلك ولا بختار لنفسه إلا البنين» فكيف بجعلون لله أدنى الجنسين وهو 
الإناث» وهمم أعلاها وهم الذكور؟ 

ا روا و تاو ر کا 
تعالى النوع الذي لا بختارونه لأنفسهم؟ کما في قوله عز وجل: الک الَرٌ 
وله الي 2 ا و ااج 1021 

ام علا اة إا َم هرت ©) بل كيف حكموا على 
الملائكة أنمم إناث» وما شاهدوا خلقهم؟ وهذا انتقال عن الكلام الأول إلى 
ما هو أشد منه» فكيف جعلوهم إناثاً» وهم لم يحضروا عند لقنا هم وذلك 
لا يعلم إلا بالمشاهدة» ولم يشهدواء فلم يقم هم دليل يدل على قوهم» لا من 
النقل الصحيح» ولا من العقل السليم. 

ولظر ال فرك مياه ماو امک ان هش عة ان ا 
اهنوا 0 سکب هدد وسلو [الزخرف: ]۱۹/٤١‏ أي 
ويسألون عن ذلك يوم القيامة. 


3ل چم من إفکھم یشووت © م آنه ورم كرب €3 آي إن 
يقولون: صدر منه الولدء إنهم فيما يقولون أكذب الكاذبين. 

وبه یتبین أنہم ذكروا في الملائكة ثلاثة أوصاف في غاية الكفر والكذب» 
وهي انهم جعلوهم بنات الله» فنسبوا الولد لله وجعلوا ذلك الولد أن غم 
عبدوهم من دون الله. ة 

نم أنكر الله تعالى عليهم حكمهم الجائر فقال: 


ل 9 - ا ve‏ 


المع : أي شىء بحملة على أختيار البنات ذون البنين؟ كما قال تعالى: 
[افاصننکر رڪم ان اند ين الملیک إا انکر اتغوو ول عي 
(3©€) االإسراء: 1٤٠/۱۷‏ أي كيف يعقل تفضيله البنات على البنين» مع أن 
البنين أفضل؟ 

لیس لکم عقول تتدبرون بها ما تقولون؟ أفلا تعتبرون وتتفكرون فتتذكروا 
بطلان قولکہ؟ 

3 کر ساط میٹ €9 اوا بککیکر إن ك يفت (3©) المعنى: بل 
ألكم حجة واضحة على هذا القول؟ فإن كان لكم برهان» فهاتوا برهاناً على. 
ذلك معدا إل كات مولن الفا عن اه حال ان اغد ها ولون 
صدقتم في ادعائکم. 

ويلاحظ من تتابع هذه الاستفهامات وتكرارها مدى التوبيخ والتبكيت 
والإنکار الشديد لأقاويلهم» وتسفيه حلامهم» فإن ما يقولونه ل عکن 
استناده إلى عقل» بل لا رزه العقل أصلاً. 

ثم أكد الله تعالى افتراء المشركين على الله بنسبة الملائكة إليه نسباًء فقال : 

علو يم َة نة َسبا) آي جعل المشركون بين الله وبين الجن وهم 
هنا الملائكة صلة نسب» فقالوا: الملائكة بنات الله» وسموا جناً لاجتنايم 
واستتارهم عن الأبصار. 


والقائل هذه المقالة كنانة وخزاعةء قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجنء 
فزوجوه من سروات بناتهم ٠‏ فالملائكة بنات الله من سروات بنات الجن » تعالى 
الله عما يقولون علواً كبيراً. وما هذا إلا وهم واختراع القصاصين منهمء 
وقيل: القائل هم اليهودء قالوا لعنهم الله: إن الله صاهر الجن» فكانت 
الملائكة من بينهم. وكل هذا بسبب تشبيه الخالق عز وجل بالبشر» ووصفه 
بالمادية الجسدية» وهو كفر. 
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ثم أخبر الله تعالى عن عذابہم قائلاً : 


وقد لمت نة َم لَمحَصَروك) آي وتالله» لقد علمت الملائكة الذين 
ادغ اشر كرت أن يهم ونه تحال ا( اولك لر كن شروت 
للحساب والعذاب ٤‏ النارء لكذہم وافترائهم بقوهم المتقدم. 


ثم نره الله تعالی نفسه عن کل ما لا یلیق به من نقائص البشر» قائلاً : 


سحل الہ عَمَّا يَصِم (6) أي تازه الله تعالی وتقدس عن أن یکون له 
ولده وعها بط اطا رن ادون وال علا كا 


إلا عاد أنه ألْضَلَصَِ ©©)) أي لكن عباد الله الخلصين وهم البعون 
للحق المنزل على كل نى مرسل ناجونء فلا تحضرون إلى عذاب النارء وهذا 


ثم تحدى الله تعالى المشركين» وأثبت عجزهم عن إضلال أحد أو فتنته» 
فقال مخاطباً المشر كين : 


یتک ا ی © ۲ اثر عه قت © الہ من هو صَال احم 
©)" أي فإنكم وآمتكم التي تعبدون من دون الله لستم بقادرين على فتنة 
أحد عن دينه وإضلاله إلا من هو أضل منكم ممن هو من آهل الجحيم الذي 
سبق في علم الله تعالى نهم لا علم من سوء استعدادهم ممن يدخلون النار 
ويصلونها» وهم المصرّون على الكفرء كما قال تعالى : 3 فوب لا يققَهونَ 


ع 2< وص رد رم 


س کیو ٤‏ ر اي وی ورور رت 8 ره ےر ف 
ھا وهم آعین لا صروت مما وه ءاذان لا يعون بها أولتيك کالاعو بل هم أضل 


5 


r 4‏ ر 
أوَيكَ هم اللو )[الأعراف : ۷/ ۱۷۹] فهذا النوع من الناس: هو الذي ينقاد 


(1) هذا حمول على معن من ومعناها جماعةء فالتقدير: صالونء ثم حذفت النون للإضافة»› 
وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. 


اا ان 
4 
7 
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ا 


للشرك والضلالةء كما قال تعالى: إن فى كول مف © بك عله من أ 
)€ [الذاريات: ]۹-۸/١١‏ أي إنما يضل به من هو مأفوك مبطل. 


ثم نزه الله تعالى الملاتكة مما نسبوا إليه من الكفر بهم والكذب عليهم أجم 


بنات الله. 


الملائكة معناه: وما منا مَلّك إلا له مرتبة معلومة من المعرفة والعبادة والمكان» 


لا يتجاوزها. والمراد به الإشارة إلى درجاتہم في طاعة الله تعالى» مبالغة في 


العبودية لله عز وجل. قالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله يي : «ما 
من السماء الدنيا موضع إلا عليه مَلّك ساجد. أو قاغ». 


وما یا إلا م مام علوم 9© هذا حكاية من الله تعالى عما تقوله 


وتا سن ساود © وإ لسن نسَح (©©) أي قالت الملائكة أيضاً : 
وإنا لنحن الصافون صفوفاً في مواقف العبوديةء وإنا لنحن المسبحون باللسان 
وبالصلاةء المنزهون الله تعالى عما لا يليق به» فنحن عبيد فقراء لله. والمقصود 
أن صفات الملائكة هي التذلل والعبادة لله وليسوا كما وصفهم به الكفار من 
آم بنات الله» وهو إشارة إلى درجاتهم في المعارف» كما أن الأول إشارة إلى 
درجاتهم في الطاعة. 


ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: «خرج علينا رسول الله کيا 
ونحن في المسجدء فقال: ألا تَصمُون كما تصف الملائكة عند ربهاء فقلنا : يا 
رول ا كيت تف الاد نة عد وا قال رن الصفرف :الول 
ويتراصّون في الصف». 


وني صحيح مسلم أيضاً عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


)۱( رواه ابن مردویه عن انس بلفظ : « أطت السماءء ويحق هما أن تئط» والذي نفس محمد بيده ما 
فیها موضع شبرء إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبّح الله بجمده». 


۱۸ لل (۲۳) - الصاازع: ۳۷ / ٠۷١-٠۱٤۹‏ 


: «فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفا کصفوف الاتكة» وجعلت 
لا الأرض لذا وتربتها ورا 


وکان عمر رضي الله عنه إذا قام للصلاة يقول: أقيموا صفوفكم»› 
واستوواء إنغا يريد الله بكم هدي الملائكة عند راء ويقرأً: ونا لحن 
لان (3)) تأر یا فلانء تقدم یا فلان» مم یتقدم فیکتر. 

غم ذگر تعالى بما كان يقول المشركون قبل البعثة النبوية : «إوإن كائوا ولون 
© ہک عا رکا ب الا @ کا ع اہ تکیت © مکنا ب 
ضوف بعلم (©)) أي إن المشركين كانوا قبل بعثة البي بء إذا عتروا 
بالجهل» قالوا: لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة والإنجيلء 
لأخلصنا العبادة هة ولم نکفر به» فجاءهم محمد اة بالذكر المبين فكفروا به» 
وسوف يعلمون عاقبة كفرهم ومغبته. وهذا وعيد أكيد وتہديد شديد على 
کفرهم بربہم وبالقرآن وبالرسول لا 


وو ص 


وذلك كقوله تعالى : (إوأقسموا باه جهد اسيم کين جاء هم نذير. کنن 


دی من دی الام مکنا جا ی ما راهم إلا سوا 3 ) [فاطر: ]٤١ /٣١‏ 
وقوله سبحانه: لان تولو ما رل لكب عل طایمتتِ ن لتا ون کا 
عن وواستیم لیت €9 او مولو لو ئا ار عتا التب لکا هى نم 
قد ج ڪم يه ن يڪم وهدى وة فن اط مسن کڌَب باکت 


أ ودف عا جى الزن دوت عن عابشا سوه المذات يما كوا 
يصون @({ [الأنعام: ]٠٠٥۷-٠١١/١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما هو آت : 


أ - من أكاذيب المشركين الوثنيين وافتراء اتيم أنهم قالوا: البنات لله. 


للع ۲ = لاان : ٠۷٠١-۱۹/۳۷‏ ۱4 


والملائكة بنات الله» والملاتكة إناث» وكل ذلك باطل؛ لأنهم نبوا لله الولد 
وهو الذي ل يلد ولم يولد» وكانوا يستنكفون من البنت»ء والشيء الذي 
يستنكف الخلوق منه» كيف بمكن إثباته للخالق» وم يشهدوا كيفية تخليق الله 
الملائكة» فكيف يزعمون أنهم إناث؟!! 

؟ - لکل هذا وجخهم الله تعالى بجمل متتابعة متكررة من الاستفهامات 
المذكورة في الآيات» والق تناقض الحس والعقل والمنطق والنظر» ولا دليل 
عليها من نقل يوثق به» ولا تعتمد على حجة وبرهان. 

۴ - قال كفار قريش: الملائكة بنات الله» جاعلين نسباً بينه وبينهم» 
والملائكة مبرؤون من هذا الزعمء ويعلمون يقيناً أن أولئك الكفار حضرون 
للعذاب في نار جهنم. 

٤‏ - نره الله تعالى نفسه عما قالوا من الكذب» وعما وصفوا من المزاعمء 
وذلك تنزيه واجب واقع لا شك فيه يستحق ربنا به تام الحمد والشكر على 
تعريفنا بما جب لذاته الكرعة من تقديس. 


- إن عباد الله الخلصين لله العبادةء التبعين أوامر ربهم» هم الناجون. 


على الضلال إلا إذا كان سبق في علم الله أنه من أهل النار» لإصراره على 
الكفر»› وعبم استعداده لاوعان. 


قال الرازي: وهذا دليل لأهل السنة على أنه لا تأثير لإغواء الشيطان 
ووسوسته» وإنغا المؤثر قضاء الله وتقديره؛ لأن قوله تعالى: يإ وما دو 
© ا َر عه بين © ) تصريح بأنه لا تأثير لقوهم» ولا تأثير لأحوال 
معبوديهم في وقوع الفتنة والضلال. وقوله تعالى: إل من هر حال ألم 


لل ۲ - الینااز: ۳۷ / ٠۷٠-٠۹‏ 


3© يعني إلا من كان كذلك في حكم الله وتقديره". وهي رد على القدرية. 
فان حکم الله وقدره لا جبر فیه ولا إکراه. 


١‏ - وصف الملائكة أنفسهم بثلاث صفات» تعظيماً لله عز وجل» واعترافاً 
بالعبودية له» وإنكاراً منهم عبادة من عبدهم» وهي: أن لكل واحد منهم 
مرتبة لا يتجاوزهاء ودرجة لا يتعدى عنهاء وإنهم صافون صفوفاً في أداء 
الطاعات ومنازل الخدمة والعبوديةء وأنهم داماً يسبحون الله تعالى» 
والتسبیح: تنزیه الله عما لا ليق به. 


وجاءت الصفتان الثانية والثالثة بصفة الحصر»ء ومعناه: آم في مواقف 
العبودية لا غيرهم» وأنهم هم المسبحون لا غيرهم» وذلك يدل على أن 
طاعات البشر ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملائكة وإلى معارفهم كالعدم» 
حقق يصح هذا الحصرء كما ذكر الرازي. ثم عقب على ذلك قائلاً: فكيف 
يجوز مع هذا الحصر أن يقال: البشر تقرب درجته من الملّك» فضلاً عن أن 
يقال: هل هو أفضل منه ام لا؟!! 

۸ - إن أخبار قريش عجيبة وغريبة» سواء قبل البعثة النبوية أم بعدها. فقد 
کانوا يتمنون قبل بعثة البي يه لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله» وما كان 
من أمر القرون الأولى» ويأتيهم بكتاب الله» ثم جاءهم الذكر الذي هو سيد 


الأذكار» والكتاب المهيمن على كل الكتب» وهو القرآن» فكفروا به» وكذبوا 


رسول الله وء وما وفوا بما قالوا: فاستحقوا الوعيد والتهديد» وهو أجم 
سوف يعلمون مغبة كفرهم» وعاقبة تكذيبهم. 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۷۰/۲۹ 


3a ٤ ٠۸۲-١۷١ / ٣۷ للم (۲۳) - العائا:‎ 


وقد سبقَت كما لاتا المرسَلى 9© إن م لصوو €3 ول جن م 
ایو @ ى ع حي حن @ ِم وف أفبعذَابَ 
ا تتاك © ذا رل بساحم َه صَبَاح دري 3© وبول 0 حب جين 
ر ت ا ® کن ر و عا بصموت € وسک 
ل رة ® نند ب ب ایت @ 


إت هم م َوه © ) (: ضمير فصل بين اسم «إِن» وهو «هم) 
وخبرها و وأدخلت اللام على الضمير. ولا جوز أن يكون 
هم )(صفة لاسم «إن»؛ لأن اللام لا تدخل على الصفة. ويجوز جعل 
هم( مبتدأء و ل المصوروك©) خبره والحملة متهما ف موضع رفع خبر «إن». 


البلاغة: 


ll 


قدا ر ا تمثيلية» شبه العذاب النازل بهم بجيش هجم 
ا و ا 
الفردات اللغوية: 


وقد سبق سيقت کما لادا لط © أي وعدناهم بالنصر والغلبة» 


sr 


وذلك بقوله ل ط لاغلک 5 ورسلح) [الجادلة : : ۱/۸[ وقوله هنا : و 
هم امورو 3© فن جا هم لعل 3© ) وإغا ماها كلمة وهی كلمات 


للع (۲۳) - الافازغ: ۳۷ / ٠۸۲-١۷١‏ 


ا 


تم كم المَصوزوة (3©)) الغالبون في الحرب وغيرهاء وهذا باعتبار 
الغالب» وبشرط نصرة دين الله .إن جنا هم ليون أي إن جندنا 


المؤمنين أتباع الرسل غالبون الكفار في الدنيا بالحجة والنصرة عليهم» فإن )¿ 
ينتصروا في الدنيا انتصروا في الآخرة. 


فول عٌَّ) أعرض عنهم .حى حينٍ) أي إلى أن يجين موعد نصرك 
عليهم وهو في عهد النبوة يوم بدر أو يوم الفتح - فتح مكة .ام انظر 
إليهم وارتقب ما يناهم من الأسر والقتل في الدنياء والتعذيب في الآخرة حين 
نزول العذاب بهم .ضوف بعرو ) عاقبة كفرهم» وما قضينا لك من التأييد 
والنصر في الدنياء والثواب في الآخرة. وسوف للوعيد لا للتبعيد. 

إأضِعدَاتا يسلو 3© ) هذا قول من الله يتضمن التهديد ههم» روي أنه 
لا نزل .وف صروت ) قالوا: می هذا؟ فنزل قوله تعالی: ذا رل 
حلم ) أي إذا نزل العذاب بفنائهم: وهو المكان الواسع»ء قال الفراء: 
العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم .مء صَسَاحٌ أَلْسدَربكً) أي بئس 
صباحاً صباح المنذرين بالعذاب. وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر لتسجيل صفة 
الإنذار عليهم. 
صر وف صروت © ) كرره تأكيداً لتهديدهم» وتسلية للبي بلاة. 
رب لمرد الغلبة والقوة .عا يصفوت) بأن له ولداً .روسكم عل 
ألمرسَلنَ ©©€) المبلغين عن الله التوحيد والشرائع .والح به رب العلويت 
على نصرهم وهلاك الكافرين. 


سبب الذزول: 
نزول الآية :)١۷١(‏ 


#إأفِعَدَابًا) : أخحرج جويبر عن ابن عباس قال: قالوا: يا محمد أرنا 


لغ 7 - اا : ۳۷ / ۷ ت 


العذاب الذي تخوفنا به عله لناء فنزلت : ل[ أَفِعَدَابًا علو | ©{ وهو 
صحيح على شرط الشيخين. 


التذفسير والبيان: 
ولق سمت سا ولمس @ إت م الصو © ن ج 
هم للبو (3©)) أي لقد سبق وعدنا کک u‏ الکفار ف الدنيا 
والاًخرة لعبادنا الرسل الذين أرسلناهم للإنذار والتبشير» ففي الدنيا : تكون 
الخلبة والقهر هم بالأسر والقتل والتشريد أو الإجلاء أو بالحجة والبرهان» 
ونحو ذلك» وفي الآخرة: الظفر بالجنةء والنجاة من النار» وهذا في الأعم 
الأغلب. وجند الله : حزبه» وهم الرسل ھک 
ونظير الآية قوله تعالى : لتب أله آنل آنا ورش 
عر © ¶ 1ا نجادلة: îy ]۲١ /٥۸‏ سبحانه: إا لننصر رسلتا وا 


اموا في ألميو ألذيا ووم يفم اسهد @)) [غافر: ]١١/٤١‏ . 


وشرط النصر معروف» وهو الإيعان الصحيح بالله عز وجل» والعمل 
بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» والتزام دين الله شرعاً ودستوراً ونظاما 
ومنهج حياة؛ قال تعالی : وات حًا 2 صر أَلْمرّمِينَّ) [الروم: ]٤١ /٠١‏ 
وقال سبحانه : إن لصوا أله اع وشت اقام ) [حمد: ]۷/٤۷‏ وقال عز 


وجل : | EAI‏ لت ) [الأعراف: ۱۲۸/۷] . 


fe 


0 


فول ع ا @({ ) أي أعرض عنهم» واصبر على أذاهم لك» إلى 
مده LL‏ لل الله a‏ فإنا سنجعل لك العاقية والنصرة والظفر. 

۰ a e آ‎ EN 7A4 s2 ر‎ 

لواصم صََبَ بير 3©)) أي أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من 
العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك» كالأسر والقتل» وسوف يبصرون كل 
ما وعدتېم به من العقاب» وما وعدناك به من النصر وانتشار دينك ف 
الآفاقء وذلك حين لا ينفعهم الإبصار. وكرر تعالى ذلك تأكيدا. 


۱۸۲-١۷١ / ۳۷ للع (۲۳) - السااز:‎ ۷٤ 


والمراد بالأمر بإبصارهم على الحال المنتظرة الموعودة: الدلالة على آنا كائنة 
واقعة لا عالة» وأن حدوثها قريب» وقي ذلك تسلية للرسول ية وتنفيس عنه 
عما یناله من أذی کفار قومه قریش. 

م وجخهم الله تعالى وهددهم على طلبهم تعجيل العذاب قائلاً : 

افعدايا عون أي كيف بجرؤون على استعجال عذابنا 
الشديد؟ والواقع أنهم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم بك» 
قائلين: مقى هذا العذاب؟ والعذاب نازل بهم قطعاً لا عالة. 

ةا ر حنم مسا صاخ اندر 3 أي فإذا نزل العذاب بهم أو 
بمخلتهم»› فبئس ذلك اليوم يومهم› لإهلاكهم ودمارهم. ورد في الصحيحين 
عن أنس رضي الله عنه قال: صبّح رسول الله ية خيبر» فلما خرجوا 
بفۇؤوسهم ومساحيهم › ورأوا الجيش»› رجعوا وهم يقولون: محمد والله» حمد 
والخميس - الجيش - فقال النى ية : «الله أكبر» حَربت خيبر» إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين» وز اد اا بلفظ آخر»› وهو ص خيح 
على شرط الشيخين. 

وول عنم ی جين €3 ور مسو مروت 3 ) آي وأعرض أا 
الرسول عن هؤلاء المشركين إلى أجل آخر يحين فيه هلاكهم»ء وانظر إل 
وارتقبهم › فسوف يرون ما يحل بهم من عقاب. 

وهذا تأكيد لما تقدم من الأمر بالكف عنهم» والصبر على أذاهم. 

ثم خحتمت السورة بخاتمة عظيمة فيه تنزيه الله تعالى عما لا يليق به» ومدحه 

ست ك رب الور عا يفوت © وسكم مَل امسن © وان 
ي رب العكييت  [(‏ آي تنزا لربك أا الرسول وتقديسا وتبرئة عما 


e ۱۸۲-۱۷١ / ۳۷ : للع (۳) - لاان‎ 


يقول الظالمون المكذبون المفترون المعتدون»› فهو رب القوة والغلبة والعزة التي 
لا ترام» وسلام الله على الرسل الكرام الذين أرسلهم إلى أقوامهم» في الدنيا 
والخرةء لسلامة ما قالوه في رہم وصحته وحقيقته» والحمد والشكر لله في 
الأولى والآخرة في كل حال» فهو رب الثقلين: الإنس والحجن» دون سواه. 
وهذا تعليم من الله للمؤمنين أن يقولوا ذلك. 

روی ابن ابي حاتم عن الشعي» والبغوي عن علي کرم الله وجهه» قال: 
قال رسول الله ية : «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر» يوم 
القيامة» فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: إسبَحَنَ ريك َب ليرو عا 
بیش @ وسل عل امسر © لتد ب بب اليب ©@€).. 
ووردت أحاديث في كفارة الجلس: «سبحاتك اللهم وبمَمُدك لا إل إلا أنت 
أستغفرك وأتوبٌ إليك». 

وذكر الثعلي عن أبي سعيد الخدري قال : «" معت رسول الله ية غبر مرة 
بصت 9© وسكم عل امسر 9© ولد ب رب اكيت ©) . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ - سبق الوعد الإهي بنصر المرسلين بالحجة والغلبة» ونصر جند الله وهم 


الرسل وأتباعه على أعدائهم» وذلك على الغالب. والنصر إما بقوة الحجةء أو 
بالدولة والاستیلاء» أو بالدوام والثبات. 


؟ - كان الني ية والمؤمنون في مكة قبل المجرة مأمورين بالكف عن 
المشركين» والصفح عنهم» والصبر على آذاهم» وترك مقاتلتهم. 

هدد الله المشر كين وأوعدهم بما سينالهم من عذاب الدنيا والآًخرة» 
وحينئذ سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار. 


5 لل (۲۳) - السافاز: ۴۷ / ۱۸۲-۱۷١۹‏ 


٤‏ - من الحماقة الشديدة استعجال الكفار وقوع عذاب الله فإنه لا داعي 
للاستعجال» والعذاب واقع بهم لا حالةء وهو عذاب شدید مدمرء فإذا حل 
بهم أو بديارهم فبئس صباح الذين أنذروا بالعذاب. 


) 2 يبن خم الصلاة واجلس باية E‏ لمرو عَم فوت 
@ سکم مک الرس € ود ب ب العلیت ©@) ونی هذه اليه 
أنواع ثلاثة من صفات الله تعالى : N‏ 
بصفات الألوهية وهو كلمة لإسَحَنَّ). ووصفه بكل ما يليق بصفات 
الألوهية وهو قوله: لإرَبَ لمرد وكونه منزهاً عن الشريك والنظير. 


وقوله: لإرَبَ لمرد يدل على أنه القادر على جميع الحوادث التي خلقها. 


ص 


وقوله : (إسبَحَلنَ ريك رب ألمِرَةَ نّا يصموت (©©) كلمة حتوية على أقصى 
الدرجات وأكمل النهايات في معرفة إله العالم. والمهم أن يعرف العاقل كيف 
يعامل نفسه ويعامل الناس في الدنيا. 


لل (۲۳) السورة (۳۸) هز ۰ ۷V‏ 


Y 


7 ES 
سوا درا‎ 


مڪية. وهي ثمان ونمانون آية 


ميت سورة ل(إص) لافتتاحها بهذا الحرف العربي أحد أحرف اإجاء 
الثمانية والعشرين» للدلالة على أن هذا القرآن العظيم مكؤن ومنظوم من 
حروف المجاء العربية» ومع ذلك لم يستطع العرب الفصحاء الإتيان بمثل 
اقضن سورة مه فداه ا المورة رها من السوؤر وة روف 
هجائية» بقصد تحدي العرب» وإثبات إعجاز القرآن. 
مناسبتها ما قبلها: ۰ 

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجهين: 

الأول - أن الله تعالى حكى في آخر سورة الصافات التي قبلها قول الكفار : 
لو ان عا کا می اَن € کا عاد َه لصي 3© ) م كفروا به 
ثم افتتح هذه السورة بالقسم بالقرآن ذي الذكرء لتفصيل المجمل هناك. 

الثاني - أن هذه السورة بعد الصافات» ك طس النمل بعد الشعراءء 
وک [طه (O‏ والأنبياء بعد مريم» وك (إيوسف) بعد هود» في كونها متممة 
ها بذكر من بقي من الأنبياء ممن م يذكر في تلك مثل داود» وسليمان» 
وأيوب» وآدم» وأشار إلى بقية من ذكر. 


۱۷۸ ْم (۲۳) السورة (۳۸) جر 


مشتملاتها: 

موضوع هذه السورة كسائر السور المكية في بيان أصول العقيدة الإسلامية 
«التوحيد» والنبوةء والبعث» من خلال مناقشة المشركين في عقائدهم المناقضة 
لتلك الأصول» وإيراد قصص الأنبياء للعظة والعبرةء وبيان حال الكفار 
والمشركين يوم القيامة» ووصف عذاب أهل النار» ونعيم أهل الجنة. 

ابتدأت السورة بالوصف الناقد لصفات المشر كين من الكبرياء وإباء الحق 
والإعراض عنه» مع تذكيرهم بعاقبة الماضين الذين حادوا عن الحق› 
فهلکوا» مثل قوم نوح وعاد وفرعون ونود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. 

ومن أهم تلك الصفات ثلاث : إنكار الوحدانية» وإنكار نبوة محمد ملل 
وإنكار البعث والحساب. 

غم ذكرت قصة داود وسليمان وأيوب مفصلاًء وإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وإ“ماعيل واليسع وذي الكفل مجملاً عليهم السلام. 

وانتقل البيان إلى الغاية الكبرى وهي إثبات البعث والحساب ووصف نعيم 
أهل الحنة وعذاب أهل النار. 

ثم توجت السورة بقصة بدء الخلق - قصة آدم عليه السلام وسجود الملاقكة 
له إلا إبليس› وطرده من الحنة» وصبٰ اللعنة عليه إلى يوم القيامة»› وتوعده 

وختمت السورة ببيان إخلاص الني ية في تبليغ رسالته دون طلب أجر» 
مما يدل على نبوته» وأردفه بإعلان كون القرآن رسالة للثقلين: الإنس 
والجحن› وأن المشركين بعد موتهم يعلمون حقيقة أمره. 


لل ۳) - يز : / WY‏ ۱۷۹ 


ص لمران فی الزکر 9 ب انی قروا فى عر شقا 9© کر اها 


س کی ت کے تل ائ سے کر © کی ل م ود ا 
الگ کا س دای © لمل اة إلا یا إن هدا نو٤‏ غائ © 
نلق آل ن ل تا اترا ر لمیر ل ا نی مرد 3© ا توت 
SS N‏ ل لي لكر من ينا بل هم ني 

کل ن وی بل ل دوا داب © ار عکھر َر رة ريك العريز لوه 


NEL A e‏ يفوا فى السب و ند 
هتالت مهوم من الراب © ) 


(الشرتان): 

وقراً أبن کثير» وحمزة وقفاً (والقران). 

([(ض) قرئ «صاد» بسکون الدال وفتحها وکسرها بلا تنوین وبتنوین. 
فمن قرأ بالسكون فعلى الأصل؛ لأن الأصل ني حروف المجاء البناءء 
والأصل في البناء أن يكون على السكون. ومن قرأ بالفتح جعله اما للسورة» 
كأنه .قال: اقرا صاد. ومن قرأ بالكسر بغير تنوين فهو إما أمر من المصاداة 
وهي المقابلة» أي قابل القرآن بعملك» وإما بإعمال حرف القسم مع حذفه» 
مثل : الله لأفعلن»› وفيه ضعف. ومن قرأ بالكسر مع التنوين شبهه بالأصوات 
التي تنون للفرق بين التعريف والتنكيرء مثل صه وصه. 


1۸۰ إل (۲۳) - ور : ۳۸ / ١١-١‏ 


الان مجرور على القسم وجوابه اما لن کل ل ڪَدَب اسل 
واما بل الي مروا وإما إن دك ) وإما گر أكا) وتقدیره: 
لکم أهلکناء فحذفت اللام» کما حذفت في قوله تعالی : قد آفلح من رکه 
[الشمس: ]۹/4١‏ أي لقد أفلح. 

ولات جين ماص (لات): حرف بمعنى ليس» وله اسم وخبر» أي 
ولات ان حن اض والملة حال من فاعل تادواء .ومن قرا ( ولات : 
جن مَنَاص ) بالرفع» أضمر الخبر» وهو شاذ لا يقاس عليه. وتاء (لات) 
لتأنيث الكلمة» وهى عند البصريين بمنزلة تاء الفعل» مثل: ضربث وذهبت». 
والوقف عليها ال وعليه خط المصحف» وهي عند الكوفيين بمنزلة تاء 
الاسم نحو: ضاربة وذاهبةء والوقف عليها باهاء» والأقيس مذهب 
البصريين؛ لأن الحرف إلى الفعل أقرب منه إلى الاسم. 

إن أمشوأ) أن مفسرة» تقديره: أي امشواء وهو من المشاية: كثيرة 
النتاج» دعا حم بكثرة الماشية. 

جن 6 متت مهرم ن لخب ©) (جث مدا و 
زائدة» و[ هتالت ) صفة جند» تقديره: جند كائن هنالك» ول مهزوم) خبر 
المبتدأً. وقيل: هنالك متعلق بمهزوم» والأول أوجه. 


البلاغة: 

کر أهدكا ين كلهم من فَرْنٍ) أي أهل قرن» فهو مجاز مرسل» والقرن: 
مئة عام. 

لوال الكفو) وضع الظاهر موضع الضمير» والأصل: وقالواء 
لرصد كفرهم. 

« كاب «ألمررٍ) « أواب) أب من صيغ المبالغة. 


لل (۲۳) - ورم : ۳۸ / ١١-١‏ : ۸۱ 


gS f 7 


هتا نيءُ عاب تأكيد الجملة الخبرية بن واللام لزيادة التعجب 
والإنکار منهم. 


(جند ما هلك التنوين في [جند) للتقليل والتحقير» وزيادة ([(6) 
لتأكيد القلة. 


ر م و sk‏ 


إن هدا ىء ماب روا فى الأسب) مهوم ص كراب 
توافق الفواصل الذي يزيد الكلام روعه واء وجحالاً. 


الذردات اللغخوية: 


«(ض) معناه: أن القرآن مركب من هذه الحروف العربيةء وأنتم أا 
العرب قادرون على تكوين الجمل والكلام منهاء ولستم قادرين على معارضة 
القرآن والإتيان بمثله» فهو للدلالة على التحدي والتنبيه على اللإعجاز. وقيل : 
إن هذه الفواتح وأمثاها هما معان أخرى“ 


لمران ذی الرَدرٍ ) یقسم الله تعالی بالقرآن» والإقسام بالقرآن: فيه تنبیه 
على شرف قدره وعلو عله. ومعنی لی لكر : لمان .أن القرف 
والشهرة» كما في قوله تعالى : وام ندر لك فوك € [الزخرف : .Lét/eY‏ 
وجواب القسم في رأي جماعة محذوف تقديره: إنه لكلام معجز» أو ما الأمر 
كما قال كفار مكة من تعدد الآهة. ‏ 

بل الي كقروا فى عرو وَشِقاقِ © ) أي لا ریب فيه قطعاًء بل المشركون 
من أهل مكة وأمثالهم في تكبر وتجبر عن الإعانء واعتزاز بالباطل»ء والعزة 
أيضاً : الغلبة والقهر ولإ وَشِتاقٍ) أي خلاف وعداوة لله ولرسوله گر ) كثير 
طز أهككا ين لهم من فَرّنٍ) أي قد أهلكنا قبلهم كثيراً من الأمم الماضية الذين 


(۱) انظر تفسير الرازي: ١۷٤/۲١‏ 


۱۸۲ لل (۲۳) - ور : ۳۸ / ۱-1 ` 


a‏ ر 


کانیا آقف فة واک آمراا ادوا وَلاتَ جين ماص أي نادوا حين نزول 
العذاب er‏ آي استغاتوا» ولیس ذلك الوقت وقت خلاص وفرار ومنجی. 
وهذا وعيد على كفرهم بالقرآن استكباراً وشقاقاً. 


ورا أن جم ار ن تعجبوا من مجيء رسول من آنفسهم ينذرهم 
ويخوفهم بالعذاب بالتار إن استمروا على الكفر» وهو الني بل ويال 
ألكفرو هلدا سح كَدَاب) قالوا ذلك لا شاهدوا المعجزات الخارجة عن 
ورال م آله للها يدا أصيَرها إا واحداً؟ حين قال هم: 
قولوا: لا إله إلا اله أي كيف يكون للخلق كلهم إله واحد؟ [عَابٌُ) 


عجيب» بالغ في العجب إلى الغاية» وإنغا تعجبوا؛ لأنه كان لكل قبيلة إله. 


I NO‏ طالب بعد 
هي؟ قال: لا اله زلا اله ولل شا) يقول بعضهم لبعضی: u‏ 
کتتم عليه ولا تدخلوا في دینه «إوصوا عل الیک ابتوا على عبادتما ل 


هذا لشيءَ نراد راد أي إن هذا الذي یریده محمد لل بنا وباهتناء من دعوته إلى 
التوحيد لشيء من ريب الزمان يراد بناء ليعلو عليناء ونكون له أتباعا. 


مء 7 


مله الاخ هي ملة ا اخندى) کذب اختلقه عمد عي 
وافتراه مزل طبه لكر من بْياً) أأنزل عليه القرآن» ونحن الرؤساء 
والأشراف› أکار نه سنا واو را بل م فی سل ِن تن ذری) آي من 
القرآن أو الوحي بل لما يزوف عَاب) أي بل لم يذوقوا عذابي بعد فإذا 
ذاقوه زال شكهم. والمعنى: إنهم لا يصدقون به حق بعسهم العذاب» فيلجئهم 
إلى تصديقه. 

رین رَمَةٍ ريَكَ) مفاتيح نعم ربك العزز ) الغالب ارهاب من 


جر ے لے م 


النبوة وغيرها»ء حى يعطوها لمن شاؤوا طز قروا فی آلأَسَسّب أي فليصعدوا 


لل (۲۳) - رک : ۳۸ / ۱-١‏ ۱۸۳ 


في المعارج والوسائل التي توصلهم إلى السماء والاستيلاء على العرش» حقق 
IC TEE‏ 
حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لل هذا القول» وتحذيب الي 
مهزوم ص آلأَخراي) صفتان ل [جند جند) فهم مغلوبون» متحزبون على 
الأنبياء قبلك» فقهروا وهلكواء فكذلك نهلك هؤلاء. 


سبب النزول: 
نزول الآية (ه): 


ا 


أجعل اة ) : أخرج أحمد والترمذي والنساي والحاكم وصححه عن 
ابن عباس قال : مرض ابو طالب» فجاءته قریش › وجاءه النى لا فشکوه 
إلى أبي طالب فقال: يا بن أخىء ما تريد من قومك؟ قال: أريد منهم 
كلمة» تدین م ہا العرب» وتؤدي إليهم العجم الجزية كلمة واحدة» قال: 
وما هي؟ قال: لا إله إلا الله فقالوا: إاً 2 إن هذا لثىء عجاب» 
فنزل فيهم ص رالمان إلى قوله: بل لما يذو عَلّاب). 
التفسير والبيان: 


لص والقرءان زی لزه ر @{ ((إص) أحد حروف الهجاء العربية» افتتح 
بها هذه السورة كغيرها من السور للتحدي والتنبيه على إعجاز القرآن» وتنبيه 
اخاطب للإصغاء إلى الكلام الآتي بعده. وأقسم بالقرآن ذي البيان الشامل 
لكل ما يحتاج إليه العباد في المعاش والمعاد من الدين الجامع للعقائد الثابتة 
الصحيحة» والشرائع الناظمة للحياة الإنسانية» والوعد والوعيد» وهو أيضاً 
ذو الشرف والشهرة والرفعة» أقسم به إنه لكلام معجز منزل من اللهء وإن 
حمدا لصادق فيما يدعيه من النبوةء» والرسالة من رب الاين أل" اليشرية 
جعاء» وهو أيضاً تذکیر کقوله تعالی: لق اراتا کي ڪا فيد 
رک لالانيء: ۲۱١‏ ۰ أي تذکیرکم. 


١١-١ / ۳۸ ِء (۲۳) - ورم:‎ ۱۸٤4 


وسبب كفر المشركين هو: 


بل أي كَفروا فى عر شقا © أي إن هذا القرآن ذكرى لمن يتذكر› 
وعبرة لمن يعتبر» وإنما لم ينتفع به الكافرون؛ لأنهم في استكبار عنه» وترفع عن 
اتباع الحق» وخالفة لله ولرسوله كلل ومعاندة ومكابرة وحرص على الخالفة. 

ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم» فقال: 

.کر آهککا من كلهم من كرو ادوا ولات حن ماص © أي قد أهلكنا 
قبلهم کثیراً SSG‏ 
من السماء» فاستغاثوا وجأروا إلى الله تعالى حين جاءهم العذاب» فلم تدهم 
شيئاً؛ لأن الوقت ليس وقت خلاص وفرار من العذاب» كما قال تعالى: 
وا اس بست إا هم نا ہا رکون 9 لا تركضوا وارجعوا ا 
فيه ومسلککه یکم کم سلون 9 االایء: 1/۲۱ E‏ دک رون 


وقال 8 احق إا اذا مرفيم العداب إا هم كروت © ) [المؤمنون: 
14/۳[ . 


ڪا آن جم مَيِر وال الگفروَ هدا سجر کاب @©) أي 
تعجب المشركون من بعثة عمد بل بشيراً ونذيراًء وبشراً زسولاً من آنفسهم»› 
وقال الكافرون لا رأوا معجزاته الباهرة: هذا ساحر خذاع كذاب فيما يدعيه 
من النبوة» وينسبه إلى الله من الوحي. 

ونظبر هذه الاآية قوله تعالی : اکت للا عَجَبا أن اوتا إلى يمل مم 


أن ا الاس وسر ا اموا ان ا قدم صِدټ عند دم ل کفروً 


ت هدا ا شا ©( ار ۲/۰[ . 


وني الآية دلالة على أن المشر كين ذوي العزة والشقاق كذبوا الرسول ميا 
من غير حجة وبرهان»› وحسداً من عند نفسهم» وطمعاً في أن يكون الرسول 


لل (۲۳) - وز: ۳۸ / ١١-١‏ 1۸0 


ا أخد الزعماء والرۇساءء› وم جدوا تهمة أرخص من اتېامه بالسحر 
والكذب› وذلك دلیل الافلاس. 


ثم أورد الله تعالى هم شبهات ثلاثاً في وصف الني بالكذب: الأولى تتعلق 
بالألوهية أو التوحيد والثانية بالنبوةء والثالثة با لمعادء وهنا ذكر شبهتين› 
ء 3 ره ریک د e‏ ص ومس رو م 
والثالثة ستأتي في آية #إوقالوا ربنا جل لنا قطنا قبل بوم الجساب @{ 


عا 


آ - توحید الإله: أجل اة إلا وتا ب دا ن ماب ©( أصيّر 
الآهة إا واحداً وقصر الألوهية على الله سبحانهء إن هذا لشيء بالغ النهاية 
في العجب. وإنما تعجبوا لأنه كان لكل قبيلة إلهء وكانوا يقولون: إغا نعبدهم 
ليقربونا زلفى إلى الله والله بعلكهم» فأي ضير في هذا؟ وادعوا العجب ممن 
رفض الاَفة المتعددةء وقالوا: إن آباءهم على كثرتهم ورجاحة عقوم لا يعقل 
أن يكونوا جاهلين مبطلين» ويكون «عمد يية» وحده عقا صادقاً. وهذا جرد 
تقليد أعمى وإرث منقول دون دليل عقلي ولا نقلي. 


وسبب نزول هذه الآيات الكرعات كما تقدم: ما رواه الترمذي وغيره 
بلفظ آخر عن ابن عباس» قال: «مرض أبو طالب» فجاءت قريش إليهء 
وجاء البي يا وعند رأس أبي طالب مجلس رجل» فقام أبو جهل كي عنعه» 
قال: وشكوه إلى أبي طالب» فقال: يا بن أخى» ما تريد من قومك؟ فقال: يا 
عم إغا اوي له ا ما الو وري الا اة الي 
فقال: وما هى؟ قال: لا إله إلا اه قال: فقالوا: لاجمل اة إِلَهًا 
وحدا)؟ فتزل فیهم القرآن ص لفان ذی الزگر 9 بي آل كفروا نف ع 


F2 مد‎ 


شقان @({ حت بلغ إن هنا لإ أخلللق 4“ . 
ورواه بلفظ آخر ابن آي حاتم وابن جریر عن السذي. 


(۱) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح. 


١١-١ / ۳۸ لل (۲۳) - ورم:‎ ۱۸٦ 


وني رواية: لا أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه شق على قريش 
إسلامه» فاجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا: اقض بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل 
ا ای إل ال 62ا20 بان اغى هر فرك سالرت السرا 
الكل الل عل رمك قال: «وماذا يسألونى؟» قالوا: ارفضنا وارفض 
ذكر آتنا وندعك وإهك فقال النبي بيا : #اتفطونى كلة والحذة تملکون ہا 
العرب وتدين لكم با العجم» فقال أبو جهل: لله أبوك! لنعطينكها وعشر 
أمثاها. فقال الي يا: «قولوا: لا إله إلا الله» فنفروا من ذلك وقاموا؛ 
فقالواط عل اة إِلَهًا وَيدًا)؟ فکیف يسع الق كليم إلة واحد؟ فأنزل 
الله فیهم هذه الآیات» إلى قوله: ظ[ كدت كلهم وم ج ). 


ر رر 4 


وانطلق الملا س ن امشوا وأصبروا ع اله إن دا ئی يراد @( 
آي وانطلق أشراف قريش من مجلس أبي طالب قائلين : امضوا على ما كنتم 
فيه» واثبتوا على عبادة آلمتكم» واصبروا على ذلك» إن هذا التحول عن الآهة 
لأمر عظيم يريده محمد ية ليعلو عليناء ونكون له أتباعاً» فيتحكم فينا بما 


- عدم وجود التوحيد في النصرانية : ما عتا دا ف ف أَلَملَةٍ الأَخرة ِن 
هد إل لی © ما معنا بهذه الدعوة إلى توحيد الإله في الملة الآ خرة 
وهي النصرانية» وما هذا إلا افتراء وكذب لا حقيقة له» وليس له مستند من 
وحي ودين ”ماوي» ولا من عقل صحيح فيما يزعمون» فوجب ان يکون 
باطلاً. 

- تخصيص النبوة في محمد : أءترل عله ادر من بيا استفهام إنكارء 
أي كيف ينزل القرآن على محمد دونناء ونحن الرؤساء والأشراف؟ فهذا أمر 


ن عل رح 


- مستبعد» كما حكي عنهم في آية آخری: ولوا بزل هدا لقان عل رَجل يِن 


(1) أي العدل. 


۱A۷ ١١-١ / ۳۸ : لل (۲۳) - رم‎ 


الرس عظے) [الزخرف: ]۳۱/٤۳‏ فردٌ الله عليهم ة قائلاً: اهر يمون مت 
و کچ صوصو و و 


ریک عن تا بم يش م في الحو ألدنيا ورفعتا بعضم وق بعَضِ 
درجت € [الزخرف: [Y/Y‏ . 


وسبب استبعادهم هذاء الناشئ عن جهلهم وقلة عقلهم: الشك في أمر 
القرآن وحسد النبوة: 


4 e 


بل م فی س يِن دی e‏ 

من القرآن أو الوحي» بل إنغا شكوا وتركوا النظر والاستدلال؛ لأنہم ¿ 
يذوقوا عذابي» فإذا ذاقوه صدقوا بالقرآن» وزال عنهم الشك واخحسد. 
و( بمعنی وما زائدة» مثل : عا قليل) [المۇمنون: ۳؟/ 40] 
ولفبمًا تقضهم مَيكّقَهم) [الائدة: ]٠۳/١‏ . 


ر الله تعالى عليهم استبعادهم نبوة محمد بيه وجعلها في صناديدهم 
قائلاً : 


أ نهر خرن َة يك عر اواب ©©6) أي بل أهم بعلكون 
مفاتيح نعم ربك القوي الغالب» المانح الواهب ا المواهب» حت يعطوا 
> >> صا ر 

ا لن اوو کی ي ا أخرى : قل لو اث ن خزاین 
رة ر رن ذا سكم س الد ماق وکن الان قتورا ©( [الإسراء: ۱۷/ 


. [1° 


ثم آنکر الله تعالى ما هو أشد» فقال: 


حر ےہ 


لا لمر ماك الوت والض وا ها را فى الأب © آي 
بل آهم بعلكون السماوات والأرض وما بينهما من الخلوقات والعوالمء فإن 
فرض آم علكون» فليصعدوا في المعارج التي توصلهم إلى السماء» حق 


۱۸۸ ل (۲۳) - ير : ۴۸ / ١١-١‏ 
ثم أجل الله تعالى وصفهم بالقلة والحقارة فقال : 


( ند ما هكلك مهرم مَنَ اللَحراب © ) أي ما هم إلا جند مغلوبون 
هنالك» أي في ذلك الموضع الذي كانوا يذكرون فيه هذه الكلمات الطاعنة في 
نبوة محمد بيا والذي و و ل ن زك الان کقوله ال : 
ار بقول عن جع سير © سم ا نھ وولو الد © بل ألا 
موعدهم اة ای ر ۵ ©( لاق ]٤1- ٤‏ . وهذا وعد من الله بنصر 
نبيه کله وأن الغلبة ستكون له. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
پعدل بالا بات عل ما پاق 


- أقسم الله عز وجل بالقرآن العظيم ذي الشرف والشهرة والجد على 


صدق نبوة محمد ييه وأنه رسول من الله إلى الناس كافة. 


؟ - إن سبب إعراض كفار قريش عن الإعان برسالة البي بيا هو التكبر 
والتجبر والاستعلاء عن اتباع الحق»› والفة الله تعالی ورسوله اة ومعاداتما 
وإظهار مباينتهما. 


٣‏ - أنذرهم الله وحذرهم من الإهلاك كما أهلك الأمم الماضية الذين 
كانوا أمنع منهم وأشد قوة ا فاستغاثوا وتاہواء ولکن في 
وقت لا ينفع فيه التوبة» ولا يت ينقع العمل. 


٤‏ - لقد تعجب کفار قريش بسبب جهلهم أن جاءهم رسول بشر من 
أنفسهم» يبشرهم وينذرهم» فلم يجدوا حجة للإعراض عنه إلا أن قالوا: 
ساحر کذاب» أي يجيء بالكلام ا الذي بخدع به الناس» ويكذب في 
دعوى النبوة. 


لل (۲۳) - یرم: ۳۸ / ١١-١‏ ۱۸۹ 
هة - وبالغوا في التعجب من دعوته إلى التوحيد وتصيبره الآة إا واحداً. 


- لم جد هؤلاء الكفار سبيلاً إلا أن أعلنوا إصرارهم على وثنيتهم» وقال 
الرؤساء للأتباع: امضوا على ما كنتم فيه» ولا تدخلوا في دين محمد يلاء 
واثبتوا على عبادة لمتكم الخصصة لكل قبيلةء فإنغا يريد محمد بما يقول 
الانقياد له ليعلو عليناء ونون له أتباعاًء فيتحكم فينا بما يريد» فاحذروا أن 


۷ - أيدوا وثنيتهم بآخر الملل وهي النصرانية» فإن النصارى ججعلون مع الله 
إا وإن الدعوى إلى توحيد الإله ما هو في زعمهم إلا كذب وافتراء تخرص 
وابتداع على غير مثال. 


- إن شعورهم بالعزة والاستكبار دفعهم أيضاً إلى إنكار اختصاص غمد 
اة بإنزال القرآن عليه ونزول الوحي على قلبه» دونهم» وهم في رأيهم أحق 
بذلك؛ لأنهم السادة والرؤساء والأشراف. 


ة - إن حقيقة أمرهم أنهم شكوا فيما أنزل الله تعالى على رسوله بء هل 
هو من عنده أم لا؟ وكذلك اغتروا بطول الإمهال» ولو ذاقوا عذاب الله على 
الشرك لزال عنهم الشك» ولكن لا ينفع الإبعان حينئذ. 

۰ - عجیب عجيب أمر هؤلاء المشركين» هل بعلكون مفاتيح نعم الله» فيمنعون 
مدا ا ما أنعم اله عز وجل به عليه من البوة؟ فان الالك العم برسل 
من يشاء؛ لأن خزائن السماوات والأرض له. 

وهل بمعلكون عالم السماء والأرض وما بينهما من الخلوقات» فإن اذعوا 
ذلك فليصعدوا إلى السماوات› وليمنعوا الملائكة من إنزال الوحى على عمد 


١‏ - ما هؤلاء الكفار إلا مجرد جند من الأحزاب مهزومين» متحزبين في 


۱4۰ لو (۲۳) - کر : ۳۸ / ۱۹-۱۲ 


موضع تحربهم لقتال محمد ية وذلك الموضع مكة» وهم في النهاية أذلَّة لا 
حجة هم ولا لأن يصلوا إلى الاستيلاء على سلطان الله وملكهء 
فيتصرفوا في الناس کر کیف یریدون. 

وهذا تأنيس للضي کا ووعد له بالنصر والغلبة» وهم باهزعة› وقد تحقق 
هذا يوم بدر. قال الرازي: والأصوب عندي حله على يوم فتح مكة. 


إنذار الكفار بحال الأمم الملكذبة قبلهم 


ج وہ کو ب ریو کرو AT f SL SA ot‏ 
کذبت فاه قوم نچ واد ودروب ذو الاواد ل وتمود ووم لوط واصصَب 


وو 2 ت ا چ ا کت اق ن ار ر 2 

تنگ اولك الذَحْراب © إن کل إل دب اسل مح عاب © رم 
ر کک کے < رر رر و ریت اس پر ر ور 
کر کیک إل a‏ 


وقرأً نافع » وابن عامر» وابن كثير (أصحابٌ ليْة). 

واي : 

وقرأً حمزة» والكسائي» وخلف (فُوّاق). 
الإعراب: 

4 ر و‎ e 

ككَتَ كلهم وم وج إنغا دخحلت التاء في «إ كَدَّبتَ ) لتأنيث الجماعةء أي 
كان تأنيث لوم ) باعتبار المعنى. 
البلاغة: 

لإ وفرَمَونٌ ذو ألأوًادٍ) استعارة مكنية» شبه ا ملك بخيمة كبيرة شدّت حباطهما 
بالأوتاد لترسخ في الأرض» ولا تقتلعها الرياح»› وذكر الأوتاد تخييل. 


لل ۲۳) - زم: ۳۸ / ٠١-١۲‏ ۱۹۱ 


الفردات اللغوية: 

لذو ألأواد) الوتد: هو الذي يدق في الأرض أو الحائط لربط الأشياء 
به من حبال وغیرهاء والمراد هنا ذو لمك الثابت» والبناء امحکم» والحکم 
الراسخ ( َنگة) الغيضة من الشجر الكثير الملتف» وأصحاب الأيكة : :م 
و إن کہ آي ما كل أحد من الأحزاب « (ڪَدبَ 
الرس € أي إلا وقع منه تكذيب الرسل» وجمع الرسل؛ لأنهم إذا كذبوا 
ادا منهم فقد كذبوا جميعهم ؛ + لأن دعوتهم واحدة» وهي دعوة التوحيد 
«فَحَقّ عِمَابٍ) وجب عقابي عليهم بتكذيبهم» وإن تأخر. 

وما يتر هلاء) أي ينتظر كفار مكة ((صَيَحَةً) هي نفخة القيامة» تحل 
بهم العذاب فونٍ) بضم الفاء وفتحها: أي توقف مقدار من الزمن وهو ما 
بين حلبتي الناقة أو الرضعتين» حق يجتمع الحليب في الضرع» أو الفواق : 
الرجوع والتردادء فإن في الفواق يرجع اللبن بعد سويعة إلى الضرع» أي إذا 
جاءت الصيحة لا تتوقف مقدار فواق ناقة» وفي الحديث الذي رواه البيهقي 
عن أنس» وهو ضعيف: «العيادة فُواق ناقة» «َقَأّأ) كفار مكة استهزاء 
(فطتا) قسطنا من العذاب الذي توعدنا به» أو كتاب أعمالناء e‏ 
ذلك استهزاء. 


المناسبة : 


بعد بيان أن المشر كين تواتَوًا وتكاسلوا عن النظر والاستدلال؛ لأنه لم ينزل 
بهم العذاب» بين الله تعالى في هذه الآيات أن أقوام سائر الأنبياء کانوا 
هكذا» حت نزل بهم العقاب. والمقصود منه تخويف أولئك الكفار الذين كانوا 
يكذبون الرسول ية في إخباره عن نزول العقاب مم. 
التفسير والبيان: 


ذكر الله ستة أصناف من الكفار الذين كذبوا الرسل في الأمم الغابرة وهم : 


۱4۲ ل (۲۳) - مر : ۳۸ / ۱۹-۱۲ 


:٣١‏ گت لم کم چ وا َرَو ذو لاوا 3 آي كذبت 
الرسل قبن قريش قوم نوح» وقبيلة عاد» وفرعون ذو الحكم الراسخ وقومه. 


أما قوم نوح عليه السلام فكذبوه وآذوه وهزئوا به» وقالوا عنه: إِنه 
جنول» فأهلكهم الله بالغرق والطوفان»› و اا ومن آمن به» کما قال 
تعالى: ج كذبت كله کش وچ وکوا عا وال حون وارد ل فعا 
ره اق علوي فان ل فخا کک لسم باو مر 3© EET‏ 


عونا التق الْماءُ ع ات ق ِد 9 وله عل دات اوج ودسر ری 
ایتا جرا لمن کان كر © ) االقمر: ]۱٤-۹/۰٤‏ . 


وأما عاد قوم هود عليه السلام فكذبوه أيضاًء e‏ الله بالریح› کما 
قال تعالی : إو عاد ميڪ برچ صَرْصرِ ع یز @ سخرها ليم سبع 


تر ر ا ا e‏ ا ی 
ا ری لقم فا صرق َّمَ أعَجَا ر خي خاوية 


. ]۷-٦/1۹ [الحاقة:‎ {@ 


وأما فرعون الطاغية الحبار ذو الحكم الثابت الراسخ القوي»› فأرسل الله 
تعالى إليه موسى عليه السلام بآيات أو معجزات تسع ومعه أخوه هارون» 
فکذب وعصی» فأهلکه الله بالغرق» ونجی موسی وقومه کما قال 
فال و ا کک آل وی 9 اذهب ا 
م © کل مر 
رة اله الکری ( ا 
قال آنا رک ال 9 @ ak‏ 1 آ db‏ ® فی دك ل 
ی ®{ E‏ ۲۲-4] . وقال ا TES:‏ پک ا 


اڪ وأرفا ءال فقوت وانشر نظو €3 االقرة: ]٠١/۲‏ . 


۰ اا a2‏ اص و ری و ود و ر ê‏ 
: ومو وم أوطر وَأصَصَّبُ ية اوليك ألكَحْرَابُ (©4 أي كذبت 


۱۹۳ 11-1۲ / ^ : Êê - ( ا‎ 


قبيلة تود قوم صالح» وقوم لوط» وأصحاب الأيكة» أي الغيضةء أولئك 
الأحزاب» أي هم الموصوفون بالقوة والكثرة» كمن تحرّب عليك أا الني. 
أما مود قوم صالح عليه السلام فكذبوه» وا الناقة المعجزةء فأهلكهم 
الله بالصيحةء أو بالطاغية» فصاروا كهشيم المحتظر» كما قال تعالى : مانا 
E ES‏ لعٍ ©( 1 [الحاقة: ]٥/1٩4‏ وقال سبحانه: «[ كدت تود 
ا @ قفالا أ E E‏ 8 صلل وسر €6€ إلى أن 
قال: إا رسلا لهم صيحة ويدة فكاو كهشِي الحتظر ©( [القمر: /٠٤‏ 


. [۳۱ 


راما N‏ بالخسف أو الزلزلةء كما 
قال تعالی: [ كدت قوم وط بالنڈر 9© إا اسا عل RE‏ ر 
هم بسر @€) االقمر: ER‏ 


وما أصحاب الأيكة (أي الشجر الكثير الملتف بعضه على بعض) فهم قوم 


شعیب عليه السلام» کذبوه» فأهلكوا بعذاب الطلة کما قال تعالی : 
روان کن ا دنک امیت ۵ اسنا وا مار من @({ 
وو ا E‏ َو 


[الحجر: ]۷۹-۷۸/۱٥‏ . وقال ا فاخذهم عذابُ دوم الظلَةَ لَه 
کن عَذَابَ كوم عظير @( [الشعراء: ]۱۸۹/۲١‏ . 


وسبب إهلاكهم تكذيبهم الرسل» كما قال تعالى: 


إن کل إل كدب اسل فح عِقَاب 3©©€) أي ما كل أحد من 
هؤلاء الأقوام الغابرة إلا كذب الرسل»ء فوجب عقاب الله ههم» جزاء وفاقاً. 
وهذا يعني أن علة إهلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر الخاطبون من ذلك 
شد الحذرء وهذا مفاد الاآية التالية: 


وا کا س ا 


۱4۹4 للع (۲۳) - رم : ۳۸ / ٠۹-١۲‏ 


كفار قريش إلا عقاباً بنفخة الساعة التق هى النفخة الثانية وهي نفخة الفزع 
التى يأمر الله إسرافيل أن يطوهاء فلا يبقى أحد من أهل السماوات والأرض 
إلا فزع إلا من استثنى الله عز وجل. وما ها من فواق: آي ما ها من انتظار 
وراحة وإفاقة. 

وتحدث تلك النفخة بلا توقف مقدار فواق الناقة: وهو الزمن الذي بين 


الحلبتين. 


والمعنى: ليس بينهم وبين حلول ما أعدٌ الله هم من عذاب النار إلا أن 
ينفخ في الصور النفخة الثانيةء وإذا حل هذا الموعد فلا تأخر عنه أبداًء كما 
. ر ت ت کک کر کی ا وو EE‏ د ر 
قال تعالی: لما يرون إلا صحة وده تأخذهم وهم صمو و فا 


ON‏ هلهم غوت ()) [یس: ]٥۰-44/۳١‏ وهذا 
إخبار عن قرب القيامة والموت. 

ثم ذكر تعالى الشبهة الثالثة للكفار في تكذيب الني بي وهي المتعلقة 
پالغاد فقال : 

لوقاو ربا تيل لا وِطتا َل يوم ليساب ()) أي وقال المشركون 
تهكما واستهزاء حين ”معوا با معاد والحساب والعقاب: ربنا عجُل لنا نصيبنا 
من العذاب الذي توعدنا به» ولا تؤخره إلى يوم القيامة. وهذا إنكار من الله 
تعالى على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب» كما قالوا: 
اللہ إن کات هدا هو احق ِن عك امیر عبتا حجان ِن 
الا أو ننا بداب لر اغا 1٣١۸‏ 

وقائل ذلك : النضر بن الحارث الذي قال الله فيه : سال سيل بعداب واقعِ 
[المعارج: ]۱/۷٠‏ أو بو جهل» ورضي الآخرون بقوله. 


(1) والشبهتان الأولى والثانية في الآيات المتقدمة: أجل الكهة) .)۸-٠٥(‏ 
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غم أمر الله رسوله بالصبر على أذى المشركين وعلى سفاهتهم قائلاً : «[ اضر 
لى ما يوون أي اصبر على أذى قومك المشركين» فإنم في النهاية مقهورون 
أذلاء» ونبشرك على صبرك بالظفر والنصر والعاقبة الحميدة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآيات عظة بليغة وعبرة مؤثرة يتأثر با ذوو الإحساس الإنساني 
السليم الذي يتخلى صاحبه عن الكثر والاستعلاء. وما أعظمها عبرة وشاهداً 
وسا فار م 
التي كذبت رسلها» وما جرى على الثيل حجري على مثيله. فإن الله القوي 
القاهر أغرق قوم نوح بالطوفان» وأهلك فرعون وجنوده بالإغراق في البحر» 
وقوم هود بالريح الصرصر العاتية» وقوم صالح بالصيحة أو بالطاغية (وهي 
الصيحة الجاوزة للحد ف الشدة) وقوم لوط با خسف أو الزلزلةء وأصحاب 
الأيكة بعذاب الظلة. 
جاءت لا تؤخر أبداًء أو لا تستأخر لحظة واحدة: دا جا لهي ا 


مە و2 


ولكن اغتر الكفار بطول المهلةء ولا معوا أن الله منع عذاب الاستئصال 
عنهم في الدنياء كرما للئي کي : وا ڪات اله لعڏبهم وات فيم) 
[الأنفال : ۸/ ۳۳] وجعل عذام في الآخرة» قالوا سخرية واستهزاء: ربنا عجل 
لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم القيامة والحساب إن كان الأمر كما يقول محمد 

م آمر الله نبيه ية بالصبر على أذاهم وسفاهتهم لا استهزؤوا به» فما بعد 
الصبر إلا الفرج» وسيكون النصر والظفر قريباً. 


۲۹-۱۷ / ۳۸ : لل (۲۳) - کر‎ ۱۹٩ 


قصهة داود عليه السلام 
واچ شي س م ا و ا کے 8 
صر عل ما ا واد عدا داوید دا ا الاد ES)‏ واب 0 إا سرا 
ا رو و ر و ر ٤‏ 
لاله حه سن ¿ العش صق © ولط ۳ ٠‏ ا وشَدَدتا 
N O‏ وفل الطاب © 8 
ا امراب ر د ا ل داوږد ع ر الوا 


س 2 


جور ا ب ت ا سا الح ولا 5 وهِا إل سوا ضط ل 


رصع ر 8 2 ل ر io . I ET A rl 1 r‏ 
ک زا اج م 25 وغو لع ول تة واحده فقال ا كفلنمًا وعزف ی الطاب 
کے ار کے رر ےم کک Sore‏ ر 
ا وإ ا و ر ثرا بن الخلطاء بيني بعصم َل 


3l l€‏ ۴ ج 


کک 2ک ت ر ر و 
بعض بعضِ ل الزن اما َو اف وقلیل ما هم وَظنّ داورد ما فته ف 
a 6 2 2‏ ر ق ت ۳ ری ا رورو a‏ 
رم وخر رال اکا اب8 9 ا ذلك وإن 4 عندنا لزل وسن معاب 
ر ر > 


و 2> ر2 


© کڈ إا جم جیگ ف آل ع بے اکس بلق بک یع ابر 


عن م کے لهم عَدَاب سيد 
القراءات: 

المَرّط): 

وقراً قنبل (السراط). 

ول جه ): 

وهي قراءة حفص» وقراً الباقون: (ولي نعجة). 


الإعراب : 


a‏ ڪھ ر32 ا 


اد 0 آلْمحابَ › د دَحَلوأ) ([إ) الأول تتعلق ب نأ و شورا) 
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بلفظ الجمع ؛ لأن الخصم مصدر يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر 
والمؤنث» فجمع حلا على المعنى. ولإد) الثانية: بدل من الأولى. 
ول حَصَمَان ) خبر مبتدأً حذوف تقديره: نحن خصمان» فحذف البتداً. 


و ن ن 
وقرئ بالتخفيف على أنه خفف من المشدد» كما يقال في «رُبًّ: رُب». 
والخطاب: مصدر خاطب أو مصدر خطب» نحو الأول: ضارب ضراباًء 
ونحو الثاني : کتب کتاباً. 

سوال ميك ) تقديره: بسؤاله إياك نعجتك» فحذف الماء التي هي 
فاعل في المعتى» والمفعول الأول» وأضاف المصدر إلى المفعول الثاني 
([ لعٍ ) جمع خليط بوزن فعيل صفة فيجمع على فعلاء إلا إن کان فيه واو 
فيجمع على فعال» نحو طويل وطوال. 


ولل فلل ما شہ) (هہ): مبتداً» ول قل ): خہره» وتا( زأئدة» 


ا ا 


٣‏ ا نَم فش ) ) آي بء وقرئ (فتناه) بالتخفيف» أراد به فتنة 
الملكين .ل عفرا لم م ذلك 5 وپ ویصح جعله خبر مبتداً 
حذوف أي الأمر ذلك. 

البلاغة: 


سحن بالعثىّ َراي ) بينهما طباق؛ لأن المراد بهما المساء والصباح. 
وهل اف ا ؤا المي ) ¢ ورد باسلوب التشويق. 


تع لوی فياك عن سیل اله له أ يلو عن سيل آل ) ورد 
الطاب 
الفردات اللغوية: 

ودک ر عبدنا داود) واذكر هم قصته تعظيماً للمعصية في أً أعينهم» فإنه 


L1 
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مع علو شأنه» واختصاصه بعظاتم النعم والمكرمات» لا توهم أو ظن أنه أ آق 
صخيرة اج زب و اناب ها لط بالك واهل الطغاة؟ ردا آک4 
القوة والحلد في العبادة» كان يصوم وشا ويفطرٌ ا ويقوم ثلث الليل» 
(آي E‏ وینام سدسه (اي 
الأخير ليريح نفسه ويستقبل الصبح) أب رجاع إلى الله وإلى طاعته 
ومرضاته. 

«دَ) بسييحه بلي دأإإشراي) بامساء والصباح» وأصل العشي: 
وقت العشاءء و ولإرق) وقت شروق الشمس ووضوح ضوئها ( سوه 
مجموعة إليه من كل جانب» تسبح معه وک من اال والطبر لأجل 
تسبیحه أب رجاع إلى التسبيح منقاد يسبح تبعاً له ((وسدَدتا ملك ) قويناه 
حي تنك وزرا اة والتضرء «ويارسن اجنود الجكة) البرة 
وكمال العلم وإصابة الصواب في القول والعمل (ومَصّل ألبِطًَاب) البيان 
الشانيء والكلام الفاصل بين الحق والباطل. 


وهل أتَلكَ) أا الرسول أي خبرهم وقصتهم» ويراد بالاستفهام هنا 
التعجب والتشويق إلى استماع ما بعده (الحمے) جماعة الخصوم» ويطلق 
الخصم على المفرد والحمع» مذكراً ومؤنا (سوردا) أتوه من أعلى السورء 
رخاو اال الل والمتجد اللي يضل ف خت مرا الدشول عله من 
الباب» لشغله بالعبادة (متَرمَ) حاف [حَصَسَان) نحن فوجان متخاصمان» 
والمشهور أنما مَلّكان» والأقرب أنهما بشران عاديان صاحبا نعاج أي 
مواشي» والفصومة حقيقية [بتى) جار وظلم ولا فسَطِطٌ) لا تجر في الحكم 
ولا تبعد عن الحق إوََهَدِتاً ) أرشدنا لسو أَلصَرَّطٍ ) وسط الطريق الصواب. 


له هآ آنى) أي على دینی َة أنفى الضأان ‏ أكَيَمًا) اجعلني 
كافلها وملكنيها إوعَرّف) غلبني لني ألجِطًاب) في الجدال والخاطبة والحاجة 
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I22 


9 رال كيك ) سؤاله نعجتك ليضمها إليه أن الشركاء» وامعارف آو 
الأعوان الذين بينهم خلطة وامتزاج» جمع خليط َيل ما هُم) © زائدة 
لتأكيد القلة وى من الظن وهو رجحان تصور الشيء» أو بمعن تيقن 
(ه) ابتليناه أو امتحناه بتلك واختبرناه ذه الحادثة 
6y‏ سسَعَفَرَ رَبمٌ) للظن السيئ بالرجلين أنهما أتياه لقتله وهو منفرد في حرابه 


فور راكعا) ساجداً واب تاب ورجع إلى الله وطاعته. 


2 orl 


عق لم َلك أي عفونا عنه ذلك الظن السيئ بالرجلين» وهذا من 
قبيل «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين» . [لز) قرب من الله ماب ) 
مرجع في الاخرة. 

ا حَلِيمَةً فى الأرّض) استخلفنال غل الك ها دير مزز 
الناس ولا َع الْهوّى) هوى النفس ياك ن سيل ألّد) عن الدلائل 
الدالة على ب سوا بنسيانہم بوم O‏ هم» لضلاهم عن 
السبيل الحق» فإن تذكر يوم الحساب يقتضي ملازمة الحق وخالفة الهوى. 


المناسبة: 
بعد إنذار قريش حال الكفار الغابرين» وبعد أمر النى ية بالصبر على 
أذى قريش وسفاهتهم» أمره الله تعالى بتذكر حال تسعة من الأنبياءء حال 
ثلائة منهم تفصيلاًء وحال ستة آخرین منهم إجالاًء لیتامی با لاقوا من أذى 
وبداً بذكر قصة داود عليه السلام» ليتذكر حال ذلك الني الشاكر الصابر» 
دي القوة في الدين والبدن معا 
ويجب أن تفهم هذه القصة - قصة الحاكمة - على النحو الظاهري المبين في 
القرآن الكريم» وأن تستبعد الإسرائيليات منها؛ لناقضتها مبدأً عصمة 
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الأنبياءء فقد روي في الإسرائيليات أن داود عليه السلام وقع بصره على امرأًة 
تستحم » فأعجبته وعشقهاء وكانت زوجة أحد قواده واسمه «أوريا الحي» 
فأراد أن يتخلص منه ليتزوج اء فأرسله في إحدى المعارك وكَمّله الراية» 
وأمره بالتقدم فانتصر» فأرسله مراراً لیتخلص منه حت قتل»› فتزوجها. 

قال البيضاوي: هذا هزء وافتراء» ولذلك قال علي رضي الله عنه: «من 
حدّث بجحديث داود على ما يرويه القصاص» جلدته مئة وستين). وهو حد 
الفِرية على الأنبياءء أي مضاعفا". 


وأبطل الإمام الرازي هذه الحكاية المفتراة بوجوه ثلاثة ملخصها : 


الأول- إن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجوراً 
لاستنكف منها. 


الثاني - إن حاصل القصة يرجع إلى أمرين: السعي في قتل رجل مسلم بغير 
حق» وإلى الطمع في زوجته» وكلاهما منكر. 

الثالث - إن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة 
بصفات عشر» ثم وصفه أيضاً بصفات كثيرة بعد هذه القصة» وكل هذه 
الصفات تناني كونه عليه السلام موصوفاً بهذا الفعل المنكر والعمل القبيح”". 

والرواية الصحيحة هذه القصة: إن داود عليه السلام کان يقسم وقته 
الأسبوعي أثلاثاً : ثلث لشؤون الملك» وثلث للقضاء بين الناس» وثلث آخر 
للخلوة والعبادة وترتيل الزبور في المحراب”"» فتجاوز خصمان هذا النظام» 
(۱) تفسير البيضاوي: ٦٠۲‏ 
(۲) تفسیر الرازي: ۱۸۹/۲١‏ 


< 


(۳) وقال ابن عباس: جرَأً أزمانه أربعة أجزاء: يوماً للعبادةء ويوماً للقضاءء ويوماً للاشتغال 
بخواص أموره» ويوماً لجميع بني إسرائيل» فيعظهم ويكيهم» فجاؤوه في غير القضاء» ففزع 
منهم؛ لأنهم نزلوا عليه من فوق» وني يوم الاحتجاب والحرس حوله» لا یترکون من يدخل 
علیه» فخاف أن يؤذوه. (البحر الحیط : .۷/ ۳۹۱). 
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وتسورا عليه المحراب من فوق الجدار طلباً للمحاكمة في غير موعدهاء ففزع 
منهما» وظن أنهما جاءا لاغتياله» وهو منفرد في عرابه لعبادة ربه» 
والخصمان بشران لا ملکان» والنعاج : الماشى»ء لا النساء. إلا أنه بادر إلى 
الحكم والقضاء قبل ”ماع بينة ا لخصم الآخرء فعاتبه الله على ذلك ونبهه إلى 
وجوب تثبت القاضي وماع الخصم الآخرء قبل إصدار الحكم. وسأبين أن 
هذا أيضاً محل نظرء فإنه لا يعقل أن يحكم داود عليه السلام قبل ماع قول 
الخصم الآخرء فهذا من مبادئ الحكم الأولية التي لا تترك. 
التفسير والبيان: 

تضمنت قصة داود عليه السلام في هذه السورة ثلاثة موضوعات : 

الأول - تعداد الصفات القي أنعم الله ها على داود والق أهّلته لسعادة 
الدنيا والاخرة. 

الثاني - إصدار الحكم في واقعة بين خصمين 

الثالث - استخلاف الله تعالى إياه بعد تلك الواقعة. 
الوضوع الأول - صفات داود عليه السلام 

ذكر الله تعالى عشر صفات لداود عليه السلام آتاه الله إياهاء وهي تحقق 
كمال السعادة الدنيوية والأخروية: 


أ2 واد عبدا داود دا الد إن أوبٌ) هذا معطوف على مطلع 
الآية المذكور في نهاية المقطع السابق وهو صر عل ما € والمعنى : اذکر 
أيها الرسول لقومك قصة عبدنا داود ذي القوة في العلم والعمل وطاعة الله 
قال قتادة : عطي داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام قوة في العبادة» وفقها 
في الإسلام» وكان يقوم ثلث الليل» ويصوم نصف النهار» ثبت في 
الصحيحين أن الني بي قال: «أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود» 
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وآحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داودء كان ينام نصف الليلء ويقوم 
ثلئه» وينام سدسه أي الأخيرء وكان يصوم يوماء ويفطر يومأء ولا يفْرٌ إذا 
لاقى» وإنه كان أواباً» أي رجاعاً إلى الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه. وني 
تاریخ البخاري عن ابي داود قال: «كان الي يه إذا ذكر داود وحدث عنه 
قال: کان أعبد البشر». 


والصفات الأربع المذكورة هنا هي : 


أ - الصبر: فقد أمر الله تعالى عحمداً ية على جلالة قدره بأن يقتدي به في 
ال غل طاغة انه 


a و‎ 


؟- والعبودية : فقد وصفه ربه بقوله : لإ عبدنا داود ) وعبر عن نفسه بصيغة 
الجمع للتعظيم» والوصف بالعبودية لله غاية التشريف» كوصف عمد کيو ہا 
ليلة المعراج (إشبَحَلن الى أنْرّى بدو [الإسراء: ۱/۷] . فإن وصف الله 
تعالى الأنبياء بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معن العبودية بسبب الاجتهاد في 
الطاعة. 


٣‏ - والقوة على أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصى» في قوله تعالى: دا 
الايد 
١‏ - والرجاع إلى طاعة الله في أموره كلهاء في قوله تعالى : لإِبهء أوبٌ) 


ة-1: تسبيح الجبال والطير معه: إا سحرتا الال مع سحن باعي 
9 ي له عاق راجيال مخ مجه عد إثراق الشجتن وار 
کما قال ا ینان ر ار مع راط سا Yee:‏ 


الطبرء وهو سابح في الهواءء فسمعه»ء .وهو يترم بقراءة الزبور»ء ل يستطیع 
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الذهابء بل ب يقف في المواء» ويسبح معه» وتجيبه الجبال الشاخات» ترجع 
معه» وتسبّح بَعاً له . وهذا ما قاله تعالی : 


- وار کو کر لف أوت ب 63) آي وسخرنا له الطیر» حال کونہا 
حبوسة قي اهواء» تسبح بتسبیحه › وكل من الجبال والطير مطيع › يسح غا 
له» فکلما سرج داود جاوبته.: وهذا یو مئ أن داود عليه السلام کان حسن 
الترتيل» هميل الصوت. 

م - قوة الملك: وسددتًا ملك أي قوينا ملكه بالجند أو الحرس»ء 
وجعلنا له ملكاً كاملاً من جميع ما بحتاج إليه الملوك. 

ة - إيتاء الحكمة: َة أَلْحكة) أعطيناه الفهم والعقل والفطنة 
والعلم» والعدل» وإتقان العمل»› والحكم بالصواب. ولا كمل الله تعالٰی نفس 


وتا 


نيه داود با لحكمة» أردفه ببيان كمال خلقه في النطق والعبادة» فقال: لإ وفصل 


r 


حسن الفصل ف الخصومات : شر الطاب ) آي وأهمناه حسن 
٤‏ القضاء بإاحخقاق احق وإبطال الباطل»› وإمجاز البيان» جعل المعنى 
الكثير في اللفظ القليل. 


الوضوع الثاني - القضاء ي خصومة 

وهل أتلك نوا الكَتّم اد وروا کک اد دحلو على داو 
س مم الوا ا حف حصان بی بعتا عل به ا کا کے ال ب 
دشا هيا إل سول الط ©6) هذا نبا عجيب يشوق السامع “ماعه 
ومعرفته» لذا ذكره الله لرسوله» ومعناه: هل علمت ذلك الخبر المهم 
العجيب؟ وبدأه بهذا الاستفهام» ليكون مدعاة إلى الإصغاء له والاعتبار به. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲۹/٤‏ 


۲-۱۷ / ۳۸ : لل (۲۳) - ور‎ ٤ 


إنه نبا جماعة من الخصوم تسلقوا سور غرفة داود الخصصة للصلاةء 
فدخلوا عليه وهو منهمك بالصلاة وعبادة الله وترانيم الزبور» في غير موعد 
الحاكمة الخصص للناس» فخاف منهم ظا تة آم جاؤوا لاغتياله» وهو 
منفرد في محرابه للعبادة» في أشرف مكان في داره - وقد كان اغتيال الأنبياء 
معروفاً في بني إسرائیل» فقد قتلوا أشعیا وزکریاء كما قال تعالى: ([ ویفغت 
اَن َر حَی ) [آل عمران : ۳[ - فقالوا له: لا تخف› خن متخاصمان 
جار بعضنا على بعض» فاحكم بيننا حكماً عادلاً لا تجر في الحكم» واهدنا إلى 
الطريتق الحق العدل. 
وموضوع الخصومة هو: 

له هدا ن ل شع وضعو تة ولى ته وده قال كفا ورن في 
لاب @) ) أي إن هذا أخ لي في الدين والاإنسانيةء بعلك تسعاً وتسعين 
شاة» وأملك شاة واحدة» فقال: ملكنيها وغلبني في الخاصمة والجدال 
والحجة» فأتى يججج لم أستطع رذها. والنعجة: هي الأنفى من الضأن» وقد 
يقال لبقر الوحش: نعجة. 


فحكم داود عليه السلام بقوله: 


مز زو رر 


قال قد لمك سوال تمك إل نعَاجِةء ‏ أي قال داود الحاكم بعد إقرار 
او و لقد ظلمك بہذا الطلب» وطمع عليك. 


ويقال: إن خطيئة داود هي قوله: كد طَكَمَكَ ‏ لأنه قال ذلك قبل أن 
يتشىت › فربما کان صاحب النعجة الواحدة هو الظام. 


AB Ly 


8 را من تلطا E‏ کل بض إل الل اموا وعيلرا الات 


ع 


ولل تَا م آي وان كثيرا من الشركاء في الال أو المعارف والأعوان 


ا ل بعضهم ا إلا من آمن بالله وخاف ربه وعمل صالڂح 


للع (۲۳) - ورخ : ۳۸ / ۲۹-۱۷ e0‏ 


ors 


الأعمالء فانه لا یظلم» وهؤلاء الصالحون قلةء كما قال تعالى#روما وجدا 
لڪرهم من عه ون ودنا ا کف هر ليغ ©) [الأعراف: ]١۱١١/۷‏ . 

E E A A‏ أي وعلم داود 
وأيقن أنغا اختبرناه بهذه الواقعة» وهي تعرضه للاغتيال نم نجاته منه» فاستغفر 
٠‏ ربه لذنبه وهو سوء ظنه بالخصمين» وأنهما آتيا لاغتياله» وهو الأصح» أو أنه 
حكم بين الخصمين في النعاج قبل أن يسمع بيّنة الخصم الآخرء وکان الحق 
له» وخر ساجداً - وعبر بالركوع عن السجود - ورجع إلى الله بالتوبة من ذنبه. 

عق لم ذلك وة م عا رأ وى ماب ©©) أي فغفرنا له 
سوء ظنه او ما کان منه مما يقال فیه: إن حسنات الأبرار مات اشر 
وان له عند ربه لقرباً وحسن مرجع» وهو الجنة. 

والظاهر أن الذنب: هو هم داود الانتقام من هذين الشخصين اللذين كانا 
يقصدان اغتياله » فاصطنعا هذه الخصومة؛ لأنهما رأيا أن الحرس سيقتلونهما 
ولن يفلتا من العقاب» ثم رأى داود أن العفو والصفح أقرب لقام النبوةء 
فاستغفر ربه مما کان قد عزم عليه من الانتقام. 
الوضوع الثالث - الاستخلاف ي الأرض 

ياود لتا جَعَلكك حَلِيمَةَ فى ألاَرّض) بخاطب الله تعالى داود عليه ٠‏ 
السلام بأنه استخلفه حاكماً بين الناس في الأرض» فله السلطة والحكم 
و اع وه 2 ى و 
الناس: 

- طا بن الَا ي أي فاقض بين الناس بالعدل الذي قامت به 
السماوات ا وشو ازل وأهم قواعد الحكم. 

- ولا َع هوى أي لا تمل في الحكم مع أهواء نفسك أو بسبب 
مطامع الدنياء فإن اتباع الهوى مزلقة ومدعاة إلى النار» لذا قال: 


۲۹-۱۷ / ۳۸ : ل (۲۳) - مر‎ ۲٢ 


فيضك عن سيل ر أي إن اتباع الهوى سبب في الوقوع في الضلال 
والانحراف عن جادة الحق» وما عاقبته إلا الخذلانء فقال تعالى : 


ول آلا بضلو عن سیل اہ هم داب شرید ما سوا م نيساي آي 
إن الذين يتنكبون طريق الحق والعدل» حم عقاب شديد يوم القيامة والحساب 
الأخروي» بسبب نسيانهم أهوال ذلك اليوم» وما فيه من حساب دقيق لكل 
إنسان» وبسبب تركهم العمل لذلك اليوم» ومنه القضاء بالعدل. 


والعبرة من هذا الموضوع: الوصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن 
محکموا د بين الناس بالحق» ولا محيدوا عنه» فيضلوا عن سبيل الله وقد توعد 
الله تعالى من ضلٌ عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والحساب 
الشديد. 


روى ابن أبي حاتم أن أبا رُرْعة دخل على الوليد بن عبد الملك فقال له 
الوليد: أحبرني» أبحاسَّب الخليفة؟ فإنك قد قرأت القرآن وفقهت! فقال: يا 
أمير المؤمنين أقول؟ قال : قل في امان الله قال : يا أمير المؤمنين : آتت آرم 
على الله أو داود عليه السلام؟ إن الله تعالى جمع له بين الخلافة والنبوةء ثم 
توعده في کتابه» فقال : و نداود ل جلك حَليمَةَ فى الأَرّض کا ب اش 

س ص ك اص 0 
لي ولا كع آلهوى يلك ن سيل أل الآية 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الا بات غل رها ياق 


أ - وصف الله تعالى داود عليه السلام بعشر صفات: هي كما تقدم 
الصبر» والعبودية لله» والقوة في الدين» وكونه أواباً كثير الرجوع إلى الله 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۳۲/٤‏ 


(۲۳) - زم: ۳۸ / ۲۹-۱۷ ۰۷ 


وتشديد ملکه ٤‏ الدين والدنياء وإيتاؤه الحكمة (الفهم والعقل والفطنة 


- بمناسبة تسبيح الجبال معه بالعثي والإشراق» أي في المساء والصباح» 
ذكر القرطبي أن صلاة الضحى نافلة مستحبة» جاء في صحيح مسلم عن أبي 
ذرّ عن الني بي أنه قال : «يصبح على كل سلامى”" من أحدكم صدقة» فكل 
تسبيحة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف 
صدقة» ونبي عن المنكر صدقةء ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى». وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلل : «من 
حافظ على شَمُعة الضحى» غفر له ذنوبه» وإن كانت مثل رَبّد البحرا. وأخرج 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حق 
أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة الضحى» ونوم على وتر. 

وأقل الضحى كما في هذه الأحاديث وغيرها ركعتان» وأكثره ثنتا عشرة 
زک 

٣‏ - ذكر الله تعالى لداود بعد قصة الحاكمة عشر صفات منها سؤال المخفرة 
من ربه فغفر له» ومنها السجود شكراً لله والإنابةء ومنها: ون لَه عنس 
ازل وس متاب) ومنها ياود إِئّا جَعَلكك حَليمَةً في ألأرّضٍ). قال 
E‏ الزلفى: الدنو من الله عز وجل يوم القيامة. 


١‏ - ليس الحاكم ملزماً كل يوم بالاستعداد لفصل القضاء في الخصومات 
بين الناس» وإنما له تخصيص آيام في الأسبوع لتلك المهمة الخطيرة. 


(٠‏ أصل السلامى: عظام الأصابع والأكت والأرجلء ثم استعمل هنا في سائر عظام الجسد 
ومفاصله» وهي كما ف حدیث آخر ثلاث مئة وستون مفصلاً. 


۲۰۸ ل (۲۳) - ر : ۳۸ / ۲۹-۱۷ 


- الفزع ظاهرة إنسانية في المفغاجآت» وقد فزع الني داود عليه السلام من 
الرجلين اللذين أتياه ليلا في غير وقت دخول الخصوم» أو لدخوهم عليه بغير 
إذنه» أو لأنهم تسوروا عليه الحراب ولم يتوه من الباب. وقد شاع بين بني 
إسرائيل قتل الأنبياء وإيذاؤهم. 

- إن القصة التي يروما بعض المفسرين بما يتعارض مع مبداً «عصمة 
الأنبياء» لا أصل اء ولا مستند عليهاء وإنغا هي من الإسرائيليات الدخيلة. 

۷ - م يكن خطأ داود عليه السلام في أنه قضى لأحد الخصمين قبل ماع 
كلام الآخرء فهذا من أصول الحكم التي لا بعكن تجاوزهاء قال ابن العربي: 
وهذا مما لا جوز عند أحده ولا في ملة من المللء ولا بمعكن ذلك للبشر› 
وإنغا تقدير الكلام أن أحد الخصمين اذّعى» والآخر سلم في الدعوى» 
فوقعت بعد ذلك الفتوى”. وقد قال النى ية لعلى رضى الله عنه فيما أخرجه 
بو داود والترمذي وغيرهما: «إذا کا ا الان فلا تقض لأحدهما 
حت تسمع من الاخر). 

۸ - أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون عن الكبائر» وني الصغائر 
اختلاف» الأصح كما قرر ابن العربي وغيره أنهم معصومون عن الصغائر 
والکبائر. 

- استدل العلماء و الشركة بأدلة» منها: ما ورد على لسان 
داود عليه السلام: وإ كيا من الاط لني بص عل بع ) أي الشركاء في 
ا لمال كما تقدم. 


ا2 لض اة e‏ یل ۸ ا هم ) يعن 


(1) أحكام القرآن لابن العريي: ٠١١١ /٤‏ 


لع (۲۳) - رم: ۴۸ / ۲۹-۱۷ ۰۹ 


عبادك القليل» فقال له عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال: أردت قول الله عز 
وجل: إلا ارب ءامن وعَمأوا لصحت ويل ما هم فقال عمر: كل الناس 
أفقه منك يا عمر. 


١‏ - اختلف العلماء ني سجدة داود» هل هي من عزائم السجود الأمور به 
في القرآن او لا؟ آی هل هي سجدة تلاوة؟ 


فقال المالكية والنفية : ليست موضع سجود» ا ف البخاري وغبره عن 
ابن عباس أنه قال : «ص ليست من عزائم القرآن» وقد رأيت النى باه يسجد 
فيها. وأنكر المالكية أيضاً سجدة الشكر. 


وقال الشافعية والحنابلة: إنها ليست من عزانم السجود» بل هي سجدة 
e‏ استدلالاً بفعل الي ياء كما نص الحديث المتقدم» وروى النسائي أن 
النى ييه قال: «سجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكراًا. 


۲ - لیس فی استغفار داود ما یشعر بارتکات ذتی أو ا يستغفر منه» 
. 1 ر یشعر بارتکاب دنب او امر یستغفر 
وما زال الاستغفار شعار الأنبياء المشهود فم بالعصمة. 


۳ - الأصل في مشروعية الأقضية أو التقاضي قوله تعالى : يدود إلا 
جلك اة ف الارّض ا ب بن الاس باي ) وقوله: وار نتم ب 
رل أَهَهٌ) [الائدة: ]٤۹/٥‏ وقوله تعالى : لتک بي بين الاس ما ا 
[النساء: ]٠٠١/٤‏ وقوله تعال : تاا الَرّرے ا کا ميت لله شهدا 
lT‏ [المائدة: /۸] . 


٤‏ - إن قاعدة الحكم الأساسية الحكم بالعدل والحق: SS:‏ ب الاش 
بای ) ومن قواعده: أن القاضي لا يحكم في الوقاتع إلا بالدعوى ورفع الأمر 
إليه» فيجب الحكم بالحق» وألا ميل القاضى إلى أحد الخصمين لقرابة أو 
رجاء نقع » أو سبب يقتضي الميل من صحبة أو صداقة أو غيرهما. 


1۰ لل (۲۳) - و : ۳۸ / ۹-۲۷ 


٠‏ - هذه الآية : ياود إنَا جِعَلك حَليقَةٌ ف ألأرّضٍ) قنع الحاكم من 
القضاء بعلمه الشخصي في الحوادث؛ لأن الحكام لو منوا أن يحكموا 
بعلمهم» لم يشأً أحدهم إذا أراد أن يحفظ وليه (صديقه) ويلك عدوه إلا 
ادعى علمه فيما حكم به. وبذلك بنع من هذا القضاء للتهمة» قال أبو بكر 
رضي الله عنه: لو رأیت رجلاً على حدّ من حدود الله» ما آخذته حق يشهد 
على ذلك غيري. 

وروي أن امرأة جاءت إلى عمر» فقالت له: احكم لي على فلان بكذاء 
فإنك تعلم ما لي عنده» فقال ها : إن أردتِ أن أشهد لك فنعم» وأما الحكم 
فلا. 

وأخرج بو داود وغيره عن الي ئلا آنه اشتری فرساً فجحده البائع» فلم 
يحكم بعلمه» وقال: «من يشهد لي؟» فقام خزعة فشهد فحکم. وني صحيح 
مسلم عن ابن عباس: آن رسول الله بي قضى بيمين وشاهد. 


إثبات البعث والثواب والحقاب وبيان فضل القرآن 


ج ج 
AL Te E‏ م صو ا اک ا ا ر کک د ا کک 
وما لقا السا والذرض وما بيهما بطلا كلف طن ال كفروا فول لذن كفروا 


بن لار © از عل الین اموا وسیل لصحت کالمفْير فی الأرضٍ أ 
الاب © )€ 
الإعراب: 
لإككب ازل حبر مبتدأ عذوف» أي هذا كتاب. 
البلاغة: 


ے 
اص 


3 جع الَذيّ اموا الاية: مقابلة بين المؤمنين والمفسدين» وبين 


لع (۲۳) - ورم: ۳۸ / ۲۹-۲۷ 11 
المفردات اللغوية: 


بطلا) عبثاً ولعباً [5لك) أي خلق السماء والأرض باطلاً إن أ 
كفا ) مظنون كفار مكة فول ) هلاك وعذاب شديد» أو هو واد في جهنم 
[آر) بمعنى همزة الإنكارء أي إنكار التسوية بين الفريقين أ تجعل الي 
ءامَوا) نزل لما قال كفار مكة للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة مثلما تعطون. 
والآية تدل على صحة القول بالحشر والمعادء والفجار: الأشقياء (مرڭ) 
كثير الخير والبركات والمنافع الدنيوية والأخروية ل( ليكبةًاً) ليتدبروا أي 
ليتفكروا وينظروا في معاني الآيات»› فيؤمنوا لكر ) يتعظ اورا 


‌ 


آلأَلّي) أصحاب العقول» جمع لب: وهو العقل. 


بعد تهديد الضالين عن سبيل الله بالعذاب الشديد يوم الحساب في القيامة» 
أخبر تعالى بان هذا اليوم آت لا ريب فيه؛ لأنه خلق الخلق دف معينء ثم 
يحاسبهم في نهاية الأمرء تم بيّن عدم المساواة في الحساب بين المؤمنين والكفار 
وبين. المتقين والفجار» ثم أخبر عن فضل القرآن العظيمء وأنه كثير المنافع 
الو o‏ 


التفسير والبيان: 

لزوما علقا السمه لار وما يما بطلا آي ما أؤجدنا السماء والاأرض 
وما بينهما من الخلوقات عبثاً لا حكمة فيه» أو هموا ولعباًء بل خلقناها 
للدلالة على قدرتنا العظيمة» وليعمل فيهما بطاعتنا وعبادتنا وتوحيدناء كما 
قال تعالى : وما حَلقَت أ لاض إلا يعون © ) [الذاربات: ]٠٦/٥١‏ . 


ليك ن ليت كفراً َيل ليك كمروأ يى لار أي إن الذين كفروا 
يظنون أن هذه الأشياء خحلقت عبثاً لغير غرض» فلا قيامة ولا حساب» فيا 
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والمعصية» وكفران نعم اله» وإنكار البعث» وظنهم الباطل. ونظير القسم 


ا 
س رم کک ٤ے‏ کک > 
ت 4 ا | 9 
ص 


لأر هالا فرك فال # اف اا افك عا وا 


ا 
عون @({ [المۇمنون: 10/۲۳] . 


ونظير القسم الثاني قوله سبحانه: ويل للكَفر من عَدّاب سَدِيدٍ) 
دوو س 


[ابراهیم: ]۲/۱٤‏ وقوله عز وجل: فول لزن کقروا من منم بو عظے) 
[مريم : 4[ . 


غم أبان الله تعالى منهج الحساب أو عدم التسوية بين المؤمنين والكافرين› 
فقال: ر عل أي ءامنا ويل ليحت كلمقْيري في الأرّض أذ َمل 
ألْسَفَىَ كَلْمَجَار 3© )”“ أي بل أنجعل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله» 
وعملوا بفرائضه» وأصلحوا أعماهم» فادّوا ما يجب للخالق والخلوق»› 
كالمفسدين في الأرض با لمعاصي» أم نجعل أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين 
والمنافقين والمنهمكين في معاصى الله من المسلمين؟!! فليس ذلك إن فعلناه 
عدلاً ولا يتفق مع الحكمة» ویآ نظام. 

آي لیس من عدل الله وحكمته التسوية بين المؤمنين والکافرین»› فلا 
يستوي الفريقان عند الله وإذا كان الأمر كذلك» فلا بد من دار أخرى يثاب 
فيها المطيع» ويعاقب فيها الفاجر؛ إذ لولا البعث والحساب والجزاء لكان 
الفريقان سواء. 

ويؤيد هذا المبداً العقول السليمة والفطر المستقيمة أنه لا بد من معاد 
وجزاء» فلا يعقل أن يكون جزاء المحسن كجزاء المسيءء ولا تتقبل النفس 


: هذه آ4 المنقطعة التي هي بمعنى «بل» للإضراب الانتقاليء ويراد بالهمزة الاستفهامية‎ )١( 
الإنكار.‎ 
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الإنسانية أن يترك الظالم دون عقاب» وألا ينصف المظلوم أو امحزون أو المعدم 
من الظالم الباغي المترف› وألا يعوضص عن کمده وحرمانه ف الدنيا. 

ونظر الأية قو تعالی : ل مقن عند 3 جلت شم ا 
سيین ريي © م لی کی که @ [القلم: ]۳٦-۳٤/۹۸‏ . 

واا قران و وعقلاً وفطرة أن هنالك فرقاً واضحاً بي بين المؤمن 
وغبره» وأن للمؤمن ن حياة سعيدة داعة في الجنان» وأن للكافر عذابً أليماً في 
النيران» فی الطريق إلى السعادة؟ الطريق قوله تعالى : 

کس اانه كك مك لرا ٤ا‏ وار ولو الاي @( أي 


إن طریق السعادة الأبدية هو اتباع القرآن الذي أنزله الله هدى ورحة 
للمؤمنين» وهو كثير الخير والبركة» فيه الشفاء لمن تمسك به» والنجاة لمن 
تبعه» وقد أنزله تعالى للناس للتدبر والتفكر في معانيه» لا جرد التلاوة بدون 
تدبر» وليتعظ أهل العقول الراجحة به وببيانه. قال الحسن البصري: والله ما 
8 


تدبره بجحفظ حروفه» وإضاعة حدوده» حت إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن 
کله ما ما ری للقران عليه اتر ق :لى و عمل: 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

أ - ليس خلق السماوات والأرض عبثاً وهزلاً ولعباًء وإنغا له غاية عظمى 
وهدف صحيح وهو الدلالة على قدرة الله. والذين يظنون أن الله خلقهما 
باطلاً عبثاً هم الكفار» فيا ويلهم من عذاب النار. 


ر صو 


٢‏ - تدل هذه الاية: وما حَلقنا آلا وَلاَرَض 4 على إثبات الحشر والنشر 
والمعاد (أو القيامة) لأنه إذا م یکن خلقهما باطلاًء کان القول با حشر والنشر 
لازماً» وكان كل من أنكر القول بالحشر والنشر شاكاً في حكمة الله في خلق 
السماء والأرض. 
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العاصي» لذا ويخ تعالى الشاكين في الحشر والنشر» وأنكر عدم التسوية بين 
المؤمن والکافر» وبين الصاح والمفسد. 


کر 3ے 


١‏ - الآية هذه: لأر عل ألْسَقَىَ لجار ) رد واضح على منكري البعث 


SI lls mK Ar & 
ی‎ 


هة - قوله تعالى : ل[ كتب رلته اليك مرك لَِرداً) دليل على وجوب معرفة 


ت 


معاني القرآن» ودليل على أن الترتيل أفضل من اذ (سرعة القراءة)؛ إذ لا 
يصح التدبر مع اهدّ. وقال الحسن البصري: تدبر آيات الله اتباعها. 


- القرآن الكريم 'ذكرى وعظة لأولي الألباب» أي أصحاب العقول 
الراجحةء فالعاقل هو المستفيد من آي القرآن» والقرآن هو الذي يذكره 
بضرورة التوبة والإنابة إلى الله إذا زاغ أو انحرف. 


قصهة سليمان عليه السلام 


ج ع 

ا ا ف لیر اہ اوا 9 ای عص کله اآه 
اروها لداورد سليمن يعم العبد إنهد اواب ل إذ عرض عله بالعثي 
i ER A Al‏ >3 سر وح رہ ن کا کد 
الصلفتتت الاد ل فقال إن أحبت حب الخر عن کر ری حى توارت 
ر بص ت 


عبد 
وح e SN ef A > eC A A ES‏ 


ا و ن س ی ي RS‏ و و۶ کک ار 
ایتا عل کریو۔ سا م اناب €9 قال رب عفر لی وهب لی مہا لا یلبق 
a DS N CG I E orp &‏ ر ر ەو 4 
لامد ص بعدى إنك أت الوهاب لو رتا له اربع ری امو راء حيتُ صاب 
e r E CIT ES‏ م 2 2 73 . ATI SR e‏ 
والشیلطین کل اء وعواص () و‌اخرین مقرنین فى الاصفاد ل هذا عطاونا 
ا ج کے 2 ٍ Tr IS‏ را اا ءرد رص aS‏ 

ن او اميك ر حاب © ل آم عا لق وس اب 3©) 
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وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إِني أحببت). 


وقرا نافع» وأبو عمرو (بعدي إنك). 


زم ا لَه َه اون ) القصود بالمدح حذوف» وهو سلیمان أو داود» 
وهو إلى E‏ أقرب. 


فد ر ۰ ار م 


لإ الصفتت أَلادٌ) الأول نائب فاعل عص والثاني صفته» 
ولاياد): جع جواد» أو مع جائد. 

(خ e‏ منصوب على أنه مفعول به» والمعن : أنه ائ خب ارب 
الإحباب الذي هو المصدرء والوجه الأول أوجه. 


a 


حا توارت جاب ) ۾ أي أل > وإغا أضمر لدلالة الحال» مثل 
7 تت ع و 3)) الرحن: ۲۲۰/٠۰‏ آي الارضی» لدلالة اال وإن ] 
مجر ها ذکر. 
البلاغة: 


طفق مسا بالسوق ولأعَتان) المسح هنا حقيقة أي مسحها بيده 
ااا وإعجاباً بها» وقيل : المسح كناية عن العقر والذبح. 


من أو اسيك بينهما طباق» لأنهما بمعنى أعط من شئت» وامنع من 
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المفردات اللغوية: 

نعم ت سليمان؛ إذ ما بعده تعليل للمدح وهو أواب اوبٌ) 
رجاع إلى الله بالتسبيح والذكر في جيع الأوقات» أو بالتوبة #[بالعشي) ما بعد 
الزوال عص حَّهٍ) على سليمان ‏ الصَفِسَّت) القاعات» أو القاعة على 
ثلاث وطرف الحافر الرابع» أي يرفع إحدى يديه أو رجليه» ويقف على مقدم 
حافرها» مع القوائم الأخرى»ء وهو من الصفات الحمودة في الخيل» لا يكاد 
يكون إلا في العرب الخلص» مأخوذ من صفن يصفن صفوتً .ياد ) جع 
جواد» وهو الذي يسرع في عَذوه أو جريه» والحواد من الناس: السريع 
اذك والىخ: إن الول ذا امشوفت شكتت :وان ركضت ‏ صقت 
وكانت ألف فرس عرضت عليه» كالعرض العسكري اليوم. 

«إأَحِبْتٌ حب لير ) أي آثرت أو أردت حب الخير وهو هنا الخيلء 
وأصل الخبر: المال الكثير» ويجحتمل أنه ماها خيراً لتعلق الخير بهاء قال بلا 
فيما أخرجه أحمد عن جابر: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة). 


إن کر ری أي أحببت الخيل وحصل حبها عن ذكر ري وأمره» لا 
عن الشهوة والهوى. وليس المراد كما يذكر القصاصون: أنه آثر رؤية الخيل 
عن صلاة العصر حت غابت الشمس نورت إالججًاب) اختفت وغابت 
الشمس» واستترت بما بحجبها عن الأبصار. والحجاب: بالحاجز أو بالليل. 

ا م( ردوا الخيل الصافنات علي استمتاعاً بالنعمة» أي كفاها 
ركضاً وعَذواً لإهَطَفقَ مَسسّا) شرع بمسحها بيده استحسانا ها وإعجاباً بہاء 
وليس المع : جعل يذججها ويعقرها بالسيف لتفويت صلاة العصر عليه» فهذا 
لا يليق بالنبوة . ياسوق وألأقَتان) أي بسيقانما وأعناقهاء فيرّت عليها 
ويدللها وعسح نواصيها بيده» لا أنه ذبجها وعرقب أرجلها تقرباً إلى الله 
تعالى» حيث اشتغل بها عن الصلاة» وتصدق بلحمهاء فعوضه الله خيراً منها 
وأسرع» وهي الريح تجري بأمره كيف شاء» فهذا من الإسرائيليات الدخيلة. 
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ودر 


زهتنا سليمن) ابتليناه واختبرناه بمرض» وقال البيضاوي: وأظهر ما 
قیل فيه : ما روي مرفوعاً انه قال : «لأطوفن الليلة على سبعين امرأًةء اکل 
واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل : إن شاء الله » فطاف عليهن» فلم 
تحمل إلا امرأة جاءت بشق رجل» فوالذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء 
الله لجاهدوا فرساتا». 


ومن الإسرائيليات في تفسير الابتلاء: أن الله ابتلاه بسلب ملكه» وذلك 
لتزوجه بامرأًة عشقهاء وکانت تعبد الصنم في داره من غير علمه» وکان ملکه 
في خاتمه» فنزعه مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسماة بالأمينة› 
على عادته» فجاءها جي في صورة سليمان» فأخذه منها. 


fl‏ 2 ر 2 ا ا 

ف والقينا عل وده جسدًا) أي جسماً ضعيفاً کأنه جسد بلا روح» 
وقیل : الحسد : هر نصف الإإنسان الذي ولدته امرأته» وقیل : هور ذلك 
الجني» وهو صخر أو غيره» جلس على كرسي سليمان» وعكفت عليه الطير 
وغیرها» فخرج سلیمان في غير هیئته» فرآه على کرسيه» وقال للناس: انا 
سلیمان› وهذان التفسيران المقولان غير صحيحين في الظاهر والثاني 
منهما من تتمة القصة الدخيلة من الإسرائيليات. ۰ 

ناب ) رجع تاثباً إلى الله من ترك الأفضل وهو عدم تعليق الأمر 

بمشيئة الله وهذا ا نبي؛ لأن حسنات اا سيئات کک 


فسا ا eT‏ منقادة لأمره © لينة ت قوتہا وشدتہا» 
فلا تزعزع لاقف دو د وأَلسََطنَ € أي وسشرنا 


(1) أخرجه البخاري» دون أن يذكر أنه تفسير للآية. 
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له الشياطين 3 باو وعراس أي يبنون له ما يشاء من المباني» ويغخوصون في 
البحر لاستخراج الدر واللؤلؤ منه لواحن مَقَرَبىَ فى اسما ©4 أي 
وآخرین منهم مشدودین ٤‏ القيود والسلاسل› وهم مردة الشياطن. 


لسا ععلاؤ) أي هذا ما أعطيناك من الملك العظيم الذي طلبته» من 
السيطرة على الريح والشياطين وتسخيرهم امن أو أَمك ) فآعط من شئت› 
وامنع من شئت بي حاب لا حساب عليك في ذلك الإعطاء أو 
الإمساك» فلا يقال لك: كم أعطيت ولم منعت؟ لازي ) قربة في الأخرة 
لإي ما وحسن مرجع» وهو الجنة. 


الناسبة : 


هذه هي القصة الثانية - قصة سليمان بن داود عليهما السلام» فيها تعداد 
النعم التي نعم الله بها على سليمان»ء كما أنعم على أبيه داود من قبل» ليشكر 
احسن» ويتعظ المسىء الذي يرى في قصت داود وسليمان عظة وعبرة» فإما 
ملکا ES‏ را ادت طاغه وهر هة 
الكثيرة» فأين ملكهما من زعامة قريش وأمثاهم؟! 


التفسير والبيان: 

لإووشنتا لداود سين َه ا إِنَه أوَبُ © أي وآتينا داود ابا 
نبیاً» كما قال عز وجل: إووْرت سكم داود) [النمل: ]۱٦/۲۷‏ وإلا فقد كان 
له بنون غيره» وهذا الابن ما أحقّه بالمدح والثناءء فهو نعم العبد؛ لأنه تؤاب 
رجاع إلى الله كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل في أكثر 
الأوقات. 


روی ابن ابي حاتم عن مکحول قال: لا وهب الله تعالی لداود سلیمان قال 
له: يا بن ما أحسن؟ قال: سكينة الله والإعان» قال: فما أقبح؟ قال: كفر 
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بعد إعانء قال: فما أحلى؟ قال: روح الله بین عباده - أي رحته - قال: فما 
آبرد؟ قال : عفو الله عن الناس»› وعفو الناس بعضهم عن بعض› قال داود 
عليه السلام: فأنت نى. 


قصة عرض الخيل : [إذ عرص عله المي ِت لاد €3) أي اذكر 
أيما الرسول مادحاً حين عرض على سليمان عليه السلام في مملكته وسلطانه 
بعد العصر آخر النهار الخيول الصافنات (أي الت تقف على ثلاث وطرف 
حافر الرابعة) والحياد: السراع في العدوء لينظر إليها ويتعرف أحواهها ومدى 
صلاحيتها لمهامهاء وليستمتع بما أنعم الله عليه منها. ) 


2 
+ چام ور محرو د 


فقا ن َحَبَت حب ال عن در رى حى نورت لمجاب €3 ) أي 
قال سليمان: إنني أحببت هذه الخيل وآثرتها عن غيرها حباً حصل عن ذكر 
ريي وأمرە» لا واي وشغفي › وکانت ذات أعداد كثيرة» تعدو حت غابت 
عني بسبب الغبار وبعد المسافة. وبه يتبين أن حبه ها لم يكن إلا امتثالاً لأمر الله 
بربط الخيل للجهاد في سبيل الله وتقوية دينه» وتثبيت دعائمه» وقد كان ذلك 
مندوباً إليه في دينهم. 


هذا هو التفسير المتعين الذي يتفق مع مركز النبوة وشرف الرسالة ودلالة 
الحال في تعداد النعم لا النقم على سليمانء فلا يصح التفسير بشيء يتناف مع 
هذاء ولا سیما وقد أمر الله تال نبینا ی أن يتأسى بداود وسليمان» كما في 
مطلع الآيات . فإ آصبر عل ما بقولون واذکر عبدتا داد 


ثم أعاد سليمان عرض الصافنات أمامه قائلاً : 


د 
اوا ر ر م 


ردوها ڪل فَطفْیَ مسا سوي وألأعَتاق (€3) أي أعيدوا هذه الخيل 
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إلي» فلما عادت جعل مسح بيده سيقانها وأعناقها ونواصيهاء تشريفاً ها 
وتكرعاً وتدليلاً وسروراً اء وتفحصاً لأحواطها وإصلاح ما قد يطلع عليه من 
عيوا؛ لأنها عدة الجهادء ووسيلة الحرب؛ لرد العدوان» ودفع غارات 
المعتدين. وقال أكثر المفسرين : معناه أنه مسح السيف بسوقها وأعناقها؛ أي 
قطعها؛ لأنها شغلته عن صلاة العصر. وهذا بعيد على نبي شاكر نعم ربه» 
يعاقب ما ليس أهلاً للعقاب. 


الواقعة الثانية: 


٣و‏ 
o‏ ب را ص م صم س 2 


تخ ٣‏ اکرو ر و 

إلقاؤه جسداً على كرسيه : وقد فنا سن وألينا على رسيو بدا م 
E ad ۶ AS 7E‏ ا و e‏ ا 
ناب €9 € أي تالله لقد اختبرنا سليمان عليه السلام باختبار آخر» وهو الفتنة 
في جسده» کما اختار الرازي› حیث ابتلاه الله بمرض شدید في جسمه»› حق 
نحل جسمه» وأصبح هزیلاًء ثم أناب» أي رجع إلى حال ا 


وبعض المفسرين كما ذكرت عن البيضاوي وكذا أبو حيان" يفسر هذه 
الفتنة بما عزم عليه من الطواف على سبعين من نسائه» تأتي كل واحدة بفارس 
مجاهد في سبيل الله » دون أن يقول: إن شاء الله» فلم تحمل إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق رجل» هو الذي لقي على جسده» فالجسد الملقى هو المولود شق 
جل 

و ف الى شطات هذا قزل باط سن الرنادفة فال ابن کر ؛ 
وهذا وغيره من الإسرائيليات» وهي من المنكرات» من أشدها ذكر النساء”". 


لقال رب آَعْفْرَ ليى) قال سليمان: رب اغفر لي ما صدر عني من الذنب 
ATE)‏ 


(۲) البحر الحیط: ۷/ ۳۹۷ 
(۳) تفسیر ابن کثیر: ۳٣/٤‏ وما بعدها. 


لل ۲۳) - ر : ۳۸ / 4-۳۰ ۰ ۲۱ 


الذي ابتليتنى لأجلهء وهذا من ”مو الإحساس بالنطيثةء فقد تكون شيعا لا 
يخلو عن ترك الأفضل والأول» وحينئذ بحتاج إلى طلب المغفرة؛ لأن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين» ولأن الأنبياء أبداً ني مقام هضم النفس» وإظهار 
الذلة والخضوع» كما قال بيه فيما رواه البخاري عن أبي هريرة: «والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة). 
ES‏ لر ن بنڍۍ إت أ ت الوهَابُ) وامنحني ملكاً 
عظیماً i‏ لأحد غيري مثله» إنك يا رب أنت الكثير المبات والعطاياء 


قال الزنخشري: كان سليمان عليه السلام ناشثاً في بيت الملك والنبوة» 
وار هما فازاذ أن بطلت من ره رة فلت تت له ملكا :اكا 
على الممالك» زيادة خارقة للعادة» بالغة حدّ الإعجاز» ليكون ذلك دليلاً عل 
نبوته» قاهراً E A‏ وأن يكون معجزة حت يخرق العادات» فذلك 
معنی قوله : لا بلیغی لم ن بندئ). 

وقيل: كان مَلِكاً عظيماً» فخاف أن يعطى مثلّه أحدّ فلا يحافظ على 


يھ . (\ 
حلود الله ف 8 


فأجاب الله تعالى دعاءه وأعطاه نعماً حمسا فقال: 


ر ت 


آ - شرا له الج ری مرو َه سيت اساب ) آي فذللنا له 
الريح»› وجعلناها منقادة لأمره تجري لينة طائعة ف وة وسرعة» دون 
عواصف مضطربة ولا أعاصير» تحمله إلى أي جهة قصد وأراد. ووصف 
اليح هنا بكونها رخاء لا يتعارض مع آية أخرى: وسين ارج عاصمة 
تجری باس ) 7 لأنبياء: ]۸١/۲١‏ لأن المراد بالعاصفة هنا القوية الشديدة› لا 


٠١/۳ الكشاف:‎ (1) 


۲۲ للع (۲۳) - یر : ۳۸ / ۹-۳۰ 


المائجة المضطربة» فهي في قوة الرياح العاصفة» لكنها كانت طيبة غير خحطرة» 
أو آنا کانت جحسب الحاجة» نة مرة» وعاصفة أخرى. 


؟ - ایی کّ باو عرص © أي وذللنا له أيضا الشياطين تعمل 
بأمره» إما في بناء المباني الشاهقة» وإما في الغوص في البحار لاستخراج الدرر 


2 


۳ > وَاخربن مرن فى الماد 3 ) أي وسخرنا له شياطين آخرين هم 
مردة الشياطين» سخروا له حى قرنهم في القيود والسلاسلء قمعا لشرّهم 
وعقابا هم. 

٤‏ - هدا عطاا كشن أو اسيك بر حاب (©©)) هذه نعمة رابعة هي 
حرية التصرف فيما أعطاه الله إياه من الملك العظيم» والثراء والغق» 
والسيطرة على الريح والشياطين وتسخيرهم» فقد أذن له ربّه بأن عنح من 
يشاء» وعنع من يشاء» ولا حساب عليه في ذلك الإعطاء أو الإمساك فلا 
يقال له: كم أعطيت» ولم منعت؟ 


° - ئن لم عِسا لزل وسن ماب (©©)) أي وإن له في الآخرة لقربة 
وكرامة عند الله » وحسن مرجع وهو الحنة» وفيض ثواب» فهو ذو حظ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

ا - من مزید فضل الله على عبده داود عليه السلام أن وهبه ولداً ورث عنه 
الك والنبوة. 


ا 


۲ - ومن نعم الله على عبده سليمان عليه السلام أنه نعم عليه بالخيل 
الصافنات الجيادء التق تعد عدَّة الحرب». وآلة القتال المهمة في مواجهة 
الأعداء» وكان عددها ألف فرس ماهد عليها في سبيل الله تعالى. 


e : ٠-۳۰ / ۳۸ : لل (۲۳) - کر‎ 


۴ - لقد أحبها سليمان عليه السلام؛ لأنها حققت له تنفيذ أوامر ربّه في 
ربطها للجهاد» فکان يعرضها آمامه في عرض عسكري مهيب» يرهب 
العدو» وكانت تمتاز بسرعة الجري أو العدوء» حت إنها غابت عنه بسبب شدة 
الغبار وبْعد المسافة. 

٤‏ - م يقتصر سليمان عليه السلام على عرضها أمامه للمرة الأولى» وإغا 
طلب إعادتها إليه» فشرع في مسح سيقانها ونواصيها بيده» تكرعا ههاء 
وتفحصاً لأحواطھا حت یعالح ما قد یکون بها من عيوب. 

ة - امتحن الله تعالى سليمان عليه السلام بالمرض» كما بمتحن عباده 
المؤمنين» قيل: كان ذلك بعد عشرين سنة من ملكه» ثم ملك بعد الاختبار 
عشرين سنة أخرى» كما ذكر الزخشري. 

واشت به المرض حت أصبح لشدّة ضعفه - كما تقول العرب: لحماً على 
وَضصّم» وجسماً بلا روح» ثم عاد إلى صحته وحالته الأول. 

وطلب المغفرة من ربّه على ما قد يكون من ذنب في تقديره كان سبباً لمرضه» 
وهذا من قبيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» فقد يكون ترك الأفضل 
والأولى عند أصحاب السمو والدرجة العالية» وعلى رأسهم الأنبياء» بمثابة 
ذتب عندهم» وهو عند غيرهم ليس بذنب. 

۹ - أجاب الله دعاء سليمان عليه السلام» فأمده بنعم عظمى» هي : 

تسخير اليح له» تحمله إلى أي مكان أرادء وتسخير الشياطين للخدمة في 
مجالات الحياة احختلفة من بناء وغوص في البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان» 
والسلط عل مرد الشاطن: > حقى يقيّدهم بالأغلال والسلاسل» كفا لشرهم 
ومنع آذاهم. 

ومنحه حرية التصرْف في الملك والمال» فيعطي من يشاء» وعنع من يشاء». 
دون حساب ولا رقيب» دون مراجعة أو نقص. 


٤-١ / ۳۸ : لل (۲۳) - ور‎ ۲٤ 


وكذلك عله مها عند الله » 5 عند ره ف الحنة» وا بالئواب 
الجزيل› فائزاً برضا ربه. 

والخلاصة : لقد منح الله سليمان خيري الدنيا والآخرة» وجمع له بين الملك 
والنبوة كأبيه داود عليهما السلام» ؤسخر أف له ملكا غظيما :وسلطة شاملة 
على الإنس والحن والشياطن. وهذا يتأت لحد قبله ولا بعده. 


قصة أيوب عليه السلام 


ت ا 
2 روہ ٣‏ ور 2 ور چە ٢وہ‏ کي 2 4 


رجلك هذا مغتسل بارد وسرت € وبا له ألم ونه کک 
ولي کک يدك تًا اسرب بے ولا عص 


ا إن ا وب @) 
القراءات: 


ع َس ليطن ) : 


وا حمزة س الاد 


ر ٤‏ رہ ور > ان ان ر IS‏ 
واذ عبدنا وب ل ادى و ا سق الشيطن وعذاب ركص 


وعدَاب ١‏ ر س € : 


بکسر التنوين و صلا قراً E‏ عمرو» وابن ذکوان» وعاصم› وحهزة»› 
وقراً الباقون بضمه. 


وب د ادى € او ب عطف بیان» ود4 بدل اشتمال منه. 


رَه ي ) منصوب إما لأنه مصدر»ء أو لأنه مفعول لأجله. 


o 44-4١ / ۳۸ : لل ۳) - ور‎ 


البلاغة: 


آي مَس ألسَبعلنٌ) في هذا الإسناد مراعاة الأدب مع الله تعالى» فإنه 
أسند المرض والضرر الذي أصابه إلى الشيطان أدباًء وإن كان الخر والشر بيد 
الله تعالى لحكمة يعلمها. 


الفردات اللغوية: 


وب هو أيوب بن أموص بن أروم بن عيص بن إسحاق عليه السلام» 
وامرأته ليا بنت يعقوب. الراجح أنه قبل إبراهيم بأكثر من مئة سنة» وكان 
موطنه أرض عوص: جزء من جبل سعير» أو بلاد أدوم .[أيٍّ) بأني. 
نص بضر › لضا (بالضم) واللَّصَب (بفتحتین) کال نك والرشد: 
امشقة والعب. (رمتاي) ألم مضرء وكما في آية آي سن الس 
[الانيباء : ]۸۳/۲١‏ . ونسب ذلك إلى الشيطان - وإن كانت الأشياء كلها من الله - 
تأذْباً مع الله تعالى. 


أك بك اضرب بها الأرض» فضرب فبعت عين ماء .مث 
ماء تختسل به وتشرب منه .برد وسَبٌ) تغتسل وتشرب منه» فاغتسل 


وشرب»› فذهب عله کل داء کان نباطنه وظاهره. 


از ووهبتا له أهَلَمٌ) بأن جعناهم عليه بعد تفرُقهم» أو أحييناهم بعد موتيم. 
الهم سَهُمّ) أي ورزقه مثلهم .َة يا) أي لرحتنا عليه .[ودكرى) 
عظة وتذكيراً هم لينتظروا الفرج بالصبر واللجوء إلى الله فيما يحيق بهم. 
(إلأولى الألبّي) لأصحاب العقول. 

ًا حزمة صغيرة من الحشيش والريحان ونحوهماء أو قضبان. 
لمرب ب زوجتك .ولا ن بترك ضربماء والحنث في اليمين: إذا 1 
يفعل ما حلف عليه. روي أن زوجته ليا بنت يعقوب عليه السلام ذهبت 


٤٤-٤4١ / ۳۸ : للع (۲۳) - یر‎ ۲۲١ 


لحاجة وأبطات› فحلف إن برئ ليضربتها مئة ضربة»› فحلّل الله ينه بذلك»› 
وهي رخحصة باقية ف الحدود للضرورة کمرض ونحوه .م ابد € أيوب. 
إن وب رجاع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة. 


المناسبة: 


هذه هى القصة الثالثة من قصص الأنبياء في هذه السورة» والمقصود ا 
کغبرها اع فقد كان داود وسليمان عليهما السلام ممن أفاض الله 
عليهما أصناف النعم» فكانت قصتهما لتعليم الشكر على النعمة» وأيوب کان 
ممن خصّه الله تعالى بأنواع البلاءء فكانت قصته لتعليم الناس الصبر على 
الشدائد» كأن الله تعالى قال: يا محمد اصبر على سفاهة قومك» فإنه ما كان في 
الدنيا أكثر نعمة ومالاً وجاهاً من داود وسليمان عليهما السلام» وما كان 
أكثر بلاء ومحنة من أيوب عليه السلام» فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن 
أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد» وأن العاقل لا بد له من الصبر على المكاره. 


التفسير والبيان: 


ودک عتا ایب لذ نادف ره آي مسن لطن شب واب 63) أي 
واذکر اا اا لقومك صبر أيوب على مرضه مدة طويلة هي نحو من ماني 
عشرة سنة» حین نادی ربّه بأني قد مسني الصّر ومني الشيطان بمشقة وألم 
مضر» وإغا نسب ذلك الضر إلى الشيطان أدباً مع الله تعالى كما تقدم. والذي 
يجب اعتقاده أن هذا المرض ل يكن منقراً الناس منه» وإنغا هو مجرد مرض 
جلدي يشفى بالمياه المعدنية أو الكبريتية؛ لأن شرط الأنبياء: السلامة عن 
الأمراض المنفرة طبعا 


إن رسول اله ا قال : «إن ني الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه ماني 


لع (۲۳) - کر : ۳۸ / ٤-١‏ ۷ 
عشرة» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين» كانا من أخص إخوانه» كانا 
يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: تعلمء والله لقد أذنب أيوب 
ذنباًء ما أذنبه أحد من العالمين» قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني 
عشرة سنة» لم يره الله تعالى» فيكشف ما به» فلما راحا إليه م يصبر الرجل 
حق ذكر ذلك له. 


فقال يوب عليه السلام: لا دري ما تقول» غير أن الله عر وجل يعلم أني 
كنت أمر على الرجلين يتنازعانء فيذكران الله تعالى» فأرجع إلى بيتي» فأكفر 
عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في حق. 


قال : وکان يخرج إلى حاجته» فإذا قضاها» أمسکت امرأته بيده حق يبلغ » 

فلما كان ذات يوم» أبطاً عليهاء فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه 
E 2 ٤‏ ا ا ر 2 

السلام أن اركش رلك هلا معشل برد وبماب ©©6) فاستبطأته» فالتفتت 


تنظر» فأقبل عليهاء قد أذهب الله ما به من البلاء» وهو على أحسن ما كان»ء 
فلما رأته» قالت: أي» بارك الله فيك» هل رأيت نى الله هذا المبتلىء فوالله 
SES RN ES E E‏ صحيحاً» قال: فإني 
آنا هو» وکان له أندران: آندر للقمح» وأندر للشعير» فبعث الله تعالى 
سحابتين» فلما كانت إحداما على. ندر القمح أفرغت فيه الذهب حقق 
فاض» وأفرغت الأّخرى في أندر الشعير حى فاض». 


ل أركض رلك هدا مسل برد ورب ©©6) أي قلنا له: اضرب برجلك 
اللأرض» فركض (ضرب) فنبعت عين جارية» فاغتسل فيها» وشرب منهاء 


وهذا دليل .على أن مرضه كان من الأمراض الجلدية غير المعدية ولا 


(۲) بمكن تأويل هذا الرفض بالبعد المعتاد عن كل مريض» شفقة ورحمة» لا نفوراً من المرض. 


۲۲۸ لع (۲۳) - مر : ۳۸ / ٤٤-١‏ 


المنقرة» وإنغا كانت مؤذية متعبة تحت الجحلدء كالإكزغا والجكة ونحوهماء مما 
بعكن شفاؤه بالمياه المعدنية أو الكبريتية المفيدة في تلك الأمراض. 

وكما تم الشفاء من امرض أعاد اله له أهله وولده ومالهء فقد كان ذا مال 
جزيل وأولاد كثيرين وسعة من الدنياء فقال تعالى : وهنا ل أهلم وهم 
معهم ا م او الى ت @( آي منحناه هله وضاعفناهم› إما 
أن الله تعالى أحياهم بعد أن آماتہم» والله قادر على كل شيء» وإما أنه تعالی 
جمعهم له بعد تفرقهم› وأكثر نسلهم» وزادهم» فکانوا مثلي ما کانوا قبل 
ابتلائه» رحة من الله به» وتذكرة لأصحاب العقول السليمةء والإعان أن 
عاقبة الصبر الفرج» وأن رحة الله قريب من المحسنين» وأن مع العسر يسراً. 


م ثم ذكر الله تعالى له رخصة في التحلل من عينه› فقال : 


خد بيرك ا اضرب و ت أي وخذ بيدك حزمة كبيرة من 
القضبان› فاضرب مها زوجتك الق حلفت أن تجلدها مئة جلدة إن برئت من 
وف و ف اك آي 5رك الل فى امن جت 
إبطائها في الرجوع» وهي ليا بنت يعقوب» أو رحمة بنت أفرائيم بن يوسف. 

ثم آثنى الله سبحانه على أيوب عليه السلام قائلاً : 

إا ومدكه صاباً نَم المد إن وب أي لقد وجدناه صابراً على البلاء 
الذي ابتلیناه به في جسده» وذهاب ماله وأهله وولده» نعم العبد آيوب» إِنه 
رجاع إلى الله بالتوبة والاستغفار» زيادة في حسناته ورفع درجته» لا بسبب 
ذنب جناه» فجازیناه بتفريج كربته» مع أنه ليس في الشكوى إلى الله إخلال 
بالصبر» a E‏ 
E‏ لإذهاب همهم وغمهم. 


روي عن آيوب عليه السلام أنه كان يقول كلما أصابته مصيبة : «اللهم 


لل ۲۳) - ورخ: ۳۸ / ٤4-١‏ ۲۲۹ 


نت أخذت» وأنت أعطيت»» وكان يقول في مناجاته: «إهي قد علمت أنه | 


يخالف لساني قلي» ولم يتبع قلي بصري» ولم يلهني ما ملكت بميني» ولم آکل 
إلا ومعي يتيم» ولم أْبثْ شبعان ولا کاسياً» ومعي جائع أو عريان». 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية : 


أ - لا مانع من دعاء الله تعالى والشكوى إليه عند المصاب» وإن كان 
أيوب عليه السلام صبر مدة طويلة على المرض» ثم دعا ربّه لتفريج نوعين من 
اللكروه: الألم الشديد في الجسم» والغمَ الشديد بسبب زوال الخيرات 
وحصول المكروهات» لذا ذكر الله تعالى لفظين وها التصب والعذاب. 

- على المؤمن. أن يتدرّع بالصّبر عند الشدائدء فقد أمر الله التي باز 
بالاقتداء بأيوب عليه السلام في الصبر على المكاره» وكذلك بغيره من الأنبياء 
مثل داود وسلیمان علیھما السلام. 

۴ - لم يكن مرض أيوب عليه السلام منمَراً؛ لأن شرط التبوة: السلامة 
عن الأمراضن المفرة طبعاء اوإغا كان رة قت الد كامراضن أللكة 
مما ليس بمعٍ» وإن کان مؤلاً ومزعجاً. وهو مرض حسي» تناول البدن 
بدلیل قوله: مسن الصر )€ [الأنبياء: eT » ]۸۳/۲١‏ الشيطن بصب 
ای)۰ و كفا ما و ِن ص € [الانیاء: 1۸/۲ ۰ وط( اک ر ) 


a O RA CY 
.@ وڑها مغنسل بارد وشراب‎ 


٤‏ - ني هذه الآية دلالة على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديباًء بدليل 
حلف أيوب على ضرب امرأته. والذي أباحه القرآن هو ضرب النساء حال 
النشوز؛ لقوله تعالى : وای افون شورش) إل آن قال: وروش ) 
[الساء: ]۳٠/٤‏ . كذلك دل قوله تعالى: ألرجال قوموت عل السا ) 
[الساء: ]۳٠/٤‏ » على أن للزوج ضرب امرأته تأديباً لخير نشوز. 


۳۰ ال (۲۳) - ور : ۴۸ / ٤٤-١‏ 


ة - إن الضرب بالضغث رخصة من الله تعالى لأيوب عليه السلام تحلة 
اليمين» جزاء على تلك الخدمة الطويلة الى قدمتها له زوجته أثناء مرضه. 

واختلف العلماء بعدئلِ» هل هذا الحكم عام أو خاص بأیوب وحده؟ 
للعلماء في ذلك رأيان: 
الرأي الأول: 

قالت الحنفية - الذين يقولون: شرع من قبلنا شرع لنا -: إن الحكم عام 
فضرب ہا بر في ينه › ولا كقارة عليه ؛ لان الله قد رخص لأيوب عليه 
السلام هذا وجعله غير حانث به» وما دام غیر حانث فهو بار. وهذا ٤‏ 
المريض العليل غير الصحيح السليم. 

ركذلك قالت الخافعة والانلة: جزز إقامة الخد في المرض:الذى. لا 
يرجى برؤه» بأن يضرب بمئة شراخ دفعة واحدة لما روئ أحخد وآبو داود 
وابن ماجه عن سهل بن حُتيّف : «أن الى بي أمر في رجل أضن أن يأخذوا 
و فيضربوه بها ضربة واحدة). قال الشافعي: إذا حلف ليضربنْ 
فلاناً معة جلدة» أو ضرباًء ولم يقل : شرا سادا N‏ : يکفيه 
مثل هذا الضرب المذكور في الاآيةء ولا بحنث. 

والشافعي الذي لا يقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا اعتمد في ذلك على ما 
ثبت في السنّة التّبوية. وأما الإمام أحمد فيقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا. 


الرأي الثاني : 
قالت المالكية الذين يرون أن شرع من قبلنا شرع لنا: إن هذه رخصة 


(1) أحكام القرآن للجصاص الرازي: ۳۸۲/٤‏ وما بعدها. 


لل ۲۳) - ور : ۳۸ / ٤٤-١‏ ۲۴۳۱ 


خاصة بأيوب عليه السلام» بدليل توجيه الخطاب وبما ذكر للترخيص من 
العلة. قال ابن العربي: وإغا انفرد مالك في هذه المسألة عن القاعدة لتأويل 
بديع : هو أن جريان الأبعان عند مالك في سبيل النبّة والقصد أولى؛ لقول 
رسول الله ييه فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه: «إغا 
الأعمال بالنيّات» والنيّة أصل الشريعة وعماد الأعمال ومعيار التكليف. 
وقصة أيوب هذه لم يصح كيفية مين أيوب فيهاء حقى نلتزم شريعته فيها . 
وهذا قول الليث أيضاً. 


ونهج ابن القيم في (أعلام الموقعين) الذي حارب فيه الحيل منهج المالكيةء 
وقرر أن هذه الفتيا خاصة الحكم» فإنها لو كانت عامة الحكم في حق كل 
أحد» لم حف على نبي کرم موجب مینه» ولم یکن في قصها علینا کبير عبرةء 
فإنغا يقص علينا ما خرج عن نظائره لنعتبر به» ونستدل به على حكمة الله فيما 
قصّه علينا. ويدل عليه اختصاص قوله تعالى: إا وده صاراً) وهذه 
الجملة خرجت خرج التعليل» N ER E ES‏ 
بذلك جزاء له على صبره» وتخفيفاً عن امرأتهء وره ا و اها وا ال ا 


r‏ و 


افتاه بهذا لئلا بحنث كما قال: ولا عنت). 

- فضيلة الصبر عظيمةء لذا وصف الله نبيه أيوب بأنه صبر على ما أصابه 
من اذى في بدنه وأهله وماله» وبأنه أوّاب» أي كثير التأويب والرجوع إلى الله 
في كل أموره. 


(۱) أحكام القرآن: ٠٠٤١/٤‏ 


۳۲ إل (۲۳) - جر : ۳۸| ot-fo‏ 


قصة إبراهيم وذريته عليهم السلام 
-إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذي الڪفل- 


واذکر عد ا رم وَل رانف شون ازل الارى الام © با ئا الم 
صَالصة ڪي لار © ك نكا لمن المصطقَبَ الکنار © وکر 
اسيل والح لكف أ ىالتار @ متا و َه لشن لش 
او ق © جت عدن فة م الآ 3 کت فیا بن فا بمكهة 

٤‏ ڪي رن © %4 د ر قرت آلطرفی ازاب © هدا ما و ليور 
اناب @ له هدا رما ما م ن ماد 3©©) 
ئا 

(إعدا): 


ا 


وقراً نافع (جخالصة). 
والس : 

وقرأً حمزة» والكساي (وَاليْسع). 
عدون 4 : 

ورا این کیل وار عمو بر هدوف): 


الإعراب: 


a 


و إرھ) € بدل من عدا @ ۴ (عبدنا) أو عءطف بیان. 


لل (۲۳) - زم: ۳۸ / ١٤-٤ه YY‏ 


(إَالصَةٍ زى ألدَار) على قراءة التنوين هذه تكون (إذڪى) بدلا 
من (خالصة) وتقديره: إنا أخلصناهم بذكرى الدار» ويجوز نصبه ب (خالصة) 
لأنه مصدر كالعافية والعاقبة. وقرئ بترك التنوين مجعل (إذإڪى) مجروراً 
بالإضافة وهي إضافة بيان. 

جلت عدن َة ا @( جتّت): : بدل منصوب من لصن 
ماب). و مفنحة) صفة لجنات» وفيه ضمير عائد إلى ل[جَلّت) وتقديره: 


جنات عدن مفتحة هي أو حال وعامله ما في المتقين من معن الفعل. 
(Ys‏ إما مرفوع ب لمفَحَةً) وإما مرفوع بدلاً من ضمير ۰ 


e 


تقول : فتحت الحنان: إذا فتحت أبوامما »> قال تعالی : وفحت السماءٌ ف 
ا ®{ [الباً: ۱۹/۷۸] . 


لز متكين) حال من الماء والميم في 4 


2 


له هدا رفا ما َم ن نماد ©©6) لما أم€: حال من: (رزقنا)ء أو خبر 
ان د [إهَ). 
البلاغة: 

أل ألايدى وَلابصر) استعارة تصرجحية» استعار ‏ ألأى) للقوة في 
العبادة» و[ لامر للتبصر في الدين. 

مدا د ولد مين حن ماب (@ جت عن فة م لوب @) 
ينها وبين ما ياي في القطع الاي مقابلة وهي؛ اهنا وإ لطعي لس 
ساب ) @ جم لوا يس أَلْهاد ©). 

لهذا ما وعَدود) التفات من الغيبة إلى الخطاب للعناية بهم. 
الفردات اللغوية: 


ll 


اإعبدا ) وقرئ: عبدنا. 


٤-٤ / ۳۸ : ل (۲۳) - چ‎ ۳٤ 


اولي الى أصحاب القوة في العبادة . وألأبّصر 4 أصحاب البصائر 
في الدين والفقه فيه ومعرفة أسراره ااصتم € جعلناهم خالصين لنا. 
إْصَالمَةٍ 4 بخصلة خالصة لا شوب فيها هي إذِڪَرًى الدَارِ ‏ أي تذكر الدار 
الآخرة والعمل ها. 


ل المصطقنَ) اختارين من أبناء جنسهم» جمع مصطفی .كيار ) 
المفضلين عليهم في الخيرء جمع خير : وهو المطبوع على فعل الخير .ر إسمَعيل ) 
هو ابن إبراهيم الخليل والس اللام زائدة» وهو ني» ابن آخطوب 
استخلفه إلياس على بني إسرائيلء م صار نيا .ودا الكل ) ابن عم چ 
| أيوب» واختلف في نبوته ولقبه» واللأصح أنه ني“ قیل : فر إليه 
مئة نبي من القتل فآواهم وكفلهم» وقيل: تكمّل بعمل رجل صالح كان يصلي 
كل يوم مئة صلاة .[ولً) كلهم .طن بار 4 جمع خير كما تقدم. 

هدا كد هذا ذكر وشرف وتنويه هم بالثتاء الجميل» أو هذا المذكور 
من الآيات نوع من الذكر وهو القرآن .لحن متَاب) مرجع في الآخرة. 
جت عَذَنٍ) جنات استقرار وثبات» يقال: عدن با لمکان: أقام به لمكن 
فبا) أي على الأرائك» كما في آية أخرى .َرَت ألَّرّفي) لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن .أراٌُ) مع ترب» آي لدات متساويات في السَنْ» بنات ثلاث 
وثلاثين سنة» حت لا تحصل العَبْرة بينهنْ مهو :ولان اعاب ن الاوران انیت: 


[كدا) المذكور .ما عون به .لوم آْسَاب) لأجل الحساب فإن 
الحساب علة الوصول إلى الجزاء .لإا انقطاعء أي دام له صفة الدوام. 


هذه مجموعة قصص من الأنبياء في هذه السورةء ذكر الله فيها قصص 
إبراهيم وذریته الأنبياءء یراد ہا العظة والعبرة» والتعليم لناء والتخلق 
بأخلاقهم» والعمل بأعماهم التي من أجلها استحقوا ما أعد الله هم 


ل (۲۳) - ر§: ۳۸ / ٤-٤ه ro‏ 


ولأمثا هم في هذه الآيات من الثواب الجزيل والنعيم المقيم. وهي معطوفة على 
بداية القصص في هذه السورة» كأنه تعالى قال: «فاصبر على ما يقولون» 
واذکر عبدنا داود» [الآية ۷[ إلى أن قال: (وادگرَ عا إَهِم) أي واذکر 
ا ر راف کن الف ف الا وصبر إسحاق في دعوة بني إسرائيل 
إلى الرشاد» وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره» وصبر إ“ماعيل 


للذبح» وصبر اليسع وذي الكفل على أذى بني إسرائيل. 
التفسير والبيان: 


بخبر الله تعالى عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين» فيقول : 


و 


وودر دا ايهم واش ا اولي ابی وَلاَبْصرٍ ©©) أي واذکر 
العمل الصالح وصبر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي. القوة في العبادة 
والبصيرة النافذة» فإنهم دأبوا على الطاعة» وقويناهم على العمل المرضي» 
وا خسوا وقد موا را وآتيناهم البصيرة في العلم والفقه في الدين» والعمل 
النافع فيه. 
وعلة ذلك : 


هي العمل للآخرة» والتزام أوامرنا ونواهيناء لتذكرهم الدار الآخرة والإعان 
اولك شات السا 


4 م نكا لمن ألمْصَطمَيََ كار ©©) أي وإنمم لمن الختارين من أبناء 
جه على فعل الخيرء» فلا بميلون للأذى»ء ولا تنطوي قلوہم 


على e‏ والحقد والحسد والبغض لأحد» ولا يرتكبون شرا ومعصية» فهم 
أخيار مختارون. 


زودكر لمعيل والس ودا اکل ئ ِن كيار @) أي واذكر أيضاً 


٠٤-٤١ / ۳۸ : لل (۲۳) - جر‎ ۳٦ 


صبر إ“ماعيل واليسع وذي الكفل وأعماهم الصالحة» فكل منهم من الأخيار 
امختارین للنبوة. 
وبعد أن أمر الله تعالى رسوله بالصبر على سفاهة قومه وذكر جملة من 


الأنبياء» ذكر ما يؤول إليه حال المؤمنين وحال الكافرين من الجزاء» ومقَرٌ كل 
واحد من الفريقين» فقال تعالى : 


و مين لسن ماب ©)) هذه الآيات القرآنية التي تعدد 
عاستهم تذکر غم وتیه» وذکر جیل ف لاء وشرف بذکرون ب با واد 
هم وللمتقين أمثالهم لحسن مرجع يرجعون فيه ني الآخرة إلى مغفرة الله 
ورضوانه ونعیم جنته. وهذا شروع فيما أعذ لهم ولأمثاهم من النعيم والسعادة 
في الدار الآخرة. 


ثم فر الله تعالى المقصود بالمرجع وال مآب الحسن قائلاً : 


جت عدن فة هم الوب © ) أي إن ذلك المآب هو في جنات إقامة 
دانعة» مفتحة همم أبوا اء فإذا جاؤوها فتحت همم أبوامها إكراماً هم» تفتحها 
هم الملائكة ليدخلوها مكرمين. وني هذا إعاء بتخصيصها هم وبسعتها 
وروعتها وبائها الذي تسر به النفوس. 

مکی فیا يدعو فا بكر ير وتاب ()) أي تراهم متكئين 
في الجنات على الأرائك والأسرّةء يطلبون ما لذ وطاب مما شاؤوا من أنواع 
الفاكهة الكثيرة المتنوعة» وأنواع الشراب الكثير العذب الطيب» وغيرهماء 
فمهما طلبوا وجدواء وأحضر كما أرادوا (زيااي وأبارق واس من مَعِنٍ 
[الواقعة: ]۱۸/٥١‏ . 


والسبب في تخصيص الفاكهة والشراب بالذكر: ترغيب العرب فيها؛ لأن 
ديارهم حارة قليلة الفواكه والأشربةء وفيه إعاء بأن طعامهم جرد الفكه 


ل (۲۳) - ر : ۳۸ / ٤-٤‏ ۷ 


ا لا لشي لغم اهم له بب لق جاه دراه فا 
تحتاج لبدائل المتلفات والتحللات. 
وبعد وصف المسكن والماكول والمشروب» ذكر تعالى الأزواج» فقال : 
4 وعدم َرَت ارف أرب ©©6) أي وهم زوجات قاصرات 
طرفهنٌّ على أزواجهنّ» لا ينظرن إلى غيرهم» وهم لدات متساويات في 
السن» متساويات في الحسن والجمال» يحب بعضهنٌْ بعضاء فلا تباغض ولا 
ثم ذكر الله تعالى ما وعد به المتقين من الثواب قائلاً : 


هذا ما عدون ليور لساب 2© ) أي هذا المذكور من صفات الجنة هو 
الذي وعد به تعالى عباده المتقين» وهو الحزاء الأو الذي وعدوا به» وأجل 
ليوم الحساب في الآخرة بعد البعث والنشور من القبور. 


وصفة هذا النعيم الدوام» فقال تعال : 


ل هدا لرا ما م من ساد ©©6) أي إن هذا الذي أنعمنا به 
لرزق دام لا انقطاع له Ey ee EOS‏ 
عند أله اێ( [النحل: ]۹٦/١١‏ » وقوله جل وعلا: لإعطة عر بجذون) 
هود: ]۱۰۸/۱١‏ » وقوله تعالی : رمم کا ٍَ4 [الانشقاق: [Yo /Aé‏ « 
a‏ وقوله سبحانه: ((أڪلها داب وظلهاً يلك عى ايت 


رصل 


اتقواً و لغري لار € [الرعد: ]٠/١۳‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


جعل الله تعالى هؤلاء الصفوة الختارة من الأنبياء مع من تقدّمهم قدوة طيبة 
وأسوة -حسنة للني ا وللمۇمنين من بعده» ف الصر والعمل الصاح» 
والعلم النافع» والقوة في العبادةء والفقه في الدين. 


۸ 1 لل (۲۳) - یر : ۳۸ / ٥٤-٤‏ 


وسبب اصطفائهم إعانهم بالدار الآخرة وتذكرهم اء وعملهم امحقق 
لرضوان الله ومغفرته ودخول جنانه فيهاء فهم يذكرون الآخرة» ويرغبون 
فيها»› ويزهدون في الدنيا. 

وذكرهم ني القرآن المتلو إلى يوم القيامة إشادة بهم» وذكر جيل في الدنياء 
وشرف یذکرون به فيها أبداً. 

وهم ولكل المتقين مع هذا الذكر الحميل في الدنيا حسن المرجع في القيامة» 
إذ هم جنات عدن تجري من تحتها الأنمار» مفتحة الأبواب» تفتحها الملائكة 
تكرعاً هم. 

يتمتعون بنعيم الجنان في مسكن مريح يتكئون فيه على الأرائك› وهم ما 
يطلبون من أنواع الفاكهة الكثيرة والشراب الكثير. 

وهم أيضاً أزواج قاصرات الشّرف لا ينظرن إلى غيرهم» وهن لدات 
أتراب على سن واحدة» متساويات في الحسن والحمال والشباب» بنات ثلاث 
وثلاثين سنة. 

نم ذكر الله تعالى أن هذا الموصوف بہذه الصفات هو الجزاء والثواب الذي 
وعد به المتقين» ثم أخبر تعالى عن دوام هذا الثواب. وهذا دليل على آن نعيم 


الجنة لا ينقطع. 


۳۹ f-00 / ۳۸ : - )۳( ا‎ 


عقاب الطاغبن الأشقياء 


(سد رب یکیو تر ی @ کے سل نی الد @ کا 
rc‏ و 2 چ ا e‏ ا 

فاو ٤‏ عاف @ وار هن کک هلد ا ا < 
‌ رر r‏ « ر ر چ 2 ر 
ل مرکا ویم لم سالا آل @ 6اک ا 9 ےا بک ا کاش ا 


نار ( 

ٍ 
2 م« سے ےرہ ری ر ر 2 SS Pre A gs‏ 
فیس رر 0 ) قلا ريا من فدم لا هذا فرده عذاا ضعفا ف التار )€ 
زر کے ص ود ر د کچھ ٤۶‏ ود + کے رہ حوور 


وقرأ ورش» والسوسي» وحزة وقفاً (فبيس). 

لإوَسًاف): قرئ: 

-١‏ (وغسّاق) وهي قراءة حفص» وحزة» والكسائي» وخلف. 
۲- (وعَسّاق) وهي قراءة الباقين. 


ءاخر ¶: 


وقراً أبو عمرو (وأخَر). 


وقراً نافع » وحمزة» والکسائي» وخلف E‏ 


ر 2 ج 
هذا وک لاطعينَ € (هدا): خبر مبتداً حذوف» تقدیره : الأمر هذا. 


٤-٥ / ۳۸ لو (۲۳) - ر§:‎ Y4 


هدا مَدووء) [هَدا) يجوز فيه النصب والرفع» أما النصب فبتقدير 
فعل يفسره [مََذُوفرء) أي فليذوقوه هذا فليذوقوه» والفاء زائدة في مذهب 
أبي الحسن الأخفش» مثل: هذا زيد فاضرب. وأما الرفع: فهو على أنه 
مبتداً» وخبره: يم٠‏ وطملدوفرء) اعتراض» والفاء للتنبيه» أو هو 
الخصوص بالذم» أي بئس المهاد هذا المذكورء أو مبتداً وخبره دوفو ) 
ويرفع َم على تقدير (هو حيم)ء أو خبر مبتدأء تقديره: الأمر هذاء 
ويرفع [ كَيمٌ) على تقدير: هو حيم. 


وَاحَر ن شو اروج €9): (واحر4 مبتداء وین شکو) 

صفة له» وهذا حسن أن يكون مبتدأً» مع كونه نكرة» وطاری) شر المندا: 
ويجوز جعل ری مبتدا ثانیاًء وزین سک خبر ل ری( والجملة 
منهما خير المبتدأً الأول الذي هو او احر ). 

ما ا ا ری رالا کا م ن الأشارٍ): «تا) في موضع رفع 
بالابتداء» ول[آا) خبره» وللا ری حال من ضمیر [آ). ول کا م ) 
صفة د إرالا). وين لر ) في موضع نصب؛ لتعلقه ‏ م ). وتجوز 
إمالة يِن اثر ) لوجود الراء المكسورة. 

إن كلك ی امم هل لار €3): عاص إما بدل من لى أو 
خبر مبتداً حذوف تقديره (هو تخاصم) أو خبر بعد خبر ل «[إِنَّ) أو بدل من 
ذلك على الموضع. 
البلاغة: 


لأر ) لأس € اهل الّار ) فيها مراعاة الفواصل من امحسنات 
ال 


2 


فس لهاد 4 شبه ما حتهم من النار بالمهاد الذي یفتر شه النام. 


ل (۲۳) - ر : ۳۸ / -£“ ۲٤١‏ 
الفردات اللغوية: 


لإ لاغيىً) الكفار الذين كذبوا بالله ورسله» وتجاوزوا حدود الله. 
متاي) مرجع ومصير .(بصا) يدخلوماآلْهاا) الفراش .(هدا) 
العذاب» المفهوم مما بعده .كيم ماء شديد الحرارة .( وَعَسًاقً) شديد 
البرودة» وهو ما يسيل من صديد أهل النار .[وََاحَرٌ ) أي وعذاب آخر» 
وقرئ: «وأخر» بالجمع» أي وأنواع عذاب آخر .من سكدء) مثل المذوق 
في الشدة والكراهية» أو مثل المذكور من الحميم والخساق .[أرَوَجٌ) أصناف 
أو أجناس عذام. 


هدا ی ) أي يقال هم ذلك عند دخوهم النارء والفوج : الجمع الكثير 
من أتباع الضلال .قحم عك ) داخل معكم النار بشدةل[لا مرا م ) 
أي لا سعة عليهم ولا ترحيب بهم» وهذا ما يقوله الرؤساء لأتباعهم .الا 
لار داخلون النار بأعماهم مثلنا .الوا بل سر لا مرا بكر قال الأتباع 
للرؤساء: بل أنتم أحق بما قلتم .لأر مَدَمْتمهُ ل ) أي الكفر .يَش 
َر ) المقر وهو جهنم» فلنا ولكم النار. 


ر 
2 


يزيد على العذاب مثله» فيصير ضعفين» كقوله تعالى: رتا اتيم ضعُقَبن 


مت العداب) [الأحزاب: ۸/۳۳] .وقاأأ) أي الرؤساء الطاغون» وهم في 
النار .من السار الأراذل الذين لا خير فيهم» يريدون بهم فقراء المسلمين 
الذين يحتقرونهم ويسترذلونمم ويسخرون بم .( أخذتهم سخا ) استفهام 
قد اتخذناهم مسخرين في أعمالناء ولم يكونوا كذلك» ل یدخلوا النار؟ وقرئ 
بضم السينء أي كنا نسخر بم .ام رَاعَت) مالت .عَم ألأَْسر ) أي أم 
هم معنا ولکن لم ترهم أعينناء وهم فقراء السلمين کعمار وبلال وصهيیب 
فسان 


3 ار ) - و : ۳۸ / 14-00 


لإ دك ن ذلك الذي حكينا عنهم واجب وقوعه» لا بد أن يتكلموا 
به» ثم بن ما هوء فقال: «إحاصَمٌ أهلِ لار ) أي تنازعهم وخاصمة بعضهم 


الناسبة: 


بعد أن وصف الله تعالى ثواب التقين ومال السعداء» وصف بعده عقاب 
الطاغين وحال الأشقياء الحرومينء ليتم التقابل والمقارنة بين الفريقين» 
ویقترن الوعد بالوعید» فيقبل على الطاعة› وجتنب المعصية»› ویتحقق ادف 
المنشود وهو الإصلاح والتهذيب. 
التفسير والبيان: 
(إهدا وإ للطغين لث ماب أي هذا المذكور هو جزاء 
المؤمنين» أو الأمر هذا كما ذكرء وإن للكافرين الخارجين عن طاعة الله عز 
وجل › المكذيين لرسله» لسوء منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله عز وجل : 
[جَهتم بصَلََتا َس أَلْمَادُ ()) أي إنهم يدخلون جهنم ويلفحهم حرّها 
من کل جانب» فبئس ما مهدوا لأنفسهم» وهو الفراش› آي بئس ما تحتهم . 
من نار جهنم مشبهاً النار بامهاد» كقوله تعالى : م ين جَهَمَّ مهاد وَين 
فوقهة عواش 4 [الأعراف: ]٤١/۷‏ . 
هدا فلد وقوه جم وساف @({ آي هذا هيم فليذوقوه» أو العذاب 
هذا فليذوقوه» وهو أمر تكم وسخرية بذوق العذاب» وهو ماء حار شديد 
الحرارة يشوي الحلودء وماء بارد مۇم لا يستطاع شربه لشدة برودتهء أو هو 
ما سال من جلود آهل النار من القيح والصديد. 
ر ر رد چ ء ء ء 
واحَر من سشکهء اروج (©) آي وهم أنواع أخرى من العذاب مثل 
الحميم والغساق» أشد كراهية وإيلاماً كالزقوم» والصعود والسّموم» 


ل (۲۳) - ور : ۳۸ / “٤-١‏ 4۳ 


والزمهرير» يعاقبون اء من الشيء وضده. فقوله: (إأرواج) أي ألوان من 
العذاب الختلفة المتضادة. 


ثم وصف ™ فقال : 


کا تج منکیم یک کک ما م ام سالا ار @) أي تقر 
الطائفة التي تدخل قبل e‏ ا بعدها مع الخزنة 
هذا جمع بير داخل معكم» فلا مرحباً بہم» أي لا كرامة هم» وهم يدخلون 
النار كما دخلناهاء ويستحقونها كما استحققناها. والمراد من قوهم: للا 
مرا بمم) الدعاء عليهم. وهذا قول صادر من السادة أو الرؤساء والقادة 
عن الأتباع المنبوذين في الدنياء والمراد به الإإخبار من الله تعالى عن انقطاع 


المودة بين الكفار» بل إن المودة التي كانت بينهم تصير عداوة. 


أ - بل ا E‏ ا يس لترا) أي قال الأتباع 
للرؤساء: بل أنتم لا كرامة لکم» وأنتم ا هذا مناء فإنكم أضللتمونا 
ودعوتونا إلى هذا المصيروأوقعتمونا و 
من هذا الكلام التشفي منهم» كما قال تعالى : ا كا حلت أمة منت خا ) 


[الأعراف: ۳۸/۷] . 


١‏ - قال را سی کم کا هنذا رہ عَذَابا ًا فى لار ©4 أي قال 
الأتباع أيضاً عن الرؤساء داعين عليهم: ربنا عاقب الذين أوردونا هذا المورد 
في النار وقدموا لنا هذا العذاب عقاباً مضاعفاً في النار» عقاباً على الكفر» 
وعقاباً على الإضلال» كما قال تعالى : رتا هول أصلونا اتمم عدبا سما 
ن لار قال لکل د شا لک ى Aj‏ أي لکل منکم 


4 & کی ی < ر ر‎ e e 


» و لبيل‎ REE ورتا إا اط‎ : E 
0V | م ضعُقَيْنِ م اعاب ولعم ل کد @{ [الأحزاب:‎ E, 


4-٥ / ۳۸ : ل (۳) - ر‎ ٤٤ 


۸] . ويؤيده الحديث الصحيح عند مسلم عن جرير بن عبد الله : «من سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ہا). 


ثم تحدث الكفار عن أناس كانوا يعتقدون نهم على الضلالةء فقال تعالى : 


می وو ا 


واوا ما آنا کا ری رالا كا دم يِن لار ©©) أي قال المشركون 
بعضهم لبعض تعجباً وتحسراً: إننا نفتقد في النار رجالاً كنا نعدهم في الدنيا 
أشراراً لا خير فيهم» فما لنا لا نراهم معنا في النار؟ يعنون في زعمهم فقراء 
المؤمنين› کعمار وخباب وصُهیب وپلال وسا م وا 

قال مجاهد: هذا قول أبي جهل يقول: ما لي لا ري بلالاً وعماراً وصهياً 
وفلاناً وفلاناً؟ وهذا ضرب مثل» وإلا فكل الكفار» هذا حاهم» يعتقدون أن 
ا 

دته سرا م اعت عَم لبر 3© أي ألأجل أنا قد 
سخرناهم في الدنيا في أعمالناء أو سخرنا منهم» وكانوا آهل الكرامة 
فأخطأنا» فلم يدخلوا النار» أم هم معنا ولكن لم نعلم مكانهم في النار؟ قال 
الحسن البصري: كل ذلك قد فعلوه» اتخذوهم سخرياًء وزاغت عنهم 
أبصارهم» أي وهم في الجنة. وقوله : (إسخرتًا) بضم السين وكسرهاء قيل : 
ھا بمعن واحد» وقیل : بالكسر هو اهزء»› وبالضم : هو التذليل والتسخر. 

وهذا إنكار على أنفسهم وتأنيب هما على اتخاذهم سخرياً في الدنيا. 

ثم أكد الله تعالى حدوث هذا التخاصم والتنازع قائلاً : 


ل للك ي فاصم هَل لار @( أي إن ذلك الذي حکاه الله عنهم 
لحق لا بد أن يتکلموا به أو هذا الذي أخبرناك به يا محمد أمر واقع حتماً 
يوم القيامة» وهو تخاصم أهل النار فيهاء وما قالته الرؤساء للأتباع» وما 
قالته الأتباع هم. 


اا () - 4ر : ۳۸ / 4-6 4 ` 
فقه الحياة أو الأحكام: 
ذكر الله تعالى ألواناً من العذاب في النار للكفار يوم القيامة» وتلك الألوان 
أو الأنواع هي ما يأتي: 
- إن مصير الظالين الكافرين شر مرجع ومآب ومنقلب يصيرون إليه. 
e‏ يصلون جهنم» أي و وبئس ما مهدوا لأنفسهم» 
٣‏ - إن E‏ و 2 الماء الحار الشديد الحرارة» 


٤‏ - هم أصناف وألوان أخرى من العذاب كالزمهرير والسموم وأكل 
الزقوم والصعود والهوي» إلى غير ذلك من الأشياء الختلفة المتضادة» والجميع 
مما یعذبون به» ويهانون بسببه. 

- قال ابن عباس: إن القادة إذا دخلوا النار» ثم دخل 
قالت الخزنة للقادة: هدا فرج يعني الأتباع» والفوج: الجماعة محم 
ىک أي داخل النار معكم > فقالت السادة: ل( تَا ب آي ! ل 
اتسعت منازهم في النار» والمراد به الدعاء. فقال القادة أو الملائكة: لم 
صَالواً ألَارِ ) كما صليناها. 


وو ۸ء 2 YA‏ 0 


قال أبو حيان: والظاهر أن قوله: لهذا س مقتجم من قول 
رؤسائهم بعضهم لبعض. 

- رد الأتباع على الرؤساء بقومم: بل أ لا مرا بكر) أنتم دعوتمونا 
إلى العصيان فبئس القرار لنا ولكم. وقالوا أيضاً: ربنا من سرغ لنا هذا وستّه 
وتسبب في عذابنا هذا فضاعف عذابهء عذاباً على الكفر» وعذاباً على 
الإضلال. 


۷۰-٥ / ۳۸ : ِء (۲۳) - ر‎ i3 


وكل كلام من الفريقين فيه زيادة تبكيت وإيلام وإزعاج للفريق الآخر. 

۷ - زعم الكفار في الدنيا أن أعداءهم في الدنيا وهم فقراء المؤمنين العرب 
أو الموالي عبر العرب» کبلال وصهيب وسلمان من آهل النار» فافتقدوهم 
باتخاذهم سخرياً في الدنيا. وهذا لون آخر من التعذيب النفسى الداخلي. 

قال مجاهد وغيره: الوت ين عمار» ا صهيیب» ين فلان» عدون 
ضعفاء المسلمين»› فيقال هم : أولئك في الفردوس. 

م - إن هذا التخاصم والتنازع الذي يزعج أهل النار أمر واقع حتماً في 
النار» وهو حق ثابتء يجب الإعان به. 


بعض أدلة صدق النبى كلا 


4< پس ره طض + ا 2و tr‏ 
فإقل إثّما آنا منذِرٌ وما من إل إلا اله الود القهار لزت رب لسوت والارض 
وہ مچ ر a‏ چم ٤ء‏ و f‏ ۶ ا و 8> 74 E8‏ 7 
ما ينها العزير عقر ( قل هو ؤا عَم © انم عله عرشو € ما كن 
ر > 2 ورم 22ے د 2 ٤ ES‏ ا 
ل من عل الملا الكل إذ خصمرة € إن سی إل إل أا آنا ندر مين و 


وهي قرأءة حفص › وقراً الباقون (لي من علم). 


وء ور رکه 


فل هو بو عَم © م عه عرشو ©©): لهو بؤاأ) مبتدأ وخبر» 
و عظم )€ صفة» وام مبتداًه وخبره معرضون ) » وعة) متعلق با ضر 
وهو لز معرضوت ). 


لل (۲۳) - وز : ۳۸ / ۷۰-۵ 4V‏ 


ت 
رہ 


لین ب لک إل أا تا ي من 3© ): أا ) إما مرفوع نائب فاعل ل 
سّى) وإما منصوب بتقدير حذف حرف الجرء أي بأنغا أنا نذير» وك ) 


الفردات اللغوية: 
[ل) يا محمد لكفار مكة .مدر غوف بالنار .مهار خلقه. 
رر ) الذي 5 يغلب أو الغالب على آمره. 
€ الذي يغفر ما يشاء من الذنوب لمن يشاءء. 


(ف) يا محمد للمشركين .هو با عَمٌ) خبر مهم جداً .م َه 
معَرضوةَ (©©) أي إن القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا 
بوحي هو مهم جداً» وأنتم معرضون عنه لتمادي غفلتكم» فإن العاقل لا 
يعرض عن مثله. 

پالم آ) الملائكة» وهم أشراف الخلق» أي ما کان لي من علم 
بكلام املأ الأعلى .د بحنصِنكً) في شأن آدم حين قال الله : لبي جَاعل ف 
آلَذَرْضِ خليَة) [البقرة: ]۳١/۲‏ . 


ر چ ی ر 4 $ ۶ ۶ 
إن سى إل إل أا أا ِي مين (2©) أي ما يوحى إلي إلا أني بين 
الإنذار. 


المناسبة : 


هذه الآيات عود على بدء السورة الداعية إلى التوحيد وإثبات نبوة الي 
مء والمعاد» فهي تقرير للتوحيد» ووعد ووعيد للموحدين والمشر كين بسبب 
الإعراض عن دعوة النبي عمد ية وإثبات للبعث الذي يفصل فيه بين 
المؤمنين والكافرين بعد إنذار الي بي في الدنيا بعقاب من أنكر التوحيد 
والنبوة والمعاد. ۰ 
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وهذا دلیل على أن السورة إلى آخرها ف أحسن وجوه الترتيب والنظم. 
التفسير والبيان. 


فل إا آنأ مُندد) أي قل أا الرسول للكفار بالله» المشركين به من آهل 
مكة وغيرهم» المكذبين لرسوله ب: إغا أنا خوف لكم من عقاب الله 
وعذابه» مبلّغ أحوال عقاب من أنكر التوحيد والنبوة والمعاد» مثل عقاب 
الأمم السابقة ة في الدنيا کعاد وغود» ورال عذاب جهنم في الا خرة. 


لإوما من لله إل أله الويد ألمَمارٌ) أي ليس هناك إلا إله واحد لا شريك 
له» قهار لکل شىء سواه» قد قهر کل شيء وغلبه. 


عور 7 


رب لسوت والاأرض. وما مما عير لمر 3© أي مالك جيع 
السماوات والأرض وما بينهما من الخلوقات» ومتصرف فيه» وهو الذي 
يَغْلِب ولا يُغْلّب» فلا يغالبه مغالب إذا عاقب العصاة» وهو غفار الذنوب لمن 
أطاعه» ولن شاء من عباده إذا تاب» ولن التجأً إليه. 


ثم توعدهم تعالى على خالفة أمر الله تعالى ورسوله ية والإعراض عن 
القرآن» فقال : 


فل هو ب عَم 3© نم عه مغرو ©®©) أي قل أبها الرسول 
لمشركي مكة وغيرهم : إن هذا الذي أنبأتكم به من كوني رسولاً منذراً» وأن 
الله واحد لا شريك له» وأن القرآن وحي منزل من عند الله» هو خبر عظيم 
مهم جداً» لا يعرض عن مثله إلا غافل شديد الغفلة» فهو ينقذكم من 
الضلالة إلى النور» لكنكم أنتم معرضون عما أقول» لا تنفكرون فيه. وني هذا 
توبيخ هم وتقريع › لكونهم أعرضوا عنه» فعليهم العدول عن خطئهم. 


ثم ذكر تعالى ما يدل على نبوة محمد وء فقال : 
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tt 


ما کن ل يِن علم بالملد لكل إذ صنو ([©) أي ما كان لي قبل أن 
يوحى إلي علم باختلاف الملا الأعلى في شأن آدم عليه السلامء وامتناع إبليس 
من السجود له» وحاجته ربه في تفضيله عليه» فلولا الوحي من اين كنت 
أدري بتلك المغيبات. 

لین ى ك إل أا أا ير م 63) أي ما يوحى إلي إلا للإنذار 
الواضح» والتبليغ البيّنء لا لأمر آخر من تسلط أو ملك. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

بان الله تعالى في هذه الآيات بعض أدلة صدق الني ية في نبوته» وأوضح 
بعض مهامه وواجباته. 

أما مهمته: فهى إنذار من عصاه بالنار» وتخويف عقاب الله من أنكر 
التوحيد والنبوة والمعاد. : 

وكذلك تقرير التوحيد وهو أن لا إله إلا الله » المنزه عن الشريك والنظير»: 
وأنه سبحانه القهار لكل شىء» وهذا يدل على كونه واحداًء وأن الذي جعل 
شریکاً له لا يقدر على شىء أصلاًء مثل هذه الأوثان والجمادات التق لا تضر 

ولا كانت صفة ل المَهار€ توجب الخوف الشديدء أردفه تعالى بذكر 
صفات ثلاث له دالة على الرحمة والفضل والكرم: 

أوها - كونه ربا للسماوات والأرض والعناصر الأربعة (الماء» والمواءىء 
والنار» والتراب) والمواليد الثلاثة (الإنس والحن والحيوان). 

ثانیها - كونه عزيزاً (أي منيعاً قوياً لا مثل له) فهو قادر على كل الممكنات» 
فهو يغلب الكل ولا يغلبه شيء. 
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ثالثها - كونه غفاراً لذنوب عباده المطيعين الخلصين في العبادة.‎ 


والمنذر به: هو الحساب والثواب والعقاب والنبوة والقرآن» وهذا خير 
عظيم القدر» فلا ينبغي أن يستخف به. وليس من مهام الني التسلط أو التجبر 
أو تحقيق النفوذ. 

وأما بعض أدلة النبوة وإنزال الوحي عليه: فهو ما يخير عنه القرآن الكريم 
من أنباء الملا الأعلى وهم الملائكة حين اختصموا في أمر آدم حين خلق 
فقالوا: اَل فا من فيد فيا وفك ألرمَ) [ايفرة: ]۳١/٣‏ وقال 
إبلیس : 3 حير مه [الأعراف : ۷/ ]١١‏ فهذا البيان من عمد ليل عن قصة آدم 
وغيره من الغيبيات لا يتصور إلا بتأيبد إلهي» وحينئذ قامت المعجزة على 
صدفه. 


فما باهم أعرضوا عن تدبر القرآن ليعرفوا صدقه. 


وقوله: أن عَنْهُ مُعَرضويَ (3© ) ترغيب في النظر والاستدلال في العقائد 
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قصة آدم عليه السلام 


2A 3bir E 
من طبن © ذا سوم فخت ويه من‎ 0 


e 3‏ 
4 و ص 2 a‏ ا اک رو رد - eS‏ 2 
رو 


2 ص 
ی کار رکا rai‏ ا ی ی ر ەور ص 
شتک ن يِن لمرن @ قال بيش ما عك أن جد لما لقت دى 
کے چ کےا کے ا ہے یی کک جر دوو دو اء ر 
اکت ام کیت می امال 9© قال آنا یر مہ حلفت من تار ولتم من طبن 
8ے 4 و > A A 7 ES #7 a‏ ا او ا i ES.‏ 
© 6 نن یا کک حم 9© ل یک لشت إل بز آلتین © قل َب 
ا 8 N TAs,‏ قال ا رم ^ 
فانظر إل بوم عون و قال اتك م لمرن 2 رك بور ا المعلوي 


قال فعريك وسم این @ ال عاد مهم المحلصينَ ® قال 


ولعت إل): 
لإ المحلصين) : 
وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو»ء وابن عامر (الخلصين). 


١‏ (فالحق) وهي قرأءة عاصم› وحمزة» وخلف. 
- (فالحقّ) وهي قراءة باقي السبعة. 


ASC A ا‎ 


لقال ال وح أمول (©)) الق الأول بالرفع : إما خبر مبتدأ حذوف 
وتقديره: آنا الحق أو فالحق قسمى أو منى» وإما مبتدأء والخر حذوف» 
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تقديره: فالحق مني» ويقراً بالنصب على تقدير فعل» تقديره: الزموا الحق أو 
اتبعوا الحق» أو بتقدير حذف حرف القسم» كقولك: الله لأفعلن» والدليل 
على أنه قسم: قوله تعالى: امان جَهّ). ووا ) الثاني : منصوب 
باقول) أي أقول الحق» وهو اعتراض بين القسم وجوابه. وقرئ: فالحقَ 
والحقّ أقول» بالجر فيها على القسم» وإعمال حرف الجر في القسم مع 
الحذف» كما تقول: الله لأفعلنء (و) الله لأذهبن» وهي قراءة شاذة. 


البلاغة: 


ل قسج آلمکيکه ڪهم اعون © ) تأکید بمؤکدین : لفظ كل› ولفظ 


E! 
امفردات اللغوية:‎ 


لد َل رَبك ) ي اذكر حين ذلك .لي حللق بتما ٿن طينِ) هو آدم. 
سوم ) أعمته وعدّلت وأكملت خلقته . لوحب في من رى) وأحييته 
بنفخ الروح فيه» وأضاف الروح إلى نفسه لشرفه وطهارته» والروح: جسم 
لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه . فمعوأ لم فخروا له أو اسقطوا له. 
ل( سحلي ) تكرمة وتبجيلاً له» وهو سجود تحية بالانحناء» لا سجود عبادة. 


كلم لَمَْعرَ) تأكيدان» الأول لإفادة العموم والثاني لإفادة 
الاجتماع في السجود .إبليسش) هو أبو الجن» وكان طاووس اللائكة. 
[أستَكَرَ) تعاظم . ون من ألْكفرنَ) في علم الله» أو باستكباره عن أمر 
الله تعالى» واستنكافه عن الطاعة .لما مسَعَكَ) ما صرفك وصدك .لقت 
كى خلقته بنفسي من غير توسط أب وأم» واليد: القدرة» وهو تثيل 
للخلق المستقل وللدلالة على أنه معتنى بخلقه» فهذا تشريف لاأدم» فإن كل 
خلوق تول الله خلقه .8 اسَکرتَ ا کت منَ آلَالينَ) أي تکبرت الآن عن 
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السجود من غير استحقاق» أم كنت من المتكبرين المتفوقين المستحقين للترفع 
عن طاعة الله » فتكبرت عن السجود» لكونك منهم» وهو استفهام توبیخ. 


قال ا عبر ن إيداء للمانع .احج مّا) من الجنة أو من 
السماوات .ر ) مرجوم مطرود من الرحمة A)‏ طردي کی 
فأمهلني .إل يوم نَعَو ) يبعث الناس .إل بور الوق الْسعَْرِ ©@) 
وقت النفخة الأول .فعرَيِك) بسلطانك وقهرك .[ لاعَرسمَ ) لأضلنهم. 
لز الْمسَصِيكَ) المؤمنين الذين أخلصتهم للعبادة ا من الضلالة. 


قان المراد بالحق: إما اسمه عز وجل أو الحق الذي هو نقيض 
الباطل› »> عظمه الله بإاقسامه به» أي فالحق منی أو فالحق قسمي »› وجواب 


کک ف أحق الح واقوله .(ينك) أي من ذريتك 


المناسبة : 


هذه هي القصة الأخيرة في هذه السورة» وقد ذكرت في سور: البقرة» 
والأعراف» والججر» والإسراء» والكهف. والمقصود منها منع الحسد 
والكبر؛ لأن امتناع إبليس عن السجود كان بسبب الحسد والكبر» والكفار 
إنغا نازعوا محمداً ية بسبب الحسد والكبر» وذكرت هنا لتكون زاجراً للكفار 
عن هاتين الخصلتين المذمومتين. 


التفسير والبيان: 


2 لا ۴ 


ال ك للمَكيكة إن حَيق بسا من طبن © ) أي اذكر يا محمد قصة 
خلق آدم أبي البشر» حين قال الله للملائكة: إني سأخلق بشراً هم آدم وذریتهء 
من طينٍ تراب خلوط بالماء» كما في آية أخرى: زين صلصل هَن - 
مَسَنْوْنٍ ) [الحجر: ]۲٠/٠١‏ . 


ِ 
٣ 
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ا سويت وفحت فيه من رو فقي E‏ © أي فإذا أقمت 
خلقه وعدلته وأکملته› وة خا بعد ان کان اوا لا اة Bk‏ 
له» أي سجود التحية والتكريي» لا سجود العبادة. وهو أمر واجب بالسجود. 
والنفخ تمثيل لإفاضة مادة الحياة فيه» فليس هناك نافخ ولا منفوخ. 

EAE |‏ ڪلهه غو اعون ©©) أي فامتثل الملائكة كلهم لأمر 
الله وسجدوا عن آخرهم» ما بقي منهم ملك إلا سجد» وسجدوا مجتمعين 
في آن واحد» لا متفرقين. 


ل ايس أستَكرَ ن مى ألكَفَرَ 3®€) أي سجد الملائكة كلهم إلا 
إبليس امتنع مستكبراً متعاظماً ولم يكن من الساجدين» جهلاً منه بأنه طاعة» 
وکان استكباره استكبار كفر» فصار من الكافرين بمخالفة أمر الله وأنفته من 
السجود واستكباره عن طاعة اللهء أو إنه كان من الكافرين في علم الله. 

ا 3 2 ع ی ی 

3 تالیش ما ا تما ان سجد لما حلقَّت E‏ آم کت من آلا لعالين 
@{ قال الله له: يا ا ما الذي ر وصدك عن السجود لآدم» 
الذي توليت بنفضسى خلقه من غير وساطة أب وأم» هل استكبرت عن السجود 
الآن» أم أنك كنت من القوم المتعالين عن ذلك؟ والمراد إنكار الأمرين معاً. 
فأجاب قاتلا : 


ا دوو ر Sr e‏ 


قال آنا بر نه حلقنی من تار َنَم من طبن (6©3) أي إنني خير من 
آدم» فإني غر من i‏ وآدم خلوق من طين» والنار خير وأشرف من الطين 
في زعمه؛ لما فيها من صفة الارتفاع والعلوء وأما التراب فهو خامد هابط لا 
ارتماع فيه. 

قا اخ ما ونك جم م © ) قال الله تعالى : فاخرج من الحنة أو من 
السماوات أو من زمرة الملائكة» فإنك مرجوم بالكواكب» مطرود من رحة 
الله ومحل أنسه ومن کل خير. 
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وك عك عت إل يوي لين ®©6) أي وإن طردي مستمر دام ما 
دامت الدنيا. إلى يوم > ثم في الآخرة يلقى من عذاب الله 
وعقوبته وسخطه ما هو به حقیق. 


قال رب َانظري إل كوي عو (3© ) أي قال إبليس: رب أمهلني حياًء 
ی ای ما اا ي ر 
موتہم. طلب هذا ليوسوس لادم وذريته» فيثأر من آدم الذي کان سببا لطرده 
و 


عا ی ا کے 


لقال فنك مى السظرت € إل يوم ألْومَتِ المعَلورِ (©) قال الله 
تعالى : فإنك من الممهلين» إلى ا الذي قدره الله لفناء الخلائق» وهو عند 
النفخة الأولى. وقد طلب إبليس الإنظار (الإمهال) إلى يوم البعث» ليتخلص 
من الموت؛ لأنه إذا أنظر إلى يوم البعث» لم بعت» فأنظره الله إلى وقت الصعق 
لا إلى البعث» فلما أمن اللاك ترد وطغى وتحدى قاتلا : 


قل مريك لوهم َّي @ إل بادك نهم مص @) أي 
ي اف بنك (ساك رورت اذ ار بني آدم بتزيين الشهوات هم»› 
وإدخال الشبه عليهم» إلا الذين أخلصتهم لطاعتك» وعصمتهم من الضلالة 
وا هوی زا فهؤلاء لا أقدر على إضلاهم وإغوائھم› کما قال تعالی : 
لن اوی ليس لك عم سلطى إلا م عك مى لاون ©@) [الحجر: 


. [۲/٥ 
: فأجابه الله تعالی‎ 
lL e TT أي قال الله : أنا ف أو‎ 


وأقول الحق : لآملأن جهنم من جنسك من الشياطينء وممن تبعك من ذرية 
آدم» فأطاعوك إذ دعوتهم إلى الضلال والغواية. فهذا قسم من الله تعالی 
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لابلیس آنه سیدخله وأتباعه النار حق تتلئ منهم. وقال الزخشري لوكي 
رل أي ولا أقول إلا الحقء على حكاية لفظ المقسم به» ومعناه التوكيد 
والتسدید. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


قصة آدم عليه السلام هذه مع إبليس اللعين: تصوير بالغ للأمر الإهيء 
وبیان مدی طاعته» وتقرير العقاب على الخالف› وعناصر القصة هي : 


-لقد أخبر الله الملائكة أنه سيخلق بشراً من التراب» فإذا خلقه وأحياه» 
فیجب علیکم أن تسجدوا له إکراماً وتحية» ل عبادة وتالا 


- فامتثل الملائكة وسجدوا كلهم مجتمعين لآدم خضوعاً له وتعظيماً لله 
بتعظيمه إلا إبليس الذي کان من جنس الجن» فخانه طبعه وجبلته» فانف من 
السجود لآدم» جهلاً بأن السجود له طاعة لله» والأنفة من طاعة الله استكباراً 
كفر» ولذلك کان من الکافرین باستکباره عن آمر الله تعالى. 


كان ذلك اشکارا ن الد آم کان من المتکرین على ربه» فتکبر هذا؟ 
-أجاب إبليس بأنه خر من آدم؛ لاأنه غلوق من النار وادم غلوق من 
الطينء والنار في زعمه أشرف من الطين لا فيها من خاصية الارتفاع 
والاندفاع والتعالي. وهذا جهل منه؛ لأن الجواهر أو العناصر متجانسة 
متساويةء فقاس وأخطاً القياس. 
- كان عقابه الإخراج من الحنةء والرجم بالكواكب والشهب» والطرد 
والإبعاد من رحة الله إلى يوم القيامة؛ لأن اللعن منقطع حينئذ. 


- أراد الملعون ألا بعوت» فطلب تأخيره إلى يوم البعث» فلم يجبه الله إلى 
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ذلك» وإنغا أخره إلى الوقت المعلوم» وهو يوم بعوت الخلق فيه» فأخر إليه 
استهانة به. 

- لا آمن إبليس الملاك طغى وتمرد وتحدى ربه» وأقسم بعزة الله أنه يضل 
بني ادم بتزيين الشهوات والمعاصي» وإدخال الشبه عليهم» ودعوتمم إلى 
المعاصي» وقد علم أنه لا يتمكن إلا من الوسوسة» ولا يفسد إلا من كان لا 
يصلح لو لم يوسوسه. 

- هذا استثنى من تسلطه عباد الله الذين أخلصهم لطاعته وعبادته 
وعصمهم منه. 

- أقسم الله بذاته» وأخبر آنه لا يقول إلا الحق أنه سيملاً جهنم من إبليس 
وأتباعه» عقاباً على خالفتهم أوامر الله» وإصرارهم على ارتكاب المعاصي. 


حال الداعي وحال الدعوة ومعحجزة القرآن 


جر 
لها لمن ناو شد جن @( 
الإعراب 


لإ ولعلمنَّ بار أصله: (لتعلمون) إلا أنه لما اتصلت به نون التوكيد 
الثقيلة أوجبت بناءه؛ لأنها أكدت الفعلية» فردته إلى أصله في البناءء فحذفت 
النون» فاجتمع ساكنان: الواو والنون» فحذفت الواو لالتقاء الساكنين»› 
وبقيت الضمة قبلها. والمعنى: لتعرفنً ء لذا تعدى إلى مفعول واحد. واللام: 
لام قسم مقدر» آي وال لتعلمن. 
المفردات اللغوية: 

لما اسل ٍَ4 على تبليغ الرسالة والوحي والقرآن . يِن أَجْرٍ ‏ جُعْل 


0۸ لل (۲۳) - یر : ۳۸ / ۸۸-۸٩‏ 


أو عوض .لمك ) المتقولين القرآن من تلقاء نفسي أو المتصنعين المتحلين 
بما ليسوا من أهله» فأنتحل النبوة والقول على الله .إن هو إلا كر لين 
(©©) ما القرآن إلا عظة بليغة للإنس والجن والعقلاءء دون الملائكة. 


ونع و تا بد َد جين ل ) لتعرفن يا كفار مكة وغيركم خبر صدقه 
وعاقبة خبره وهو ما فيه من الوعد والوعيد بإتيانه يوم القيامة» وذلك لمن 
آمن به ومن أعرض عنه. 


هذه خاتمة شريفة هذه السورةء يتبين فيها حال الداعي وهو الرسول بلا 
وهو أنه لا يأخذ أجراً ومالاً على هذه الدعوة» ويظهر فيها كيفية الدعوة وهي 
أا لا تقول فيها وإنما هي وحي من عند الله» ودين يشهد بصحته العقل › 
وتتحدد فيها مهمة القرآن بأنه عظة للعالمين» وستظهر معجزته ووعده ووعيده 
يوم القيامة. 


التفسير والبيان: 


طقل ما الک عه من اجر وما أا ِن ألعَكْفِينَ © ) أي قل أبما الرسول 
هؤلاء المشركين من قومك: ما أطلب منكم من جُْل أو مال تعطونيه على 
تبليغ رسالتي ووحي الله والنصح بالقرآن وغيره من الوحي» وما آنا من 
المتقرّلين على الله» حت أقول ما لا أعلمء أو أدعوكم إلى غير ما أآمرني الله 
بالدعوة إليه. والتكلف : التصنع والتقول والاختلاق. 


إن هو إلا دك غين ©©© ) أي ما هذا القرآن» أو ما أدعوكم إِليه إلا 
موعظة للخلق أحعين» e‏ ول ْعلَمينَ ) الإنس والجن. 
ونحو الآية : | AS‏ و ب [الأنعام: ]۱۹/٦‏ وقوله تعالى : ومن يكر 


ھ > 


ہو من الُحَزاب فالا مووده) [هود: ]۱۷/۱١‏ . 


للع (۳) - و : ۳۸ / ۸۸-۸٩‏ 0۹4 


f7‏ وت 16 ا 


ول جن حن ©6( لتعرفن ہا الكفار خره وصدقه» من 
الدعوة لی الله وتو حیده» والترغيب في الحنة» والتحذير من النار» بعد زمان 
قريب» إما بعد الموت» وإما يوم القيامة. قال الحسن البصري: يابن آدم» عند 
الموت يأتيك افر اليقين. 


فقه الحياة أو الأحكام. 
دلت الآيات على ما يأتي : 


أ - لم يطلب الي بي على تبليغ دعوته عوضاً مادياًء ولم ينشد تحقيق 
مكسب مالي أو مطمع دنيوي كالحكم والساطة والجاهء وهذا دليل على صدقه 
في نبوته؛ لأن من الظاهر أن الكذاب لا بد من أن يظهر طمعه في طلب 
الدنياء وكان ييه بعيداً عن الدنياء عدم الرغبة فيها 


٢‏ - م يكن الي اة متكلفاً متقولاً ولا متخرّصاً ما م يمر به من عند ربه» 
فهو مبلْغ وحي الله بأمانة متناهية دون زيادة ولا نقص. أخرج الشيخان في 
صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود قال: يا أا الناس من علم شيئا فليقل 
E E‏ 
الله أعلم» فإن الله عز وجل قال لنبيكم ل : فل ما ستل ر ليه من اجر وا 
تا من كيك @). 

وأخرج ابن عدي عن أبي بَرْزة قال: قال رسول الله ل : «ألا أنبئكم بأهل 
ا لجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: هم الرحماء بينهم» قال: ألا أنبئكم بهل 
النار؟ قلنا: بلىء قال: هم الأيسون القانطون الكذابون المتكلفون». 


ا دعوة النبي بيه في أصول نانية» هي الأصول المعتبرة في دين 
الله» ويشهد بصحتها كل ذي عقل سليم وطبع مستقيم وهي : 


وااو ور 


۰ إل (۳) - ر: ۳۸ / ۸۸-۸٦‏ 


ثانياً - الدعوة إلى تنزيه الله وتقديسه عن كل ما الى ا 
صد 

٠ ]۱١/٤١ شى € [الشورى:‎ 

ثالثاً - الإقرار بكونه تعالى موصوفاً بكمال العلم والقدرة والحكمة والرحة. 

رابعاً - الإقرار بكونه منزهاً عن الشركاء والأضداد. 

خامساً - الامتناع عن عبادة الأوثان التي هي مجرد جمادات» ولا منفعة في 
عبادتهاء ولا مضرة في الإعراض عنها. 

سادساً - تعظيم الأرواح الطاهرة المقدسةء وهم الملائكة والأنبياء. 

- الإقرار بالبعث والقيامة (إ جى ألذِبنَ أستوا يما يوا وصرى لين 

2 سى [النجم: ]۳٠/٠۳‏ . 

ثامناً - الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة. 

٤‏ - إن ما دعا إليه النى بي من الوعد والوعيد والإبعان بالقرآن هو عظة 
بليغة للعالمينء أي الجن والإنس. 


وسيعلم الكفار نبأ الذكر وهو القرآن أنه حق وصدق بعد زمان قريب إما 
بعد الموت وإما يوم القيامة. 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۳٣/۲٢‏ 


لع (۲۳) السورة (۳۹) ال ۹۱ 


کے 


واو ا اد 


ميت سورة (الرّمَّر) لأن الله تعالى ذكر في آخرها زمرة الكفار الأشقياء مع 
الإذلال والاحتقار [۷۲-۷۱] وزمر المؤمنين السعداء مع اللإجلال والإکرام 
.[vo-1]‏ 


مناسبتها ما قبلها: 

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها وهي سورة «(ض) من وجهين: 

الأول - أنه تعالى ختم سورة ص واصفاً القرآن بقوله: إن هو إلا 
كر مي © ) وابتداً هذه السورة بقوله: تيل الكت من أله العزيز 
كير (©©) فكأنه قيل: هذا الذكر تنزيلء فهما كالآية الواحدةء بينهما 
اتصال وتلاحم شدید. 

الثاني - ذكر تعالى في آخر «(صض) قصة خلق آدم عليه السلام» وذكر في 
القسم الأول من هذه السورة أحوال الخلق من المبداً إلى المعادء متصلاً بخلق 
آدم المذكور في السورة المتقدمة. 


۲1۲ لل (۲۳) السورة (۹) اكز 


مشتملاتها: 


موضوع هذه السورة الحديث عن التو حيد وأدلة وجود الله ووحدانیته» 


وعن الوحي والقرآن العظيم. 


ابتدأت هذه السورة ببيان تنزيل القرآن الكريم من الله تعالى على رسوله 
ية وأمر الرسول ية بإخلاص الدين لله» وتنزيه الله عن مشابهة الخلوقات»› 
وتوضيح شبهة المشركين في انخاذ الأصنام آهة شفعاء» وعبادتها وسيلة إلى الله 
تعالى» والنعي عليهم في عبادة الأوثان. 


وأردفت ذلك بإقامة الأدلة على وحدانية الش» من خلق السماوات 
والأرض» وتعاقب الليل والنهار» وتسخير الشمس والقمر» وخلق الإنسان 
في أطوار ختلفة متعاقبة» ثم نددت بطبيعة المشرك وتناقضه حين يدعو الله حال 
الضر» وينساه حال الرخاء. ثم عادت لإيراد بعض هذه الأدلة كإنزال المطر 
وإنبات النبات. 


ثم ذكرت مقارنة بين المؤمنين وبين الكافرين» حيث يسعد الأوائل في الدنيا 
والآخرة» ويشقى الآخرون فيهماء ويتمنون الفداء حين يرون العذاب. 


وأشادت بعظمة القرآن الكريم حيث تقشعر من آياته جلود المؤمنين 
الخائفين» ثم تلين جلودهم وقلوم لذكر الله» على عكس المثركين الذين 
تنقبض قلوهم عند ماع توحيد الله» كما أن القرآن يتضمن أمثالا للناس 


لعلهم يتذكرون. 


ومن هذه الأمثال يتضح الفرق بين من يعبد إا واحداً» وبين من يعبد آهة 
متعددة لا تسمع ولا تجيب» كالعبد المملوك لسيد واحده والمملوك لعدة 
شركاء متخاصمين فيه» ثم رد تعالى على المشركين الذين يتخذون الأصنام 
شفعاء من دون الله » ولو کانوا لا بملکون شيا ولا يعقلون. 


2 


ل (۲۳) السورة (۳۹) اكز ۳ 


على الأرواح» فيتوفى بعضها في أجلهاء ويترك بعضها إلى أجل آخر. 

ثم فتح باب الأمل أمام المسرفين» ووعدهم بمغفرة ذنوبمم إذا تابواء 
وأوضح ما يرى على وجوه الذين كذبوا على الله أهل النار يوم القيامة من كابة 
وحزل. 

وأعقب ذلك ببيان أحوال القيامةء وحدوث نفختين: الأولى للإماتةء 


والثانية للإحياء من القبور» ثم يتي الحساب والقضاء بالحق» وإيفاء كل نفس 


وختمت السورة بتقسيم الناس يوم القيامة فريقين: فريق الكافرين الذين 
يساقون زمرا وحماعات إل جهنم ٠‏ ویشاهدون من أهوال الحشر» وفریق 
المؤمنين الذين يساقون إلى الحنان وتحييهم الملائكة» ويشاهدون في الحنة النعيم 
المقيم الذي يستدعي الحمد التام لله رب العالمين» ويرون الملائكة حافين حول 
العرش يسبحون بحمد رہم. 


أخرج النساي عن عائشة رضى الله عنها قالت : کان رسول الله به يصوم 
حق نقول : ما يريد أن يفطرء ويفطر حق نقول: ما یرید أن يصوم» وکان 
بيه يقرا في كل ليلة: بني إسرائيل - أي الإسراء - والرمَر. 


٤-١ / ۳۹ : لل (۲۳) - ال‎ ٤ 
مصدر القرآن والأمر بالعبادة الخالصة لله تعالى‎ 


5 مي 


س ے م چ ر ‌ ر 

e a 
د ر 7 ا رہ 1 2 ٍ ر‎ 

من دونو آولیےء ما تعبڈھ إلا لیقربوتاً إلى آله زلفح لن َه که تهر 4 

ر "2 و ت ر n‏ خد ار وو 

اش ی ی ن له کک دهد من کو گذ َد @ لر 

2 صل 


ج 7 و ”> 3 0 کد کر 2 
اد اله أن خن ولا ای ا ی ا الو 


الإعراب: 

تيل لكب من ألّء) تَرٍيل): مبتدأء ومن ألَ): خبرى 
وجوز کونه خر مبتداً حذوف» تقدیزه: هذا تنازيل. وقرئ (تنزيل) بالنصب»› 
على إضمار فعل نحو اقرأً أو الزم. 

وی ادوا ن دونو آویے یے) وات ): مبتداء وخبره 
حذوف»› تقدیره : يقولون: ما نعبدهم› وججوز جعل الخر: لن آله تک 
بيهر ). ویکون «يقولون» الحذوف حال ف ضصمبر ادوا تقدیره : 
والذين اتخذوا من دونه آولياء قائلین : ما نعبدهم. وحملة طم بذهم ) في 
موضع نصب ب «يقولون» المقدر؛ لأن الجمل تقع بعد القول محكية في موضع 
الخردات اللغوية: 

ط[الكتب) القرآن ألعَربر) القوي في ملكه « آلكير) في صنعه» 
يضع الأشياء ف موضعها المناسب 3إ راا إك) يا خمد التب 
لحن ) بالحق متعلق ب اننا ) أي متلبساً بالحق» قانماً عليه» أو بسبب 


لع ۲۳) - از : ۳۹ / ٤-١‏ 1 


2 


إثبات احق e‏ و کک آله علصا له ألذت) ممحضاً له 
I‏ له لذن اا آي لله وحده الدين ا ا ١‏ يستحقه 
ع لأنه ا بصفات الألوهية والاطلاع على الأسيرار والضمائر. 
و ادر من دون اوا ) أي المتخذون من دون الله نصراء 
وهم كفار مكة الذين اتخذوا الأصنام آهة .ما عبد بده ) يقولون : ما تعبدهم. 
ر( فر ا معن E‏ .4 َه e‏ وبين 
کی 2+ ور E‏ 
([لا يهّدى) لا يوفق للاهتداء إلى التق . من هو كيب في نسبة الولد 
إليه و شدي الک اد غ ا 
ولو د اة ان سد ولا کہا قال المش رکون : اشد لن ْک 
E E E KEI‏ 
الملائكة بنات اله وعزير ابن الله» والمسيح ابن اله . ( شبك شن ترا ل 
عن اتخاذ الولد . مََاد) القاهر کل شيء من خلقه. 


حداً الله. 


سبب النزول: 
نزول الآية (۴): 

0 8 ۽ 

لز والزيت اتخذو): أخرج جويبر عن ابن عباس في هذه الآية قال: 
أنزلت ٤‏ ثلانة أحياء : عامر وكنانة وبق سلمة) کانوا یعبدون الآوثان» 
ويقولون: الملائكة بناته» فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. 
التفسير والبيان: 

َيل آلكتب مى َه العزبز اكير 69) أي هذا الكتاب العظيم 


٤-١ / ١۹ : للع (۲۳) - از‎ ۳۹٦ 


وهو القرآن تنزيل من الله تعالىء العزيز الذي لا يغلب ولا يعجزه شيء› 

الحكيم في صنعه» يضع الأشياء في مواضعها المناسبةء فهو الحق الذي لا مرية 

فيه ولا شك» کما قال عز وجل : وله ليل رب الاي €3 درل بد ر 

لای © ع تك یک بن اسر @ يسان عَيز ِن @) 

[الشعراء: ]٠۹١-۱۹۲/۲١‏ وقال تبارك وتعالى: ونه لكلب عرز 4 
چ ر 


ما ال مت ر ی ےط 2S‏ 
الكطل من بين يديه ولا من خلقهء زيل من 2 َي ©©€€ [فصلت: /+١‏ 


. LEYEN 
إا ارا لك ألّكَىَبَ بالْحَنّ) أي إنا أنزلنا إليك يا عمد القرآن‎ 
مقترناً بالحق» أي إن كل ما فيه حق» من إثبات التوحيد والنبوة وا معاد‎ 

وأنواع التكاليف الشرعية» ولم ننزله باطلاً لغير شيء. 

عبد أله حيصا لَه الت ) فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق 
إلى ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده» ونه ليس له شريك 
ولا عدیل ولا نديد. والإخلاص: أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه» 
رلا تقد عا اشر والدين: الاد و الطاعةة وراشا تود ا و اقا 
أنه لا شريك له. وهمذا قال تعالى مؤكداً هذا المع : 

آلا بل لين اال أي ألا لله العبادة والطاعة الخالصة من شوائب 
الشرك والرياء وغيره. وأما ما سواه من الدين فليس بدين الله الخالص الذي 
أمر به» فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا 
شريك له. وقوله: [ألا للّه) يفيد الحصر»ء أي أن يثبت الحكم في المذكورء 
وينتفي عن غيره. 

وإذا كان رأس العبادة الإخلاص لله فطريق المشركين مذموم» كما قال 


0 


d0 f Fur چ ص ر > ا‎ ê e 
ولیت اتخذوا من ونو آولیے ما عدم إلا الیقریوت إل آل‎ 


۹۷ ٤-١ / ۳۹ : از‎ - )۲۳( ٠ لل‎ 


رَمّح) أي وأما المشركون الذين والوا غير الله تعالى» وهي الأصنام التي 
عبدوها من دونه» فيقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تقريبا» ويشفعوا 
لنا عنده في حوائجنا. 

وهؤلاء عاقبتهم وخيمة كما قال تعال مهدداً هم : 

لن أله کم بيهم فى م هم فِيه لفو ) أي إن الله محكم بين 
آهل الأديان يوم القيامة» ويفصل في خلافاتہم > ويجزي كل عامل بعملهء 
فیدخل الخلصين الموحدين الحنةء ويدخل © النار. 

ل أله لا هی من هو کدی مار آي إن الله لا یرشد لدینهء 
ولا يوفق للاهتداء إلى الحق» من هو كاذب ممَتَرِ على الله» في زعمه أن لله 
ولداء وأن الآهة تشفع له وتقربه إلى الله ا 
وجعلها شرکاء لله من غير دليل عقلي ولا نقلي مقبول. 

ثم رد الله تعالى على زعمهم اتخاد الله ولد فقال : 

لو أراد أله أن يد ودا لدصطفن ييا لى ما يسا) أي لو شاء 
الله اتخاذ ولدء وهو لا يحتاج لذلك اش من له له ما رشا ان 
يختاره» ولكان الأمر على خلاف ما يزعمون» فيختار أكمل الأولاد وهم 
الأبناء» لا البنات كما زعموا؛ إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق لهء ولا 
يصح أن يكون امخلوق ولداً للخالق» فلم يبق إلا أن بختار ما يريد هو» لا ما 
يزعمول. 

ثم نره الله تعالى نفسه عن اتخاذ الولدء فقال: 

وش هو أله لوج مهار ) أي تنزه الله وتقدس عن أن يكون 
له ولد فإنه الواحد الأحد» الفرد الصمد» الذي يفتقر إليه كل شىء» وهو 
O E O‏ 
الغا لوا کیرا: 


۲۹۸ لل (۲۳) - ایز : ٤-١ / ۳١۹‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية : 


أ - إن القرآن العظيم تنزيل من رب العالمين» وكل ما فيه من إثبات 
التوحيد والنبوة والمعاد وأنواع التكاليف حق لا مرية فيه» وصدق يجب العمل 
به. والدليل على نزوله من عند الله : أن الفصحاء عجزوا عن معارضته» ولو م 
يكن معجزاً؛ لأنه كلام الله الموحى به إلى رسوله بء لا عجزوا عن 
معارضته. . 


؟ - العبادة والطاعة لا تكون إلا لله وحده» فلله الدين الخالص الذي لا 
يشوبه شيء. ووی او فة رضي الله عنه : أن زا قال : یا رسول الله » ني 
أتصدق بالشيء» وأصنع الشيءء أريد به وجه الله وثناء الناس» فقال رسول 
الله ب : «والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله شيئاً شورك فيه“ ثم تلا رسول الله 
آل به الِب اتال ). وروى ابن جرير عن أبي هريرة حديثا قدسيا 
بلفظ : «من عمل عملاً أشرك فيه غيري» فهو له كله وأنا أغنى الشركاء عن 
الشرك». 


۴ - قال ابن العربي عن آية: إا ارا ليك ألَْكَبَ بلي ابد 
لسا له لتت © أل به ادن أتاإش): هي دليل على وجوب النية في 
كل عمل» وأعظمُه الوضوء الذي هو شطر الإعان» خلافاً لأبي حنيفة والوليد 
ابن مسلم عن مالك اللذين يقولان: إن الوضوء يكفي من غير نية» وما كان 
ليكون من الإعان شطره» ولا ليخرج الخطايا من بين الأظافر والشعر» بغير 


(W0. 
. ىه‎ 


الله 


٤‏ - اعتمد المشركون في عبادتمم الأصنام واتخاذها شفعاء عند الله على وهم 


() أحكام القرآن: ٠١٤٤/٤‏ 


۲۹ ٤-١ / ۳١۹ : لل ۲۳) - ایز‎ 


لا يعتمد أصلاً على أساس مقبول من العقل والنقل؛ إذ كيف يعقل أن تكون 
الأصنام والجمادات وسيلة تقرب إلى اله؟ وكذلك لا يعقل أن تكون هذه 
الأصنام تماثيل الكواكب أو تاثيل الأرواح السماوية» أو تاثيل الأنبياء 
والصالين الذين مضواء ويكون المقصود من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى 
من جعلت تايل ها؛ لأن هذه الخلوقات عاجزة عن جلب الخبر لنفسها أو 
دفع الضر عنهاء فكيف تحقق ذلك لغيرها؟!!. 

ويلا حظ أن ظاهرة الشرك قليعةء وجاءت الرسل لتفنيدها وإبطاها والنهي 
عنها» والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له» کما قال تعال 
او کل اد ا ا ا ا و ا 
[النحل: ]۳٣/۱١‏ والطاغوت: کل عبد من دون اله من الأوثان_ وغیرهاء 
وقال نخان وا ارا من قت من رسول إل زیی لَه أ لله 


3 3> 


ل ن فاعبدون © ) 1لانیاء: 0/۱[ . 


E aN 
التهديدء فقال: ل ا هک بيهر فی ماهم فيه لمو € أي إن الله‎ 
يحكم بين أهل الأديان يوم القيامة» ا کا ا سق:‎ 


a2 <‏ م وو ڪڪ ڪت أ 


ثم قال الله تعالی : لله آله لا يهى م ذب 
الله ل يوفق للدين الذي ارتضاهء وهو دين الإسلام» ولا یرشد إل ادا 
کذب على الله وافتری علیه» وقلبه کافر بایاته وحججه وبراهینه. 


ّ 
اية من 


- آبان الله تعالى بعدئذ أنه لا ولد له كما يزعم جهلة المشركين في 
الملائكة» والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى» فلو أراد تعالى 
أن يسمي أحداً من خلقه بأنه ولدء ما جعله عز وجل إليهم» سبحانه» أي 
تازه وتقدس ربنا عن الولدء فهو الله الواحد الأحده القهار لكل شىء. 


۷ لل (۲۳) - ال : ۳۹ / ۷-١‏ 


من أدلة التوحيد وكمال القدرة وڪمال الاستغناء 


حى الوت والارض احق کور آل على بار کک 
ی 
سرا طز @ عق نی ئی یر ر ا تک ا کہ ق 
کے تی اہی تک د ییک ت 


کک کک ت ر ki‏ ن IS‏ د 


ر رد ج ق ای ر 2 و و ا ن 
وازرة وزر أخر م ل رَد مڪ 2 7 تعملون 1 jer E‏ 
دات شار @ 


القراءات: 
طون أَمَهيَكُم): قرئ: 

-١‏ (بطون إمّهاتكم) وهي قراءة حمزة. 
- (بطون إمهاتكم) وهي قراءة الكساي. 
RE‏ 1 
وأحعوا على ضم الممزة» وفتح الميم عند البدء ب (امهاتکم). 

(وَصةٌ): قرئ: 


-١‏ (یرضه) قراً نافع وعاصم»› وحمزة» بضم اهاء من غير صلة» وقراً ابن 
کثیر» وابن ذکوان» والکسائي»› وخلف»› وابن ذکوان بالضم م الصلة. 


مهاتکم) وهي قراءة الباقين. 


-١‏ (يرضة) وهي قراءة السوسي. 


ل ۲۳) - ال : ۳۹ / ۷-١‏ ۲۷۱ 


كق السوتِ والدرض الح ) متعلق متعلق ب إلى ). 


یکم اله ریم َه الف ك إل إلا هر لكر ): مبتدا 
ورک : خبره» 0 لمل : خبر آخر» ولألْملك) : و با لجار 
وامجرور» وتقديره: ذلكم ربكم كائن له الملك. وللا لله إل هی فيه 
وجهان: الرفع على أنه خبر آخر للمبتداء والنصب على أنه منصوب على 
الجالء وتقديره: منفرداً بالوحدانية. 


تكفروا) نكرو بينهما طباق. 
امفردات اللغوية: 


کور أل عل ألّّار) يلقي هذا على هذاء والتكوير: اللف على 
الجسم المستدير› وهذا یدل على كروية الأرض»› ومنه کور المحاع والعمامة: 
ألقی بعضه على بعض ووسر الس ا ذلل وطوع» وجعلهما 
منقادین له [يّری) في فلکه لکل شش می ) لوقت معين محدود هو يوم 
القيامة رر ) القوي الغالب على کل شيءَ افر ) لذنوب عباده إذا 


شاء وإذا تابوا. والآية دليل على وجود الله ووحدانيته وقدرته. 


(حلقک ن تفي وَِدَوٍ) أي آدم ثم جََلّ يتا رَوْجَهًا) فيه ثلاث 
دلالات على وجود الله وتوحيده وقدرته : خلق آدم عليه السلام أولا من غير 
أب وأم» ثم خلق حواء منه أو من جنسه» ثم شعّب الخلق منهما. دنہ 
معطوف على محذوف تقديره: مثل خلقهاء للدلالة على مباينتها ها في الفضل 
والمزية» فهو - كما قال الزنخشري - من التراخي في الحال والمنزلة» لا من 


۲۷۲ لل (۲۳) - ایز : ۳۹ / ۷-١‏ 


التراخي في الوجود ‏ ورل كر ) وقضى لكم وقسم؛ لأن قضاياه وقسمه 
موصوفة بالتزول من السماء» حيث كتب في اللوح: كل كائن يكون. أو 
أحدث لكم بأسباب نازلة كأشعة الكواكب والأمطار (آلی) الابل 
والبقر والغنم - الضأن والمعز مييه أرَكم) آي جعل من كل صنف من 
الإبل والبقر والضأن والمعز ذكراً وأنئى. وهي جمع أزواج» والزوج: اسم لكل 
واحد معه غیره» فان انفرد فهو فرد لما م بَعَدِ حلت أي بالتدرج من 
نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام مكسوة لحماً لإفي طلست ٍي هي ظلمة ِ 
البطن وظلمة الرحم» وظلمة الشيمة أو الصلب (کیکہ) الذي هذه فعاله 
ا ریک ) هو المستحق للعبادة والمالك لله اَمَك لا إله إلا هو 4 إذ 
لا یشارکه في الخلق غیره اَن سرن آي یعدل بكم عن عبادته إلى عبادة 
و 


ل 


ع مک 4 عن لعانكم ولا رى لعبادو ألكُمّرَ ‏ رحة عليهم إن 


الشكر لكم ولا رر وازرة ورد حى لا تتحمل نفس آنمة ذنب نفس 
۶ ےہ ر ٍ ر وہ وصق ر ژ وو درو 0 
آخری م إل ریک مغك بكم بنا كم َعَمأونَ) بامحاسبة واجازاة 
اإإلَمْ علي بدّاتِ الور ) بحديث النفس» فلا تخفى عليه خافية من 
أعمالكم. 
المخاسبة: 

بعد أن أبان الله تعالى في الآية المتقدمة كونه منزهاً عن الولد بكونه إا 
واحداً قهاراً غالبا ء أي كامل القدرة» أعقبه ببيان الأدلة الدالة على الوحدانية 
وكمال القدرة وكمال الاستغناء عن أحد من خلقهء فذكر ثلاثة أدلة: خلق 


(۱) يعني أن ¢ کا تكون للترتيب في الزمن مع التراخي» تكون أيضاً لمطلق الترتيب. 


لل (۲۳) - الس : ۳۹ / ۷-١‏ ا 


السماوات والأرض وما فيهما من العوام» وتذليل الشمس والقمر لقدرتهء 
وتسييرما في نظام ومسار دقيقين؛ وخلق الإنسان الأول وتشعيب الخلق منه» 
وخلق ممانية أزواج من أنواع الأنعام ذكراً وأنفى» وني كل دليل من هذه الأدلة 
أدلة ثلاثة أبينها بمشيئة الله هنا. 


التفسير والببان: 
الدليل الأول وأقسامه من العالم العلوي: 


- إلى السمتوت والارض ای4 أبدع وأوجد العام العلوي ا 
السماوات والأرض إبداعاً قاماً على الحق والصواب»ء لأغراض ضرورية 
وحكم ومصالح» فلم يخلقهما باطلاً وعبثاًء وجعلهما في أبدع نظام» وهذا 
يدل على وجود الإله القادرء وعلى استحالة أن يكون له شريك أو صاحبة أو 
ولد» فهو واحد» كامل القدرة» كامل الاستغناء عن غبره. 


ب - گور الل على التبار وشک لئار ع أَلٍ) آي بغش كلا 
منهما الآخرء حق يذهب ضوءه أو ظلمتهء أو مجعلهما متتابعین متعاقبین › 
ت ‌ : ۶> مت 2ے مر رې ووو 

يطلب كل منهما الأخر طلبا حثيثا > کقوله تعالی: : (يغشى الل النهار طبه 


یا [الأعراف : ۷/ ]٠٤‏ وقوله سبحانه : يولح أل ف انار و وولح ولح التار ف 
کن( [الحدید: ]٦/٥۷‏ . 


وهذا دليل على كروية الأرض أولاً؛ لأن التكوير: اللف على الجسم 
المستدير» وعلى دورانها حول نفسها ثانياً؛ لأن تعاقب الليل والنهار والنور 
والظلمة لا يتم دون دوران. 

ی ال رالو ل ي ن سى أي 
وجعلهما منقادين لأمره بالطلوع والغروب لنافع العباد ومصالجهم» وكل 
منهما يسر في فلکه إلى منتهی دورته» وال وقت معین محدود في علم الله» وهو 


۷-١ / ۳۹ : إل (۳) - اش‎ ۷٤ 


انتهاء الدنياء ومجيء القيامة» كما قال تعالى: يوم E‏ 
اا ڪب [الأنبياء: ]٠٠٤/۲١‏ . 


سے رات 


وذيّل الآية بالدلالة على المراد وهو إثبات كمال القدرة الإهية مع الترغيب 
في طلب المخفرة» فقال : 


ا هو ازير اصن ([): تنبيه» أي تنبهواء أي إن خلق هذا 
العام العلوي وأجرامه العظيمة من غالب قادر على الانتقام ممن عاداه» ساتر 
لذنوب عباده بالمخفرة» ولا أحد مثله في ذلك» والجمع بين هاتين الصفتين 
للدلالة على أنه مع عزته وعظمته وکریائه وکمال قدرته» هو غفار عظيم 
الرحمة والفضل والإحسان» يغفر لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه» فإن الإخبار 
عن كونه عظيم القدرة يوجب الخوف والرهبةء فأتبعه بوصف لظ[ لمر الذي 
يوجب كثرة الرحهمة» وكثرة الرحة لا تعني الطمع من دون فعل› وإغا توجب 
الرجاء والرغبة في طلب المغفرة بالعبادة والإخلاص له. 


والخلاصة: إن هذا التذييل للترغيب في العمل الموجب للمغفرة» بعد 


م اتبعه بدلیل آخر: 
الدليل الثاني وأقسامه من العالم السفلي: 


أ - فک ین فی وَدَو م جَعَلّ يا رَوََهًا) أي خلقكم أا الناس 
على اختلاف أجناسكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة» هي آدم عليه 
السلام» ثم جعل من جنسها""“ زوجهاء وهي حواءء ثم شعّب الخلق منهماء 
کا فال تان اما الاش اا رک الزی لد فن فين وو وك ا 


(۱) وهذا رأي الرازي. 


o ۷-١ / ۴۹ : للع (۲۳) - اشر‎ 


رت طن ا کے 


روجھا وت مما رجا کنا رض [الساء: ٤‏ وهذا الجزء من الدليل في عام 
الأرض مشتمل كما هو واضح على أدلة ثلاثة. والمشهور في قوله: ليبا أنه 
خلق حواء من ضلع آدم» ولم يخلق سبحانه نف من ضلع رجل غيرها. 

ب - ورل کُر ن الأنمكم تمي أَرَدّج) أي وقضى لكم وقسم وخلق 
وأعطاكم من ظهور الأنعام (وهي الإبل والبقر والضأن والمعز) ثمانية أزواج 
من كل صنف ذكراً وأنئى» كما قال تغا : تة ازوج يت الان من 
ووت ت ار ابن ) [الأنعام: ]1٤۳/١‏ » وَين آلإبل ان و افر 
اشنٍ) [الأنعام: ]٠٤٤/١‏ أي ذكر وأنفى لكل منها. 

ج - فک فی ب ق انڪ فا مه د حلق في لمت تكث) 
أي يبتدئ خلقكم ويقدره في بطون أمهاتكم في مراحل متدرجة من الخلق› 
حيث يكون أحدكم أولاً نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة» ثم تتكون 
العظام» SS‏ باللحم والعروق والأعصاب› ثم تنفخ فيه الروح› 
فيصير إنساناً خلقاً آخر في أحسن تقو. 

وتكون مراحل الخلق في ظلمات أغشية ثلاثة» هي ظلمة البطن» وظلمة 
الرحم» وظلمة المشيمةء والأغشية - كما يقول الأطباء -: هي الغشاء 
المنباري» والخربون» والغشاء اللفائفي. 

غم ذيّل هذه الآية كالآية السابقة بما يشير إلى المدف وهو الإعان بالموجد 
الالىق المنشخ» قال تغال: 

دلكم أله كم لَه املك له إله إلا هو كأ نص أي هذا 
الذي خلق السماوات lL‏ وما بينهماء وخلق الإنسان هو الرب المريي 
لكم» الذي له الملك الحقيقي المطلق في الدنيا والآخرة» الواحد الأحد الذي 
لا إله إلا هوء ولا يشاركه أحد فيه » فلا تنبغي العبادة إلا له» فكيف تصرفون 
عن عبادته» مع ما وجب استحقاقه هاء إلى عبادة غیره؟ أو كيف تعبدون معه 


غبره» وكيف تتقبل عقولكم ذلك؟ 


۷-١ / ۳۹ : إل (۳( - اش‎ ۲۷٦ 


غم أبان الله تعالى أن رة هذه العبادة لكم» والله غني على الإطلاق. فقال: 


إن مروا فت ع کک أي إن تكفروا بالله بعد توافر أدلة 
وجوده وتوحيده وقدرته› فإن الله هو الخني عما سواه من اخلوقات؛ كما قال 
ر رکس 
تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: إن ن حمر ان ومن ني الأرضِ يا 
إت الله لخي جيد) [ابراهیم: ]۸/۱٤‏ . 


أفجر قلب رجل منكم» ما بَقَصَ ذلك من ملكي شيئاً». 
وهذا هو الدليل الثالث على قدرة الله تعالى 
ثم ذکر الله تعالی ما یمر به ویرضاه وما ینهی عنه ولا یرضاه» فقال : 


ولا ری لعبادو اک وان کرو َه لک أي لا بحب الله تعالى 
الكفر ولا يأمر به؛ انه مرتع الضلال والانحراف والذل لمعبودات لا ضرر 
منها ولا نفع فيهاء وهو سبب الشقاوة قي الدارين. 


وإن تشكروا الله على نعمه» يرض لكم الشكر ويحبه ويزدكم من فضله؛ 
لأن الله عز وجل هو سبب السعادة في الدنيا والاخرة. 


ثم أعلن الله تعالى مبدأ المسؤولية الفردية في الدنيا والآخرة الذي هو من 


وو ترد وز وزد لن أي لا قبل تفس عن نف شيا من الاثام 
والذنوب والجرام» بل كل إنسان مطالب بأمر نفسه وعمله من خير أو شر. 
وقد وردت هذه الآية في القرآن الكربم جس مرات. وهي کقوله تعالی : 5y‏ 
آي 4ا كب رهت [الطرر :1۴۲/6۴ وقول (ک نقیں Te‏ 


0 


. ]۳۸/۷٤ : [المدثر‎ {® 


VV ۷-١ / ۳۹ : لل (۲۳) - اشک‎ 


والجزاء على قدر العمل › فقال تعال : 


(م لک یک یکم یفک بنا کم فاون إت عا يات 
الصذُورِ ) أي E‏ القيامة» ا 
من خبر وشر» إنه خبیر بما تضمره القلوب وتستره آي مکنونات النفوس› 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآنات الكعات عل الأق: 


أ - الأدلة على وجود الله وتوحيده وكمال قدرته. واستغنائه عن الصاحبة 
- والولد: هي خلق السماوات والأرض وما بينهماء وتعاقب الليل والنهارء 
وتسخير الشمس والقمر لصا العباد والخلوقات» وخلق الإنسان في أصله أو 
باتخاذ الأسباب الظاهرية» وخلق ثانية أزواج أو أصناف من الأنعام» من 
الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن المعز اثنين» كل واحد زوج» والأزواج نمانية 
تشمل الذكر والأنق. 


؟ - دل تكوير الليل على النهار» وتكوير النهار على الليل على كروية 
الأرض ودورانها حول نفسها. 


۳ - وول تسخر الشمس والقمر بالطلوع والغروب لمنافع العباد» 
وجريانهما في فلكهما إلى يوم القيامة» على كمال قدرة الله ودقة نظامه 
ومراعاته مصالح العباد. 


E‏ غو غا عفار سار لدوب لهه وه 
وفي هذا جمع بين الرهبة والرغبة» رهبة من الله عز وجل» ورغبة في إخلاص 
العبادة والطاعة لله تعالی. 
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- مراحل خلق الإنسان تحدث متعاقبة متدرجة من نطفة إلى علقة إلى 
مضغة» إلى عظم ثم لحم. ويبدأً تكون الإنسان في داخل ظلمات ثلاث: ظلمة 
وظلمة الرحم» وظلمة الَشيمَة. 
- إن الله الذي خلق هذه الأشياء هو ربكم مربيكي وهو ال مالك الواحد 
الأحد» كما قال تعالى: یکم كه الل إل إلا هوّ). 


فكف تضرفو عن اده إل غنادة غر 

- إذا كفر جميع الناس فلا يضرون الله» والله هو الغني عنهم» لكن لا 
يرضى الله الكفر لعباده ولا يحب ذلك منهم› وإن شکروه رضي بالشکر ومر 
به» ومصیر جمیع الخلائق إلى ربہم» فیخبرهم بما قدموا من خير آو شر. 

والآية دليل على أن الإرادة غير الرضاء وهو مذهب أهل السنةء فقد يريد 
الله شیئاًء لکن لا یرضی به فهو یرید کون ما لا یرضاه» وقد أراد الله عز 
وجل خلق إبليس› وهو لا يرضاه»› والرضا: ترك اللوم والاعتراض»› ولیس 
هو الإرادة. 
}ول رر ر از و ذلك يدفع ا ال ونع ا 
والكسل› لضن الناس من فكرة النصارى بارث الخطيئة› ویفتح باب 
الأمل لبناء الإنسان نفسه ومجده والاعتماد على نفسه» دون تأثر بأفعال 
الآخرين» وذلك غاية التكرم الإهي للإنسان. 


- دل قوله تعالی : نم إل ريك مَرْيعُكُمٌ) على إثبات البعث والقيامة» 
ودل قوله سبحانه : ([لِلَمْ ر بِدَاتِ اشاس على شمول علم الله بالكليات 
والحزئيات» وبالكبائر والصغائر» وبالفعل الحاصل والقول المقول» وبما 
يسبقه من نية وحديث نفس وعزم وهم وغير ذلك من مراحل تكوين الفعل 
والقرل: 
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تناقض الكفار واستقامة المؤمنين 


(# ودا م اإإستن صر دعا رم ما إو غ E NS‏ 
ما کان يعوا لہ ن بل وکل لہ ااا لل عن سیل ۴ فل مح یکفرك 
ل 5 انك من صب التارِ © من هو َيب اتا آل سادا وقايما در 


الأخرة ورجا ٤‏ َل هل يسوی ي بعلمو ولزن کک ر إت 0 
ولو الأب © 


القراءات : 

طلْصِلّ) : 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (ليضل). 

امن : 

وقراً نافع » وابن کٿیر٬‏ وحهرة (أَمَنْ). 

امن هو قَيِتٌ) طأَمَنَ) بالتشديد: بإدخال «أم» بمعن بل والهمزة على 
«(من» بمعن الذي» وليس بمعن الاستفهام؛ لان «أم» للاستفهام» فلا يدخل 
على ما هو استفهام. ا الاو م ی ان جو 
ف ودخل على هذا المحذوف e‏ : ل هَڃ سْتَوِی أ يعاو اي 3 
a‏ . وقرئ بالتخفيف على أن تکون الممزة للاستفهام بمعی التنبيه» 
ویون في الکلام حذوف تقدیره : أَمَنْ هو قانت يفعل كذا کمن هو على 


خلاف ذلك. ودخل على هذا المحذوف : فل هَل يَسسوى) أو أن تكون الهمزة 
للنداءء وتقدیره: یا من هو قانت أبشر فإنك من أهل الجنة؛ لان ما قبله يدل 
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عليه» وهو قوله تعالى نك من أَصََّب لار ). وو نَمَةَ رن4 في 
موضع الخال أو الاسنتتاف للتعليل. 


البلاغة: 
(وا) دد ) بينهما طباق. 
8 ع َمتَعَ كمرك ) مر أريد به التهديدء مثل اكلا 0 کیک 


[ومواضع أخری]. 
اَن هو هَت ٤اا‏ الل إيجاز بالحذف» أي كمن هو كافر. 
الغردات اللخوية: 


دا س الس أي الكافر ر شدة لدعا ريم تفع لميا 
إکه) ¢ راجعاً إليه حولم َمَةً) أعظاه ناما وملكه سى ترك الضر 
ما كان بغرا الذي يتضرع إلى كشفه لِه من َر وهو الله» من قبل 
النعمة ل[آدًادا) شركاءء جع ند للل عن سي عن سبيل دين 
الإسلام» وقرئ «ليَضل4 كل من الضلال والإضلال نتيجة» وليسا غرضين. 


لفل تمع يكرك َل بقية أجلك» وهو أمر تهديد» فيه إشعار بأن 
الكفر نوع تشو لا سند له» وإقناط للكافر من التمتع في الآخرة» ولذلك علله 


بقوله: [إبَكَ من أَصَصّب آلتار ‏ هذا استئناف على سبيل المبالغة. 


ا ر ی A e~‏ 


[قَيتٌ) طائع خاشع [ءَاتاه ايل ساعاته إوقاي) للصلاة «إعحذر 
ت خاف عذابما وبا َة ري آي جتته» وني الكلام محذوف 
:٥‏ کمن هو عاص بالکفر أو غیره لفل هل ستو آل يعو وي ا 

بعلمو ا نفي لاستواء الفريقين» أي لا يستويان» وكما لا يستوي العالمون 
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والجاهلون لا يستوي القانتون والعاصون بكر ) يتعظ (أولوا الأَلبب) 


سبب النزول: 


نزول الآية :)٩(‏ 


کہ م ے۶ 


فاس هو مَيْتٌ)؟: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله: فاس هو 
ِت الآية» قال: نزلت في عثمان بن عفان» وأخرج ابن سعد عن ابن 
عباس قال: نزلت في عمار بن ياسر. وأخرج جويبر عن ابن عباس قال: 
نزلت في ابن مسعود وعمار بن ياسر وسالم مولى أبي حذيفة. 


بعد بيان فساد مذهب المشركين في عبادة الأصنام» ونه لا دليل هم على 
عبادتها» وبيان أن الله تعالى هو الذي بحب أن يعبد» وأن الله غ عما سواه 
من الخلوقات لا يفتقر إلى عبادتمم» ذكر الله تعالى هنا تناقض الكفار بالرجوع 
إلى الله وقت الشدة» وتركه وقت الرخاء. ثم أردفه ببيان مدى صلابة المؤمنين 
في دينهم› وتمسكهم بمبدئهم › فهم لا يرجعون إلا إل الله » ولا يعتمدون إلا 
على فضل الله. 
التذسير والبيان : 


لے ع کے وا ص r‏ 
ودا س لاسن ضر دعا رم ما 


5 


ر رحو 


7 ی 
له م إا حول نمه منه ضى ما 


ت 
‌ 


e‏ ت 


چ 


کان یدوا له من بل ول لله أدادا ِل عن سَيلد) هذا موقف 
متناقض من الكفار» فإذا أصاب الكافر شدة من مرض أو فقر أو خوف» 
تضرع إلى ربه» راجعاً إلیه تائباً» مستغيثاً به في تفریج کربته» وکشف ما نزل 
به» ثم إذا منحه نعمة أو أعطاه وملكه» وصار في حال رخاء ورفاهية» نسي 
ذلك الدعاء والتضرع› أو نسي ربه الذي کان يدعوه من قبل. 


۸۲ للع (۲۳) - ال : ۳۹ / ۹-۸ 


وجعل لله شركاء من الأصنام أو غيرهاء يعبدهاء ليصير وتكون نتيجته 
وعاقبته الضلال والإضلال»ء يضل بنفسه» ويضل الناس بعمله هذا وعنعهم 
من توحيد الله والدخول في الإسلام» فسبيل الله: الإسلام والتوحيدء 
والأنداد الأوثان والأصنام» ولام ([ لل لام العاقبة. 


والمعنى الأول (وهو انه علل الحاجة تشع ویستخیث بالله) مثل قوله 
تعالی : ورامك الق ال شل نن عرد ا کک ا 
اعرش وکن اسن کا @{ [الإسراء: 1۷/۱۷] . 


والمعن الثاني (وهو أنه في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع) مثل 


قوله تعالی : 
دا م الس لدعا لت و فوا او کف 


ج 
f. :‏ 1 مه بو 
صرم مر ڪان ل دد 2 ب سم ¶ [يونس : 11/1۰[ . 


وا لمعن الثالث (جعل الأنداد الشركاء لله) كما قال تعالى: لن اسن 
ربو لک {O‏ © [العاديات: ]1/٠٠١‏ . 


لكل هذا هدد الله وأوعد ذلك الكافر المتناقض على ما فعلء فقال: 


ق کک اي آلار) قل آي ا 


هر مده ا u‏ قلیل» ٤ e‏ الآخرة من اا النار 
الخالدين فيها أبداً ومصيرك إليها عن قریب»› کقوله تعالی : : قل ت ي 
مورڪ ل التار) [إبراهیم: ]۳۰/۱٠٤‏ وقوله سبحانه: نعم قلیلا م 
نضطرهُمٌ إل عاب غإبظ ©®€) [لقمان: ]۲/٠١‏ . 


ثم ذكر الله تعالى أحوال المؤمنين القانتين الذين لا يعتمدون دانماً إلا على 
رمم“ فقال : 
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امن هو قت ٤ات‏ الیل سادا وقابا َد الاخ وا َة رَو 
أي أذلك الكافر أحسن حالاً ومآلاًء أم المؤمن بالهء الذي هو مطيع خاشع 
يصلي لله في ساعات الليل» وخشوعه مستمر حال سجوده وحال قيامه» يخاف 
الآخرة» ويرجو رحمة ربه» فيجمع بين الخوف والرجاء» وتلك هي العبادة 
الكاملةء التي يفوز بها صاحبها؟! الجواب واضح. قال أبو حيان: وفي الآية 
دليل على فضل قيام الليل وأنه أرجح من قيام النهار. 


ل« س رور رور ر ر E‏ ا ےه ?ي ۽ 
لفل هل يسوی الین يعون ل لا بعلمو الما بكر الوا الأ أي 


هل يستوي العلماء والجهال؟ إنما يتعظ بايات الله ويتدبرها أهل العقول 
السليمةء لا الجهلاءء وإنما يعرف الفرق بين الصنفين العاقلء لا الجاهل. 


لا يستوي الفريقان» فإن العام الذي يدرك الحق ويعرف منهج الاستقامة»› 
فيتبعه ويعمل به» لا يستوي أبداً مع الجاهل الذي يخبط خبط عشواء» ويسير 


والمراد بالإتيان بمذه الآية لنفي استواء الفريقين بطريق الاستفهام: هو 
تأكيد نفي المساواة بين الفريقين الأولين: الكافر المتناقض والمؤمن المطيع 
الخاشع» فكما أنه لا يستوي العام والجاهل» لا يستوي المؤمن والمشرك الذي 
جعل لله أنداداً ليضل عن سبيل الله» الأول في قمة الخير والعلم» والآخر في 
أسفل دركات الشر والجهل. 

قال أبو حيان: دلت الآية على أن كمال الإنسان معصور في هذين 
لمقصودين: العلم والعمل» فكما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 


معرفة الله » ونجاة العبد من سخطه. 
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فقه الحياة أو الأحكام:‎ 


آرشدت الآيات إلى وجود موقفين متعارضين بين الناس» فريق الكافرين 
وفريق المؤمنين. 

أما 'الكافر: فهو مساقض ترام تيت باه راجا إله ععا مطيعا له إذا 
أصابته شدة من مرض أو فقر أو خوف» لإزالة تلك الشدة عنه» فإن سلم 
ونجا وعوفي» وصار في حال اطمئنان واستقرار ورخاء ورفاهية» بفضل من 
الله وحده» نسی ربه الذي کان يدعوه من قبل في كشف الضر عنه. 

ولا يقتصر أمره على جرد النسيان واطهجر أو الترك» وإغا يتجاوز ذلك إلى 
اعتقاد الشرك باللهء واتخاذ الأوثان والأصنام شركاء لله. 

بل لا يقتصر في ذلك على أن يضل نفسه» بل يضل غيره بفعله أو قوله» 
ويدعوه إلى أن يشاركه في ذلك فيزداد إا على إغه. 

هذا حق أن يُوجّه له التهديد الشديد والوعيد الأكيد بأن يتمتع بكفره زمناً 
قليلاًء فإن مصيره في النهاية إلى النار. 


وأما المؤمن: فهو سوي غير متناقض» مستقيم غير مضطرب» صلب في 
دینه غير متزعزع › يثبت في جميع أحواله على حال واحدة» من الإيعان الراسخ 
باه والاستقامة على أمر اللهء فهو إذن ليس كالكافر الذي مضى ذكره. 

تراه مصليا خاشعا لربه في جنح الظلام» والناس نيام» يناجي ربه» جامعا 
بين الخوف والرجاء. 

ثم أكد الله تعالى وجه الفرق بين المؤمن والكافر بالمقارنة بين العام 
يستوي المطيع والعاصي. ثم إن الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم 
ويعملون به» فما من م ينتفع بعلمه ولم يعمل به» فهو بمنزلة من ٺم يعلم» وي 
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هذا إشارة إلى أن الكافر أو المشرك أو العاصي جاهل وإن كان عالاً بعلوم 
الدنياء فإغا يتذكر ويعتبر ويتعظ ذه المقارنات أصحاب العقول من المؤمنين. 

ويلاحظ الترتيب في تعداد أوصاف المؤمن» بدأ فيها بذكر العمل قي وصفه 
بكونه قانتاً ساجداً قااً» ثم ختمها بذكر العلم في قوله: هل سْتَوِى ألزِينَ 
يعم وين لا يعلمرنَ) وهذا يدل على أن كمال الإنسان حصور في العمل 
والعلمء فالعمل هو البدايةء والعلم هو النهاية. 

ثم إنه تعالى نبّه على أن الانتفاع بالعمل إغا يحصل بالمواظبة عليه» فإن 
القنوت عبارة عن كون الرجل قاعاً داعا بما يجب عليه من الطاعات. 


و ا و 
ا 


وقوله تعالى : فل هَل يَسْتَوى ألَذب بعك ) تنبيه عظيم على فضيلة العلم 
وفضل العلماء. 


2 ار ے2 
وقوله ا الوا ألألتب) يدل على أن إدراك التفاوت 


بين العلماء والجهال ومعرفته لا يكون إلا من أولي الألباب» أي العقول 
السليمة. 


قيل لبعض العلماء : إنكم تقولون: العلم أفضل من الالء ثم نرى العلماء 
مجتمعون عند أبواب الملوك. ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء؟ 
فأجاب العام بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم؛ لأن العلماء علموا ما في 
المال من المنافع فطلبوه»› والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع› فلا جرم 
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نصائح للمؤمنين في العبادة 
ووعدهم ووعيد عبدة الأصنام 
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الجار واجرور قبله» وف يتعلق ب سأ إذا أريد بالحسنة: الحنة» وب 
لإحَسكَةً) إذا أريد بالحسنة ما يعطى للعبد في الدنياء مما يستحب فيهاء 
والوجه الأول أوجه؛ لن الدنيا لنت بدار جزاء. 


فل اله عد يما لم نى ©@©) (ال): منصوب ب لدي 
ولإمخلسًا): حال من ضمير عد أو من ضمير فل وبني مفعول 
يسا ). 


2 


ےم ووو 


وَين أَجَيوا الطعوت أن بعبدوها) أن ): مصدرية في موضع نصب 
بدل من مفعول أجتدرا) ¢ تقدیره: والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت. دوم 
شی (4(: : في موضع رفع خبر المبتداً الذي هو طون و سی ) ۰ 
مرفوع بإم) لوقوعه خبراً للمبتدا. 
البلاغة: 

«هَرقَها) ول( ت) بينهما طباق. 

ولي ست ن خَز ا سحسكة) جناس اشتقاق. 

لهم تن وهم كَل يِن السار ) أسلوب تمكمي؛ لأن إطلاق الظلة على 
النار الحرقة تهكم. 

مير عبار » اليك يَسْسَمعونَ ألقولَّ) وضع فيه الظاهر موضع ضمير 
ولي أَجَّوا) للدلالة مبدا اجتنابہم والتمييز بين الحق والباطل. 

;3 م فی ا لار ) وضع فيه الظاهر موضع الضمير»› للدلالة على آنه واقع في 
العذات. 


lT‏ ا 
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افا ةد م 


۰ النستت اة لفاون لان الضلال سبب ا النار. 


المفردات اللغوية: 


ا 


زين اموا افوا i‏ 5( عذاب ربکم بلزوم طاعته لني اأ اسا ف 
هزو الدَّيً س( أي للذين أحسنوا بالطاعات في الدنيا مثوبة حسنة في 
الآخرة» وقيل: حسنة في الدنيا هي الشخة ولاف رون اه ف 
الطاعة E‏ ا وغخالطة الكفار 2 وو کت عل فان 
الطاعة من احتمال البلاء ومهاجرة الأوطان لأجل الطاعة ارم بغار 
حسابٍ) بغیر مکیال ولا میزان. 

لإمخصًا له الك أي أعبده عبادة خالصة من الشرك والرياء» موحداً له. 


چ 2 


وارب لان کن ) ¶ بأن أكون ن .9 أو السامین € من هذه الأمة .™ i}.‏ ضيب 


ر 


ري بترك الإخلاص والميل إلى ما نتم عليه من الشرك والرياء .عاب بم 
عط ) لعظمة ما فيه .فل الله أعبد حلصا لم ق 6) من الشرك» وهو أمر 
بالاإخبار عن إخلاصه وأن یکون خلصاً له دینهء بعد الأمر بالإخبار عن كونه 
مأموراً بالعبادة والإخلاص خائفاً على الخالفة من العقاب» قطعاً E‏ 


زلا رت فل و 


عدوا أ ۶ ما شم م دونو ¶ غبره» و هدید هم .[ شرت ) آي 
الكامكن ف اشرات الي خر وا شس بالضلال از وآهلہ) 
با للإضلال› ونوع الخسارة: التخليد ف النار وعدم الوصول إل النة. 


السِين) البيّن الواضح طل) طبقات من النار» جح اة .تلك وف 
آله یوے ا ذلك العذاب هو الذي يخوف به عباده المؤمنين ليتقوه» بدليل 


ر 


نهاية الآية: يعاد فاتقون) . 
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عوك ) البالغ غاية الطغيانء فهو مشتق من الطغيان للمبالغةء والتاء 
فيه مزيدة للتأكيد مثل رحموت وملكوت (واسع الرحمة والملك) والطاغوت : 
کل ما عبد من دون الله من الأوثان وغيبرها ل يعبدوهًا) بدل اشتمال من 
الطاغوت وااو ل ا أقبلوا ورجعوا .4 اش بالجنة والثواب. 
هدم آي لدينه .[أولواً آلأي) أصحاب العقول. 


أف س لَه ا لدا ات ق مر ف لار ®{ ([حیَ) 
نت ووجب» وقد 2 واهمزة للاإنکار» والكلام > حملة شرطية 
معطوفة على محذوف› دل عليه الكلام تقديره: أأنت مالك أمرهي» فمن حق 
عليه العذاب» فأنت تنقذه. والمعن : لا تقدر على هدایته» فتنقذه من النار. 

ارا م4 بأن أطاعوه . عرَفٌ) جمع غرفة وهي الحجرة .ری من 
کا آک € أي من تحت تلك الغرف .و ی مصدر مؤکد» منصوب 
بفعله المقدر؛ لأن قوله: هم عرف في معن الوعد .لا َف أله الماد ) 
الوعد؛ لأن الل نقص» وهو على الله تعالى عال. ۰ 


سبب النزول: 
نزول الآية (۱۷ - ۸): 


فشر عباد) : آخرج جويبر عن جابر بن عبد الله قال: لا نزلت ا 
ما وب ) الآيةء أتق رجل من الأنصار الي ية فقال: يا رسول الله» 
ee e‏ فنزلتٹ فيه 
الاية: فر عباد › الذي معو اقول يعور E E a‏ حستة ). 
نزول الآية (۱۷): 


لولدب توا الطعوت ) : أخرج ابن أبي حاتم عن زيد ب بن آسلم أن هذه 


الآية نزلت في ثلاثة تقر» كانوا في الجاهلية يقولون: طلا إل إل َه : زيد 
ابن عمرو بن نفیل › وبي ذر الخفاري»› وسلمان الفارسي 
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بعد نفي المساواة بين من يعلم وبين من لا يعلم» آمر الله تعالى رسوله ا 
بأن ينصح المؤمنين بجملة نصائح تتضمن الأمر بالتقوى والاستمرار بالطاعة» 
والأمر بإخلاص الدين لله في العبادةء حت تكون خالية من الشرك والرياءء 
والتحذير من خسارة النفس والأهل لئلا يَصلَوّا نار جهنم» ثم ذكر الله تعالى 
تهديده ووعيده لعبدة الأصنام» وأردفه بوعد المبتعدين عن عبادتها وعن كل 
ألوان الشرك. ليقترن الوعد بالوعيد» والترهيب بالترغيب» كما هي عادة 


القرآن. 
التفسير والبيان: 


فل یاد ايت امنا انقو رکم قل أيها الرسول: يا عباد الله الذين 
آمنوا بالله رباً وبالإسلام دیناًء اتقوا عذاب ربكم باتباع أوامره واجتناب 
نواهیه› والاستمرار على طاعته وتقواه. 

وعلة الأمر: 

للذ أحسرا فى هدو اليا حَسكَة) لن أحسن العمل في هذه الدنيا 
حستة ف الدنا وھی الصحة والعافية والظفر والغنيمة والعزة والسلطان» وفي 
الآخرة وهى الجنة والمثوبة الطيبة الجزيلة. وتنكير لإ حَستَةً@ للتعظيم للدلالة 
على کماها. 


ثم رغبهم في الهجرة للتمكن من التقوى والطاعة»› فقال : 


وار الله ی أي إذا لم تتمكنوا من التقوى في بلد» فهاجروا إلى 
حيث تمكن طاعة الله » والعمل بما أمر به والترك لما هى عنه» وجاهدواء 
واعتزلوا الأوثان ومستنقعات الكفرء أسوة بالأنبياء والصالحين» كما قال 
تعالی: الم أرض الله وسعة فباجروا فيا) [الساء: ]۹۷/٤‏ . 
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ثم ذكر أجرهم على المجرة والصبر على مفارقة الأوطان» فقال: 
في مقابلة صبرهم على الهجرة وترك الأوطان بغير حساب» أي بغر كيل ولا 
وزل» وما ل يقدر على حصره وحسبانه حاصر وحاسب. 

وهذا دليل على أن مجرد الإعان بالقلب أو إعلان الإسلام دون تقوى ولا 
عمل بأوامر الله واجتناب نواهيه لا يكفى إطلاةاً. 

ثم ضم تعالى إلى الأمر بالتقوى الأمر بالإخلاص في العبادة والطاعةء 
فقال : 

فل ل ارت أن عبد اله صا له لي ©©)) أي إغا أمرت بإخلاص 
العبادة لله وحده» إخلاصاً خالا من الشرك والرياء وغبر ذلك. وهذا وإن 
كان أمراً للرسول بي فهو لوم على عبادة الأوثان» من قبيل «إياك أعنى 
وا ممعي يا جارة». 


ويرت لن أكرن أو اسيك ©®)) آي وأمرت بأن أكون أول المسلمي 
من هذه الأمة في مخالفة دين الآباء الوثنيين» وتوحيد الله» وأول من انقاد لله 
تعالى من أهل العصر أو القوم؛ لأنه أول من خالف عبّاد الأصنام. 

فإف لي أَحَافُ إن عَصَيَت رى علَابَ بم عىم ©4 أي قل هؤلاء المشركين 
عبدة الأوثان: ني أخشى إن عصيت ربي بترك إخلاص العبادة له وتوحيده»› 
وترك الدعوة المعادية للشرك وتضليل أهله عذاب يوم شديد الهول» وهو يوم 
القيامة. وهذا تعريض بهم بطريق الأولى والأحرى. 

ثم أكد الأمر بالإخلاص في الطاعة للدلالة على أنه يعبد الله وحدهء 
ولترسيخ المعنى في الأذهانء فقال: ف أله اعد علصا َم نى ©)) قل أا 
الرسول هولاء المشركين مرة آخری : أمرني ري أن آأعبده وحده لا شريك 
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له وآن يكوت تعبدى الصا له غر شوب يشر ك ولا ريا ولا غرها: 
فلا أعبد غيره» لا استقلالاًء ولا على > جهة الشركة. 


م هددهم وأوعدهم قائلاً : 


خر ا 1 ٠‏ د اي اعبدوا ما آردم أن و من غر الله » 
والتوبيخ والتبرؤ منهم. 


ثم حذرهم من عاقبة الخسران يوم القيامة قائلاً : 


e چو‎ 


فل لن اير الدب يروا اشم هليم م اة أ له ا 
لين أي قل هم أا الرسول: إنغا الخاسرون كل الخسران هم الذين 
خسروا أنفسهم بالضلال والشرك والمعاصي» وخسروا أتباعهم من الأهل 
حيث أضلوهم وأوقعوهم في العذاب الدام يوم القيامة» وهذا هو الخسران 
البيّن الظاهر الواضح» فلا خحسران أعظم منه؛ إذ لا جال لتعويض الخسارة. 


ثم وصف حالم في النار لبيان نوع الخسران فقال: 


2 ی 


إهم من وهم ظكل مَنَ لار ومن بم ظلَلٌ) أي هم أطباق متراكمة من 
النار الملتهبة عليهم» من فوقهم ومن تحتهم» أي إن النار حيطة بهم من كل 
جانب» کما قال تعالی: لھم س جَهم مهاد ون فوقه عواش ذلك 
زی للم € [الأعراف: ]٤١/۷‏ وقوله: يوم سهم ألعدَابٌ من 
يِه وهن صت ارجلهم وقول دوفو ما ما ك سلون 2 ) [العنکبوت: ۲۹/ .]٥١‏ 

وسمى ما تحتهم ظللاً؛ لأا تظلل من تحتها من أهل النار؛ ففي كل طبقة 
من طبقات النار طائفة من طوائف الكفار. 


)١(‏ إن تقدي المفعول في الآية: أله مد على الفعل يفيد القصرء أي لا أعبد أحداً غير الله. 
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للك وف أله بب عبادم يعباد كَاَموذ) أي ذلك العذاب الشديد الذي 
يخبر به الله خبراً كائناً لا عالة ليرهب به عبادهء لينزجروا عن المعاصي وال آم 
واحارم» فیا عبادي اخشوا باي وسطوتي› وعذابي ونقمتي. وهذا التحذير 
والتنبيه نعمة عظمى صادرة من فيض رحة الله وفضلهء حت لا يفاجاً الناس 
بالعذاب» ومن أنذر فقد أعذر. 

وبعد إيراد هذا الوعيد لعبدة الأصنام» ذكر الله تعالى وعده لمن اجتنب 
عبادتا» فقال : 

ولد اجنوا الطخرت ان يدوا واوا إل ا ألْسرّیٰ) أي والذين 
أعرضوا عن عبادة الأصنام والشيطانء وأقبلوا على عبادة الله معرضين عما ‏ 
سواه» هم البشارة العظمى بالثواب الجزيلء وهو الجنةء إما على ألسنة 
الرسل»› أو حين الموت أو عند البعث. وهي بشارة شاملة لمن نزلت الآية في 
حقهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان؛ لن .العبرة e‏ ا ١‏ 
بخصوص السبب» والاآية کقوله تعال : لهم سی ف اة الد یا وف 


r 


خرن [يونس: ]٦٤/٠١‏ . 

والطاغوت”': يطلق على الواحد والجمع» ويشمل عبادة الأوثان 
والشيطان؛ لأن الشيطان هو الآمر بتلك العبادة والمزيّن ضهاء فهو سبب الكفر 
والعصيان. 


فير عار » لذت يتمعو ألقول فيكيعون أحسحةم أي بشر بانحئة أا 
الرسول عبادي المؤمنين الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت. والذين يستمعون 
القول الحق» من كتاب الله وسنة رسوله» فيفهمونه» فيتبعون أحسن ما 
يۇمرون به فاو ا فيه» كما قال تعالى لموسى عليه السلام: فده 


ر ت 


موو ا قومك ياوا باحسنا ) [الأعراف : [1é0/V‏ . 


)١(‏ وقرئ: الطواغيت. 
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وهذا مدح همم بأنهم قاد في الدين عيزون بين الحسن والأحسن» والفاضل 

والأفضل. 
کہ ص م سے رر ر ر mol,‏ ء۶ 

ويک َي هكم اه وأوكيك هم لوا الألبَي) أي هؤلاء المحصفون 
بهذه الصفة هم الذين وفقهم للصواب في الدنيا والآخرة» وهم ذوو العقول 
الصحيحة والفطر المستقيمة. 

م بين تعالى أضداد قائلاً: ` 

أن حى َه كمه اعاب فت نقد من فى أللَارِ ©©€) أي أأنت 
مالك أمر الناس» فمن وجب ا العذاب للإاعراضه وعناده» فأنت خلصه 
من النار؟ والمعنى: إنك لا تقدر على هدايتهء فتنقذه من عذاب النار. والاآية 
مواساة وإیناس لرسول الله ؛ لأنه کان حریصاً على إعان قومه» فأعلمه الله 
أن من كان من أهل الضلالة والهلاك» لا تستطيع هدايته. 

ثم أعاد الله تعالى الإخبار عن جزاء المتقين السعداء للحض على التقوى» 
فقال : 


و 


لکن انين افوا ر م عر عرف د کن کوقھا غرف نة کی ن کا ار 
وعد آله لا لف أله ألْمِيعَاد ©©)) أي لكن أولئك الذين اتقوا عذاب رمم 
بأداء فرائضه واجتناب معاصيه» هم في الجنة غرف مبنية محكمة البناء» وهي 
القصور الشاهقة ذات الطبقات المزخرفات العالية؛ لأن الحنة درجات بعضها 
فوق بعض» والنار دركات بعضها تحت بعض» والحنة تجري فيها من تحت 
تلك الغرف أنهار عذبة الماء» وني ذلك كمال بهجتها وزيادة رونقهاء ثم أكد 
تعالى حسن هذا الحزاء» فأخبر أنه وعد من الله وعده للمتقين المؤمنين» ووعد 
الله حق ثابت» لا ينقض ولا خخلف. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ء 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 
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أ - أمر الله المؤمنين بأن يضموا إلى الإبعان التقوى: وهى امتثال الأمورات 
واجتناب المنهيات» مما يدل على أن الإبعان وحده لا يكفىء كما يدل على أن 
الإعان يبقى مع المعصية. 


؟ - للتقوی فوائد جل » فللمتقین حسنة في الدنيا من صحة وعافية ونصر 
وسلطان وجاه وغنى» وحسنة في الآخرة بالثواب الجزيل والعطاء الكثير 
الدام. 


٣‏ - لا عذر للمقصرين في الإحسان والطاعةء فمن صد عن طاعة الله في 
بلد» فعليه المهاجرة إلى بلد آخر يتمكن فيه من الاشتغال بالطاعات 
والعبادات» اقتداءً بالأنبياء والصالحين في هجرتهم إلى غير بلادهم» ليزدادوا 
إحسانا إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعتهم. 


والمقصود من الآية لإوَأرض الله وَسِعَةً) الترغيب في الهجرة من مكة حيث 
كانت واجبة في صدر الإسلام» والصبر على مفارقة الأوطان. 


٤‏ - الصبر: هو الرضا بمفارقة الأوطان والأهلء واحتمال البلايا 
وفجائع الدنيا في طاعة الله تعالى. وثواب الصبر مفتوح غير مقيد بجدود» فكل 
من رضي بما اصابه» وترك ما نهي عنه» فلا مقدار لأجره. وهذا يشابه ثواب 
الصوم» لقوله يي عن ربه فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: «الصوم لي وأنا 
أجزي به). 


عن الحسین رضى الله عنه قال: معت جدي رسول الله ٤ة‏ يقول: اد 
الفرائض تكن من أعبد الناس» وعليك بالقنوع تكن من أغن الناس» يا بني 
إن ني الجنة شجرة يقال ها : شجرة البلوى» يؤتى بهل البلاء» فلا ينصب هم 
ميزان ولا ينشر همم ديوان» يصب عليهم الأجر صباً» نم تلا البي بلا 
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ردت أنه صبر على المصيبة قلت: صابر على كذا. 


ثم إن الأجر على الصبر إنغا هو بحسب الوعد من الله» لا بحسب 
الاستحقاق. 

- أمر الله تعالى رسوله بي مرتين في هذه الآيات للتأكيد بإخلاص 
العبادة والطاعة لله وحده لا شريك لهء دون أن تكون مشوبة بشائبة الشرك أو 
الرياء أو غير ذلك. وأمة الرسول ييل من بعده مأمورة بذلك؛ لأن أمر 
الرسول ية أمر للأمة» والبدء به تعليم وإرشاد وجعله قدوة لأمته. 


كذلك أمر الله تعالى رسوله ية بأن يكون أول المسلمين من هذه الأمةء 
وكان ذلك فعلاًء فإنه كان أول من خالف دين آبائه» وخلع الأصنام 
وحطمهاء وأسلم لله وامن به» ودعا إلى ذلك. 

وأمر الرسول بي أيضاً بأن يخاف عذاب يوم القيامة. 


وکل هذه الأوامر تعريض بالمشركين وتعليم وإرشاد للمؤمنين. 


ors 


e ٠ e ۹ 

تم € [فصلت: e /٤١‏ : ا م کت [الأنعام: ]٠١١/١‏ . 

- إن الخسارة الكبرى التي لا تعوض للمشركين والكافرين هي خسارة 

النفس والأهل يوم القيامة بسبب الضلال عن الدين الحق»ء والإضلال للاأتباع 

عن دين الله. قال ابن عباس: ليس من أحد إلا وخلق الله له زوجة في الحنةء 

فإذا دخل النار خسر نفسه وأهله. ومن عمل بطاعة الله كان له ذلك المنزل 

والأحل إل ما كان له ل :ذلك وهو قر مال اوك * هم اورشن 
@( [المۇمنون: ؟/10] . 
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۸ - للكفار عذاب حيط بهم من كل جانب في نار جهنم يوم القيامة. وهو 
عذاب شديد» لذا خوّف الله به عباده المؤمنين وأولياءه المتقينء فيا أولياء الله 
اتقوا الله ربكم من هذا العذاب» بإخلاص التوحيد والطاعة. وهذا وعيد 
شديد لعبدة الأصنام. 


٩‏ - وعد الله بالحنة المؤمنين الذين اجتنبوا عبادة الأوثان والشيطان الذي 
زين مم تلك العبادة» والذين أنابوا إلى الله» أي رجعوا بالكلية إلى عبادته 


وطاعته. 


وهؤلاء فعلاً هم الذين انتفعوا بعقوهم» وهم الل ت وا ان 
والباطل» وبين الحسن والقبيح»› ففهموا أوامر الله » واتبعوا كتاب الله وسنة 
رسوله 5 

ا اة ك ال بعال وخا للا حاط فة رسرلة غ ا ك : 
أفأنت تنقذ من النار من حقت عليه كلمة العذاب؟ ويلاحظ أن المداية 
والضلال من خلق الله تعالى وإيجاده» كخلق جيع أعمال الإنسان» أما 
تحصيلهما واكتسابهما واختيارهما فمن العبدء قال تعالى: من بهد أله فهو 
مهد ومن يشلل فن يد َو ولا مشا [الكهف: ۷/۱۸] . 

١‏ - لما بيّن الله تعالى أن للكفار ظللاً من النار من فوقهم ومن تحتهم» بيّن 
أن للمتقين غرفاً فوقها غرف» أي علالٍ مرتفعة فوقها علالي مبنية كبناء منازل 
الأرض؛ لأن للجنة درجات يعلو بعضها بعضاء وللنار دركات بعضها أسفل 
ن ومن 

والحنة مزدانة بأهى أنواع الجمال» فهي تجري من تحت غرفها الأنهارء آي 
هي جامعة لأسباب النزهة» وقد وعد الله بها عباده الأتقياء وعدا محققا كائنا 
لا شك فيه كما أوعد الكافرين بالنارء وإن الله لا بخلف الميعاد الذي وعد به 
الفريقان: 
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€ چ ا چ ر س رصم ے کر ی م ر A‏ 
ألم تر أن اله ا ل من السماء ماءَ سكم يسيع ف ا رض ثم مرح بے 
سوک ەر ر کی ا 5 T1‏ ا ت ت 2 
زرا محتقا ونم ي هيج تة مضا نر عل ا ا ی کا 
ا ا 2 7q 7e‏ 
ازکری لاولی الأب ©@©) 


۹ : 0 Hrs ٣ے سے ریو ورا‎ a 

ثم جعم حطمًا) َعم ): فعل مضارع مرفوع» وقرئ بالنصب» 
وهي قرأءة ضعيفة. 
الفردات اللغوية: 

ألم تَر تعلم امن ألسَماء ماه ) من السحاب مطراضلكم بيع 
أدخله عيونا وأمكنة نیع والينابيع : جح ينبوع : وهو عين الماء هيج 
ييبس ويجف تيه مُصا) تشاهده بعد الخضرة مثلاً مصفراً ل[ ألونة ) 
أنواعه وأصنافه حطمًا ) فتاتاً مکسراً لد کری) تذکیراً بأنه ل ن من 
صانع حكيم دبره وسواه [لاأولي آلألبي) لأصحاب العقولء فهم لا 
غيرهم الذين يتذكرون به للدلالة على وحدانية الله تعالى وقدرته. 
الخاسبة: 

بعد أن وصف الله تعالى الآخرة بصفات تقتضى الرغبة فيهاء وني طاعة 
الله » وصف الدنيا بصفة تستوجب النفرة منها» وهی قصر مدتہا وسرعة 
زواها. وإنغا قدم وصف الآخرة؛ لأن الترغيب في الآخرة مقصود بالذات» 
والتنفير عن الدنيا مقصود عرضاً. 
التفسير والبيان: 

ألم تشاهد أا الرسول وكل مخاطب أن الله أنزل من السحاب مطراًء 
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فأدخله وأسكنه في الأرض» ثم أخرج منها عيوناً متدفقة بالماء» ثم تسقى به 
الأرض» فيُخرج بذلك الماء من الأرض زرعاً غتلفاً أنواعه» گ بر وشعير 
وخضار) وغبرهاء وختلفاً آلوانهء من أصفر وأخضر وأبيض وأحر وغيرها 
من الألران الدية الأعاةة: 


م بيس ويجف» فتراه مصفراً بعد خضرته ونضارته» ثم یصیر متفتتا 
متکسراًء وإ فیما تقدم ذکره a CES‏ 
ہا آهل العقول الصحيحة وتذكرة وتنبيهاً على حكمة فاعل ذلك وقدرته. 

فهؤلاء يعلمون بأن حال الحياة الدنيا كحال هذا الزرع في سرعة الزوال 
والانقطاع» وذهاب بهجتها» وتلاشي رونقها ونضارتهاء ولم يبق لديهم شك 
في أن الله قادر على البعث والحشر. 

ا ا و ات آلا ا کیا کی ا 6 ا غ کک 
مقلدرا (@)) [الكهف: ]٤٥/۱۸‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآية تدل على قدرة الله في إحياء الخلقء والتمييز بين المؤمن والكافر» 
فهو قادر على ذلك» كما أنه قادر على إنزال الماء من السماءء أي إنزال المطر 
من السحاب. 


وهي أيضاً ترغب في الآخرة لخلودهاء وتنفر من الدنيا لتوقيتها وقصر 
مدتہا وسرعة زواطا وانقضائها. 


فهذه الدنيا المانية متاعها زائل»› وزخرفها باهت» وهي متحولة متغبرة ةلا 


ی ر 2 


تبقی على حال واحدةء ونہایتها محتومة» كما قال تعالی: کل من ا ان 
وق وجه ريك دو و لجل والاکراو ®( [الرحهن: [YV-11/00‏ وقال 


٣ء‏ رو 


نه: کل سىء الك إلا وَهَم) [القصص: ۸۸/۲۸] . 
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والخلاصة: E‏ الدنياء يتعظ با كل ذي عقل سليم» بعيد 
النظر» عميق الفكر والتأمل» ينظر إلى المستقبل الحتمي نظرة اليقظ الحذرء 


المستعدّ العامل. 
الهداية للإسلام 
کد وین درغ ج روا س و 
أفن سح اله صدرم لاسو فهو عل ور يِن ريه فول ية فلومهم 
تن کر ال اوک ف صَكَلٍ مِنِ @ اله یتک 
رر ر ر جر ووو م >< روو رھ وروروو ید ورو ) 


متا لقشعر ينه جلود الین عسوت ر م تین جلودهم وفلوجهم ار 
کر ان E a ET‏ من هار 
© افش ب جود ء سو ا ا و 

© کب الت س يلم اهم لداب من حَيْتُ لا عرو 
0 اا ال ى ى ل ولدات. ادو 6 E‏ 


©( 
القراءات: 

وويَل): 

بإشمام كسرة القاف الضم قرا الكسائي» وقراً الباقون بالكسرة الخالصة. 
الإعراب: 

اله ا کا بول ا کا 


ت 


(إوقَل لا للظلميت) الواو للحالء وقد: مقدّرة. 


2 2k 


لإآفمن سََحَ آله صدرم للإس كر )؟ إيجاز بالحذف لدلالة السياق عليه 
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لحذف خبره وتقدیره: کمن طبع الله على قلبه؟ ومثله : افم بھی پوھو) 
وجوابه كمن أمن منه بدخول الجنة. 


َيل لاظلينَ م ) آي وقيل همء وضع الظاهر موضع الضمير تسجيلاً 
للظلم عليهم وشوا یما يو جب القول هم» وهو وفوا ما کک 
تبون ). 


تهرى) وصَلِلٍ) بینهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


() فتح وبسط» والمراد: خلق نفسه شديدة الاستعداد لقبول 
الإسلام صدرد) آي قلبه» فاهتدی» من حيث إن الصدر محل القلب منح 
الروح المتعلق بالنفس القابلة للإسلام» وجواب الاستفهام محذوف تقدیره : 
کمن طبع الله على قلبه» بدليل ما بعده وهو: [فويل ية فلوبُم) ويل : 
كلمة عذاب» والقاسية قلويمم: المعرضة عن قبول القرآن» والقسوة: جود 
القلب وصلابته. وقوله المتقدم: (إفهو عل ور ن رَنَدِء) يعني نور المعرفة 
والاهتداء إلى الحق» والنور: البصيرة والهدى» قال ية : «إذا دخل النور 


[لَحسَنَ لديب أي القرآن طكتا قرآناً متها في النظم 
والمعنى» أي يشبه بعضه بعضاً في الإعجاز» وحسن النظم» والدقة» وصحة 
المحفى والإحكام مان جع مثنى» من التثنية : التكرار» أي ثنى فيه الوعد 
والوعيد وغيرهما عر مد4 تضطرب وتتحرك وترتعد خوفاً عند ذكر 
وعیده ([ سرت ) خافون تلن ) تطمن وتسکن إل وک الَو عند ذكر 
وعدہ لك الکتاب هکی الو ہی ہی س ب4 هدایته ووس 
ّلل أله ) ومن مخذله وما لم من هار يخرجه من الضلالة. 
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فمن ّى وهي سو ألْعَدَّاب) يجعله دَرَقة (ترساً) يقي به نفسه أشد 
العذاب» بأن يى في النار مغلولة يداه إلى عنقه» والجواب خارف تقدیره : 
كمن أمن منه بدخول الجنة لإ ليك ) كفار مكة وأمثاحم دوف ما ك 
دَسبْودً) أي ذوقوا وباله وجزاءه. 


كدب أل ين بلهَ) أي كذبوا رسلهم في إتيان العذاب انهم 
لداب e‏ عون )€ و 
منها للری) الذل واهوان فى ا لتا ) كالقتل والسبي والإجلاء 
والخسف والمسخ إو كوا يعَلَموكَ) لو كان المكذبون يعلمون عذاب الأخرة 


نزول الآية (۲۳): 


أله رل : روى الحاكم وغيره عن سعد بن أبي وقاص قال: نزل على 
البي بي القرآنء فتلاه عليهم زماناًء فقالوا: يا رسول الله» لو حدثتنا؟ 
فتزللاه رل أَحْسََ أََريثِ). وعن ابن عباس: أن قوماً من الصحابة 
قالوا: يا رسول الله حَدّثنا بأحاديث حسان وبأخبار الدهر» فنزل: اله 
رل لَحَسَنَ لََدِيثِ) 


امذاسبة : 


بعد أن بين الله تعالى ما يوجب الإقبال على الّخرة بطاعة الله تعالى» وما 
يوجب الإعراض عن الدنياء أوضح أن الانتفاع هذه البيانات لا يكمل إلا 
إذا شرح الله الصدور ونور القلوب» ثم أوضح أن من أضله الله فلا هادي له» 
وأن من يلقى في النار ليس كمن آمن وأمنء فدخل الحنةء وأن مكذبي الرسل 
مهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. 


لل (۲۳) - الشتز : ۳۹ / ۲٣-۲۲‏ ۳ 


التفسير والبيان: 


0 3< 


[أفمن س أله صدرم لاسي فهو عل ور ن َيّوء) أي أفمن وسّع 
الله صدره للإسلام» فقبله واهتدى بہديه» فهو بسبب هذه الداية على بصيرة 
ونور من ربه يفيض عليه» أي نور المعرفة والاهتداء إلى الحق» كمن قسا قلبه 
لسوء اختياره وغفلته وجهالته» فصار في ظلمات الضلالة وبليّات الجهالة؟! 


قاسی القلب» البعید عن الحق› كما قال تعالی : او من کان مَيَّسا فَاحيه 

ار ا 7 ر 2 2 م ر ارغ و ت e‏ ا 

وجَعلتا کم ورا یَمْیی یو فی لتاس کمن سسَلْمٌ فی الست ليس تارج 
د رر ر 


ًا [الأنعام: ]٠۲١/١‏ وقال تعالى: (إفمن برد ان هيه هنح درم 
ااسکی) [الأنعام: ]٠١١/١‏ . 


وأخرج ابن مردویه عن ابن مسعود قال : قلنا: يا رسول اللّه» قوله تعالی : 
فمن سح اله صدرم لاسي فهو عل ور تن ريو ) كيف انشرح صدره؟ 
قال: «إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح» قلنا: يا رسول الله» وما علامة 
ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الخرور» والاستعداد 


للموت قبل نزوله». 


وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عمر: أن رجلاً قال: 
يا رسول الله » أي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرُهم للموت ذكراًء» وأحسنهم له 
استعداداًء وإذا دخل النور في القلب انفسح واستوسع» قالوا: فا آية ذلك يا 
نبي الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلودء والتجانفي عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل نزول الموت». 


ثم ذكر عقاب قساة القلوب للدلالة على الكلام المحذوف الذي قدر» فقال: 


ر را 


هويل لصي فلوم ين در الله اولك ف صل منٍ) أي فالعذاب 


ر ص 


٠۹-۲۲ / ۳۹ : لل (۲۳) - اش‎ ٤ 


الشديد لمن لا تلين قلوبمم عند ذكر اللهء ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم› أولئك 
قساة القلوب في ضلال واضح عن الحق» وعواية ظاهرة لكل الناس. 


أخرج الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله بي : «لا تكثروا الكلام 
بغير ذكر الله » فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإن أبعد الناس من 


وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله هه قال: «قال الله تعالى : اطلبوا 
الحوائج من السمَحاء» فإني جعلت فيهم رحتي» ولا تطلبوها من القاسية 


وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب» وما 
غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوم. 


م وصف الله القرآن الذي يشرح الصدرء فقال: 


rەے‏ و 


الله رل َحسَنَ آلحييثِ كنا متها مان عر مه جود ايبن 


َ3 ص 
م 


z2 
د‎ e 


شوت کم مم ن جوم وهم إل وکر اد آي الله“ زل 
أحسن الأحاديث وهو القرآن» لما فيه من الخيرات والبركات والمنافع العامة 
والخاصة» وهو كتاب يشبه بعضه بعضاً في جال النظم وحسن الإحكام 
والإإعجاز» وصحة المعاني» وقوة المباني» وبلوغه أعلى درجات البلاغة»› 
وتشنى فيه القصص وتردد» وتتكرر فيه المواعظ والأحكام من أوامر ونواه 
ووعد ووعيد» ويشنى في التلاوة فلا حل سامعه» ولا يسأم قارئه. 


إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله كما قال الزجاج» 


(1) الابتداء باسم الله وإسناد ضمير إرَل) إليه : فيه تفخيم للمنرّل ورفع منه» كما تقول: املك 
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وتضطرب النفس وترتعد بالخوف مما فيه من الوعيد. ثم تسكن وتطمنن الجلود 
والقلوب عند ماع آيات الرحمة» قال قتادة: هذا نعت أولياء الله» نعتهم بنا 
والغشيان عليهم» إنغا ذلك في أهل البدع» وهو من الشيطان. 


عن أماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما قالت : كان أصحاب الني 
ي إذا قرئ عليهم القرآن» كما ا الله » تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. 
قيل ها : فإن أناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن» خر أحدهم مغشياً عليه» 
فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


ذلك هکی أله رى بو من يً4) أي ذلك الكتاب أو القرآن هو 
هداية الله يهدي به من يشاء هدایته ویوفقه للإعان» وهذه صفة من هداه الله 
ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله. ۰ 


وس ّلل أله ما لم من هَادٍ) أي من بخذله الله عن الإعان بالقرآن من 
الفساق والفجرة» فلا مرشد أه. 


ثم أبان الله تعالى سبب التفرقة بين المهتدي والضال» فقال: 


[آفن قى وهي سوء ألْعدَاب يوم ألقمَدٌ) هذا مثل قوله تعالى: 


ور ر 


اشن يق فی التار حر آم ن يان امتا بوم يمد [فصلت: ]٤٠/٤١‏ . 
والمعن : آمن يتقحم نار جهنم» فلا جد ما يتقي به سوى وجهه» ليتقي 
العذاب الشديد يوم القيامة» کمن هو آمن لا يعتريه شيء من الخاوف أو 
المكروه» Ee RENE‏ 
LS‏ أشن ب ا 


چ 


وھد آهدی اس e‏ سو ل ضط مسقم ®( [الملك: ]۲۲/١۷‏ . 


ويل لظلليينَ وفوا ما سیون € أي : وحين يقال للكافرين : 
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ذوقوا جزاء کسبکم من المعاصى في الدنياء كقوله تعالى هدا ما ڪرت 
% ر رر و رس و ر 
لانفیک فذوفوا ما تكنزوت ¶ [التوبة: ]٠١/٩‏ . 

ذكر تعالى عذاب مكذبي الرسل من الأمم الماضية في الدنياء فقال: 
كدب لني ين كلهم نهم اعاب من يث لا يعر 2© اذام 
اله لر فى وة ادنيا ولعتات رة اکب و ك ينوي 63) آي إن 
بعض الأمم الماضية الذين كذبوا الرسل»ء أهلكهم الله بذنوبهم وأتاهم 
العذاب من جهة لا يترقبون إتيان العذاب منهاء وذلك عند أمنهم وغفلتهم› 
فأذاقهم الله الذل والموان بما أنزل بهم من العذاب والنكالء كالخسف 
والمسخ والقتل والسبي والاسر وغير ذلك. 1 

ثم إن عذاب الآخرة أشد وأنكى وأعظم مما أصابمم في الدنياء لكونه في 
غاية الشدة والدوام» لو کانوا ممن يعلم ویتفکر ویعمل بمقتضی علمه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - لا يستوي المهتدي الذي شرح الله صدره للإسلام» فهو على هدی من 


ربه» ومن طبع على قلہه وحرم الهداية» فالویل 2 الويل لقساة القلوب 
المعرضين عن ذكر الله» فهم في ضلال واضح. 

؟ - القرآن الكريم هو أحسن الحديث» أي إن أحسن ما يسمع هو ما آنزله 
اله وهو القرآن» وهذه هي الصفة الأولى للقرآن. 

ومن خصائصه وصفاته: أنه متشابه بعضه مع بعض في الحسن والحكمة 
والإحكام أي في النظم والمعنىء وشدق بجضه حصا ل فة فافض ولا 
اختلاف. وأنه مثاني أي تثنى فيه القصص والمواعظ والأّحكام» وتشنى تلاوته 
فلا بعل منه» وأنه يجمع بين الترهيب والترغيب» فالنفس المؤمنة به تضطرب 
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وتخاف مما فيه من الوعيد» ثم تطمثن وتسكن عند ماع آيات الرحة. وأنه 
هدی الله الذي هدي به من یشاء هدایته» وآما من یضله ویخذله من الفساق 

والفجار المعرضين عنه» فلا مرشد له. فهذه صفات خمس للقرآن الجيد. 
٣‏ - لا يستوي عقلاً وعدلاً وواقعاً رجلان: آحدهما یرمی به مکتوفاً فی 
کک فأول شيء تمس منه النار وجهه» ومن هو آمن من العذاب لا يتعرض 
م لوو غار ل فان الاو ا ووا : دوقو 


او 
ا aC‏ 
١‏ - إن عقاب الأمم الماضية المكذبة بالرسل نوعان: عقاب في الدنيا 
بالمسخ والخسف والزلزلة والصيحة والريح الصرصر والغرق والقتل والأسر 
والتشريد والذل واهوان ونحو ذلك مما أتاهم من جهة لا بحتسبون إتيان 
العذاب منها» وعقاب آخر أشد وأنكى وأكبر وأعظم مما أصابمم في الدنياء 
لو علموا به وتفکروا وتأملوا» وعملوا بمقتضی علمهم. 


عربية القرآن وضرب الأمثال فيه 


وقد صَربڪا للا ف مدا الفرتان من کل مل لمهم بكرو 
را عر کے کا 9 0 © کے که د کک یر ف 
کک دیا عا او کل ترق و تد ل س 
©( 
القراءات 


القان) » فت : 
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وقراً ابن كثير» وحزة وقفاً (القرانء قراناً). 
سلما : 
وقرأً ابن كثير وأبو عمرو (سَالاً). 

الإعراب: 


رم ۶ 


فاا ميا فانً): توطئة للحال أو حال مؤكدةء و(عَريًا): 
حال من القرآن. ٠‏ 


صرب الله متلا َمد) بدل من متلا) تقديره: ضرب الله مثلاً مكل 
رجل» فحذف المضاف. 


و فيه شُرءُ) مرفوع بالظرف على المذهبين: البصري والكوني؛ لأن 
الظرف وقع صفة لقوله: (إرملا). ولزورجلا سلما) معطوف على قوله: 
يد الأولء أي مثل رجل سال. 
الفردات اللغوية: 


(إصربتا) جعلنا إن ک متَلٍ) يحتاج إليه الناظر في أمر دينه 
بَذكروك) يتعظون غر ذی عوي) لا اختلال فيه بوجه من الوجوه» ولا 
أبس ولا اختلاف ل سَمَونَ) الكفر. 


ارت آله ن للمثرك والوحد وضرب الل : ية حال غردة 
بجال أخرى مثلها [ منشكسد) متنازعون غتلفون لسوء أخلاقهم وطباعهم . 
سلا) اا خا نضا هَل سيان متلا ) آي لا يستوي العبد المملوك 
لجماعة» والعبد لواحد» فإن الأول يحتار فيمن يخدم من سادته إذا طلبوه وهو 


مثل للمشرك» والثاني مثل للموحد. 
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کا د لر ار ف اة را 
لمنعم بالذات والمالك على الإطلاق بل کر کک کک لمن أكثر أهل مكة 
والكفار لا يعلمون ما ينتظرهم من العذاب» فيشركون بالله غيره؛ لفرط 


جهلهم. 


لك ميث ولم كبن (©©) إنك يا محمد ميت» والكل سواء في 
الموت» ستموت ويوتون» فلا شماتة بالموت. نزلت الآية لما استبطؤوا موته 
که والميّت (بالتشديد) من سيموت» والمإت (بالتخفيف) من مات لو 
َك أا الناس» فيه تغليب الخاطب على الخائب ل( صمو مود تحتكمون . 
للقضاء فيما حدث بينكم من المظال. 


بعد بيان صفات القرآن الخمس التقدمة والقي غل اسنها أنه فز احسن 
أَلَْدِيثِ) ذكر تعالى خواصَ أخرى للقرآن: هي أنه يضرب فيه الأمثال للناس 
تخويفاً وتحذيراًء وأنه قرآن متلو إلى يوم القيامة» وأنه عربي اللسان» وغير ذي 
عوج» آي بريء من التناقض. 


ثم ذكر فيه مثلاً عجيباً للمؤمن الموحد والمشرك»› يدل على فساد مذهب 
المشركين» بعد أن أفاض تعالى في شرح وعيد الكفار في هذه السورة. 


التضسير والبيان: 
اود ضرا لتاس فی هد قران بن کل تل ملم بکذگره @ 


ترا ج نه تع اقم کی )اي قد ا لاس الطلوب به 
بضرب الأمثال. من كل مثل يحتاجون إليه في أمر دينهم» ومن أمثال القرون 
الخالية تخويفاً هم وتحذيراًء والمثل يقرب المع إلى الذهن» لعلهم يتعظون» 
فیعتبرون. قال تعالى: ويلك لمل ضرا للا وما يلما إلا 
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اللمون ©{ [العنكبوت: ]٤۳/۲۹‏ . والخلاصة: إن الحكمة في ضرب 
الأمثال للناس هي أن تكون عظة وذكرى هم ليتقوا ربهم» ويرتدعوا عن 

ووصف القرآن بصفات ثلاث : هي کونه قرآناً أي کونه متلواً في الحاريب 
إلى قيام القيامة» كما قال تعالى : : إا عن َر الدَكَرَ و لم حطر © ) 
[الحجر: ]٩/٠١‏ . وکونه عرباً بلسان عربي مبين» أي أعجز الفصحاء والبلغاء 
عن معارضته» كما قال سبحانه: قل لَنٍ امعت ااذ وَالْجنْ عل أن ينوا 
بیغ مدا نشین کا باود پیٹیی را کت بم پت ہي @) 
[الإسراء: ۸۸/۱۷] . وکونه غير ذي عوج› أي a‏ من التناقض»› كما قال 
تعالى واو کان من عند عبر أله دوأ فيه حًا ثرا [الساء: ]۸۲/٤‏ . 

وإغا قدم لهم بَدكروة) على لَه بمو لأن التذكر متقدم على 
الاتقاءء لأنه إذا اتعظ به وفهم معناه» حصل الاتقاء والاحتراز. 


ثم ذكر تعالى مثلاً للمؤمن الموحد والكافر المشرك فقال: 


سے اله مت کیک ف شک متککنو ویک سکتا إ ل 
a‏ الذي 
ا أكثر من إله» بحالة رجل عبد مملوك بعلكه عدد من الرجال» ختلفون 
فا بوه مقازعرن ,ذلك اله العارك جه متعاشررنة وء 
أخلاقهم وطباعهم» كل له رأي وحاجة» فإذا طلب كل واحد من السادة من 
هذا العبد شيثاً أو حاجةء فماذا يفعل» وكيف يرضي جيع الشركاء؟ كذلك 
المشرك في عبادته آلهة متعددة لا يتمكن من إرضاء جميع تلك الاأهة. 


وضرب الله مثلاً آخر للمؤمن الموحد بحالة رجل آخر مملوك لشخص 


واحد» لا يشارکه فيه غره» فإذا طلب منه شيعا لباه دون ارتباك ولا حيرةء 


ر 
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وهذا كالمسلم الذي لا يعبد إلا الله» ولا یسعی لإرضاء غر رب فهل یکون 
في طمأنينة آم في حيرة؟ 

هذان المملوكان هل يستويان صفة وحالاً؟ أي لا يستوي هذا وهذاء 
فكذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلمة مع الله والمؤمن الخلص الذي لا 
يعبد إلا الله وحده لا شريك له» فأين هذا من هذا؟ 


ولا كان هذا المخل ظاهراً بيا جلياً» قال تعالى : 


TS 
وعلى أن الحمد لله لا لغيره» وعلى التوفيق للإسلام والحق» بل أكثر الناس لا‎ 
يعلمون هذا الفرق» فيشركون مع الله غيره.‎ 

ونظراً لجهل أكثر الناس بالحق وعدم انتفاعهم بهذا المثل» أخبر تعالى 
تهديداً بالموت بأن مصير الخلائق كلهم إلى الله» وهناك يتقاضون في المظالم بين 
يدي الله» فقال : 


2 
س 


انك ميت وم َون ر وم أَلقَيَمَةَ عند ریک 
(©) أي إنك أيا الرسول ستموت» E e‏ 
الله» فيما اختلفتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك» وسيحكم الله بينكم يوم 
القيامة» فينجى المؤمنين الخلصين الموحدين» ويعذب الكافرين الحاحدين 
الخر كن اين 

وقوله : (إإِّك مَيّتٌ) نعي أجل رسول بيه وإعلام الصحابة بأنه عوت ولا 
يخلد في الدنياء فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا عوت» وهو أيضا حت لكفار 
قريش على انتهاز الفرصة» والمسارعة إلى الإعان» وتلقي الوحي عن الني 
ي؛ لأن إقامته فيهم قليلة» وليس خالداً بينهم. 


وقوله: نم لک بوم ألْقََمَةٍ عند ريك صمو ©6 ليس خاصاً 
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بالمؤمنين والكافرين في التخاصم بينهم في الدار الآخرة» وإنغا هي شاملة لكل 
متنازعين في الدنياء فإنه تعاد عليهم الخصومة في الآخرة. وهو دليل على أن 
عمد ية سيخاصم قومه ويجتج عليهم بأنه قد بلخهم الرسالة وأنذرهم» وهم 
يخاصمونه» ویعتذرون بما لا معن له. 


روى الترمذي - وقال: حسن صحيح - عن الزبير بن العوام رضي الله عنه 
قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله ل : (إّك ميث ولم مب 3© 
م َك بوم ألقمَةٍ عند ركم حلصِمُونَ © ) قال الزبير رضي الله عنه: 
أي» رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا» مع خواص الذنوب؟ قال 
ية : «نعم لیکررن علیکم حت یؤدی إلى کل ذي حق حقه». 

وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول کل : 
«أول الخصمين يوم القيامة جاران». 

وروی الإمام أحمد ایا ڪنان سید انفدرئ رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله ية : «والذي نفسي بيده» إنه ليختصم حت الشاتان فيما انتطحتا). 

وروی الحافظ ابو بکر البزار عن انس رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
ا : ((عجاء بالإمام الحائر الخائن يوم القيامة»› فتخاصمه الرعية› فيفلحون 
عليه » فيقال له : سد رگا من آرکان جهنم). 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى الآتي : 

- القرآن الكريم كتاب شامل كامل لم يترك شيئاً من أمر الدنيا والاًخرة 
إلا بينه وأجلاه» حت بالأمثال الموضحة للناس معانيه ومراميه» قال تعالى: 


ی 


ما رطا فی الکتي من سیو [الأنعام: ]۳۸/١‏ . 
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؟ - إن مذهب المشر كين في عبادة الأوثان وتعدد الآهة فاسد باطل لا يقبله 
عاقل صحيح العقل» ومن عوامل بطلانه وتهافته أنه لا بحقق لذويه غاياتہم» 
وأبسط دليل على ذلك هو هذا المثل الذي ضربه القرآن هنا للمؤمن الموحد 
والكافر المشرك. 

مثل الأول الذي يعبد الله وحده: مثل رجل عبد مملوك لسيد واحد» 
يستطيع إرضاءه وتحقيق مراده. ومثل الثاني الذي يعبد آهة متعددة: مثل رجل 
عبد مملوك لعدة شر کاء» يطلبون منه في الخدمة مطالب متعارضة»› فکیف 
يستطيع إرضاء الكل؟ وأخلاقهم متباينةء ونياتهم متغايرةء لا يلقاه أحد إلا 
استخدمه ٤‏ حوائجه الخاصة فتراه یلقی منهم العناء والتصب والتعب 
الشديد» وهو مع ذلك لا يرضي واحداً منهم بخدمته» لكثرة الحقوق 
والواجبات الملقاة على عاتقهء ما مجعله ينفر ويأبق ورب ولا يستمر على هذا 
النحو من العذاب. 

ما الذي حدم واحداً لا ينازعه فيه أحد» اذا اُطاعه وحده» عرف ذلك 
له» وإن أخطاً صفح عن خطئهء فأما أقل تعباً أو على هدى مستقيم؟! 

لذا ختم الله تعاٰی بیانه بتعلیمنا فضله علينا» وإرشادنا اى مله وشکره 
والثناء عليه على أن هدانا للإسلام» ووفقا للحق» بعل ظهور الحجة على 
الكافرين› ولکن أكثر الناس لا يعلمون الحق› فیتبعونه. 

٣‏ - إن مصير جميع الخلاتق إلى الله لحساهم وتصفية منازعاتمم والقضاء 
والمظلوم› وورد في خبر عن ابن منده عن ابن عباس : «إِن الخصومة تبلغ يوم 
القيامة إلى أن جاج الروح الجسد». 


٣١-۲۷ / ۳۹ : للع (۲۳) - از‎ 1٤ 


وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «من كان عنده مظلمة 
لأخيه من عِرْض أو مال» فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم» إن 
کان له عمل صاح» أخذ منه بقدر مظلمته» وإِن م یکن له حسنات أخذ من 
سیئات صاحبه» فحملت عليه). 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله بي قال : 
«أتدرون من المفلس؟ قالوا: المغلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال 
رسول الله يلة: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام» ويأتي قد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا»ء وسفك دم هذا» وضرب هذاء 
فیْعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن يُمّضى ما 
عليه» أخذ من خطاياهم» فظرحت عليه نم طرح في النار). 


وقال بو سعيد الخدري : کا نقول : ربا واحد» ودیننا واحد» ونبینا 
واحد» فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم ف ود فضا عا عض 
بالسيوف› قلنا: نعم هو هذا. 


تم الجزء الثالكث والحشرين وللّه الحمد 


٤او‏ باو ابرا A‏ £ 6ب" 
کے ۶ 0 شرن 


لل (۲۶) - ال : ۳۹ / ٣۷-٣۳۲‏ 1۷ 


وعيد الملكذبين ووعد الملصدقين 


(@ من اقلم من ڪَدَب لى آله وگب يِذ صق إذ جا الس في 
چھنی موف تکفرتَ € لی جا ادق وا ا 
SS‏ 
ڪير زى ڪيلوا وکن ا ا سن اى ڪا 
عمو 9 آل آله يکافي عَبَدَم 5 پالیییت من دونو ومن 
صلل الله فما لم م کاو © رمن َد آله ا م من مَل أل اله 


وقراً حهمزة» والكسائي (عباده). 


ری جاه بااصدى دَق به اولك هه املو ©@{: 
ل( واازی): مبتدأ» وخره: : (أوكيك). وإغا جاز أن يقع ((أَيك) خرراً 
للذي» و ايك ) 0 واری) واحد؛ لأن لإ وأزى) يراد به الجنس» 
فلهذا جاز أن 2 خره معا 


البلاغة: 
موی ألكفريَ) فيه إقامة الظاهر مقام المضمرء أي مثوى هم. 
(يسَلل) وماد ولبَهد4 ولإمَضْلٍ ¶ بينهما طباق. 


8 لل (۲۶) - از : ۳۹ / ٣۷-۴٣۲‏ 


شس آله يفي عند ؟ استفهام إنكار للنفي» مبالغة في الإثبات» 
والعبد: رسول الله ية ويحتمل إرادة الجنس» وفسر بالأنبياء. وهكذا كل 
استفهام إنكاري مثل : اد شَ) [الشرح: ]1/۹٤‏ » ار أعَهَد 4 اش 
٠‏ دخل على نفي» يفيد معن التقرير والتثبيت بالدليل؛ إذ نفي النفي إثبات. 


امفردات اللغوية: 


قن ألم ) أي لا أحد أظلم يمن كدب على € بنسبة الشريك 
والولد إليه ودب بالصَدقٍ ) وهو القرآن الذي نزل على عمد كلا 
سنوی مقاماً ومأوى ‏ للكضرت) اللام تحتمل العهد (أي كفار قريش) 
وا لجنس : جميع الكفار» وذلك يكفيهم جزاء لأعماهم. 


وای جا ادق ) هو اللي ا وصَدَف 24( هم أتباعه 
المؤمنون› کک و بمعنى الذين»› لذا قال: اوک 
هم المتفرت) الشرك جرا ا ن ی اسا ری با 
وريم َه باَحَسَنٍ) أسوأ وأحسن بمعنى السيئ والحسن» كقوهم: 
الناقص والأشج أعدلا بني مروان ور ا TE‏ 
الطاعات في الدنيا. ودی عیلوا) نما عملوه من المعاصي. وخص الأسواً 
للمبالغة» فإنه إذا كمر كان غيره أولى بذلك. ويقابلهم بالأحسن في زيادة 
الأجر وعظمه لفرط إخلاصهم في أعماهم. 


(إیکافی ا أي يكفي عبده الي بيه وعيد المشركين وكيدهم 
فوك ) الطاب للني لاء والتخویف من قریش ایی من 
دونوء) أي الأصنام» بأن تقتله أو تخبله ومن يصلِلٍ أله ) تركه في 
الضلال والاعتتاد ہا لا یشع ولا بضر (5ا م من کا ا آل 
الرشاد ومن بهد أله يوفقه للإعان بعري ) غالب منيع قوي قاهر 


زی ايار ) أي ينتقم ممن عاداه وعادی سواه . 


۳14 ٣۷-٣۲ / ۳۹ : الس‎ - )۲١ للع‎ 


ويقال: (بلى) بعد كل من الاستفهامات الثلائة في الآيات: لش فى 
ص ص ر ص در ادا ر ا چ ر ر ۳% 
جهنم موی للکفرت) الس آله یکافي عَبَدَم) فایس اله بعزیز ذى 
ايار )؟ 


سبب النزول: 
نزول الآية :)۳١(‏ 

فوك : أخرج عبد الرزاق عن معمر: قال لي رجل: قالوا للني 
لا 2 ء۶ ۶ ER‏ ر2 
4 لتحم عن شتم آهمتنا أو لنأمرنها فلتّخْبّلّك: فنزلت: لإ وعوفونك 
پالزیے من دون ). 


الناسبة 


بعد أن بالغ واستقصی الله تعالى في بيان وعيد الكفار» وأردفه بذكر مثل 
يدل على فساد مذهبهم وقبح طريقتهم في قوله: صرب الله منا) أتى هنا 
انوا اعتقادهم وهو تکذیب الله بإثبات ولد له أو شريك› وتکذیب الرسول 
يا بعد إثبات صدقه بالأدلة القاطعة» وختمه بوعيدهم في جهنم. 


ثم أتبعه بوعد الصادق المصدوق ووعد أتباعه المصدقين المؤمنين من تكفير 
السيئات ومنحهم أفضل الثواب» ليكون الوعد مقروناً بالوعيد. 
التفسير والبيان: 


د ا 


قن طلم من ڪڌَب عل اه وَكَدَبَ لصنق إذ جاء) هذا نوع 
آخر من قبائح أفعال الكفار المشركين» وهو أنهم يكذبون الله» ويكذبون 
القائل الحق وهو رسوله الكرم ية والمعنى: لا أحد أظلم ممن كذب على 
الله» فزعم أن له ولداً أو شريكاً أو صاحبة وحرّم وحلل من غير أمر اللهء 
وكذب بما جاء به رسول الله ية من دعوة الناس إلى التوحيد» وأمرهم 
بالقيام بفرائض الشرع» ونيهم عن خحرماته» وإخبارهم بالبعث والنشور. 


۰ لل (۲۶) - ایز : ۳۹ / ٣۷-٣۲‏ 


فهم جمعوا بين طرفي الباطل : كذب على الله تعالى» وتکذیب رسول الله لا 
بعد قيام الأدلة القاطعة على كونه صادقاً في ادعاء النبوة. 

وقوله: د جا آي وقت جيه فاجأه بالتکذیب من غير فکر ولا و 
ولا نظر» بل وقت يئه كذب به. 

ثم أردفه و فقال : 

الت و ف E‏ موی ]لكفرت)؟ بلى» أي اليس في نار جهنم 
كذيهم وتكذيبهم» وهو الكفر. والمراد: ألا يكفيهم العذاب في جهنم جزاء 
على أعماطهم؟ وهو استفهام تقرير وإثبات» لا نفي. 

ثم أتبع الوعيد السابق بوعد الصادقين المصدقين» فقال: 

2 کک مدر یھ ے مو Ss‏ ء 

وی جاء ادق وَصَدَى بد اولك هم املقو ئا 
الذي جاء بالصدق والقول الحق وهو رسول الله ية وخاتم الأنبياء وإمام 
الرسل» والذين صدقوا به وآمنوا بأنه رسول من عند الله وهم أتباعه 
المؤمنون» وأيقنوا أن القرآن كلام الله تبيان كل شىء وخير وسعادة للبشرية 
جمعاء» فأولئك هم الذين اتقوا الله» وتجنبوا الشرك. وتبرؤوا من الأصنام 
والاأوثان. 

ونواب هؤلاء ما قال تعالی : 


شم ت ساموت عند رہم ذلك جره الْمحْسنبت (©) أي هم ما 
يطلبون عند رم في الجنان» من رفع الدرجات› ودفع المضرّات» وتکفر 
السيئات» فضلاً عن أن في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر» وذلك جزاء الذين أحسنوا في أعماهم. والإإحسان كما ثبت في 
الصحيح لدى الشيخين عن عمر عن رسول الله بي قال: «الإحسان: أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه» فإنه يراك . 


للع (۲۶) - ا : ۴۹ / ٣۷-۴۲‏ ۰ ۲۱ 


وعلة هذا الجزاء: 


ڪَاوا يعْمَلويَ 3©) وعدهم الله بما سبق ليكفر عنهم سيئ ما عملواء 
ويجزيهم أجرهم كاملا بالمحاسن من أعمالهمء ولا زيمم بالمساوئ. وإذا غفر 
هم ما هو الأسواً من اعماهم» غفر هم ما دونه بطريق أولى. والحسن الذي 
يعملونه هو الأحسن عند الله تعالى. 


وقوله: ([إ لڪمر اله عَنَّ) يدل على سقوط العقاب عنهم على أكمل 
الوجوه. 

ثم ذكر تعالى أنه يكفي المؤمنين في الدنيا ما أهمهم وعنع عنهم ما يخوفونيم 
به» فقال : 

اش آل بکافی بدو آي إن الله سبحانه یکفی من عَبّده وتوگ 
عليه» فيدفع عنه الويلات والمصائب»› ویعطيه جع المرغوبات› کقوله : 


سيکبڪهه € [البقرة: ۱۳۷/۲] . 


وعبر بلفظ الاستفهام لإنكار النفي» مبالغة في الإثبات والمراد تقرير ذلك 
في النفوس» والإشارة إلى كفايته تعالى على بلغ وجه وأظهره بحیث لا ینکره 
أحد؛ لأنه ثبت أنه تعالى عا م بجميع المعلومات» قادر على كل الممكنات» غفي 
عن كل الحاجات» فهو تعالى عام بجاجات العباد» وقادر على توفيرهاء وهو 
لیس خيلا ولا عحتاجا حت منعه بخله وحاجته عن إعطاء عبده ما یرید. 


والمراد بعبده: الني َيه وجميع عباد الله» بدليل قراءة «عباده» . روى 
الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه 
آنه مع رسول الله ية يقول: «أفلح من هُدي إلى الإسلام» وکان عیشه گفافا 
وقنع به . 


۲۲ لل ۲) - از : ۳۹ / ٣۷-٣۲‏ 


وبعد أن ذكر الله تعالى المقدمة وهى كفاية العبادء رتب عليها النتيجة 
المطلوبة فقال: 


لوووك باأيے ين دون أي ويخوفك أبما الرسول المشركون 
ويتوعدونك بأصنامهم وآهتهم التي يدعونا من دون الله جهلاً منهم وضلالاً 
فلا تخف مما يخوفونك به من آمتهم وجنودهم» فإن الله يحميك مما يضرك› 
ولیس عند آهتهم نفع ولا ضرر. وقد عرفنا في سبب النزول أن المشركين 
خوفوا النبي ا مضرّة الأوثان» فقالوا: أتسب آهتنا؟ لئ لم تك عن ذكرها 
لتخبلئك. أو تصيدك سنو ولا بحت الى ادا إل كبر الى قال له 
سادنها : إني أخاف عليك منهاء فلها قوة لا يقدم ها شيء» فأخذ خالد 
الفأس» فهشم به وجهها ثم انصرف. 

والآية دليل على أن الله يحمي نبيه يا من السوء» ويكفيه وأتباعه الدين 
و اق اف ن كان التخويف بغيره عبثاً باطلاً. 


نم أبان الله تعالى مدى قدرته وسلطانه ليبطل توعد المشركين ويبين جهلهم› 
فقال : 


(إوسش سیل آنه ما لم من اد › ومن يهد آله فا َم من مضل ) 
آم ا غه الا اد ار ره رعا فا ل ی کا 
بده إل الزشد وفرخه. من الضلالةة رومن يرفقه اله إل السعادة ولان 
لاستعداده هما. فلا مضل له أبداً. 


والمراد أن خلق المهتدين والضالين بيد الله» فهو الفاعل» وليس لمن عداه 
أي تأثير في ذلك فلا راد لفضلهء ولا مانع لمرادهء لذا هدد كفار قريش 


\ 
ا 

Es 

eg 


ت 


َه بعزز ذی شام ؟ آي آلیس الله بغالب لکل شيء قاهر له» 


ال ۲۶) - اش : ۳۹ / ٣۷-۴۲‏ ۲۴ 


جنابه» ولجاً إلى بابه» فإنه القوي الذي لا أقوى منه» ولا أشد انتقاماً منه» 
والخلاصة: إن الآية وعد للمؤمنين» وعيد لكفار قريش وأمثاهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
ردت الا یات ل ا ل 
- لاأحد عند الله أظلم ممن كذب عليه» فزعم أن له ولداً وشريكاًء 
وكذب بالقرآن الذي نزل على النى المصطفى يلا 
- یکفی ھؤلاء الحاحدين مقراً ومقاماً جهنم ٠‏ وساءت مصيراً. 
٣‏ - إن النى ية الذي جاء بالصدق والحق» وأتباعه الذين صدقوا به كأبي 


بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» هم المتقون الله حق التقوى» الذي 
وځدوه فلم یشرکوا به شیئاً» وتجنبوا عذابه وعقابه ومعاصیه. 


1 - قد ثبت الله تعالى للذي جاء بالصدق وصدق به أربعة أحكام: 
الأول - أنهم هم المتقون» كما تقدم. 


الثاني - أن هم ما يشاؤون عند ربهم من الكرامة والنعيم في الجنةء ذلك 
جزاء المحسنين وهو الثناء في الدنياء والثواب في الآخرة. وهذا الوعد يدخل 
فيه كل ما يرغب الإنسان فيه» ويدل على حصول الثواب على أكمل الوجوه. 
الثالث - أن الله يكرمهم ولا يؤاخذهم بسيئاتہم» ويشبهم على الطاعات في 


الدنيا بأحسن أعماهم وهي الحنة. وهذا يدل على سقوط العقاب عنهم على 
أكمل الوجوه. 


4٠-۳۸ / ۳۹ : لل (۲۶) - الک‎ ٤ 


الرابع - بدد الله كل تخويفات المبطلين التي يرددونما ويشيعونا كثيراً 
باثبات کفایته عباده وحمایته هم من کل سوء أو شر» سواء أكان مصدر الجن 
أو الإنس الأشرارء أو الأصنام في زعم عبدتها مع أا لا تضر ولا تنفع. قال 
ابراه عليه السلا فا شك القران عه ركف أغات ما ار 
وک او اتک اشر کر با ما بزل بے کڪ اطا [الأنعام: 


. [۸1/٦ 


- قوله تعالی : رین شيل ا ) ومن هد أَهَهٌ) دليل على خلق 
الأعمال وإرادة الكائنات من اله الذي ينتقم ممن عاداه أو عادی رسله. 
ودلیل أیضاً على أن من یضله الله بترکه في غه وضلالته» فما له من هاد يېدیه 
إلى الت أبداء ومن دة اه إل التق والضواب» فما له من مضل آبداً. 


ييف طريقة عبدة الأصنام وتهديدهم 


ا ا 

A ARF e 7 7‏ چ کح 
زوين سألتهم من خلق السموات والازض لقولت الله قل افيتم 
ےو 2 ۶ ر 2 ا کے و و کے ا 
تدعو من دون آله إن آرادن اله بص هَل هن ڪشقت ضروء أو أرادف 


رصا ی 


أي داف ربد ا داب e‏ 


وقرأً حمزة (أرادني ا( 


كشت )۰ گت َي : 


Yo ٤٠-۳۸ / ۳۹ : ل (۲۶) - ال‎ 


وقراً أبو عمرو (کاشفاٹ ضره» ممسکاتٌ رهته). 
الإعراب: 


جات استفهامية» وفيها العائد على [مَا) وهو لفظ (هن) . 


«حَشِقت) .«منيگث) كل منهما حبر البتداء ويقرأً كل منهما 
بالتنوين وترك التنوين» فمن نون نصب (ضره) و (رحتّه) باسم الفاعل» ومن 
ترك التنوين جرهما بالإضافة» وهي لا تفيد هنا تعريفاً؛ لأا في نية 
الانفصال؛ لأن اسم الفاعل ليس بمعن الماضي» والأصل هو التنوين»› وإنغا . 


البلاغة: 
(صر) وط مي ) نها طباق. 
الخردات اللغوية: 
إولين) اللام لام القسم .يقرأ ألٌ) لوضوح الرهان على تفرده 


بالخالقية .فل افريشم ٿا كنعو من دون الله إن راد آله بضر هَل هَن 
كشت صرب) أي أرأيتم بعدما تحققتم أن خالق العام هو الله وليست 
آهتكم» إن أراد الله أن يصيبني بضر هل يكشفنه» أو أرادني بنفع هل .عسكنه 
عني؟ لاء ولإْدَنَعَوكً) تعبدون» ولإين دون أله ) الأصنام. والضر: الشدة 
والبلاءء والرحة: النعمة والرخاء. وقال: (إكشقت) ولإمسكت) : لا 
يصفونا به من الأنوثة» تنبيهاً على ضعفها. 

حسی أ € € کافاً في إصابة الخير ودفع الضر»ء وتقرر ذا أن 


س 


القادر الذي ١‏ مانع لما یریده من خر او شر لعٍ سو ڪل المتركون 


٤١-۳۸ / ۳۹ : لل (۲۶) - از‎ ۳۲٢ 


الواثقون لعلمهم بأن الكل منه تعالى .عل مَكتيُ) على حالكم» وهو 
اسم للمكان استعير للحال .لإي عَيلٌ) على مكانتي أي على حالتي» 
حاار وا فارع و ر 0 ا 
زيه ) فإن خزي أعدائه دلیل غلبته» وقد آخزاهم الله يوم ل عليه 
دات َي عذاب داتم» وهو عذاب النار. 

سبب النزول: 


نزول الآية (۳۸): 
لوين سألتَهّم ) : روي عن مقاتل أن الي بي سأهم» فسكتواء فنزل 
ذلك. وقال غيره: قالوا: لا تدفع شيئاً قدّره الله » ولكنها تشفع» فازلت. 


المذاسبة: 
بعد أن أوضح الله تعالى وعيد المشركين ووعد الموحدين» عاد إلى إقامة 
الدليل على تزييف طريقة عبدة الأصنام» معتمداً على أصلين: 
الأول - أن هؤلاء المشركين مقرُون بوجود الإله الخالق القادر العالم. 
والثاني - أن هذه الأصنام لا قدرة ها على الخير والشر. 
التفسير والبيان: 
أقام الله تعالى الدليل على وحدانيته بإقرار المشركين أنفسهم بذلك. فقال : 
زوين سألتهر كن حل السموتِ والأرض بولك أله أي إذا سألت 
المشركين عن خالق السماوات والأرض» اعترفوا بأنه هو الله سبحانه» مع 
عبادتهم للأوثان. وإذا اعترفوا» فكيف قبلت عقوم عبادة غير الخالق» 


وتشريك لوق مع خالقه في العبادة؟ مع أن هذه المعبودات لا تملك لأنفسها 
ا ضراًء کما قال موبخاً هم : 


لل (۲۶) - ال : ۳۹ / ٤٠-۳۸‏ ۷ 


فل اَم ما عون ِن دن له إن رادي آل بضر هل ھ هن ڪشقت 
روء أو ردن َة هَل هى مسسكث رميو )؟ أي إذا أقررتم بأن الله 
تعالى خلق الأشياء كلهاء فأخبروني عن لمتكم هذه» هل تقدر على كشف ما 
أراده الله بي من الشدة والضرر» أو هل تستطيع أن تمنع عني ما أراده الله لي من 
الخير والنعمة والرخاء؟ وإذا كانت في الواقع لا تملك شيئاً ولا قدرة ها على 
شيء۰ فکيف تجوز عبادتما؟! وأنث قوله: هق حَشِتَتٌ) وشک 
کک O‏ 
الأنوثة مظنة الضعف» ولأنهم كانوا يصفونا بالتأنيث ويسمونها: 
والعزى ومناة. 


فل حَبِى 0 له عليه تر ڪل المتوود) قل أا البي: الله كافيني أو 
کان ف خخ امرون وجات الم ردن الكرء ف عاف تلك الاه 
التي تخوفونني بهاء وإنغا أخاف الله الذي عليه لا على غيره يتوكل المؤمنونء 
ويعتمد المعتمدون. 


وذلك کما قال هود عليه السلام: فإ إن تول إلا أعتريدكً مض NEA‏ 


ال ِد E‏ آله ا اَن بریء ER‏ و ن من دونو کن ي 
ک نطرد @ © ای وکت عل آلو ری ویک ا ین اة إا 


0 له ری عل مط صقم )€ اهرد: ]٦-۰٤/۱۱‏ . 


أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس 
قال : كنت حلّف النبي بي فقال : «يا غلام» إني عمك كلمات: احفظ الله 
محفظك. احفظ الله تجدذه تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بثيء› لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام» وجَمّت الصحف. 


۳۲۸ لل (۲۶) - ال : ۳۹ / ٤٠-۳۸‏ 


واعمل لله بالشكر في اليقين. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضاًء رفع الحديث إلى رسول الله لاز 
قال: «من حب آن یکون آقوی الناس فلین وکل على الله تعالى» ومن حب آن 
یکون أغن الناس» فليكن بما في يد الله عز وجل أوثق منه بما في يديه» ومن 
أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل» . 


ثم هدد الله المشر كين وأوعدهم بقوله : 


وو ا 


قل موم اقسا عل کم إن کیل قوق نتر @ سن 
E‏ زيو وَيَِلٌ َه عَدَابُ ممم 3 أي قل أا الى ا 
قومي › اعملوا ما شثتم» اعملوا على حالتكم وطريقتكم التي أنتم عليها من 
عداوة رسالتي» واعتداد بالقوة والشدة» واجتهدوا ٤‏ أنواع المكر› فإني على 
حالتي ومنهجي وطريقتي التي آنا عليها في الدعوة إلى توحيد الله ونشر دينه بين 
الناس› فسوف تعلمون وبال ذلك» ومن سيأتيه عذاب هينه ویذله ٤‏ الدنيا 
بعد افتخاره واستکباره» فيظهر عندئذ انه المبطل و خحصمه امحى»› ويحل عليه 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات تدرجت فى الإثبات من وجوب الاعتقاد بوحدانية الله ! 

ر يي ال بات من وجوب بو حدا بے 
ضرورة عبادته وحده» إلى معرفة علمه وقدرته وتمكنه من إنفاد تهديده ووعيده 
في االوقت المناسب. 


الأوثان مقرّون بأن الخالق هو الله» وإذا كان الله هو الخالق القادر العام 
الحكيم الرحيم» فكيف يعبدون سواه؟ وكيف يخوفون رسول الله ئي بأهتهم 


لل ۲9) - از : ۳۹ / ٤٠-۳۸‏ ۹ 


الخرقاء العاجزة التي هي عخلوقة لله تعالی» وهو رسول من لل الله الذي 
خلقها وخلق السماوات والأرض؟! 


وبعد اعترافهم بهذاء ألا يدركون أن هذه الأصنام جمادات صمّء لا تسمع 
ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر؟ فإن أراد الله عبده بشدة وبلاء» فلا تستطيع هذه 
الأصنام دفعه ورفعه وإزالته» وإذا أراد الله إمداد عبده بنعمة ورخاءء فلا 
تتمكن من حجب رحته وإمساكها ومنعهاء وترك الجواب لدلالة الكلام 
عليه» يعني فسيقولون: لا تكشف ولا تمسك. 


وأما المؤمن أو العاقل» فإنه لا يلتفت إلى تخويف المشركين بالأصنام الصمّ 
كما في الآية السابقة : « ووفوةت باي من دونو ويعلن أنه معتمد 
على الله» متوكل عليه» وجب أن يعتمد عليه المعتمدون. 

كذلك يصر المؤمن بالبقاء على منهجه وطريقته في عبادة الله وحده ويهزاً 
بكل من ضل عن هذا المنهج» وسوف تنجلي الحقائق» وتتبين ما تتمخض عنه 
الأحداث والآيام» ويدرك الكفار أم مهزومون» واقعون في عذاب مهين 
مذل ٤‏ الدنياء وعذاب شدید دانم في الآخرة. 

والخلاصة: كما يقول المثل: (من فيك أدينْكَ يا إسرائيل) : إنه تعالى 
انتزع منهم الإقرار بأن خالق العام هو الله» ثم سأآهم أو استخبرهم عن 
أصنامهم: هل تدفع شرا وتجلب خيراً؟ لبيان عدم صلاحيتها للألوهية 
والربوبية» وللتنبيه على الجواب عن قوله تعالى المتقدم : وروک بے 
من دونه فهي معدومة اليبة والإخافة. 


٤۸-٤١ / ۳۹ : لل (۲۶) - الک‎ PY» 


مظاهر القدرة التامة والعلم الكامل لله عز وجل 
إا ارلا عك الكت لتاس بالق فمن هتد اليه ومن 


O E‏ چ ر رط ص e‏ ر م م 
eS‏ ڪيي €9 اله بو الات 
جب تھا وای لے تمت ف تاها د e‏ 


رو 4 7 کر و E‏ 2 ت لَمَو 

مي 1 م رر چ 4 کک > e‏ 

أو اتخدوا من دون ال ٿث ء قل اول ا 
ر 2 ا ن ر کر ا شش َو کو ی و ی ی رھ جر ص 2 2 

عة ته الشمعة جيعا لم ملك السَمَوّتِ والارَضِ تر ايه 
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لكوت ا شی والئدة أ ۹ ین ا ف م ٤‏ 
فی کے @ OEE‏ 
لافندوا پو من و اعاب م ا و کک ف ک۵ ا ا د 


@ َا َ سات ما ڪسبوا واف بهم ٿا e‏ @) @( 
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القراءات: 

لإفسى علا ألمَوتَ) : 

وقرأ حهمزة» والكسائي (فضيّ عليها الموتُ). 
الإعراب: 


لاله برق الاش ین موتا وای لم تمت فى متامها) : وای ) 
معطوف بالنصب على ([ الام أي ويتوفى التي ا تمت في منامها .ورل 
آلْنَرّئ) أي الأنفس الأخرى: وهي التي لم يقض عليها الموت» فحذف 
الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» وإ إل ا مَس ) منصوب ڊ ا ورلٌ). 


اا (۲۴) - از : 4 A-1‏ : ۳1 


(الشَمَعَةُ جَيعا) جيم حال من ل[ اَلسَمَعًَ). وإغا قال يع ) 
والسَمَعَةٌ) واحد في لفظه؛ لأنه مصدر» والمصدر يدل على الجمع» كما 
يدل على الواحد» فحمل جيعاً على المعنى» والحمل على المعنى كثير في كلامهم. 

0 و الد ذف 
الزيادة؛ لأن أصله (أوحد إحاداً) أو على الحال أو على الظرف» والوجه 
الأول أوجه الوجوه. ولإوَإدًا) الأولى شرطية» والثانية فجائية كالفاء التي 
تربط الجواب بالشرط. 


البلاغة: 
أ دوا من دون لَه فعا استفهام إنكار. 
[الْعَيّب) وط وَللََدَد) بينهما طباق» وكذا ط[ هتف ) وصَل). 


وَلِدًا که غه شارت فيها مقابلة بين الله تعالى والأصنام» 
وبين الاستبشار e‏ والمقابلة: أن يؤت بمعنيين أو أكث» ثم يؤق بما 
ا ل ا کی ی ت 


الفردات اللغوية: 
إا ارلا عك لكب لاس ) نزلنا عليك القرآن لأجل الناس؛ 
ليحقق مصالحهم الدنيوية والأخروية .[بالْحَقّ) متعلق ب ([أرَأتا) أي ملتبسا 
بالحق ملازماً له. 
فمن آھکدی فقسب 4{ آي فاهتداؤه نفع به زه نفسه .إت ل 
مها على نفسه» أي فإن وباله لا يتخطاها .ومآ أت مهم وڪيلِ) 
آي ا LL‏ فجي 


ا 


٤۸-4١ / ۳۹ : لل (۲۶) - از‎ Y۲ 


ماما ) أي ويتوفى غير الميتة وقت النوم» وهي التي لم محضر أجلهاء 
يتوفاها في منامها .يمك ألتى فى لما ألْمَوْتَ) ولا يردها إلى البدن 
الذي حرجت منه .وببيل الأْمَرّى) أي الناغة .إل أجل سى أي إلى 
وقت موتها .لإ فى دللت) المذكور من التوني والإمساك والإرسال. 
اليب دلالات على كمال قدرة الله وحکمته .قوم بكرو في 
الحياة والموت» فيعلمون أن القادز على ذلك قادر على البعث» وقريش م¿ 
يتفكروا في ذلك. 


ار ت 


الأصنام آلمة عند الله بز تشفع مم عند الله .فل اوک ڪاو ڳک 
e‏ 
يلكو سَيْنّا) قل هم : أيشفعونء ولو م بعلكوا الشفاعة وغيرها؟ لا ولا 


قل لَه ال ج أي هو ختص بها ومالك الشفاعة كلهاء فلا 
يشفع أحد إلا بإذنه» ولا يستقل بها أحد .لم ملك لسوت وَلأرّض) 
مالك الملك كله لا بعلك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاءه .نم ليه 
يمون فيكون ال ملك له أيضاً حينئذ .لدا ذَكرَ أله وده أي دون 
متهم .([ أشُْمَأَرَتَ) نفرت وانقبضت» والاشثزاز: أن عتلئ غماًء فيحدث 
انقباض في القلب» وضيق في النفس» يظهر آثره في الوجه لدا كر يِن 
يِن دونوء) أي الأصنام .3 شرو ) الاستبشار: امتلاء القلب سروراأً 
حت تنبسط له بشرة الوجه. ويستبشرون هنا لفرط افتتانهم بالأصنام ونسيانهم 
حق الله تعالی. 

( الهم أي يا الله .لطر الوت وَالأرض) مبدعها .عم أَلَْيّي 
ولل ما غاب وما شوهد .ات کر ب اوك فی ما کا فيه 


A ج‎ 


خللفوت )€ أي فأنت وحدك تقدر أن تحكم بيني وبينهم› في أمر الدين» اهدني 


rr ٤۸-4١ / ۳۹ : لل (۲۶) - اش‎ 


لا اختلفوا فيه من الحق .ودا هن سَيَعَاتُ ما سبوا ) سيئات أعماهم أو 
کسبهم حين تعرضص صحائفهم وق بهم ما E‏ پو ستهزءون) وأحاط 
(r‏ جزاۋە. 


N 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٤٠٠١(‏ 


ودا دك أله ): أخرج ابن المنذر عن مجاهد أنها نزلت في قراءة 
البي ية النجم عند الكعبة وفرحهم عند ذكره الآهة. أي قوله تعالى: 


ے 


ر 
کو 0 2 


کر 1 4 r‏ ر a 7 N7 TS‏ ۳ و < w»‏ 
اریم الت والعرى © وة لَه الأْخرّى ()) الآيات من سورة 
النجم ۳۱ [YT-14/‏ ` 


بعد بيان أدلة وحدانية الله وقدرته» وتوضيح فساد مذاهب المشركين 
بالأدلة والبراهين» وإتباعه بالوعد والوعيد» سرّى الله عن قلب نبيه ية ضيقه 
وانزعاجه لإصرارهم على الكفرء وأزال عنه الخوف» فأعلمه بإنزال القرآن 
العظيم عليه بالحتق لنفع الناس واهتدائهم به» وهذا أول مظاهر قدرته. ثم 
أتبعه بمظهرين آخرين للقدرة هما قبضه الأرواح بانتهاء آجاهاء وكونه مالك 
الشفاعة» ثم ذكر بعدهما بعض قبائح المشركين وعيوبهم واشمئزازهم من ذكر 


الله. 
ثم أردف كل ذلك بأمور ثلاثة : 


الأول - ذكر الدعاء العظيم المتضمن وصف الله بالقدرة التامة في قوله: 
فل الهم كاطِرَ . ألسَموتِ رارض ثم وصفه بالعلم الكامل في قوله: 


2 


إعلم ألْعَيّب والنَّدَة). 


٤۸-4١ / ۳۹ : ل ۲۶) - از‎ ٤ 


الثاني - ظهور أنواع من العقاب م تكن في حسابمم في قوله: ودا هم 
ت آل تا لم یکا تيو ). 


الثالث - ظهور آثار تلك السيئات التي اكتسبوها في قوله: ودا ف 


يخاطب الله رسوله مدا ية بقوله : 


رد 


«إئا ارت َك آلكبَ لتاس بلْحَّنّ) أي إنا نحن رب العزة وإله 
الكون نرّلنا عليك يا محمد القرآن العظيم» لأجل الناس» أي والجنء ولبيان 
ما کلفوا به» وإنذارهم به» أنزله ربك مقرونا مصحوبا باحق ملتسا به» وهو 
دين الإسلام. قال الزخشري: طللتاص) لأجلهم ولأجل حاجتهم إليهء 
لبروا ويدوا فتقوى دواعيهم إلى اختيار الطاعة على المعصية» ولا حاجة 
لي إلى ذلك فأنا الغني» فمن اختار الهدى فقد نفع نفسه» ومن اختار الضلالة 
فقد ضرّها» قال تعالی : 


ی 0 پا 


و ا ا و ا ا 
ركيل) أي فمن عرف طريق الحق وسلكهاء فاهتداؤه لنفسه» ويعود نفع 
ذلك إلى نفسه» ومن حاد عن طريق الحق» فضلاله على نفسه» ويرجع وبال 
ذلك على نفسه» وما أنت أيها الرسول بموكل أن بتدواء ولا بمكلف في 


هلهم على المداية» بل عليك البلاغ» وقد فعلت» كقوله تعالى: ل[إتّماً أت 
ر و ا و 


نذر والله ل کک شىء وک [هود: ]۱۲/۱١‏ وقوله سبحانه : فنا علّك 
re‏ 3 رر ر 


ابع وعيّنّا َلمصسَابٌ) [الرعد: ]٤٠/٠۳‏ وقوله عز وجل: نكر إا أت 
ا ا لهم بمصيطر @({ [الغاشية: ۲۲-۲۱/۸۸] . 


٣٣/۳ الکشاف:‎ )۱( 


o ٤۸-١ / ۳۹ : لل ۲۶) - از‎ 


ثم ذكر الله تعالى نوعاً آخر من أنواع قدرته وتصرفه في الوجود» بعد إنزال 
القرآن» فقال : 


اه بوق لذ ِي مھا وای لم مُت ف مََامِهكً 4 أي إن الله 
هو الذي يقبض الأنفس أو الأرواح حين انقضاء آجاها بالموت» الوفاة 
الكبرى» بما يرسل من الملائكة الذين يقبضونها من الأبدان» ويقطع تعلقها 
بالأجساد. 


وكذلك يتو الأنفس التي لم يأت أجلها الوفاة الصغرى عند المنام» تشييهاً 
للناعين بالموتق› حيث عنعهم من التمييز والتصرف کالموق بالفعل» مع بقاء 


ميك الى سی لما الوت وسل لأر إل ل مُسَسَى لِه ف 
للك ليكب لموم بسَمَكروك) آي مسك الأنفس والأرواح التي قضى 
عليها الموت الحقيقي» أي لا يردها إلى الجسد الذي كانت فيه» ويرسل النفس 
الناعة إلى الأجساد حين اليقظة» بن يعيد إليها إحساسهاء إلى أجل مسمى» 
هو وقت الموت. 


إن في ذلك المذكور من التوفي التام والإمساك لنفوس» والإرسال لنفوس 
أخرى لعلامات عجيبة دالة على كمال قدرة الله الباهرة» وحكمته البديعة. 


Jr 


ونظير الآية قوله تعالى: وهو آلڍى وڪم بال وَيمَدم ما رخسم 
لار م بتڪم يه ليقسۍ ال شس ثد لله مرجعکم م بینم با 
کم عمو © وهو القاهر موق اوو ورل لیک حمَظة ی إا جاه 
ا الوت رة ا وهم 3 طون @( [الأنعام: ]٠١-٠١ /١‏ فذكر 
الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» وني هذه الآية هنا ذكر الكبرى ثم الصغرى» 
وقال النبي ية : «لتموتن كما تنامون» ولتبعثن كما تصحون» . 


٤۸-٤١ / ۳۹ : ل ۲۶) - الک‎ ۳۳٦ 


واختلف العلماء ي النفس والروح 


هل ما شيء واحد او شيان؟ قال ابن عباس: إن في ابن آدم تَمُساً 
وروحاًء بينهما مثل شعاع الشمس» فالنفس: التي بها العقل والتمييزء 
والروح: هي التي با النقس والتحريك» فيتوفيان عند الموت» وتتوفى النفس 
وحدها حين النوم. والأظهر أنهما شيء واحد» كما تدل الآثار الصحاح 
الآتية في استنباط الأحكام. 


وقال الرازي: النفس الإنسانية : عبارة عن جوهر مشرق روحاني إذا تعلق 
بالبدن حصل ضوؤه في جميع الأعضاء» وهو الحياة. ففي وقت الموت : ينقطع 
تعلقه عن ظاهر البدن وباطنه» وذلك هو الموت. وأما في وقت النوم فإنه 
ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن دون باطنه» فثبت أن الموت والنوم من جنس 
واحد» إلا أن الموت انقطاع تام كاملء والنوم انقطاع ناقص من بعض 
ا 


ونظراً لشبه النوم بالموت في بعض الأوجه» إذ النوم موت أصغر» والموت 
نوم أكر» يسن عند النوم الدعاء التالي» ورد في صحيحي البخاري ومسلم 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه» فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليهء ثم ليقل: با مك 
ربي وضعت جنى» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها 
E E‏ الصالحين» . وخرج الا ا قال : 
کان رسول الله ية إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده؛ ثم يقول: 
«اللهم باسمك أموت وأحيا» وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور» . 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۸٦/۲٣‏ 


لل ۲5) - الک : ۳۹ / ٤۸-٤١‏ وا 


ثم ذم الله تعالى اتخاذ المشركين شفعاء من دون الله وهم الأصنام والأنداد 
التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهانء وهي لا تملك شيئاً من 
الأمرء إذ هي جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر» فقال: 


م A‏ و رر 


لأر أتخدوأ من دون الل سَمَعَاءَ) أي بل هل اتخذوا من دون الله آمة 
شفعاء تشفع هم عند الله؟ آي لا ينبغي هم ذلك» ورد الله عليهم بقوله: 


ا ی 
غا 2 


فل آوکڙ ڪاوا لا ملك سا ولا يعَقَلوت) أي قل هم أا 
الي وأخبرهم : کیف تتخذون تلك الأصنام شفعاء لکم» وهم لا بملکون 
شفاعة ولا غيرها» ولا يعقلون شيئاً من شفاعة أو غيرهاء ولا يدركون أنكم 


تعبدو نم 


N E 

و د ا ا 
€ أي إن الله تعالى هو مالك جيع أنواع الشفاعة» وليس لأحد منها 
شیء» ولا تنفع الشفاعة عنده إل س ارتضاه وأذن له» کما قال: 3 دا 


لدی شفع عند لإ بإذنوء ) [البقرة: ۲/ ]۲٠١‏ وقال: زولا مشقعوت إلا لمن 
ارتصی ¶ [الأنبیاء: ۲۸/۲۱] . 


والسبب أن الله تعالى هو مالك السماوات والأرض» وهو المتصرف في 
جميع شؤونهاء وإليه مصيركم بعد البعث. وعليه» تجب العبادة لمالك النفع 
والضر في الدنياء ومالك الجزاء والحساب في الآخرة على جميع الأعمال. وفي 
هذا تہديد ووعيد بالاعتماد على من دون الله في أي شيء. 


ثم ذكر الله تعالى بعض قبائح المشركين وغرائبهم فقال: 


ولا دَكرَ 


2 ےو ھ2 ا 2 2 2 ا 
أله دة سمارت ب زبن 
کا ن و 


إا هم ثروي 2 ) آي إن من سيئات المشركين 


۳۸ لل (۲۶) - الس : ۳۹ / ٤۸-٤١‏ 


الكبرى أنه إذا قيل هم : لا إله إلا الله انقبضوا ونفروا واغتاظوا؛ لأنم لا 
يؤمنون بالله ولا بالبعث بعد الموت» وإذا ذكر الذين من دونهء أي الأصنام 
والأندادء أو الآلمة المزعومةء كاللات والعرّى ومناةء كما ورد في سورة 
النجمء إذا هم يفرحون ويسرون. ومدار المعفى على قوله: (إودّه) أي إذا 
أفرد الله بالذكر» ولم يذكر معه آهتهم» اشمأزواء أي نفروا وانقبضواء وإذا 
ذكرت آهتهم مع الله سروا وفرحوا. ۰ 

وذلك يدل على الجهل والحماقة؛ لأن ذكر الله أساس السعادة وعنوان 
الخير» وأما ذكر الأصنام وهي الجمادات» فهو رأس الحهالة والحماقة. 


قال الزخشري : ولقد تقابل الاستبشار والاشمتزاز؛ ِد کل واحد منهما 
غاية في بابه؛ لأن الاستبشار : أن تل قلبه سروراً حق تنبسط له بشرة وجهه 
ویتهلل. والاشمئزاز: أن عتلى غماً وغيظاً حت يظهر الانقباض في أدم وجهه. 

وبعد بيان مذمة المشركين وفساد عقومم في حبهم للشرك ونفرتهم من 
التوحيد» أمر الله نبيه بالالتجاء إليه والدعاء المنجي من لوثاتهم» فقال: 


e A 


وف الهم اط الوت رارض عَم عيب الكو أت تح بين 
عکادک فی ما کا فی لفوت @) آي ادع الله قاثلاً: ا 
السماوات والأرض» ويا عام السر والعلانية» أنت تفصل بين عبادك» يوم 
المعاد» فتجازي الحسن بإحسانه» وتعاقب المسيء بإساءته» حقق يظهر احق 

من المبطل»ء وترتفع خلافاتيم التي كانت بينهم في الدنيا. وفطر السماوات 
والأرض: جعلها على غير مثال سابق. 

وقوله: لإقاطرَ ألسَمَوتٍ وَأَلارضٍ) دليل على صفة الله بالقدرة التامة» 
وقوله: ت سک ب بادك دليل على وصف الله بالعلم الكاملء وإغا 
قدم ذكر القدرة على ذكر العلم ؛ لأن العلم بكونه تعالى قادرا متقدم على العلم 
بکونه عالا. 


ل ۲ - اکر : ۳۹ / ٤۸-١‏ ۳۹ 


أخرج مسلم وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
رسول الله ية إذا قام من الليلء افتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطرّ السماوات والأرض» عام الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه بختلفونء اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . 

وأخرج الإمام أحمد الحديث المتقدم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: إن رسول الله ية قال: «من قال: اللهم فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» إني أعهد إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا 
أنت وحدك لا شريك لك» وأن عمداً عبدك ورسولك فإنك إن تكلن إلى 
نفسي تقربني من الشر» وتباعدني من الخير» وإني لا أثق إلا برحتك» فاجعل 
لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامةء إنك لا تخلف الميعادء إلا قال الله عز وجل 
لملائكته يوم القيامة: إن عبدي قد عهد إلي عهداًء فأوفوه إياه» فيدخله الله 
الحنة» . 

وأخرج أخمد أيضاً والترمذي عن مجاهد قال: قال أبو بكر الصديق: 
«أمرني رسول الله يل أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخحذت 
مضجعي من الليل : اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» 
لا إله إلا أنت» رب كل شيء ومليكه» أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 
وشركه» أو أقترف على نفسي سوءاً أو أجرّه على نفسي» . 

ثم ذكر الله تعالى ثلاثة أشياء في وعيد هؤلاء المشركين» فقال: 


AT 


EE O ACE ES 
من سو اعاب يوم ألْقيسَةً) أي ولو أن هؤلاء الكفار المشركين ملكوا كل ما‎ 
في الأرض من الأموال والذخائر» وملكوا مثله معه أي منضما إليه» لجعلوا‎ 
الكل فدية لأنفسهم من ذلك العذاب الشديد يوم القيامة» جزاء ظلمهم. وهذا‎ 
وعيد شديد وإقناط نہائي من الخلاص.‎ 


4 لل (۲۶) - ال : ۳۹ / ٤۸-٤١‏ 


۴ - ودا م ت آلو ما لم يكوا يحتيبونً) أي وظهر هم من أنواع 
العقاب والسخط والعذاب امعد هم» ما لم يكن في حسابهم ولا خطر في باهم 
وهذا يقابل صفة الثواب في الجنة: «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن “معت» 
ولا حطر عل قلب بشر» . وهو مأخوذ من الاية : لم قش تا لخ 
م م َرَو عن ) [السجدة: ]۱۷/۳٣‏ . 


سرو مو 
A‏ 


۴ - ودا ج سات ما ڪسبوا اق يهم ما اوا پو هود 
©)) أي وظهر هم جزاء وآثار تلك السيئات والمآم التي اكتسبوها في الدنياء 
وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنياء من 
إنذار الرسول َة الذي كان ينذرهم به. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي : 

ا - آنس الله نبیه عما کان یعظم عليه ونجزنه من عدم إعان قومه» وأخبره 
أنه أنزل عليه النعمة العظمى» وهو القرآن امجيد جوا با لحق» وهو دين 
الإسلام» لينتفع به الناس» ويحققوا حاجاتهم. 

فمن اهتدی» فثواب هدايته إا هو له» ومن ضلَ عن الحق» فعقاب 
ضلاله إغا هو عليه. 


الإعان. 


٣‏ - من مظاهر قدرة الله تعالى العظيمة أنه يقبض الأنفس والأرواح عند 
انتهاء آجاها» ويقبض الأنفس عن التصرف في الأجسام» وعسك أرواح 
الموتق في الملا الأعلىء ويرد الأنفس إلى الأجساد بعد النوم» فيطلقها بالتصرف 
إلى أجل موتها. قال ابن عباس وغيره من الممسرين: إن أرواح الأحياء 


ئ١‎ 4۸-١ / ۳۹ : ا‎ - )۲١ ل‎ 


والأموات تلتقي في المنام» فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جيعها الرجوع 
إلى الأجسادء مسك الله أرواح الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى 
اجسادها. 


والأظهر أن النفس والروح شيء واحد كما تقدم» لا دلت عليه الآثار 
الصحاح» منها حديث مسلم عن أم سَلّمة قالت: دخل رسول الله ية على 
أ شلةه وقد ی ب فأغمضه»ء ثم قال: «إن الروح ذا قيض تبه 
البصر» وحديث مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : «ألم تروا 
الإنسان إذا مات شَحْص بَصرُه» فذلك حين يبع بصره نمسّه» . 

وحديث ابن ماجه عن النى بيا قال: «تحعضر الملائكة» فإذا كان الرجل 
ضالا ‏ فالرا احرج ايها الف الط انت ف السد الطيتء رجي 
حيدة» وابشري برّوح ورنجان ورب راض غير غضبان» فلا یزال يقال ها 
ذلك حق تخرج» نم يُعْرّج بها إلى السماء» . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
قال : «إذا حرجت روح المؤمن تلقَّاها مَلّکان يصعدان بہا» . وقال بلال في 
حديث الوادي : «أخذ بتقسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك» . 


والصحيح أن الروح: جسم لطيف مشابك للأجسام الحسوسة. 


۴ - إن في قبض الله نفس الميت والنام» وإرساله نفس النائم وحبسه نفس 
الميت لدلالات على قدرة الله لقوم يتفكرون في خلق الله. 


٤‏ - لم يتفكر الكفار بنحو صحيح» بل اتخذوا الأصنام شفعاء» مع أا لا 
تملك شيا من الشفاعة ولا تعقل؛ لأنها حمادات. 


- الله تعالى هو مالك الشفاعة كلهاء ومالك السماوات والأرض» وإليه 
مصير الخلائق وحساہم يوم البعث والمعاد. 


)1( آي انفتح. 


4۲ لل (۲۶) - اش : ۳۹ / ٠۲-٤۹‏ 


- تيز المشركون بالجهل والحماقةء فإذا ذكر الله وحده دون أصنامهم 
انقبضوا ونفروا» وإذا ذكرت الأوثان ظهر في وجوههم البشر والسرور. 

۷ - الله تعالى مبدع السماوات والأرض على غير مثال سبق وعالم الغيب 
والشهادة» أي السر والعلانية» والجحاكم الفصل بين العباد في خلافاتم 
اة 

1 2 لو ملك المكذبون المشركون يع ما ٤‏ الأرض من أموال وثروات 
لقدموه فداء رخیبصا لافتداء أنفسهم من سوء عذاب يوم القيامة. 

٩‏ - يفاجاً الكفار بأنواع من العقاب ل تخطر بباهم» ولا جری تقدیرها في 
حسا 

٠‏ - يظهر للكفار يوم القيامة آثار الحارم والآثام والكفر والمعاصي» من 
لوان العقاب» ويحيط بہم وينزل جزاء ما کانوا به يستهزئون في الدنيا من 
الإنذارات والبعث والعذاب والحساب الشديد. 


1 


دعاء الإنسان عند الضر وجحوده عند النعمة 
وإعلامه بأن الرزق بيد الله 


ت ص 


س اتا م اکا تة َة سنا قا 
2 


E ے٣‎ 4 A Hrs, ر‎ TE, ET 
علو بل هى فة ولل أكارم لا مون © َد اها‎ 


(يسش) وقَدِ) بینهما طباق. 


لو (۲۶) - الک : ۳۹ / ٠۲-٤۹‏ 4 
الفردات اللغوية: 


قدا فس لسن ص أي صاب جنس الإنسان» وهو معطوف على 
قوله : ودا دكرَ لَه وده لبيان تناقضهم› پمعنی eT‏ 
لله وحده» ويستبشرون بذكر الآهة» فإذا مسهم ضرَ» دعوا من اشهأزوا من 
کی وھ ای اک وا ا عافن ود کار اك 


عليهم. 
حَوَلَة ) أعطيناه وملكناه ه تفضلاً (إيِعَمَةً عة إنعاماً عل ِم ) على علم 


مني بوجوه کسبه» أو علم من الله بأني له أهل ومستحق» وضمی (أریش) 
عائد على النعمة» وذكر الضمير؛ لأن المراد شىء من النعمة بل هى فة ) 
أي بل النعمة امتحان له» أيشكر أم يكفر» وتأنيث هي مراعاة للفظ النعمة 
وی اکر لا يَعَلَموَ ) أن تخويل النعمة استدراج وامتحان. وهو دليل على 
أن لااتات ان 


َد تَا لَب ِن لهي من الأمم كقارون وقومه الراضين بهاء وات 
ضمير تاا لأن المراد هو الجملة أو الكلمة التي هي : إا وة َل 
مر ما عى عَم ا کانوا يكيو ) من متاع الدنيا و سیا 
م کس جزاء ج وجزاء أعمالهم» وسماه سيئة؛ لأنه في مقابلة 
أعماهم السيئة» رمزاً إلى أن جميع أعماهم كذلك إولَذنَ ظَلمرا) بالعتو 
لين هتل المشركين» وين للبيان» أو للتبعيض ( سَيْصِممَ سات م 
كسبوأ) جزاء كسبهم كما أصاب أولئك» وقد أصابم» فإنهم قحطوا سبع 
سنين» وقتل صناديدهم في بدر وما هم بمَعَجرينَ) بفائتين عذابنا. 

يط لر ) يوسعه فإلن يسآ امتحاناً [وبقَدِرٌ) يضيقه لمن يشاء 
ابتلاء لن فى دلت ليت لوم بوَينونَ) بأن الحوادث كلها من الله» سواء 
بالبسط أو بالتضييق. 


٠۲-٤۹ / ۳۹ : لل (۲۶) - ایز‎ i: 


بعد أن حكى الله تعالى بعض تبائح المشركين» أتبعه بجكاية نوع آخر من 
القبائح» وهو أنهم عند الوقوع في الضر الذي هو الفقر والمرض يفزعون إلى 
الله تعالی» وني ا وهي السعة في المال أو العافية في النفس» يزعمون 
أن حصول ذلك بکسبهم وجهدهم وجڏهم» وهذا تناقض قبيح صارخ. 
والحقيقة أن ما أوتوه من النعمة فتنة واختبار ليعرف شكرهم أو كفرهم» وأما 
مقالتهم فهي قدعة قاها كثير قبلهم كقارون وغيره. 

ثم أبان تعالى أن الله وحده مصدر الرزق» يوسعه لمن يشاء» ويضيقه على 
من يشاء» بدليل اختلاف الناس في سعة الرزق وضيقه» سواء من المؤمنين 
والكافرين» ولیس جمع الغزوة أو ضعفها بعقل الرجل وجهلهء أو كياسته 


وخبرته وغباوته» وإنغا بتوفیق الله وتیسیره. 


التفسير والبيان : 
ا ر ع ر ق ی TA O E‏ م رر 
وا س کک وله نِعَمَةَ ُنَا قال إِنَماً اوشم على 
لم بل هى َة ولك أَكَرَم لا بعلن ®©) أي إذا أصاب الإنسان 


المشرك وغيره ضر من فقر أو مرض أو غيرهماء تضرع إلى الله عز وجل» 
واستعان به لكشف الضر عنهء وإذا أعطاه الله نعمة من مال أو جاه أو 
غيرهما» بخى وطغى» وقال: إغا أعطيته على علم ومهارة مني بوجوه 
المكاسب» أو لما يعلم الله تعالى من استحقاتي وتأهلي له. قيل: نزلت في حذيفة 
ابن المخيرة. 


والحقيقة : ليس الإعطاء لا ذكرت» وليس الأمر كما زعمتَ» بل هو غنة 
لك» واختبار لحالك» وقد أنعمنا غليك ذه التعمة لنختبرك فيما أنعمنا 


4 ٠۲-٤۹ / ۳۹ : اک‎ - )۲١ ل‎ 


عليك» أتشكر أم تكفر؟ أتطيع أم تعصي؟ مع علمنا المتقدم بذلك» ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون أن ذلك استدراج هم من الله» وامتحان لا عندهم من 
الشكر أو الكفر» فلهذا يقولون ما يقولون» ويدعون ما يدّغون. 

ويلاحظ أن لظ اللعمة مؤنتء وما مذكء لذا خيتها قال: جل هى 
e‏ ٤ء‏ چ ۾ روو 
َة © راعى التأنيث» وحينما قال: ّما أويْسَمٌ) راعى التذكر» وكلا 


الأمرين جائز. 


ثم أوضح الله تعالى قِدَم مقالتهم وسبقهم بهاء فقال: 
مد ا لین ین لھم ا ای عتم کا کاو كيبو 63) أي قد 


قال هذه المقالة أو الكلمة» وهي قوهم: : لما اويم عل عم وزعم هذا 


الزعم» وادعی هذه الدعوى كثير ممن سلف من الأمم» کقارون وغیره» فی 


صح قوهم» ولم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئاًء ولا نفعهم جمعهم 
المال الكثيرء لذا قال تعالى: 


فاضا سَيْنَاث ما سبو أف کل ن اء سات ها کا 
من الالء فعوقبوا ف الدنيا کا خسف بقارون وبداره الأرض»› 


وسيعاقبون أشد العذاب في الا خرة. ونظبر الآية قوله تعالی عن قارون: 


قا إا م ع لر عنیئ أو يلم أك آله فد أك ين لوه 
سے ارو ا و واا جوا فن غ 
e‏ @{ [القصص: ۷۸/۲۸] . 


ےلم یرو چ و کک ی کک ےر ب 
© € [سا: [o/c‏ . 


ونين لرا ن ف مص سَيَْاث ما سبوا وما هم بمعجرن) 


۳4 لل (۲۶) - ال : ۳۹ / ٠۲-٤۹‏ 


آي والذين ظلموا من هؤلاء الموجودين من الكفار» ومنهم مشركو مكة» 
سيصيبهم أيضاً وبال كسبهم الأعمال المنكرة» كما صاب من قبلهم» من 
القحط والقتل والأسر والقهرء» وما هم بفائتين على الله » هرباً يوم القيامة» بل 
مرجعهم إليه» يصنع بهم ما يشاء من العقوبة» ودليل قدرته العظمى ما قال: 


اوم بكرا ا ان ا ق اررق E)‏ و لن فی دللے یکت 
لَمَوِ ومو 3 4 آي أو لم ير هؤلاء المشركون أن الله يوسع الرزق لمن يشاء 
توسعته له» ويقبضه لن يشاء قبضه وتضييقه عليه» إن في ذلك لدلالات 
eS‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأتي: 

أ - إن حال الإنسان قلق مضطرب» لا وفاء عنده» ولا ثبات لديه على 
الممداء فتراه عند الشدة يستجبر بالله ويستغيث به لينجو من محنته› وعند النعمة 
يبغي ويطغى ويبطر ويزعم أن النعمة بجهده ومهارته واستحقاقه وأهليته ها 

؟ - الحق أن الثروة والغنى والفقر ليست ميزان قرب العبد من ربه» فقد 
بمنح الله المؤمن ونع الكافر» وقد يفعل العكس» لحكمة بالغة له في ذلك»› 
والنعمة الكفر والمعصية استدراج وابتلاء واختبار» يعرف کون العبد 
شاكراً أم جاحداًء ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن إعطاءهم الال اختبار. 

CS a 

و ا فلم تغن عنهم أموالهم ولا ا 
عذاب الله شیا ٬‏ وأصابہم جزاء سيئات أعماهم وسيصيب الذين اشر کوا 


من أمة البي بيه ومن كل الأمم جزاء كسبهم في الدنيا با لجوع والقتل مثلاً 
وني الآخرة بعذاب جهنم» وما هم بفائتين الله ولا سابقيه. 


للع (۲۶) - الک : ۳۹ / ۳٥-۹ه‏ ۳۷ 


٤‏ - إن الله تعالى وحده هو مصدر الرزق» نح منه ما يشاء» وعنعه عمن 
يشاء» وني ذلك عبرة للمؤمنين؛ وخص المؤمن بالذكر؛ لأنه هو الذي يتدبر 
الآيات وينتفع بهاء ويعلم أن سعة الرزق قد تكون اراتا وتشرة رة 
وإعظاماً. 


مغفرة الذنوب بالتوبة وإخلاص العمل 
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K2 >‏ رو و ي ى او رر ت 7رس و صصص 2 
من فمل ن يکم العذاب تم صروت ا واتيعوا حسنَ ما 
ےہ ص ن e‏ اقرب کے ا e‏ ر رکو 2 رج ۹ء .ی >< وو 
چ ٣۳‏ 24 > صو ری 2 Su‏ ت 4 
@ آن تقول تفس ہحتری عل ما قرطت فی جب الو وین كنت ل 
r‏ © کہ ا اہ ٢ے‏ 7 ا 2 ات 1 
اسحرت () أو تقول لو أت ا د آڪنت من القت أ 
f 7 4 0 r‏ > 2 
قول ین تی العذاب او آک لی ڪه فا وت من المحسين و بل فد 
او ص ب ٍ رھ + م ص ر < ص ا 
جاَتك ایی فکدبت با واستکرت وکت مت الکفرین ©) 


وباد الي : قرئ: 
-١‏ (ياعبادي الذين) وهي قراءة نافع » وابن كثير» وابن عامر» وعاصم. 
- (ياعبادي الذين) وهي قراءة الباقين. 
لا قتطوأ): 
وقراً بو عمرو» والكساي (لاتقنطوا). 
الإعراب: 


أن فول فن بَحَسَرَن): ([آن) وصلتها: في موضع نصب» مفعول 
لأجله. 


۳4۸ لل (۲۹) - ال : ۳۹ / ۳ه-۹ه 


E aT ۰€ ت‎ i 
في جوابه ن کت لمن ألسخريى) (إوإن): غففة من الثقيلة.‎ 


آية فل ادى لين أسَر فيها : إقباله تعالى على خلقه ونداؤه هم» 
وإضافة عباد إليه للتشريف» والتفات من التكلم إلى الغيبةء إذ الأصل: 
تسرفواء ولا تقنطوا من رحمتي» وإضافة الرحة في قوله لإين َد أله إلى 
الله باعتبار لفظ الحلالة ا لجميع الأسماء والصفات» وقوله: إَِمٍ هو 
العفو الحم ) ) جملة معرَفة الطرفين» مؤكدة بإن وضمير الفصل» وقوله: 
لن له وضع فيه الاسم الظاهر موضع الضمير؛ لدلالته على آنه 
المستغني والمنعم على الإطلاق. 


ان ول قش ہکس عل ما قرت فی جب آله قوله: ج 
لَه 4: عن حق الله وطاعته. 


الفردات اللغوية: 

ل کمبادی) هذه الإضافة مخصوصة بالمؤمنين في عرف القرآن. 

([أَسَرَاً) أي تجاوزوا الحد في أفعاهم» بالإسراف أو الإفراط في المعاصي 
للا كقكطوا) لا تيأسوا من مغفرته وتفضله إن آله يعْْرّ الوب جيم ) 
عفواً منه» ولو بعد تعذيب» وتقييد المغفرة بالتوبة خلاف الظاهر» كما قال- 
البيضاوي» ويدل على إطلاقها فيما عدا الشرك قوله تعالى : إن أله لا يَعْفْرٌ 
أن يقر بب ويعفر ما دو ذلك لمن دكا ) [الساء: ]٠۸/٤‏ والتعليل بقوله هنا : 


لل (۲۶) - ایز : ۳۹ / ۹-٥۳‏ ۳44 


إَم هو الور ألَحمٌ) على المبالغة وإفادة الحصرء والوعد بالرحمة بعد 
ا لكن هذا متروك لمشيئة الله وتفضلهء وليس هو القانون العام. 
ويا ارجعوا وتوبوا إل يكم وَأَسَِمُوأ) أخلصوا العمل لم ِن 

َل أن يأتيكم ألْعَذَاب ثم ل صروت ) بمنعه» إن لم تتوبواء وذكر الإنابة 
e DS‏ بغير توبة» وللدلالة على آنا شرط 
فيها لازم» لا تحصل بدونه» كما قال الزخشري» آي إن المغفرة لا تحصل 
لكل أحد من غير ثوبة وإخلاص في العمل» وهو القانون العام. 

يعوا خسن ما ار اکم من رَيّڪُم) وهو القرآن (بعْكَةٌ 
فجأة (واشُر لا نْعرون) بمجيئه » فتتداركون التقصير في الأعمال لزأن َفَولّ 
نضنَ) كراهة أن تقول نفس» وتنكير نفس لأن القائل بعض الأنفس» أو 
للتكثير [بَحََرَ) أي يا حسرتي وندامتق فرَطتٌ) قصرت لف 
ألّد) جانبه أي طاعته وعبادته وطلب مرضاته (رإن) وإني (الخرت) 
المستهزئين بدینه وکتابه وأهله. 

فإو أت لله هَددنى) بالطاعة والإرشاد إلى الحتى فاهتديت 
( القت عذابه» باتقاء الشرك والمعاصي (إكرة) رجعة إلى الدنيا 
٠‏ من أَلْمَحْصِيك) المؤمنين الذين أحسنوا العقيدة والعمل بل مد 
يلق( القرآن» وهو سبب المداية» وهو رد من الله على القائل : لو 
ت اله ا معنى النفي أي أن ((ب) حرف لا يجاب به 
إلا بعد النفي .(وأستكببَ) تكبرت عن الإعان با وتذكير الخطاب على 
المعنى» وقرئ بالتأنيث عوداً للنفس. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٥١(‏ 


فل یبای لذن اروا ): أخرج ا البخاري ومسلم› وأبو 


(\ 2 


اا لل (۲۶) - از : ۳۹ / ۹-٥۳‏ 


داود والنساي عن ابن عباس: أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزتوا 
فأكثرواء ثم أتوا حمداً بء فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن»ء أو 
تخبرنا أن لنا توبة - أو أن ا عَملنا كفارة -؟ فنزلت : وأليِينَ لا ينوت مع 
آله کا ءاخر ) إلى قوله: وان آله فوا رَحيسًا) [الفرقان: /۲٠‏ ۷۰] ونزل : 
فل ادى اين انرفو الآية. 


والمراد من آيات الفرقان: إلا من تاب وا وميل كماد صَلحًا) 
الاأية. 


وأخرج الإمام أحمد عن تبان مولى رسول الله بيا قال : معت رسول الله 
ية يقول: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية: فل ادى لين 
را ل أشه) الآية» فقال رجل: يا رسول الله» فمن أشرك؟ فسكت 
البي يا ثم قال: «ألاء ومن شرك - ثلاث مرات» . 


وأخرج أحمد أيضاً عن عَمْرو بن عَبَسة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
البي ية شيخ كبير» يدعم على عصاً له» فقال: يا رسول الله إن لي عَدَرات 
وفَجَّرات» فهل يُعْمّر لي؟ فقال ية : «ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: 
بلى» وأشهد أنك رسول الله فقال بل : قد غفر لك عَدّراتك وفَجّراتك». 


٤‏ ۹ س 

وأخرج الحاكم والطبراني عن ابن عمر قال: كنا نقول: ما لممتّتن توبة» إذا 

ترك دينه بعد إسلامه ومعرفته» فلما قدم رسول الله ل المدينةء أنزل فيهم : 
فل ادى ألينَ أسرف) الآية. 


وأخرج ابن جرير وابن مَرْذُويه عن ابن عباس قال: إن آهل مكة قالوا: 
يزعم محمد أن من عبد الأوثان» ودعا مع الله إلا آخر» وقتل النفس التي حرم 
الله» لم يعقر له» فكيف نهاجر ونسلم» وقد عبدنا الآهةء وقتلنا النفس» ونحن 
أهل شرك؟ فأنزل الله : فل يتعبادى) الآية. 


للع (۲۶) - ال : ۳۹ / ۳ه-۹ه ۱ 


المناسبة : 


بعد أن أوعد الله تعالى الكافرين بشت أنواع الوعيد» أردفه ببيان كمال 
رحمته وفضله TT‏ بغفران ذنو هم إذا تابوا وأنابوا 
إليه وأخلصوا العمل له» لترغيب الكفار في اللإعان بالل تعالى وترك الضلال» 
وكثيراً ما تأتي آيات الرحمة مع آيات النقمة ليرجو العبد ويخاف. قال أبو 
حيان: وهذه الآية: لفل يكعبادى) عامة في كل كافر يتوب ومؤمن عاص 


يتوب» تمحو الذنبً توبته. 


ھت 
0 


( 4 فل یکادی الین سرا ع انمهت لا مقطو من َمَدآ إ 
يعفر الوب يما ِنَم هو اعود لحم ©€) أي قل أا الرسول: 
e CALE‏ لا تيأسوا من مغْفرة الله 
کال اف اھ ی کل ت را انعر انی 1 ج اة لر 
تعالی: ل اک لا عر ان بنرك پو عفر ما م ذلك لسن كا [الساء: 
٤‏ إن الله كثير المغفرة والرحمة› فلا يعاقب بعد التوبة. قال ابن كثير: هذه 
الآية الكرعة دعوة لجحميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابةء 
وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جيعا لمن تاب منهاء» ورجع عنهاء 
وإن كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر» ولا يصح حمل 
هذه على غير توبة؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه”". 


لَه 
يا 


وقال الشوكاني: وهذه الآية أرجى آية في كتاب الله» لاشتماهها على أعظم 
بشارة» فإنه اول أضاف العباد إلى نقسه» لقصد تشريفهم ومزید تبشیرهم › م 
وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب» ثم عقّب ذلك بالنهي 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٥۸/٤‏ 


۹-٥۳ / ۳۹ : لل (۲۶) - ای‎ o۲ 


عن القنوط من الرحمة هو لاء المستكثرين من الذنوب» فالنھی عن القنوط 
للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى وبفحوى الخطاب» ثم جاء بما لا يبقى 
ا ار جو ص موے 

بعده شك : ل الله عفر اذوب ٠)‏ 

وتقييد المغفرة بالتوبة والانابة وإخلاص العمل مأخوذ من الآية التالية : 
وا 2 FE‏ ریک الاأية ومن الأحاديث المتقدمة ف سہب النزول» فباب 
ا واسع» كما قال تعالى: أل بعلمو أن أله هو قبل الوه عن عادو ) 
[التوبة: ]٠٠٤/۹4‏ وقال سبحانه: فون تعمل سوا ا يلم فة E o‏ 
لَه يد ا @({ [التساء: ]١١١/٤‏ . 


أخرج E‏ معت ابن مسعود يقول: إن 
أعظم آية في كتاب الله : وله ل إل إل هر ألمي يوم ) االبفرة: ]٠٠١/١‏ 
و[آل عمران ۲/۳]. وإن أجمع آية في القرآن جخير وشر : ولك ا پالعدل 
رالاحْسّن) [النحل: ]4٠/١١‏ . وإن أكثر آية في فرجاً في سورة العْرّف 
(أي الزمر): فل ادى الي رفا ع أشيهم لا لقتط ن ٤‏ 
لَه ۰ . وإن أشد آية في كتاب أله تفيضا : e‏ س الله عل لَه 
ررق ا حت ) [الطلاق: /٠١‏ ۳-۲] فقال له مسروق : ل 


وروی ابن ابي حاتم عن أبي الكنود قال : مر عبد الله - يعني ابن مسعود - 
رضي الله عنه على قاض» وهو یذگر الناس» فقال: يا مذگر» لم تقنظ الناس 
من رة الله؟ ثم قراً: فل ییبادى الذي أسَرفا عل ا قَتَطوأ من 


5 اله ٠)‏ 
ثم ذكر الله تعالى تقبيد المغفرة بشرطين» فقال: 
N 1‏ ا و ۸ صح ٤ء‏ وم و 5 ۾ 7 2 
١‏ - الإنابة والتوبة ف وأييبا إلى ركم وَأسلموا لم من مَل أن اتيم 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٥٩۹/٤‏ 


ال )۲۹١‏ - الس : ۳۹ / ۳ه-وه or‏ 


ي ا 


العدَاب نم ل نروت ©) أي ارجعوا إلى الله بالتوبة والطاعق 
واجتناب المعاصی› والاستسلام لآمره» والخضوع حکمه» من قبل جیء 
عذاب الدنيا بالموت› ثم لا تجدوا نصیراً ولا معیناً بعنع عذابه عنکم» أي قبل 
حلول النقمة. 

٣‏ - اتباع القرآن: واتيغو لحن ا ما انر کم سن رَيڪُم ين نَل أن 
يايڪم ألعذاب بَعْكَه وَأسَرّ لا عرو (©)) أي واتبعوا القرآن» أحلوا 
حلاله وحرموا حرامه» والتزموا طاعته واجتنبوا معاصيه»› أي اتبعوا أوامر 

وذلك من قبل جيء العذاب فجاًة» وأنتم غافلون عنه» لا تشعرون به. 
وهذا تہدید ووعید شدید واضح. 

ثم حذر الله تعالى من التعلل بالأماني والتحسر على الماضي في وقت لا ينفع 
فيه ذلك فقال: 

ر ن سر صر ا ر 2 

أ - زان فول ل نفس بسر عل ما ما فرطت ق جب الو وان کت لن 
لحرن @( أي بادروا إلى التوبة والعمل الصالم» واحذروا أن تقول 
نفس مجرمة مفرطة ف التوبة والإنابة: يا ندامتي وحسرتي على تقصيري ف 
الإعان بالله» وطاعته» وبالقرآن والعمل بهء وإنغا كان عملى في الدنيا عمل 
ساخر مستهزئ بدین الله وکتابه وبرسوله وبا مؤمنین» غير موقن ولا مصدّق 
.بشيء من ذلك. 


والمعاصي. 


u:‏ لل (۲۶) - ایز : ۳۹ / ۳ه-۹ه 


ألمُحْسِننَ ©©)) أي أو أن تقول حين معاينة العذاب: ليت لي رجعة أخرى 
إلى الدنياء فأكون من المؤمنين بالهء الموخځدين له الحسنين في أعماهم» 
وبإيجاز: تود لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن العمل. 

فرد الله تعالى بقوله: 

وبل فد جاتك ٤ایتی‏ فکدبت پیا واشتکبت وکت مت ارين 
©( أي نعم لقد جاءتك أيما العبد النادم على ما كان منه آياتي المنزلة في . 
القرآن في الدار الدنياء وقامت حججى عليك» فكذبت با» واستكبرت عن 
اتباعها» وكنت من الجاحدين اء والمعنى: قل كنت كا من التصديق 
والمتابعة» فلماذا تطلب الرجعة إلى الدنيا الآن؟! ولن تنفعك الرجعة ولا 


و 3 


فة مها لقره سيان ووو ردو اعادو ا ا ع الاما 4 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات الأحكام التالية : 

أ - إن لله تعالى أن يغفر جميع الذنوب الصادرة من المؤمنين» ويعفو عن 
الكبائر منها أيضاً. وهذا متروك لمشيئة الله وفضله. 


؟- يغفر الله تعالى الذنوب بالتوبة من الشرك والكفر وا لمعاصي» والإنابة 
والرجوع إلى الله بالإخلاص والعمل الصاح والخضوع له والطاعة لأوامره 
٣‏ - العمل: هو اتباع القرآن العظيمء بإحلال حلاله» وتحربم حرامهء 
والتزام آوامره وطاعته» واجتناب نواهیه ومعصيته. ويلاحظ أنه تعالى لما وعد 


با مغفرة أمر بعد هذا الوعد بشيئين : 


o0 “١-٠٦١ / ۳۹ : للع ۲) - الس‎ 


الأول: الإنابة والتوبة. 


سے 


الثاني : متابعة الأحسن» وهو القرآن» كما قال: اله رل أَحسَنَ 
اَلَْدِیثٍِ ) [الزمر: ۲۳/۳۹] والقرآن كله حسن» واتباعه: العمل بما أمر الله في 


: يأتي المقصر يوم القيامة بثلاثة أشياء‎ - ١ 


أوها - الحسرة على التفريط في الطاعةء وأنه ما كان إلا من المستهزئين 
بالقرآن وبالرسول وبأولياء الله المؤمنين في الدنيا. 


ثانيها - التعلل بفقد الهداية» وهذا قريب من احتجاج المشركين فيما أخبر 


0 ص چ ص رم oil J (AAT‏ 


3 ر ا kK‏ > ےہ 2ی را ود 
الله عنه : و[ سیمول الین اشا و سا اھ ما سرڪ ولا اماتا ولا حرم 
من َر € [الأنعام: ]۱٤۸/١‏ فهي كلمة حق أريد بها باطل. 


الثها - تمي الرجعة إلى الدنياء كما قال: حى إا جاء أحدهم اموت َل 
ن a‏ کر چو E‏ ا س e bes‏ ر ر ر م ور 
رب ارجعون © لعل عمل صيحا فما ركت كلا إتها كمة هو قايلها) 
[المۇمنون: 44/۲۳-10°] . 

- أجاب الله تعالى عن كلامهم بأن قال: التعلل بفقد المداية باطل؛ لأن 
الهداية كانت حاضرة»ء والأعذار زائلة» ولكن العبد كذب بالقرآن» وتكبر 
عن اتباع آیاته» وکان من الكافرين ہا | لجا حدين ها. 


حال المشركين الملكذبين وحال المتقين يوم القيامة 


ruff rer‏ ا 2 ر e‏ ےر ےی ت 
ووم ألْقيكمَة ترّی لزت كذوا على اله وجوههم مسودّة اليس فى 


رر ام جع لآ ورصہں ےر پچھص روہ س SIA GS ss Ar LE 2 f‏ 
جَهدم موی سكت 67 وى اله دين اتقو بمقارَنَهءٌ لا يسهم 
N ZA, 3 f gr‏ 


0 إل (۲۶) - : ۳۹ / 1 
القراءات: 

(يمًاهن): 

وقرأً حمزة» والكسائي (بمفازاتہم). 
الإعراب: 


(تی لیے کہ عل اتر وویم شت (آرمے): مفعوں 
[ترى) و[ وجرههم و جملة اسمية في موضع نصب على الحال» 
واستغني عن الواو لمكان الضمير في قوله: وجرههم). ولو نصب 
وخرههم) على البدل من الت ) لكان جائزاً حسنا. 


}ا تسه ألسَوءٌ) حال» أو استئناف لبيان المفازة. 


الفردات اللغوية: 


كذوأ على آلّ) بنسبة الولد والشريك إ يه یرهم E‏ 
ينالهم من الشدة» ويعتريم من الذل والحسرة (متوى ی مقام أو مأوى 
إنمتكبر) عن الإعان والطاعة. والاستفهام: الس فى جَهكر منوى 
لْمتَكبيك) تقرير وإثبات لأنهم يرون كذلك. 


م 9 


رسکی آله € من جهنم التي أتَمَواً) الشرك الذي هو الكذب على الله 
بمقارَتهد € بموزهم بالحنة وفلاحهم› بأن جعلوا في الجنة» وتفسيرها 
بالسعادة والعمل الصاح إطلاق ها على السبب» فإن سبب منجاتم العمل 
الصاح ووز أن يسمى العمل الصاح بنفسه مفازة؛ لأنه سببها. 


بعد وعيد المشركين بما سبق من أهوال القيامة» ووعد المتقين بالعفو 
والمغفرة والنعيم» ذكر الله تعالى نوعاً آخر من الوعيد والوعد» وهو حال 


o۷ ٠١-٦١ / ۳۹ : الس‎ - )۲١ ال‎ 


الفريقين يوم القيامة» حال المكذبين» وحال المتقين» فتسودٌ وجوه الفريق 
الأول» وتبيض وجوه الفريق الثاني. 
التفسير والبيان: 

‫ النکمة ری اریت کہا عل ائ ھم سوہ الس نی 
جَهدَم موی سکره 9© ) ) أي واذكر أا الرسول خبراً مهماً هو حين ترى 
يوم الذين كذبوا على الله في دعواهم 2 وصاحبة ووا 


r 


وجوههم مسودة بكذيهم وافترائهم» لما أحدق بهم من شدة وحزن وكابة» ولا 
شاهدوه من العذاب وغضب الله ونقمته. 

إن في جهنم مسكناً ومقاماً للمتكبرين عن طاعة الله الذين أبوا الانقياد 
للحق. والكبر: هو بطر الحق وغمط الناس» كما في الحديث الصحيح. وي 
۰ عق ار اکر ا وا ی و ا رو ا 
تحشر المتكبرون يوم القيامة کأمثال الذر في ضور الرجال يغشاهم الذل من 
کل مکان یساقون إلى سجن في جهنم..٠‏ 

ونی آله لذن أتقوا بارهم لا سه n‏ ولا هم روت 

([©) هذا حال الفريق الآخر في مواجهة فريق e‏ المكذبينء 8 
الله ينجى الذين اتقوا الشرك ومعاصي الله من عذاب جهنم› ينجيهم بفوزهم› 
أي بنجاتهم من النار» وفوزهم بالجنة» وينفي السوء والحزن عنهم يوم 
القيامة» بل هم امنون من کل فزع. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيثان غلل شيثين 

الأول - اسوداد وجوه الكفار المشركين الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك 


والولد إليه» مما أحاط بهم من غضب الله ونقمته» والزج بهم في نار جهنم»› 
في أشد حالات الذل والمهانة والصغار. 


8۸ لل (۲۶) - الک : ۳۹ / ۷-٦۲‏ 


الثاني - نجاة المتقين الشرك والمعاصي من النار» وفوزهم بالجنة. والآية 
الثانية في شا E‏ ا الخوف والرعب يوم القيامة› 
وتأكد هذا قرهة: لا حر E‏ نهم الف کڪ [الأنبياء: ]1١۳/۲١‏ . 

وقد فسر الني ية هذه الآية في حديث أبي هريرة» قال: «حشر الله مع كل 
امرئ عمله» فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة» وأطيب ريح» فكلما 
کان رُعْبٌ أو حَوف» قال له: لا تَرّع» فما أنت بالمراد به» ولا أنت بالمعنيّ 
به» فإذا كثر ذلك عليه قال : فما أحسنك! فمن آنت؟ فيقول :أا تعرفني؟ أنا 
عملك الصالح» ا ل ن فوالله لأملنك ولأدفعنٌ عنك› فهي فهي التي 
قال الله : اوت اله لين أكَقوأ بمقارته لا يمهم السو ولا هم 
رش @4 . 


دلائل الألوهية والتوحيد 


e‏ ل 


IE oll 9È E: 

ا وكيك هم ألْحَسِرودَ 9© فل عبر آله 

م“ 2 َد 4 ی ی ا کی م ص 2 

ا 2 الها @ مد أو لك ولل الِيتَ ِن قبت لين 
شر 2 ا لل 2 ور ا ا ّ 2 > > س ت 


اکر ( © وما دروا آله حى مدرم وَالأَرَص معا صك يوم ألقَيكَمَةٍ 


کرٹ سرت یروا شبحتۂ رمتل کا رت @) 
القراءات : 

امروف أعبد: قرئ: 

-١‏ (تأمروني أعبد) وهي قراءة نافع. 


۲ (تأمروني أعبد) وهي قراءة ابن کثیر. 


0۹ ۷-٦۲ / ۳۹ : اک‎ - )۲١ لے‎ 


۳- (تأمرونني أعبد) وهي قراءة ابن عامر. 


-٤‏ (تأمرويٌ أعبد) وهى قراءة الباقين. 


چ ور 


امبر ألّم)؟ (غير) : إما منصوب بلأَبدٌ) أي أعبد غير الله فيما 
تأمروني به» وإما منصوب بطدَأمرَرَن) لأنه يقتضي مفعولين. الثاني منهما 
بجحرف جر» كقولك : أمرتك الخير» أي بالخير» فالیاء : هي المفعول الأول 
وغير: مفعول ثان. وأعبد: في موضع البدل من (غير) تقديره: أتأمروني بغير 
الله أن أعبد. 


بل آله ا عبد لله 4: توت ب اغ عَبدٌ) أو منصوب بتقدير فعل» 
أي بل اعبد الله فاعبد. والفاء: زائدة عند الأخفش» وغير زائدة عند غيره. 


رارض حًا صم( والارّض): مبتداً» وق ا مَصَ): 
خبره» و ج جَمیعًا): حال. 
البلاغة: 


فلم مقالد الوت وألأرض) استعارة شبه الخيرات والبركات 
والأرزاق بخزائن» واستعار ضما لفظ المقاليد أي المغاتيح» والمعنى: خزائن 
رهه وفضله بيده تعالی. 


ولاش جيبكا تبس بوم القيكة لكوت مطوت رويط 
استعارة تثيلية» مثّل لعظمته وكمال قدرته وحقارة السماوات والأرض 
بالنسبة إلى القدرة بمن قبض شيئاً عظيماً بكفه» وطوى السماوات بيمينه 
تقر الاما رة اة 
الفردات اللغوية: 


ر س ے 


اله سل ڪل سىءِ )من خير وشر ولان وکفر وهو ڪل کل سىء 


۳۹۰ للع (۲۶) - ال : ۳۹ / ٦۷-٦۲‏ 


وكيل) قَيّم يتو التصرف فيه لم مالي الوت وَأَلأرَض) مفاتيح خزاتنها 

من المطر والنبات وغيرهماء لا بعلك أمرها ولا يتمكن من التصرف فيها 
غبره» وهو كناية عن قدرته وحفظه ها ولیت كمرواً بات أل ) القرآن 
ودلائل قدرة الله اوليك هم ألْحَسِرُود) أنفسهم» وهذا عائد على فريق 
الك الاين توا ال اه ولا وج كا وها اة اعر اشن ادال عل اة 
مهيمن على العباد» مطلع على أفعاهمء ماز عليها. 


لفل فع اه تامروف عبد ا جهو ©©)) أي أفغير الله أعبد بعد 
هذه الدلائل والمواعيدء ولَأمُروف) اعتراض للدلالة على أنهم أمروه به 
عقيب ذلك. وقرئ (تأمروني) بتخفيف النون» مثل: لصم بسّرودً) أي 


تبشرونني.. 


رو رر ےر 


وقد أو لِك ولل الي من قيلت لين شرت حط ك ) كلام 
على سبيل الفرض» والمراد به تهييج الرسل» وإقناط الكفرة» وتنبيه الأمة. 
وأفرد الخطاب: باعتبار كل واحد. واللام الأولى: موطئة للقسم» 
والأخيرتان للجواب. وعطف الخسران على إحباط الأعمال: من عطف 
المسبب على السبب. ولليحطنّ عملك) ليذهبن هباء منثوراً. والإحباط : 
الإبطال. 


ابل أله عبد رد لا أمروه به لإوكن مى السكرينَ) إنعامه عليك 
وما دروأ أله حى در ) ما عظموه حق التعظيم اللائق به» حيث جعلوا له 
شریکاً ووصفوه بما لا يليق به ارش جَميىَ) أي الأراضي السبع 
َنم يوم اليم مقبوضة له في ملكه وتصرفه» والقبضة: المرة من 
القبض (وألسَموت مَطوبَّت يمين € مجموعات بقدرته. وهذه الآية تبيه 
على عظمة الله وكمال قدرته وحقارة الأجرام العظام بالنسبة لقدرته» وفيها 
دلالة على أن تخريب العام أهون شيء عليه. والآية على طريقة التمثيل 
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والتخييل من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولا مجازاً» كما ذكر الزخشري 
والبيضاوي .سبحم ونع عَمًا نرک ) أي تازه وتقدس وتعاظم الله 
عما يشركون معه» فما أبعد ما ينسب إلى الله من الولد والشريك عن قدرته 
وفظفتة هذا المي ظلق عل برعل القدرة ولك وغل ٠‏ القرة 
لخد من امین @({ [الحاقة: 1۹/ ]£٥‏ آي بالقوة والقدرة» والمعنى لأخذنا 
قوته وقدرته. قال الشاعر: 

E E a 


سبب النزول: 
نزول الآية )1٤(‏ : 


فل أفَعَبرَ لله امرف أعبد أ هلود ®©6): أخرج البيهقي في 
الدلائل عن الحسن البصري قال: قال المشركون للني بل: أتضلل آباءك 
وأجدادك يا حمد؟ فأنزل الله: فل أَفَحَيَّ الله كَأمروف أعَبد) إلى قوله: 
ّت اسکرنَ). وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن المشركين من 
جهلهم دعوا رسول الله لا إلى عبادة آلمتهم» ويعبدوا معه إلمه» فتزلت : [فَلّ 
َر أله امروف عبد الآية. 


نزول الآية (1۷): 


E ی‎ 


وما قدروا آله حى فدرم ): أخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس 
قال: مر يهودي بالني ييه فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله 
السماوات على ذه» والأرضين على ذه» والماء على ذه» والحبال على ذه» فآنزل 


الله : وما قدروا الله حى فدرہے )€ الاأية. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: غدت اليهود» فنظروا في خلق 
السماوات والأرض والملائكة» فلما فزعوا أخذوا يقدرونهء فأنزل الله : وما 


ےو ۴ ویر ري > 
قدروا الله حى فدرہے € 
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E E . f 2 .‏ کک ی کہ سے ٤‏ ود 
اجان ادر عن الربيع بن نس قال: لما نزلت: وع سيه 
السملوات دض € [البقرة: /Y‏ ¥00[ قالوا: یا رسول الله » هذا الكرسي» فکیف 


العرش؟ فأنزل الله : وما كدرو أله الآية. 


بعد أن أبان الله تعالى الوعد والوعيد يوم القيامة لأهل التوحيد وأهل 
الشرك» عاد إلى تبيان دلائل الألوهية والتوحيد. ثم نعى على الكافرين آمرهم 
رسول الله ية بعبادة الأصنام» وأنهم لم يعرفوا الله حق المعرفة؛ إذ لو عرفوه 
لا جعلوا الحمادات شركاء له في العبودية. 
التفسير والبيان: 

اله ڪي ڪل نئ وهو ع کل نع وکیل ()) آي ن اله تعاى 
هو مبدع الأشياء كلها وخالقها جميعهاء الموجودة في الدنيا والآخرة» لا فرق 
بين شيء وآخر»› وهو ربا ومالكها والمتصرف فيها والقائم بجفظها وتدبيرهاء 
فهى محتاجة إليه في وجودها وبقائها معاً. وهذا دليل على أن أعمال العباد 
مخلوقة لله. 

م مالي لكوت وَاَلأرَضٌ) أي هو مالك أمرها وحافظهاء وهذا 
استعارة لملكه خيراتها وأرزاقهاء أو كناية عن انفراده تعالى بجحفظها وتدبيرها 
وملك مفاتيحها؛ لأن حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو الذي بعلك مقاليدهاء 
أي مفاتيحها. وهذه الحملة تأكيد للجملة السابقة: وهو عل کل شىء 
وکیل 4 أو عطف بيان أو تعليل اء ورأى بعضهم آنہا حملة مستأنفة. 


والمعنى الجامع للجملتين: أن السلطان والملك» والتصرف في كل شيءء 


وروی ابن ابي حاتم عن عثمان بن عفان رضي اله عنه «آنه سال رسول الله 
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e 


اة عن تفسير قوله تعالل : لم ممَاليدٌ السكوت والأرض) فقال: ما سألنی 
عنها أحد قبلك يا عثمان» تفسيرها: لا إله إلا اللهء والله أكر» وسبحان 
الله» ويبحمده» أستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا باه هو الأول والآخرء 
والظاهر والباطن» بيده الخير» يجيي وعيت» وهو على کل شيء قدیر..» يعني 
ن قائل ذلك تفتح له خزائن السماوات والأرض» ويصيبه خير كثير» وأجر 
کبیر. 

ولیت كترو اكت آله أوكيك هم اسرد أي والذين جحدوا 
آیات الله في القرآن وبراهينه في الأكوان الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته 
وأنه مالك السماوات والأرض ومدبرهماء أولئك هم الذين خسروا أنفسهم» 
وخلدوا في نار جهنم» جزاء كفرهم. 

ثم أمر الله رسوله بتوبيخ المشركين على الدعوة لعبادة الأصنامء فقال : 

فل معب اه أرقف بد آه آله @©) أي قل أيا الرسول 
لكفار قومك الذين دعوك إلى عبادة الأصنام قائلين: هو دين آبائك: أتأمروني 
أا الحهلة بعبادة غير الله بعد أن قامت الأدلة القطعية على تفرده بالألوهية» 
فهو خالق الأشياء كلها وربا ومدبرهاء فلا تصلح العبادة إلا له سبحانه. 
من يريت €3 أي إن أمركم لعجيب» فلقد أوحي إلي وإلى من قبي من 
الرسل أن الإله المحبود هو الله وحده لا شريك لهء وأنه إذا أشرك ني - على 
سبيل الفرض والتقدير - ليحبطن ويبطلن عمله» وليكونن من الذين خسروا 
أنفسهم» وضيعوا دنياهم وآخرتهم. 

a E 
بطریق الأولى» كما قال تعالى : ولو أشروأ لحبط عتهم ما كوا بعمَلونَ‎ 


. [۸ ٦ [الأنعام:‎ 
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ثم انتقل من النهي عن الشرك إلى الأمر بعبادة الله وحدهء فقال تعالى : 


(إبل أله ابد وکن بى اشكر © أي أخلص العبادة لله وحده 
لا شريك له أنت ومن اتبعك وصدّقك» واعبده وحده» ولا تعبد معه أحدا 
سواه» وكن من الشاكرين إنعامه عليك بالتوفيق والمداية للإإعان بالله وحده» 
وتشريفك بالرسالة والدعوة إلى دين الله تعالى. 


وبعد أن نعى الله تعالى ما أمر به المشركون نى الله من عبادة الأوثان» نعى 
عليهم نهم لم يعرفوا الله حق المعرفة» فقال: 


وما فدروأً أله حى مَذَرٍ ) أي ما عظموا الله حق تعظيمه» وما قدر 
المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه إا غيره» وهو الذي لا أعظم ولا 
أقدر منه. 


روی البخاري عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : جاء حر من 

الأحبار إلى رسول الله يا فقال: يا محمد إن نجد أن الله عز وجل يجعل 

السماوات على أصبع › والأرضين على أصبع»› والشجر على أصبع» والماء 

والثزى على أصبع» وسائر الخلق على أصبع»ء فيقول: آنا الملك» فضحك 

رسول الله ية حى بدت نواجذه» تصديقاً لقول الحر» ثم قرأ رسول الله بل : 
ا ا 


ص ر ر ص 5 ر ج 4 شرا ی ی کے 
لإوما فدروا أله حى فدرم والارصض جميعا قبضتم يوم ألمَيّمة) الاية. 


وروی آحمد ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن رسول الله وة 


قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر : وما دروا الله حى مدرم وَألأرْض جَميعًا 


سه بم اة السكوف مطوت ييو سبحت وت ت 
نرک ®( وونل الله ا يقول هذا بیده» مبحرکها يبل ا ويدبرٌ: 
عجد الرب نفسه»ء آنا الجبار» آنا المحكبرء أنا الك أنا العزيزء أنا الكري. 


فرْجفَ برسول الله ية امنب حى قلنا: ليخرَن به» . 
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“ 
ا 2 روھ رم ر کے 


ارش جا سه بم القكة الكو مَطوبت مويو 
سبحم وتلق كما شررت) آي والال.آن الأرضص تخت تصرف الث 
وملکه» والسماوات خاضعة لقدرته وسلطانه ومشیئته وإرادته» تنزه وتقدس 
الله عما يش ركون به من المعبودات الق جعلوها شركاء لله فالمراد باليمين: 
القدرة. 

وهذه الحملة في رآي الخلف تثيل لحال عظمة الله تعالى وكمال تصرفه 
ونفاذ قدرته بحال القابض على الأرض كلها والسماوات جيعها. ويرى 
السلف وجوب الإبعمان ذه الظواهرء والاعتقاد بالقبضة واليمين؛ لأن 
الأصل في الكلام مله على الحقيقة» ويقولون: رأي السلف أسلمء ورأي 
الحلف أحكم. وإني أميل إلى الأسلم. 

أخرج البخاري نك وغير"ما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
معت رسول الله َة يقول : «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي: 
انال تال خالى الا ناء كلها وها اعمال الاد 


؟ - إن الله سبحانه هو القانم بجحفظ الأشياء وتدبيرها من غير مشارك» وهو 
سبحانه مالك أمر السماوات والأرض وحافظهاء وهذا التعبير من باب 
الكناية؛ لأن حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو الذي بيده مقاليدها. 


- إن الذين كفروا بالقرآن والحجج والدلالات الدالة على وجود الله 
ووحدانیته وکمال عظمته وقدرته هم الخاسرون أنفسهم في الدنيا والآخرة. 
وصریح الآية يقتضي أنه لا خاسر إلا کافر. 
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کو الت الات دور أشن ف ال كن اوها أن دلوا 
من الني ئة عبادة أصنامهم» ليعبدوا معها إه. وثانيهما - نهم لم يعرفوا الله 
حق المعرفة» ولم يعظموه حت التعظيم؛ إذ عبدوا معه غيره» وهو خالق 
الأشياء ومالكها. 


- وصف الله تعالى المشر كين با لجهل؛ لأم لم يتفكروا بخالق الأشياء ولا 
بكونه مالكاً لمقاليد السماوات والأرض» وعبدوا أصناماً جمادات لا تضر ولا 
تنفع» ومن فعل مثل ذلك فهو في غاية الجهل. 

^ - إن الشرك والكفر حبط مبطل لحميع أعمال الكفار والمشركين» ولو 
كانت صالحة» فلا ثواب هم عليها في الآخرة» بسبب أرضية الكفر التي 
قامت عليها. 


ومن ارتد أيضاً ومات على الكفرء ل تنفعه طاعاته السابقة» وحبطت 
أعماله كلها؛ لقوله تعاى: وسن يَرَكَدذ منك عن ديه يمت وهر 


رھ ا 
ھم ر 


ا BER‏ ا ف آل ارق [البقرة: ۲۱۷/۲] . وعليه 


من حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ل جب عليه إعادة الحح. 
۲ - السماوات والأرض كلها تحت ملك الله وقدرته وتصرفهء وليس ذلك 
بجارحة لأنه نزه نفسه عنها فقال: وإسَبْحَدَم وتك عَكًا بشركوى أي تازه 


وتقدس عن أن تجعل الأصنام شركاء له في المعبودية. 
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00 فتا الصور والة | 
في الخصومات وإيفاء كل واحد حقه 


ويح فى ألصور فصق من ف اموت ومن في رض إلا من ساء أله 
ھے م 4 کد و 2 ٍ R1‏ ل 
م ِي فيه رى ادا هم قِيام سرو ((8 واشرقَتِ الارض بور ر ووضع 
م ر 2 ر م ے رر + ا یرس ےہ ر و ار رر 2 و و 
التب وای ياين والتہداء وفى بم بلح وهم ل يطل © 
رش سو اس > ص ےم >> رر د ر e‏ 
ریت کل تھی ما عات وو آعم یما بقلو 9© ) 


بإشمام كسرة الجيم الضم قرأ الكسائي. وقرأً الباقون بالكسرة الخالصة. 
بال): 
وقراً نافع (بالنبیئين). 
الإعراب: 
سطروك) حال من ضميره. 
البلاغة: 
بنظروة) يظلمك) يلون بينها توافق الفواصل في الحرف 
الأخير» مما يوحي بروعة البيان وكمال الجمال. 
الفردات اللغوية: 
لفح في ألصور) النفخة الأولى التي يموت بها الخلاتق كلهم» 
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و[ ألصور) بوق أو قرن ينفخ فيه «إهَصَيق) مات أو عشي عليه إلا س اء 
َة ) قيل: جبرائيل وميكائيل وإسرافيلء فإهم بعوتون بعد م ْج فيه 
لخری) النفخة الثانية للبعث من القبور ل(إكإدَا َم حميع الخلائق الموق 
قيام) قاعون من قبورهم ([ سرو ) ینتظرون ما يفعل بهم. 


ور اقات و نور یا با افم بیان لدل وا دی ب 
من الحق ووضع الك وضع كتاب الأعمال أو صحائف الأعمال 
A‏ بالحَىّ) وقضي بين العباد بالعدل زوم يظكمون ) شيا 
الجزاء وهو ا) عام يما عون ) فلا يحتاج إلى شاهد. 


© 


المناسبة : 


بعد بيان .أدلة عظمة الله وكمال قدرته بتصرفه في الكون وتدبيره» وخلقه 
کل شيء» ذكر الله تعالى مقدمات يوم القيامة الدالة أيضاً على تمام القدرة 
وعظمة السلطان» وهى نفختا الصور مرتين› الأولى للإماتةء والثانية للبعث 
من القبور» ثم الفصل بالحق والعدل بين الخلائق للحساب والجزاء» وإيصال 
الحق إلى كل واحد. 

التفسير والبيان: 

بخبر الله تعالى عن هول يوم القيامة وما فيه من الآيات العظيمة الباهرة 
الدالة على كمال القدرة وتمام العظمة الإهية» فيقول : 


وی ف الشور قَصَوِق من ف الوت ومن فی آلأرض إل من سا اه 
م يح فيه رى إا هم يام بوك © » أي هذه هي النفخة الأول 
للموت» حيث ينفخ إسرافيل في الصور الذي هو بوق أو قرن» فيموت من 
الفزع وشدة الصوت أهل السماوات والأرض» والصعق: الموت في الحال. 
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إلا من شاء الله ألا موت حينئذ كجرائيا, وميكائيا, وإسر افيا نفسه الذي 
من غوت حي براتیل ومیحاتیل وإسر ين 
بموتون بعد ذلك. قال قتادة: لا ندري من هم؟ 


م ينفخ فيه نفخة آخرى للبعث من القبور» فيقوم الخلق كلهم أحياء على 
ارچلو م یروت ارال القیامة وما یتال م ای پخظرون ما بعل بء بعد أن 
کانوا عظاماً ورفاتاًء کما قال تعالی: 5ا هی رَه َة ©©© قدا هم 
هرذ @) [النازعات: ]۱٤-٠۳/۷۹‏ وقال سبحانه: ازوم ر فاون 
مدو وظو ن اا ر قلیکک @{ [الإسراء: ]٥۲/۱۷‏ وقال جل وعلا: 
ومن ايده أن تقوم ألسماء وألارض مرو م إا دعاك موه م لاض إا 
شر رجو 6 ) [الروم: ]٠٠/۳١‏ . 


= 


ثم ذكر الله تعالى بعض أحوال يوم القيامة : 

. ألاأر بور رَيّبًا) أي أضاءت أرض الحشر وأنارت‎ Oy 
بتجلي الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاءء وبما أقامه الله من العدل بين‎ 
أهلهاء وما قضی به من الحق بین عباده.‎ 


ار 


- ووضع لكب ) أي وضعت كتب وصحائف أعمال بني آدم بين 
يدي أصحابهاء إما باليمين وإما بالشمال» كما قال تعالى : يڪل لي 
مته طّ کرم وف ع و ل م اة ك اه را ®( [الإسراء: 
۷ وقال سبحانه: لمال هدا ڪيب لا قاور صفية و كيه إلا 
اا [الكهف: ]٤۹/۱۸‏ . 

:٤ - ۴‏ وائ اَي وألشبدًآه) أي وجيء بالأنبياء إلى الموقف› 
ليسألوا عما أجابتهم به امهم کما قال تعالی : کیب إا متا من کل 
َنَت م بھی وجشستا بك عل هتل سيدا @({ [النساء: ]٤١ /٤‏ وجيء أيضاً 
بالهردالنين درن ع ٠‏ من الملائكة الحفظة الي تقيد أعمال العباد 
کما قال تعای: یھت کل یں تھا مان بد ©@©) 1ق: ٠٠/١١‏ 


۷-A / 4 : ال‎ - )۲١ للا‎ ۷۰ 


والسافى سروق السات والتهيد شه علها وكا من اماد ا 
الذين يشهدون على الأمم بما بلختهم به رسلهم» کما قال تعالى : رلك 
جعلتکہ NE TEE‏ 
وكذلك اء بالشهداء المؤمنين ا استشهدوا ف سبیل الله » فىشهدون 
يوم القيامة بالبلاغ على من بلْغوه» فكب بال حق. 
SS oa‏ فقال 
E‏ بم باڵىّ) آي وقضي بين العباد بالعدل والصدق. 


- وهم لا بظلمويَ) أي لا ينقصون من ثوا چم ولا يزاد في عقا مم 
ویکون چزاؤهم عل فلز أعماهمء > کما قال تعالی : وضع امون الفط 


س > al‏ ور 


يور فة د َم EG E E‏ 


ا وک ا سیت ®( [الأنبياء: ۱ ] ] وقال سبحانه : 3ل اه کک 
ر و ا 

کل یتال کی إن کف سے وھا ووت یں E‏ ا عَظیًا © ) 
[النساء: ]٤١/٤‏ . 


- وفيت کل کی ما عَملَتٌ) أي وفيت وأعطیت کل نفس جزاء ما 
عملت من خير أو شر. 

١‏ - لوه أَعلَمُ يِما ََعَلنَ) أي والله عام بما يفعل العباد في الدنياء من 
غير حاجة إلى كاتب ولا حاسب ولا شاهد»ء وإنما وصح الكتاب» وجيء 
بالنبيين والشهداء لتكميل الحجة»» وقطع المعذرة. وأتى بهذا الحكم للدلالة على 
أنه تعالى يقضي بالحق عن علم تام» فلا يحتمل وجود أي خطاً في ذلك الحكم. 
والمقصود: بيان أن كل مكلف يصل إلى حقه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
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أ - يكون يوم القيامة نفختان: النفخة الأول منهما يعوت بها الخلق» 
وجيون في الثانية. والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. وقد قيل : 
إنه یکون معه جبریل؛ لحديث ابن ماجه في الستن عن أي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله اة : «إن صاحى الصور بأيديهما قَرْنان يلاحظان النظر» متق 
يؤمران» وحديث أبي ا أنضا ال 2ذ رن ال 
ية صاحب الصور» وقال: عن ينه جبرائیل» وعن يساره میکائیل» . 


- اختلف في المستثنى من هم؟ فقيل: هم الشهداء متقلّدين أسيافهم 
حول العرش؛ لحديث مرفوع عن أبي هريرة ذكره القشيري» وحديث عبد الله 
ابن عمر الذي ذكره الثعلبي. وقيل: إنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت عليهم السلام» لحديث أنس الذي ذكره الثعلي والنحاس أن الني يِا 
تلا: لوبي فی الور فصق من فى ألسَمَوتِ ومن في ألأرضٍ إلا من سا 
€ فقالوا ا ا هو ان ا ي تثنی الله تعالی؟ قال : «(هم جبریل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» نم ذكر أنه يؤمر جبريل بإماتة نفس إسرافيل 
وميكائيل وملك الموت» ثم ميت الله جبريل» ففي هذا الحديث: «إن آخرهم 
موتا جبريل عليه وعليهم السلام) . 


قال القرطي : ب ا وقال قتادة : الله أعلم 
بثنیاه» | 


٣‏ - يكون البعث: بأن يبعث الأموات من أهل الأرض والسماء أحياء من 
قبورهم» وتعاد إليهم أبدانهم وأرواحهم» فيقومون ينظرون» ماذا يؤمرون» 
أو ينتظرون ما يفعل بهم 


٤‏ - تتن رض احشر وتضیء بعدل الله وقضائه با لجق بين عباده» 
والظلم ظلمات» والعدل نور. أو إنها تستنير بنور خلقه الله تعالى» فيضيء به 


الارن 
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وقال أبو جعفر النحاس: وقوله عز وجل : (واقَرقتِ رض بور را) 
يبين هذا E‏ «تنظرون إلى الله عز وجل › 
لا تضامّون في رؤيته» “ أي لا يلحقكم ضيم كما يلحقكم في الدنيا في النظر 
إلى الملوك. 


ة - إن أحوال الحكم والقضاء سبع : أن يوضع كتاب الأعمال بين آخذ 
بيمينه وآخذ بشماله» ويجاء بالنبيين والشهداء» فيسألون عما أجابت الأمم 
أنبياءها» ويقضى بين الناس بالصدق والعدل» ولا يظلمون» فلا ينقص من 
حسناتہم ولا یزاد على سیئاتہم» وتوف کل نفس ما عملت من خير أو شر» 
والله أعلم بما فعلت كل نفس في الدنيا. 


أحوال أهل الحقاب وأهل الثواب 


73ےے eT‏ 2 ا ب 

ل وسيقَ ألذد ڪفروا لل جهتم رما حى ٳڏا ج 

E ا کک راک ووا رک ا اک ا ا ر‎ e 
وقال لھم حرا الم یاک رسل نګ لون مل ایک ر کج ری‎ 


ص ر ر ر رآ روه رر کرو ےر ارا ر مر ۲ ی کر کر ا 

ما ۹ 0 م 

لاء ويک هدا ق أ ب ون حَمَّت كمه ألْعداب عل الكفرىَ © قل 
ج مل 

اہ ڈیہ چک ص ا 2 ۰٭ا e‏ و رد ر ع -ے ا کے 

ادخوا اواب جھنر خلرین فها بش وى المعزن € وسِيقَ لن 

A ار ص رھ رڪ ج ت‎ Ar E 


إلى لَه رم إذا جاوها وفحت اوها وتال هر حَرَتَنًا 
z5 2 f 23I‏ ر 4 صد 2 ت 7 

يڪم طبر ادحو ها لرن س وقالو الحكمد یو ازى 

صدا وعدم وأورشا اررض نبرا مى E‏ حف ا عم اش العلملينَ 

a 


کی الماک عاف من رل الین م کد ر وی بلتم 
بق قل المد لَه رب مَك ©) 


(۱) وهو یروی على أربعة أوجه: لا تَضامُون»› ولا تٌضارُون» ولا تضامّون» ولا تضارٌون. أي لا 


یلحقکم ضیر. 


لل (6( - ال : 4 / YY : Vo-¥۱1‏ 
القراءات: 

وسيق) : 
الخالصة. 


لھ ع 


«فَحت)› وفحت ): قرئ: 

1- (فَحَتْ» وفْيَحَتْ) وهي قرأءة عاصم› وحهزة» والکسائي»› وخلف. 
۲- (فنّّت» وفتّحَت) وهي قراءة الباقين. 

فل «ويِل): 

بإمام كسرة القاف الضم» قرأ الكسائي» وقرأً الباقون بالكسرة الخالصة. 


فِشسَ): 
وقرا ورش» والسوسي (فبيس). 
الإعراب: 


حى إا جاموها فيْحَبّ) (۷۳) جواب إا): إما محذوف تقديره: 
حق إذا جاؤوها فازوا أو نعموا» والواو فيه للحال بتقدير: قد أو قوله 
تعالى فحت أبَوَبُما) والواو زائدة» تقديره: حت إذا جاؤوها فتحت 
أبواها» أو قوله: وتال لهم حَرََنًاً) والواو زائدة» تقديره: حت إذا 
جاؤوها قال هم خزنتها. والوجه الأول أوجه. 

طب ) حال. 

حافت من حول العش ل حاف ): حال؛ لأن المراد ب (إوترى) 
رؤية البصر لا رؤية القلب. وواحد حافين: حاف. وقال الفراء: هذا لا 
واحد له؛ لأن هذا الاسم لا يقع هم إلا جتمعين. 
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صا 


EO E 


البلاغة: 


صلا 


وَسيق الین مرا إل جه رما) وسيق الت افوا رمم 
ع 


إلى الجنَةٍّ رمرا ) مقابلة بينهماء قابل بين حال السعداء وحال الأشقياء. 
والمقابلة كما تقدم: أن يؤتى بمعنيين أو أكثر» ثم يؤتق بما يقابل ذلك على 
الترتيب. 


ر 
r‏ 


حقَّت کا لداب عل الگفریَ) وضع الظاهر فيه موضع الضمير 
للل فل اخصاص دلت بار 


وو 


ف وأۇرشا الارض € استعارة» تھا بحال الوارث وتصرفه ف إرثه. 
امذردات اللغوية: 


إوّسِيق) من السوق: وهو الحث على السير بعنف وشدة وإزعاج»› 
بقصد الاهانة والاحتقار رم ) الزمر: جماعات أو أفواج متفرقة مرتبةء 
بعضها إثر بعض» بمقدار تفاوتجم في الضلالة والشر فحت بوبه 
ليدخلوها» وهو جواب إذاء وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرّها 
إليهم» إهانة هم .وال لهم حرَننًاً) تقريعاً وتوبيخاً رل صد من 
جنسکم ایت ریکم) القرآن وغره ررکم ل يریک هدا 
ويخوفونكم وقتكم هذاء وهو وقت دخوهم النار» قال البيضاوي: وفيه دليل 
على أنه لا تكليف قبل الشرع» من حيث إنهم عللوا توبيخهم بإتيان الرسل 
وتبليغ الكتب .ولک حَمّت کمَة اعاب عل الكقرى) وجبت عليهم 
كلمة الله بالعذاب» وهو الحكم عليهم بالشقاوة بسبب ایاھي را فن 
أهل النار» وقيل: هو قوله تعالى: (لاملان جهنَم مِنَ ألْجنَةَ والتا 


ت 
چاو ا 


أحمعرن) [هرد: ۱۱۹/۱۱] . 


Vo. Vo-¥۱1 / 4 : او 9( - الک‎ 


فل ادر ا e‏ بم القائل لتهويل ما يقال هم خر ادر 
يما ) ماكثين فيها على الدوام يس منوی ا 
واخصوص بالذم حذوف سبق ذکره» أي بئس المأوى جهنم» وهذا دليل على 
أن تكبرهم عن الحق سبب لدخول النار. 


سیق آرت اقا رم إلى الج ذم )آي اسع بم بلطف إلى دار 
الكرامة جماعات» على تفاوت مراتبهم في الشرف وعلو الطبقة وفحت 
ارب أي والحال أنه قد فتحت مم الأبواب قبل مجيئهم تكرعاً وتعظيماًء 
وحذف جواب (إدا) للدلالة على أن هم حينئذ من الكرامة والتعظيم ما لا 
حيط به الوصف. وأن أبواب الجنة تفتح هم قبل مجيئهم منتظرين استقباهم» 
والجواب المقدر: دخلوها لإسكم یک لا یعتریکم بعد مکروه 
عبتم ) طهرتم من دنس المعاصي إَأدَحلوهًَا حَلِريك) أي خلدين فيها على 
الدوام أو مقدّرين الخلودء والفاء للدلالة على أن طبر ) سبب لدخوهم 


وخلودهم› وهو لا حلع دخول العاصي بعفوه تعالى؛ لأّنه يطهره. 


وقالوأ لحد يله عطف على الفعل المقدر جواباً ‏ ([إدا) وهو: 
دخلوها لإصدَفا وء بالبعث والثواب والحنة واوا الأ ) آي 
أرض الحنةء يريدون المكان الذي استقروا فيه» وقد أورثوهاء أي ملكوها 
وجعلوا ملاكهاء وأطلق تصرفهم فیھا كما يشاؤون» تشبيهاً بجحال 
وتصرفه فيما يرثه» على سبيل الاستعارة وا ننزل إت اة عي 
م ننزل في أي مقام أردنا من الجحنة الواسعةء مع أن في الجنة مقامات 
معنوية لا يتمانع واردوها ّم جر الَْملكَ) الجنة. 

إ عات ) عدقين من حول العرش وغيطين و من حول العش ) 
من كل جانب. ولإمنَ) مرزيدة # سبحو مد 5( ينزهون ربهم من کل 
نقص» ملتبسين بحمده» قائلين : سبحان الله وبجحمده» والجملة حال ثانية أو 
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مقيدة للأوللى» والمعنى: ذاكرين له بوصفى جلاله وإكرامه تلذذاً به. وفيه إشعار 
بأن منتهى درجات العليين وأعلى لذائذهم هو الاستغراق في صفات الحق. 


و فضی بنم بلق ) حکم بین م الخلائق بالعدل» فيدخل الموؤمنون 
الحنة» والکافرون النار لوقيل الحند لَه رب ألعمْي) أي على ما قضى بيننا 
من الحق» والقائلون هم المؤمنون المقضي بينهمء أو الملائكة» وقد طوي 
ذكرهم لتعينهم وتعظيمهم. والخلاصة: لقد ختم استقرار الفريقين بالحمد لله. 


بعد بيان أحوال أهل القيامة مجملاًء بقوله تعالى : وفيت کک نس تَا 
عَملَت) أبان الله تعالى بالتفصيل أحوال أهل العقاب وأحوال أهل الثواب» 
ثم وصف ذلك الموكب المهيب موكب الملائكة امحدقين الحافين حول العرش»› 
الذين يسبحون بحمد ربهم» ينزهونه عن النقائص» ويشكرونه» ويقولون بعد 
استقرار الفريقين في الجنة والنار: الحمد لله رب العالمين على ما أنعم به» 
وقضى بالحق بين الخلائق. 


التفسير والبيان: 


خر الله تعالى عن حال الأشقياء الكفار» كيف يساقون إلى النار» فيقول : 


ر 2 


سيق أ بي ڪمروا إل جهم رمرا € أي يساق الكافرون برهم إلى 
النار» سوقاً عنيفاً بزجر وتهديد ووعيد» جماعات متفرقة مرتبة» بعضها إثر 
بعض» لكل جاعة قائد: هو رأسهم في الكفر وداعيتهم إليه. ونظير الآية : 
3 ور إل تار جهنم دعا 2©)) [الطور: ]٠١/٠١‏ أي يدفعون إليها 
دفعاً. 


اح إا جاموها فحت أبوَبها) أي حت إذا وصلوا إليهاء فتحت هم 
أبوايها السبعة سريعاً ليدخلوها ولتعجل هم العقوبة» ويختصوا بنارها. 
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لوال مم رتا الم بای سل ص تلود کم ايت يکم 
ررکم لاه يویکم هَدَاً)؟ أي وقال همم خزنتها من الزبانية 
الأشداء القوى حفظة النار والقاعين عليهاء على وجه التقريع والتوبيخ 
والتنكيل: ألم يأتكم رسل من جنسكم وأنفسكم تتمكنون من غخاطبتهم 
والأخذ عنهم» يتلون عليكم آيات ربكم التي أنزها لإقامة الحجج والبراهين 
على صحة ما دعوكم إليه» ويجذرونكم من شر هذا اليوم» ويخوفونكم لقاء 
هذا اليوم الذي صرت إليه. 


الوا بل ول حَمّت كمه ألْعدّاب على الكغري) أي أجام الكفار 
معترفین قائلین هم : a‏ قد جاؤونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجح 
والبراهين» ولكن.كذبناهم وخالفناهم» ووجبت كلمة العذاب على من كفر 


بالله وأشرك› وهو قوله تعالی : لمان جهنم من اة اناي امین ) 
[هود: ۱۱۹/۱۱] . 


ن اا ر ر ر ي HD‏ 
ونظير الآية: كما أل فبا ج سام حرتناً ال ايک ير » الوا ب َد 
اا د یکا e‏ ل اش کک صلل کر وتالا 


وبعد هذا الإقرار أجيبوا بإصدار حكم الجزاء» فقال تعالى : 


قل انخاوا وب َمل عر فبا مقس متو المتكزرة 9© ) آي 
ا ا ن ان ور ارا جت ای تک 
مقدّراً لكم فيها من قبل الله الخلود والبقاءء ماكثين فيها إلى الأبدء لا خروج 
لكم منهاء ولا زوال لكم عنهاء فبئس المسكن الدام جهنم» بسبب تكبركم 
ف 2 عن اتباع الحق» فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه. 


aN E DE 
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ثم يخير الله تعالى عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون إلى الجنة مكرمين» 
فقول : 

سی الب افوا ر إل الجة رمز أي وتسوق اللاثكة 
المؤمنين بإعزاز وتشريف وتكريم وفداً إلى الجنة» جماعة بعد جماعة : المقربون» 
فالأبرار» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» كل طائفة مع أمثاهم: الأنبياء 
مع الأنبياءء» والصديقون مع الصديقين» والشهداء بعضهم مع بعض» 
والعلماء مع أقرانهم 


مرا ص و 


( حب لد جا وشا وفحت ارا آي حق إذا وصلوا ی أبواب الحنة 
الثمانية» بعد مجاوزة الصراط› واقتص هم من مظا م الدنياء وكانت قد فتحت 
أبوابها لاستقباهم بالحراس 


ثبت في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : 
«أنا ول شفيع في الحنة» وفي لفظ : «وأنا ول من يقرع باب الحنة» . 


وأخرج البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ا 
قال: «يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر 
ليلة البدرء فقام عُكاشة بن حَصِن» فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني 
منهم» فقال: اللهم اجعله منهم»› ثم قام رجل من الأنصار» فقال: يا رسول 
الله» ادع الله تعالى أن يجعلني منهم» فقال يلل : سيمك مها عكاشة) . 


دما منكم من أحد يتوضا فيلغ» i‏ ا أشهد أن 
ل له إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» إل فتعحت له آبواب النة الثمانية» 


يدخل من آیہا شاء» . 


وأخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه آن رسول الله يار 


لل ۲) - ایز : ۳۹ / ۷١-۷١‏ . 


قال : «إن في الجنة ممانية أبواب» باب منها يسمّى الريان» لا يدخله إلا 


الصاعُون» . 

وروی أحمد عن الحسن عن معاذ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : 
«مفاتيح الجنة: شهادة أن لا إله إلا الله» . 

وال ر حرتا سکم يڪم طبر اوها حَلِريك) أي وقال 
خزنة الحنة للمؤمنين: سلامة لكم من كل آفة ومكروه» طابت أعمالكم 
وأقوالكم وطاب سعيكم في الدنياء فلم تتدنسوا بالشرك والمعاصي» وطاب 
جزاؤكم في الآخرة»- كما أمر رسول الله هه أن ينادى بين المسلمين في بعض 
الغزوات فيما رواه أحمد والترمذي والحاكم عن علي : «لا يدخل الحنة إلا 
نفس مسلمة - أو مؤمنة» فادخلوا الحنة ماكثين فيها أبداًّء لا زوال ولا تحول 
عنها» ولا موت ولا فناء فيها. 

لوالا ایند یہ آلری صکیا وعدم ووا الا ن م 
AN‏ عَم جر آلعملينَ ©©6) أي وقال المؤمنون الأتقياء الذين 
عملوا الصالحات إذا عاينوا الجنة وما فيها من نعيم مقيم وثواب وافر: الحمد 
والشكر لله العظيم الذي آنجزنا وعده بالبعث والثواب بالحنة» والذي وعدنا 
eS‏ : را واا ما وعدا عل 


رسك ولا ر 2 اة إ َك ل ع یعاد © ) آل 2 [144/Y‏ « 


2 
r 4‏ ر و 


واوا سند م اى ERG‏ ت ربا لعفو شر €9 آلزۍ 


کا ا اقات ین تیر ک بشع ی کے بک شا ب رد @) 


. ]۳٣-۳٤ /٣١ [فاطر:‎ 


وجعلنا ملاك الحنة المتصرفين فيهاء نرث أرض الحنة» كأنها صارت من 
غيرهم إلیهم» فملکوها وتصرفوا فیھاء كما قال تعالى: وقد کتبا فی 
A7 <‏ 


TE O‏ عبادى للحن (©€) الأنبياء: 
م ا برد 


. [1۰0/۲۱ 


۳۸۰ لل (۲۶) - از : ۳۹ / ۷٠١-۷١‏ 


وأين شئنا حللناء نتخذ في الحنة E‏ 
الأجر أجرنا على عملناء ونعم أجر العاملين : إالنة. جاو الم ن عن 
انس رضي الله عنه في قصة المعراج» قال الني ميا : «أدخلت الحنةء فإذا فيها 
خا اا اك 


غم أخبر الله تعالى عن حال الملائكة امحدقين حول العرش» فقال: 


2 ر رو 


وتری آلملیکة اف من ن حول العش حون ند وَفضى یمم 
بالق َيل الد له رَبّ ألمي (3©) أي وترى با السعيد المؤمن جماعات 
الملائكة حيطين محدقين بالعرش الجيد» يسبُحون الله (ينزهون الله عن كل نقص 
وجور) وعجدونه ویعظمونه ویقدسونه» ويحمدونه ویشکرونه على افضاله 
ونعمهء قائلین: سبحان الله وججحمده. 


والحال أيضاً أنه قد قضي بين العباد بالعدل» فأدخل بعضهم الجنةء 
وبعضهم النار» ونطق المؤمنون والملائكة والكون أجعه بالحمد والشكر لله 
رب العالين من الإنس والحجن» في حكمه وعدله وقضائه بين المؤمنين وبين 
٤‏ النار بالحق المطلق الذي لا خطأ فيه. 
بهم القائل وأطلتق هنا كالسابق للدلالة على أن جيع الخلوقات شهدت له 
ات قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد في قوله: المد له لى لق 
الوت ورش ل لأست ا الأنعام: ]١/١‏ » و بالحمد في 
قوله تبارك وتعالی: ((وقضی بد م بالق وق الد له رب ألْعمينَ). 


ويلاحظ أن المؤمنين حمدوا رتهم أولاً على إنجاز وعده ووراثتهم أرض 
الحنة» يتبووون منها حيث يشاؤون› وحهمدوه ثانياً على القضاء بالحق» والحكم 
نالغدل بين الاش فعا 


(1) أي قباب اللؤلؤء مفرده جُلْبذة: وهي ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبةء يقال: مكان 
جنبذ: مرتفع (لسان العرب). 


ل (۲۶) - ا : ۳۹ / ۷٠-۷١‏ ۰ 0 
فقه الحياة أو الأحكام. 

أبانت الآيات ما يات : 

آ - توفى كل نفس عملهاء فيساق الكافر إلى النارء والمؤمن إلى الحنة. 


۲ - يساق أهل النار إليها بسرعة وعنف إهانة هم واحتقاراً» وهم 
حينذاك جماعات متفرقة بعضها إثر بعض» وتفتح أبواب جهنم عند وصوهم 
إلبهاء وتقول هم سدنتها تقريعاً وتوبيخاً: ألم تأتكم الرسل من جنسكم 
لتبليغكم الكتب النزلة عليكم» وإنذاركم وتخويفكم لقاء وقتكم هذا؟ 


- جيب أهل النار؟ 'نقر ونعترف بقيام الحجة عليتا بمجيء الرسل؛ 


ولكن وجب العذات بعل الكقار؛ القوله تخالل ٠‏ لأملان جه ين الح 


ولاش اينَ) [هود: ۱۱۹/۱۱] . 


١‏ - دلت هذه الآية: أل اکم سل د على أنه لا تکلیف ولا 
إجاب لشيء من الشرائع والأحكام قبل مجيء الشرع؛ لأن الملائكة بيّنوا أنه ما 
بقي للكفار علَّة ولا عذر بعد مجيء الأنبياء عليهم السلام» ولو لم يکن مجيء 
الأنبياء شرطا في استحقاق العذاب» لا بقي في هذا الكلام فائدة. 

ة - تقول اللائكة بعد ماع جواب الكافرين: افلا َب هر 

- يقاد الأتقياء بلطف وإعزاز وإكرام» من الشهداء والزهاد والعلماء 
والقَرّاء وغيرهم» ممن اتقى الله تعالى وعمل بطاعته» ويؤتق بهم إلى الحنة» 
فيجدون أبوابها مفتحة هم : جت عدن ممَدة هم أرب ©6 ) [ص: /٠۸‏ 
٠‏ ويذكر خزنة الجنة لأهل الثواب هذه الكلمات الثلاث: 


الأول - قوم : سكم مَيُّم) يبشّرونهمم بالسلامة من كل الآفات. 


۷١-۷١ / ۳۹ : لل (۲۶) - اشک‎ : AY 


الثانية - قوم : عبشم ) من دنس المعاصي وطهرتم من خبث الخطايا. 


الثالثة > قوم : اوها حلي والتعليل بالفاء يدل على كون ذلك 
الدخول معللاً بالطيب والطهارة. 


۷ - سبب التفرقة ب بين أهل النار وهل الحنة في فتح الأبواب» حبث فتحت 
أبواب النار بغير الا وفتحت أبواب الجنة بالواو: هو احتقار الفريق 
الأول وتخصيصهم بالنار» وإعزاز الفريق الثاني وإكرامهم بالاستقبال 
والاستعدادء فلا تفتح أبواب النار إلا عند دخول أهلها فيهاء وتفتح أبواب 
الجنة قبل وصول أهلها إليهاء ولذلك جيء بالواو» كأنه قيل: حق إذا 
جاؤوها وقد فتحت أبوابا. 


= إذا خاطبت الملائكة القن بالكلمات الغلاث السابقة» قال المتقون 
عند ذلك وبعد دخول الحنة: الحمد لله الذي صدقا وعده بنعيم الجنةء 
ىورا أرض الحنة» فنعم ثواب احستین هذا الذي أعطيتنا. 


ة - يكون الملائكة في جوانب العرش وأطرافه» قائلين: سبحان الله 
وججحمده» متلذذين بذلك ل متعبدین به» آي يصلون حول العرش E‏ 
لرمهم» بعد أن قضي بين أهل الحنة والنار بالعدلء ويقول المؤمنون والملائكة 
ونحوهم : الحمد لله على ما أثابنا من نعمه وإحسانه» ونصرنا على من ظلمنا. 
ويرى الرازي أن قوله: (إوَفضى بنتَهّم بال أي بين الملائكة» وهو دليل 
على آنهم على درجات ختلفة ومراتب متفاوتة» فلکل واحد منهم في درجات 
المعرفة والطاعة حد عدود لا يتجاوزه ولا يتعداء. 


(۱) تفسیر الرازي: ۲٤/۲۷‏ 


AY ۰ قل‎ )٠١( السورة‎ )۲١( للب‎ 


مكية. وهي خمس وثمانون آية 


تسمیتها: 

تسمى هذه السورة سورة (غافر)؛ لافتتاحها بتنزيل القرآن من الله غافر 
الذنب وقابل التوب» والغافر من صفات الله وأسمائه الحسن. وتسمى أيضاً 
سورة (المؤمن)؛ لاشتماها على قصة مؤمن آل فرعون. 
مناسبتها لا قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لا قبلها من ناحيتين : 

الأولى - التشابه في الموضوع: فقد ذكر في كل من السورتين أحوال يوم 
القيامة وأحوال الكفار في يوم الحشر. 

الثانية - الترابط بين خاتمة السورة السابقة ومطلع هذه السورة» فقد ذكر في 
نهاية سورة الزمر أحوال الكقار الأشقياء والمتقين السعداء» وافتتحت سورة 
غافر بن الله غافر الذنب لحث الكافر على الإبعان وترك الكفر. 

ومناسبة الحواميم السبع لسورة الزمر: تشابه الافتتاح ب فإ زيل لکلب ) 
ورتبت الحواميم إثر بعضهاء لاشتراكها بفاتحة (إحم ل©Ç)‏ وبذكر 


Af‏ لع )۲١(‏ السورة )٠١(‏ فل 


الکتب) بعد حم ®{ وأنها مكية» بل ورد في حديث أا نزلت جملة 
واحدة» وفيها شبه من ترتیب ذدوات (الراء) الت ذکر السيوطي عن ابن 
عباس وجابر بن زيد في ترتيب السور: أن الحواميم نزلت عقب الزمرء وأنها 
نزلت متتالیات کترتیبها ف لصحف : المؤمن› ثم السجدة» ثم الشورى» م 
الزخرف» ثم الدخان» ثم الجاثيةء ثم الأحقاف» ولم يتخللها نزول غيرهاء 
وذلك مناسبة واضحة لوضعها هكذا. 

ويقال ها أيضاً: آل حم» قال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه: آل حم 
ديباج القرآن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن لکل شيء لباباً» ولباب 
القرآن آل حم» أو قال: الحواميم. وقال الي ية : «لكل شيء ثمرة» وإن رة 
القرآن ذوات حم» هن روضات حسان مخصبات متجاورات» فمن أحبَّ أن 
يرتع في رياض الحنة فليقرأً الحواميم» . 

وقال رسول الله بل لأصحابه في بعض الغزوات - فيما رواه أبو عبيد -: 
«إن بيتم الليلةء فقولوا: حم لا ينصرون - أو لا تنصرون» : 

وروى الحافظ أبو بكر البزار والترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله : «(من قرا آية الكرسي› وأول حم المؤمن› عصم ذلك 
اليوم من كل سوء» . 
مشتملاتها: 

سورة غافر والحواميم السبع مكية» فهي تُعنى بأصول العقيدة كسائر السور 
المكية» لذا جاءت آياتها عنيفة شديدة التأثير لإثبات وحدانية الله وتنزيل القرآن 
والبعث» ووصف ملائكة العرش» وإنهاء الصراع بين أهل الحق وبين آهل 
الباطل أو فريق الطهدى وفريق الضلال. 


وقد ابتدأت بإعلان تتزيل الكتاب الكريم من الله المحصف بالصفات 


لبح (۲۶) السورة )٠١(‏ قل ۸0 


الحسن› وهاحمت الكفار الذين جادلون بالباطل» م وصفت مهام ملائكة 
الرر: 

وأخبرت عن طلب أهل النار الخروج منها لشدة العذاب» ورفض هذا 
الطلب» وأقامت الأدلة على وجود الله القادر» وخوّفت من أهوال القيامةء 
وأنذرت الكفار من شدائد ذلك اليوم. 


ثم لفتت الأنظار وضع العبرة من إهلاك الأمم الغابرة وهو كفرهم 
بالآيات البينات التي جیئوا باء وخصّت بالذكر قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون وهامان وقارون» وما دار من حوار بین فرعون وقومه وبين رجل من 
آل فرعون يكتم إعانه» وما فعله فرعون الطاغية من قتل أبناء بني إسرائيل 
واستحياء نسائهم» خشية انتشار الإعان في قومه» وانتهاء القصة بہلاك 
فرعون بالخرق في البحر مع جنوده» ونجاة موسى وقومه جند الإعان في ذلك 
العصر. وتلك هي قصة الإعان والطغيان. 


وقد ذلك E‏ خذلان الكافرين› ونصر الرسل والمؤمنين 2 

ad Ge‏ صبر موسی وغیره 
من أولي العزم. 

اورت الور ا دل ا لكر ا0ا غل وخا فا ودر وض ت 
المثل للمؤمن بالبصير»ء وللكافر بالأعمى؛ فالمؤمن نير القلب والبصيرة بنور 
الله» والكافر مظلم النفس يعيش في ظلمة الكفر. 

وأتبعت ذلك ببيان نعم الله على عباده من الأنعام والفلك وغيرها. 


وختمت السورة یما يؤكد الغرض المهم منها : وهو الاعتبار بمصرع 
الظالمين المكذبين» وما يلقونه من أصناف العذاب» ومبادرتمم إلى الإعان حين 


1 / ° i - (TO ۳۸٦ 


رؤية العذاب» ولكن لا ينفعهم ذلك فإن سنّة الله الثابتة ألا يقبل إعان 
لاضن أو حال روي الاش 


مصدر تنزيل القرآن وحال المجادلين في آياته 


f <f 2 N A. ®‏ ٌ ا e‏ 2 
لإحم 9 تيل الكتب من أله العزير العلير 9 غافر الذي وقايل 
ا ھا م رط سے ر ب و ے ر چم ر ور ۸ 2 
الو سید لقاب ذِى اطول ا إل إلا هو إل المَصر € ما جيل ف 
ا ا ر کا ل وو ت م ر ک4 م پارو e‏ وم 
اكت أله إلا الذي قروا فلا يعررك لبم فى اليلد و كدت فلهم 
و و Kr‏ 9 م > چ ےے > و چرے ر چو ر ر ر۸ 
فوم 2 والاحزاب م بعدجم همت ڪل م رسو لیاخدوه FG‏ 
0 کر + وع ہہ ر خر چ کے ص > 
پالکطل تحضوا په أل تاخذمم مَك كان عِقاب ا وكذلك حقت 

و ر ب ا و > A‏ 
مب ویلک لذبت كفروا انب اأصَحَب الار 2© )€ 


( گیٹ کک 
وقراً نافع » وار بن عامر (كلمات ربك). 
الإعراب: 


حم و َيل الكش )قال الرازي : الأقرب ها هنا أن يقال حم 
سم للسورة» فقوله لإحم €9 )مبتدأء وقوله: تيل آلكتب يِن 
اللَهِ € خبر» والتقدير: إن هذه السورة المسماة بحم تنزيل الكتاب» فقول : 
(إتَبلٌ) مصدرء لكن المراد منه: | 


ویری القرطبي وغیره آن ربل اکب )€ مبتدأء والخر ومن ن آله اعرد و 
عر & € ووز أن یکون نإل حرا لبتداً محذوف؛ آي هذا زيل 
آلكتب) ويجوز ن يکون حم €9 )مبتد و تیل ) خبرہ» کما قال 


AY ٦-١ / ٤١ َء 9 - قل قل‎ 


الرأزى»:والخن: إن القرآة آبرلة الله وليسن متقولا »ولا مما جوز أن يكذبت 
به. ولإعافر ألدّي واب الوب )اما نعتان أو بدلان» ويجوز النصب على 
الحال. وأما سيد ألْيمَّاب) فهو نكرة ويكون خفضه على البدل. 


وحم (©©): قرئ بالسكون» وهو المشهور على الأصل في الحروف 
المقطعة» وقرئ (حاميمم) بفتح الميم» والفتح إما لالتقاء الساكنين؛ لأنه أخف 
الحركات» أو أن يكون فتح الميم علامة النصب بتقدير فعلء أي اتل حم 


آم صب ألتارِ ) بدل من ط[ كمَّتٌُ دي بدل الكل من اللفظ أو 
الاشتمال من المعن. 


البلاغة: 


َد کفروا) وارد دصيغه ة الحصر. 
المفردات اللغوية: 


حم تقراً هكذا: حاميم بالسكون» أو بالفتح حاميمَ» وهذه 
الحروف المقطعة المبدوء بها بعض السور للتنبيه على إعجاز القرآن وتحدي 
العرب أن يتوا بمثله» وللدلالة على أن هذا القرآن المعجز منظوم من أمثال 
هذه الحروف المجائية التي تتركب منها الكلمات والجمل العربية. 


اريز لير ) القوي في ملكهء العليم بخلقه» قال البيضاوي: لعل 
خصيص الوصفين U‏ ف القرآن من الإإاعجاز والجکم» الدال على القدرة 

الكاملة والحكمة البالخة . و[عافر آل ) للمؤمنين التائبين . لإ وكاب ألَرّ ) 
يقبل منهم التوبة فضلاً منه ورحة . سيد لواب )للكافرين . (إذِى الول ) 
صاحب الفضل والإنعام على عباده» وذو الغنى والسعة اا وإیراد هذه 
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الصفات للترغيب والترهيب والحت على الإعان .مص المرجع»› 


ما جيل ف يكت أله القرآن .إلا اليك كفردا) من مشركي مكة 
وأمثا0هم» فيه تسجيل صفة الكفر على الجادلين في القرآن بالباطل والطعن فيه 
لإدحاض الحق .ل يررك ملم في أليكد) لا تغترّ بإمهاهم وإقباهم في 
دنياهم وتقلبهم في بلاد الشام واليمن بالتجارات الرابجحة بقصد المعاش» فإن 
عاقبتهم النار والملاك. والتقلب في البلاد: التصرف والتنقل. 


ڪت لهم قوم وج والاَحرابُ من بَعَدِهِم) كذبت قوم نوح 
بالرسل وعادوهم» وكذلك كذبت الأحزاب (الجماعات) من بعدهم كعاد 
o l2 &‏ 2 ھہ ol‏ 
وعود e‏ .ت ڪل أ من هؤلاء <( رهت ) عزمت. 
لياحدوة) لیتمکنوا منه بما أرادوا من تعذیب وقتل› فیحبسوه ويأسروه 
ويعذبوه ويقتلوه .([ بالطل بما لا حقيقة له .[ ليدَحضّواً) يزيلوا به الحق. 
اَذَك بالاهلاك والعقاب .مَك کن عِمَاب) أي عقابي هم بأن 
وقع موقعه. 

[َحَقَتٌ كلمت ريلك وجبت كلمته أي حكمه باملاك وقضاؤه 

۰ رس ص au‏ . ود 6> ٣‏ ر e‏ 
بالعذاب .عل الِب كفروا) لكفرهم .«إأتَهَُ أصَحَب التار) أي وتلك 
الكلمة هي آم مستحقون للنار. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)٤(‏ 


لما جيل): أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله تعالى: ما 
4 


يل ف اكت اله إلا لن كمررأ) قال: نزلت في الحارث بن قيس 


کے > 


ال 
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التفسير والبيان: 


موضوع هذه الآيات بيان مصدر نزول القرآن: وهو أنه من عند الله الذي 
وصف نفسه بصفات ست ثم مناقشة الكفار الذين جادلوا في آيات الله 
بالباطل آي بقصد الطعن فيها وإدحاض الحق» فاستحقوا التهديد بعذاب الله 
وهو نهم في النار. 

حم €9 تیل الکتب من الله اريز اير ©) (حم 9©): من 
الحروف المقطعة في فواتح السورء للتنبيه على مضمون السورة وعلى إعجاز 
القران المكون نظمه من حروف اللغة العربية التي ينطق بها العرب وينظمون بها 
الأشعار ويدتجون ا الخطب الرنانةء هوان 9 ارا معارضته؛ لانه 
کلام الله تعالی. 

والقرآن المتلو بين الناس على الملا منرّل من عند الله» ليس بكذب عليهء 
والله الذي أنزله هو العزيز أي الغالب القوي القادر القاهرء» والعليم أي 
البالغ العلم التام جخلقه وما يقولونه ويفعلونه» الذي يعلم السر وأخفى. 


ثم وصف الله نفسه بستة أنواع من الصفات الجامعة بين الوعد والوعيد 
والترغیب والترهيب»› فقال : 


E 
لای‎ 
ج‎ 


افر الد وبل الوب دید اليماب زی لطر ا إل 
ألْمَصِدُ ©6 ) أي إن الله منزل القرآن هو غافر الذنب الذي سلف لأوليائه 
سواء أكان صغيرة أم كبيرة بعد التوبة أو قبل التوبة بمشيئته» وقابل توبتهم 
اخلصة» وشديد العقاب لأعدائهء وذو التفضل والإنعام والسعة والغ» 
ينعم بمحض إحسانه تعالى» وهو الإله الواحد الذي لا شريك له ولا ند ولا 
صاحبة ولا ولد» وإليه المرجع والمآب في اليوم الآخر» لا إلى غيره. 


ثم ذكر تعالى أحوال الجادلين في القرآن بقصد إبطاله وإطفاء نوره» فقال : 
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تا د 


ل ف ٤ایک‏ ي الله إلا الس كقروا فلا بعررا ك مم ني ليك @©) 
أ ما اص فی ا وتكذيبها إلا الذين كفرواء فهم يجادلون 


بالباطل بقصد دحض الحق» كوصفهم القرآن بأنه شعر أو سحر 1 آساطیر 

الأولينء فلا تغترّ أيما النبي وكل مؤمن بشيء من رفاهية الدنيا التي تراهم 

فيهاء كالتجارة في البلادء وتحقيق الأرباح» وجمع الأموال» فإنهم معاقبون 

عما قليلء وعاقبتهم في النهاية الدمار والحلاك» وهذا ا 

قال تعالی : }ل يرك تقلت اَن مروا فى لکد © متم َيل ثد 
و 


موه جهنم ویٹس لهاد ®( [آل عمران: ]۱۹۷-۱۹٩/۳‏ » وقال سبحانه : 
عه ة لیل م م تضطرهم ل ماب قلیظٍ 9 ) [لقمان: ]۲٤/۳۱‏ . 


ويلاحظ أن الجدال نوعان: جدال في تقرير الحق» وجدال في تقر 
الباطلء أما الجدال بالحتى لبيان غوامض الأمور والوصول إلى فهم الحقائق 
فهو جائز مشروع»› اذه الانيا أسلربا في دعوتهم إلى الدين الحق» قال تعالى 
حكاية عن قوم نوح عليه السلام أنهم قالوا له: بش ف حاتت اتات 
جد [هود: ]۳۲/١١‏ » وقال تعالى لنبيه عمد كلل : (إودلهر بالتى هى 
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ص ر 


وأما الجدال بالباطل كالمذكور هنا فهو مذموم» كما قال تعالى : ما ضريوه 
ك رک e‏ بل هر كوم عمو ) [الزحرف: ]٠۸/٤١‏ » وهو المشار إليه في قوله 
ية : «لا تماروا في القرآن» فان راء فيه كفر > إن جدالاً في القرآن كفر» . 


قال أبو العالية : آيتان ما أشدها على الذين يجادلون في القرآن» قوله: ما 


دل ف عاکت آله إلا الذب كمرا) وقوله: وك أل حتفا في الكت 
لف شقان بيار ¶ [البقرة: ]۱۷٦/۲‏ . 


ثم أخبر الله تعالى عن تشابه أقوام الأنبياء في تكذيب رسلهمء فقال: 


ڪت لهم فود ج رالراب من بَعَدِهِمٌ) أي كذبت قبل قوم 


۳۹۱ “-١ / ٤١ : لل ۲9) - فل‎ 


قريش قوم نوح (وهو أول رسول بعثه الله للنهي عن عبادة الأوثان) 
والجماعات الذين تحزبوا على الرسل من بعد قوم نوح» كعاد ونود وأصحاب 
لوط وقوم فرعون» بتكذيب رسلهم» فعوقبوا أشد العقاب. 


ونت ڪل أ سيم وة كل بالكلل ليتحضوا به 
اَل ) أي وعزمت وحرصت كل أمة من تلك الأمم المكذبة برسوهم المرسل 
إليهم على أخذه» لى لحبسه وتعذيبه وإصابة ما يريدون منه أو قتله» فمنهم من قتل 
رسوله» و رسوهم بالشبهة وبالباطل من القول» ليردوا الحق 
الواضح الجلي» وليبطلوا الإعان. روى أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس 
رضي الله عنه عن الني بي قال : «من أعان باطلاً ليدحض به حقاأً» فقد برئت 
منه ذمة الله تغالى وذمة رسوله يٍا. وقال یی بن سلام : جادلوا الأنبياء 
بالشرك ليبطلوا به الإعان. 


دمم مَك كن عِمّاب) أي فأخذت هؤلاء الجادلين بالباطل 
بالعذاب» وأهلكتهم» فقد جاء الأخذ بمعن الإهلاك في قوله تعالى: لث 
انهه کف ا نکر ) [الحج: ]٤٤/۲۲‏ . فانظر كيف عقابي الذي 
به؟ فانه کان مهلکاً مستأصلاًء وليعتبر قومك يا محمد ہذاء فإني 
أعاقبهم بعقاب مماثل» وإنہم عرون على بلادهم ومساكنهم» فیعاینون أثر 
ذلك. وهذا تقرير فيه معنى التعجيب» وأكد هذا المعنى بقوله: 
قت کلمت ریک عل آلزی کمرا آم حب آلار ©4 
آي کک ذلك عذاب كل كافر» والمعنى: وكما وجب العذاب على الأمم 
المكذبة لرسلهم» وجب على الذين كفروا بك يا محمد وجادلوك بالباطل» 
وتجزبوا عليك» فالسبب واحد والعلة واحدة» وذلك العذاب هو استحقاقهم 
النار. والمراد بكلمة العذاب هي آم مستحقون النار. 


۳4۲ للع (۲) - اقل: ٦-١ / ٤١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأ : 


أ - إن تنزيل القرآن من الله ذي العزة والعلم» فهو ليس منقولاً ولا مما 


يصح آن يكب به. 


؟ - وصف الله تعالی نفسه بست صفات تجمع بين الترغيب والترهيب» 
وتفتح باب الأمل للعصاة والكفار للمبادرة إلى ساحة الإيعان والتزام جادة 
الاستقامة على أمر الله ومنهجه. وتشير القصتان التاليتان إلى مدى فعالية هذا 
الأسلوب القرآني في إصلاح البشرية. 

روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي إسحاق السبيعي قال: جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب رض الله عنه» فقال : يا أمير المؤمنين › إني َتَلْتُ» فهل لي 
من توبة؟ فقرآ عمر رضي الله عنه: لإحم ال تاريل الككي عن آله العرير 
العلیر و غافر آلدنی وقابل الوب شرید الاب ) الآيةء وقال: اعمل ولا 


تيأس. 


وروی ابن أبي حاتم أيضاً والحافظ أبو نعيم عن يزيد ب بن الأصم قال : كان 
رجل من أهل الشام ذو بأس» وکان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
ففقده عمر» فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا آمير المؤمنين» تتابع في 
هذا الشراب. فدعا عمر كاتبه» فقال: 

اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان» سلام عليك» فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إل إلا هو (إعافر الد وَقابلِ الَو سَدِيدِ لقاب ذِى 
الطرل ‏ إل إلا هو اله أَلمَصِرُ ©©)). ثم قال لأصحابه: ادعوا اله 
لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه. 


فلما بلغ الرجل کتاب عمر رضي الله عنه جعل يقرؤه ویردده» ويقول : 
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فإغافر آلدّني وقَابلٍ اَلَو سَّدِيد ألْيماي) قد حدّرني عقوبته» ووعدني أن يغفر 
. فلم يزل پرددها على نقسه» ثم بکی» م نزع فأحسن النزع. 


فلما بلغ عمر خبره قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أا لکم زل 


فسددوه وو وادعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تکونوا أعواناً للشيطان 


- قد يعفو الله تعالى عن الذنوب الصغائر بتوبة أو بغير توبة» وقد يعفو 


أيضاً عن الكبائر كالقتل والسرقة والزنى بعد التوبة» وإطلاق الآية «[غافر 
الاب يدل على كونه غافراً للذنوب الكبائر قبل التوبةء إذا شاء وأراد. 


ولكن قبول التوبة من الذنب يقع على سبيل التفضل والإحسان من الله» 


ولیس بواجب على اله؛ لأنه تعالى ذكر كونه قابلاً للتوب على سبيل الماح 


لثناء» ولو كان ذلك من الواجبات لم يبق فيه من معنى المدح إلا القليل. 


وقالت المعتزلة: نه واجب على الله با جاب منه على نفسه» لا بإ جاب غبره 


وا 
آمرين» کل واحد منھما يقتضي زوال العقاب» وهو کونه ([غافرٍ آلڏ وقابلٍ 
التو ) وذکر بعده ما يدل على حصول الرحمة العظيمة» وهو قوله: (إزى 
ار 


لعدل ؛ 0 Ul‏ آراد أن يصف نفسه بأنه (إشّدِید آيتاي) ذکر قبله 


٥‏ - إن الحدال لتقرير الباطل لدحض الحق وإبطال الإعان» بالاعتماد على 


الشبهات» بعد البيان القرآني وظهور البرهان الإلمي: كفر وضلال وجحود 


لآیات الله و حججه وبراهینه. 


والجحدال في آیات الله أن يقال مثلاً عن القرآن: إنه سحر أو شعر أو من 


قول الكهنة» أو أساطير الأولينء أو إغا يعلخة يشر »› ونجو ذلك. 
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ما الجدال لتوضيح الحق ورفع اللَبْس والرّد إلى الحق» فهو من أعظم ما 
يتقرب به المتقربون» قال تعالى: ډو يلوا َه الب إلا يالى هى 
ا ن [العنکبوت: ]٤٦/۲۹‏ . 

- لا يغترن أحد بإمهال الكفرة والعصاة وتركهم سالين في أبدانم 
وأمواهم يترددون في البلاد للتجارة وطلب المعاش»› فان الله عهل ولا همل › 
وإنه وإن أمهلهم فإنه سينتقم منهم كما فعل بأمثاهم من الأمم الماضية. 
- ۷ - المثال المتكرر في القرآن الكرم: هو أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة 
برسلهاء الذين جادلوا الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الإعان» وقد لس الناس 
آثار ذلك اللاك في ديارهم ومساکنهم» لذا قال تعالى : گی کن عِماب) 
أي کیف کان عقابي إياهم› الجن وجدوه حةاً؟ ! 

۸ - إن مثل الذي وجب (حق) على الأمم السالفة من العقاب» جب (محق) 
على الذين كفروا في كل زمان ومكان» سواء من قريش وغيرهم» فهم على 
وشك نزول العقاب م 


محبة اللائكة حملة العرش للمؤمنين ونصرتهم 


2 


لے کدی ےج دجو ںو اد م وع و 3 
لإ النين عيلون العش ومن حولم يسيحون بحم يوم ودؤمتون بء ويستعفرون 
0 ماو ر ر ا ا جس > ت وه 
لذن اشا ر وسعَتَ ڪل شىء َة وعلمًا فاعقر لين تاوا 


س کا لے س ا ی ر رز چوڪ سرس س ت رم 24> 
واتبعوا سيرك وَقَهم عاب مجم € ربا وَأَدَلهر جت عدن آلتى وعدتهم 
rf 2 a‏ 4 ا ع ا اہ آَ 4 > 4 
ومن صکلح من ءاجایهم وَأرَوَجِهمْ ودرلهم إنك ان لعریر لحد 


ص 


ا a‏ ح ا ۹ EE‏ روم ۽ کی وا ی و کے 
وقهمُ السات وَمَّن ن السات يومَين فَقَدَ َم وللت هو 


qo ۹-۷ / ٩ : قل‎ - (۲ 


القرا اعات : 


الإعإاب. 


لإوقهم): قرئ : 
-١‏ (وقهم) وهي قرأءة آي عمرو. 


1- (وقهُم) وهي قراءة حهمزة» والكساي. 


8 (وقهم) وهي قراءة باي السبعة. 


ال كو الم مبندا وره: شيخ ند ب 


ومن صصلَحَ) معطوف على هم ضمير أله ). 


5 


ومن َنِا لسَيتاتِ) وَمّن) اسم موصول» مبتداً» وخبره جماة لزفقد 


<< 


اللفردات اللغوية: 


ot 


ل يلون اعرد هم الملائكة الكروبيون الذين هم أعلى طبقات 


الملاتكة تک وأوهم وجوداًء وحملهم العرش عند بعضهم : مجاز عن حفظهم 


ر 


ا 


وتدبيرهم له» ول العت) مرکز تدبیر العالم» وهو حقيقةء الله أعلم 


2 


ا ميحر بد كيم ) يقرنون التسيح (تازيه لله عن كل التقائص) بالحمد 
والشگرء فيقولون: سبحان الله ويجحمده ومون ب4( بالل تعالی» آي 


loll 


يصدقون ببصائرهم بوحدانية الله . لإ وستعفرو ليب اما € پطابون ال 
هم فهم يشفعون هم ويلهمون المؤمنين ما يوجب المغفرة» ويحملونهم على 
التوبةء وفيه تنبيه على أن المشاركة في الإعان ترب النع اة : ورا 
وت ڪل سىء رمه وعِلمًا) أي يقولون ربّناء وهو بيان لقوله: 

وتن والمعنى: يا ربنا؛ لقد وسعت رحتك كل شيء» ووسع علمك 


۹-۷ / ٤١ : لل (۲۶) - فل‎ ۰ ۳۹٦ 


و ا ۵ س ر 
ی 


كل شيء .قاع المغفرة: الستر .5© من الشرك .ماتا سيك 

دين الإسلام .َه ) احفظهم واصرف عنهم .عاب ايم عذاب النار. 
جلت مذو إقامة داثة .ألمي القوي الغالب القاهر .( آلحكي» 

في صنعه .وهم أَلسَيَعَاتِ) احفظهم من عذاما أي جزاء السيئات .ومن 

تن السات وميد ) يوم القيامة. 

الناسبة: 


ت 


بعد أن بيّن الله تعالى أن الكفار يبالغون في إظهار العداوة للمؤمنين» بين 
هنا أن شرف الخلوقات وهم حلة العرش والذين هم حول العرش يبالغون في 
إظهار الحبة والنصرة للمؤمنين» فلا تبال بالكفرة أيها الرسول» ولا تلتفت 
إليهم ولا تفم هم وزناًء فإن حلة العرش ومن حوله ينصرونك. 
التفسير والبيان: 
وستعفروك لبن اموا ) إن الملائكة حلة العرش ومن حوله من الملائكة 
الكروبيين الذين هم أفضل الملائكة يقرنون بين التسبيح (التنزيه) الدال على 
نفي النقائص» والتحميد المقتضي لإثبات صفات الثناء والتمجيد» ويصدقون 
بور ا وو خا ا و کون نا جا و 5 ا 
يديه» ويطلبون المغفرة للذين آمنوا من أهل الأرض ممن آمن بالغيب. 

ولا كان هذا من سجايا الملائكة عليهم السلام» فهم يؤمنون على دعاء 
المؤمن لأّخيه المؤمن بظهر الغيب» كما ثبت في صحيح مسلم: «إذا دعا المسلم 
لأخيه بظهر الغيب» قال الملك: آمين» ولك بمثله» . 


ونحن نؤمن حمل الملائكة العرش» ونترك الكيف والعدد لله عز وجل»› 


ورأى بعض المفسرين أن المراد بالحمل: التدبير والحفظ» والعرش أعظم 
امخلوقات› ونومن به کما ورد. 


4۷ ٩-۷ / ٤۰ غل:‎ - )۲ 


e 


وذكر ابن كثير أن حلة العرش اليوم ا فإذا كانوا 2 القيامة كانوا 
رم رو 


نمانية» كما قال تعالى: وكيل عرش ريك وهم ومين ية 4 [الاقة: /٦۹‏ 


11¥ 


وفائدة وصف اللائكة بالإمان» مع أن التسبيح والتحميد يكون مسبوقً 
بالإمان: هو إظهار شرف الإعان وفضله والترغيب فيه» كما وصف الأنبياء 
ني غر موضع من کتاب الله بالصلاح لذلك» وكما عقب أعمال الخير بقوله 
تعاى: إو كن من اَن ءاموا [البلد: ]٠۷/۹١‏ فأبان بذلك فضل الإعان. 
وفائدة أخرى هي التنبيه على أن إعانهم كغيرهم سواء بطريق النظر 
والالستدلال لا غبرء لا بالمشاهدة والمعاي 3 


وصيغة ا للمؤمنين هي : 
Ct‏ 


رتا وسعتَ ڪل ا ا وما اغف لان 5ا واتبعوا 
سيك وه 6 ّي أي وسعت رهمتك وعلمك کل شيء۰ فاستر 


وج عن الذين تابوا عن الذنوب» واتبعوا سبيل الله وهو دين الإسلام» 


واحفظهم من عذاب الجحيم - عذاب النار. 


لت بن هشام البزار القارئ: كنت أقرأ على سليم بن عيسى» فلما 


بلخت : ( وستعفرونَ کی ال يا خلّف! ما أكرم المؤمن 
على الله ناعاً على فراشه» والملائكة يستغفرون له. 


ربا وَأدَِلْهَمَ کک نن آلى دنهم ون صصح ين ابابو 
در نت ألْعَريرٌّ أَلَحَكِمُ © ) ربنا وأدخلهم جنات 


وَارَوجهم رتهم َك 1 
اللإقامة الداعة ا EE‏ وأدخل معهم من صلح من 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۷۱/٤‏ 
(۲) الکشاف: ٤٥/۳‏ تفسیر الرازي: ۳۲/۲۷ 


۸ ۰ لل (۲۹) - فل : ٤۰‏ / ۹-۷ 


آبائهم وأزواجهم وذریاتہم› بان کان فوشا موحداً قد عمل الصالحات» امع 
بينهم وبينهم› تکمیلاً لنعمتك عليهم»› وعاماً لسرورهم› فإن الاجتماع 
بالأهل أكمل للبهجة والأنس» إنك أنت القوي الغالب الذي لا يغالب» 
الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك. 

ونظير الاية : ودن اا ا أبعم کرای با بن لقنا بم درم ٥َ‏ 
تہ د ن لھ ين شو کل انر ا کب رهی 2 ر 1/0۲[ . 

قال مُطْرّف بن عبد الله الشخير: أنصح عباد الله للمؤمنين: الملائكةء نم 
تلا هذه الاية: و وا َنب ڪَدَنِ أ رَه الآية وأغش 
عباده للمؤمنين : الشياطين. 

وقال سعيد بن جُبّير: إن المؤمن إذا دخل الجنةء سأل عن أبيه وابنه 
وأخيه» أين هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك في العملء فيقول: إني إنغا 
TY‏ و الآية: 
را وا جلت عَذَنِ ق دهم و وس صلَحَ مِنْ من ن باهم روجهم 
ودرتهم نك ١‏ ا اسر اَعَد @) 


ودعاؤهم إجابي وسلبي» يشمل دخول الجنان ومنع العقاب» فقال تعالى : 


ق م اتات ومن بن السيتات يومينر مذ يتم ودل هو 
مب ا @ أي واحفظهم من العقوبات أو العذاب وجزاء السيئات 
عملوهاء بأن تغفرها هم» ولا تؤاخذهم بشيء منهاء وأبعد عنهم ما 
يسوؤهم من العذاب» ومن تق السيئات يوم القيامة» فقد رحته من عذابك» 
وأدخلته جنتك» وهذا هو الفوز الساحق الأكبر الذي لا فوز أفضل منه. 


وفائدة استغفار الملائكة للمؤمنين التائبن الصالحين الموعودين المغفرة وعدا 
لا حلف فيه: زيادة الكرامة والثواب. 


(۲6) - فل ۰ / ٩-۷‏ ۰ ۳4۹ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يأتي: 
أ - أخبر الله تعالى عن الملائكة حملة العرش بثلاثة أشياء: التسبيح المقرون 


بالتحميد» والإبمان الكامل بالل تعالى وحده لا شريك له» والاستغفار 
للمؤمنين شفقة عليهم. ویلاحظ أنه قدم التسبيح والتحميد على الاستغفار “ 
لأن التعظيم لأمر الله مقدم على الشفقة على خلق الله. 

والتسبيح : نريه الله تعال غما لا يلي» والتحميد: الاغتراف يانه هو 
المنعم على الإطلاق» والأول إشارة إلى الجلال» والثاني إشارة إلى الإكرام» 
کما قال تعالی: ل انم يك ى اجك واكم 3© ) [الرمن: ]۷۸/٠١‏ . 


رالعرش أعظم الخلوقات› نۇمن به » ونع مر وصفه لله عز وجل. لکن 
يجب تازيه الله عن التحديد والتجسيم والتكييف والحصر في مكان معين. 


ر2 0 


؟ - احتج كثير من العلماء مهذه الاي : طا يون الع € في إثبات أن 
للك أفضل من البشر؛ لأن الملائكة لما فرغوا من الثناء على الله والتقديس»› 
اشتغلوا بالاستغفار لغيرهم» وهم المؤمنون. وهذا يدل على أنهم مستغنون عن 
الاستغفار لأنفسهم وإلا لبدۇوا بأنفسهم قبل غيرهم» بدلیل قول 4 2 
رواه التساي عن جابر «ابدا بسك وقرلة تغال له ماعل تم کک لله إلا 
اه وار لَك مميت وَألمومِتتٍ € [عمد: : ۷ فأمر محمداً ٤ة‏ أن 
يستخفر لنفسه» ثم لغيره. 

ل هالا أا عل مااع ن الان لی ؛ لن 
الاستغفار طلب المغفرةء والمغفرة لا تذكر إلا في إسقاط العقاب» أما طلب 
النفع الزائد وهو زيادة الثواب للمؤمنين» فإنه لا يسمى استغفاراً. 


١‏ - قال أهل التحقيق : إن هذه الشفاعة الصادرة عن الملائكة في حق البشر 
تجري مجرى اعتذار عن زلة سبقت. 


-V / : قل‎ - )۲۹( f 


هة - إن الدعاء في أكثر الأحوال يبدا بلفظ (ربنا) كما فعل الملائكة في 
دعائهم : رتا وَسحْتَ) رتا وَأَذَحِلَهَُ ) ومن أرضى الدعاء: أن ينادي 
العبد ربه بقوله: (يا رب) . 

- السنة في الدعاء: أن يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى» ثم يذكر الدعاء 
عقيبه» بدليل هذه الآيةء فإن الملائكة لا عزموا على الدعاء والاستغفار 
للمؤمنين» بدؤوا بالثناءء فقالواريتا وسعَتَ ڪل سيو رَحَمَةَ وِلا) 
وكذلك بدأ إبراهيم الخليل بالثناء أولاً على الله المادي» الرزاقء الشافي 
لحي الغفارء نم قال: رب َب لي حصا وأتجقنى بيالح ©@) 
[الشعراء: ]۸۳/۲١‏ . والعقل والأدب یدلان آنا على هذا الترتيب. 

۷ - وصف الملائكة الله تعالى في ٿنائهم بقوهم : ريا وسِعَتَ ڪل سىء 
EE‏ وَعِلّمًا) بثلاث صفات : الربوبية والرحة والعلمء والربوبية إشارة إلى 
الإيجاد والإبداع» والرحة إشارة إلى أن جانب الخير والرحمة والإحسان راجح 
على جانب الضرء وأنه تعالى خلق الخلق للرحمة والخبر» لا للإضرار والشر. 

2 و a‏ بہت ا کہ م ٢ر‏ 

۸ - قوله سېحانه : رسا وسعّتَ ڪل شىء رَحْمَةَ وعلمًا) دليل على 
کو سخا عالاً جميع المعلومات الت لا نهاية ها من الكليات والجزئيات. 

- اشتمل دعاء الملائكة عل افر كله وعلل أشياء كثيرة للمؤمنين وهى: 

أ - طلب الغفران للتائيين من الشرك والمعاصى» الذين اتبعوا دين 

الإسلام. 
ب - الوقاية من عذاب جهنم حت لا يصل إل 
ج - إدخاهم جنات عدن» قال عمر بن الخطاب لكعب الأحبار: ما 


جنات عدن؟ قال: قصور من ذهب في الحنة يدخلها النبيون 
والصديقون والشهداء وأنعمة العدل. ۰ 


٤١ ۱۷-٠١ / ٤١ : ل‎ - )( 


ر 
> 


وإدخال أقاربمم معهم أيضاً من الآباء والأزواج والذريات. 


د - إن صونهم من جزاء السيئات» أي وقايتهم في الدنيا من العقائد 
الفاسدة والأعمال الفاسدة والوقاية من عذاب السيئات دليل على 
رحة الله بدخول الجنةء وتلك هى النجاة الكبيرة. 


والخلاصة: إن أكمل الدعاء: ما طلب فيه ثواب الحنةء والنجاة من النار. 
اعتراف الكفار بذنوبهم وباستحقاقهم الحقاب 
الأخروي والتذكير بقدرة الله وفضله 


‌ ر‎ z2 ور ر چ و صر‎ ١ i 
ل الت کفروا ادؤت مقت الہ اکر من فیک اكم إذ‎ 
ت لک آلإیسن مرو © الوا ا اسا اشن ويي فن‎ 


AA O CEE E IT‏ 8 ٦ک‏ کد ا ےر 1و 
فاعترفتا پذوپتا هل إل خروچ من سیل € دلِکم يانه إا دع آله 


ج 


ا 


ودم ڪمرتم ون نرك په ومو فاكم يو ْمَل الكجير © هو الى 


ر 2ے ر 


و کک ا Talî <u A gr‏ 2 ا ی ۶ SS‏ 
یکم ءابو ويرك لک من اسما ردقا وما ڪر للا س بيب © 
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(وبرك): 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (ويتزل). 


۲ للع ۲9) - فل ۷-٠١ / ٤‏ 
لفت أله أك مبتدأً وخبر» واللام لام الابتداءء وقعت بعد 
إيادرت) لأنما ني معنى: يقال هم. 
د ذَعَوّت) ([إ): ظرف زمان» وعامله: إما: للقت ألّئ) أو 
E‏ ر ۶ > ء ۶ 
مَفْيّك) أو (شعرت) أو فعل مقدرء تقديره: مقتكم إذ تدعون» أي 
حين دعيتم إلى الإعان فكفرتم» وقيل: تقديره: اذكروا إذ تدعون. 

م هم برذ (5): بدل منصوب من قوله م اللات وهذا 
منصوب على أنه مفعول به لفعل: ينذرء لا الظرف؛ لأن الإنذار لا يكون في 
يوم التلاق» وإنغا يكون الإنذار به لا فيه. وهم برركك): جلة اسمية في 
موضع جر بإضافة يوم إليها. 

EE‏ مو ۶<2 فز 
و لمن املك ) مبتدأ وخبر والوم) منصوب متعلق بمدلول قوله 
تعالى: لَمَنِ ألْمُلّكُ) أي لن استقر الملك في هذا اليوم» أو متعلق بنفس 
[الْملّك). أو يوقف على لمك ويبتداً: الوم يلو الود ألْمَمَارٍِ) أي 
هو مستقر لله الواحد القهار في هذا اليوم. 
البلاغة: 
([أمتنا) ولإ وأحييتنا) بينهما طباق. 


َمل إل خروج) استفهام يراد به التمني» وأنهم يعلمون أنهم لا 
يحرجون. 
یکم یائ إا ی اه دم ڪرش ون يشر بو وا بينهما 
مقابلة» قابل بين التوحيد والشرك» والكفر والإعان. 
وارك کک من اسما ر مجاز مرسل› أطلق الرزق الذي هو 
مسبب وأراد المطر الذي هو سبب في الأرزاق. 


۳ ١۷-٠١ / ٤١ ل (۲۶) - فل:‎ 


قى ارو يِن آمو ) (ااس) كناية عن الوحي؛ لأنه كالروح 
الفردات اللغوية: 

يادوت يوم القيامة من قبل الملائكة» فيقال هم : لإلَمقتُ أل) 
إا هو افك ان وا ك ِن مَفْيِك ا أصَسّكَم) الأمارة بالسوء. 

(إذ سَعَوّ) أي إن مقت الله حين دعيتم إلى الإعان به في الدنيا» فكفرع. 
اسنا اشن ) إماتتين › بان خلقتا ا ولا م صیرتنا ااا عند انقضاء 


آجالناء فإن الإماتة: جعل ي ء عادم الحياةء إما ابتداءء أو انتقالاً من 
الحياة إلى الموت a‏ ا ا اول وإخاة .الحت. 


ES rll 


فت بذوبتا) بالك والكفر بالبعث .مهل إل خروج) نوع من 
الخروج من النار لنطيع ربنا .من سبيلٍ) طريق» فنسلكه. جواهم: لا. 
[دلكم) أي العذاب الذي أنتم فيه .أنه بسبب أنه .لدا دى اله 
ودم ) عبد الله وحده دون غبره ڪفرتَ ) بالتوحيد .وان درل بو )€ 
بجعل له شريك في العبادة .اموا تصدقوا بالإشراك .[فالفكم لّ) 
فالقضاء لله في تعذيبكم بالعذاب السرمدي .ال4 عن أن يشرك به أحد 
من خلقه ويسوى به .اكير العظيم الكبير على من أشرك به بعض 
خلوقاته في العبادة. 

هر ی ریک ءاييوِ۔ ¶) دلائل قدرته وتوحیده وباراك کم س 
السماء رد ) اتاب الرزق وهو المطر .وما يتَذَكَر ) يتعظ بالآيات 
ة في الفطر والعقول .إلا من يْيبُ) يرجع عن الشرك. 


ادعو أله اعبدوه .لصي له ألتَ) من الشرك .ولو کر 


الكفرود ) إخلاصكم له وشق عليهم . رَفِيعُ اَلدَرََتِ) أي الله ج 
الصفات» المنزه عن مشاة الخلوقات . لذو ألْعَرّش) خالقه ومالكه . (إفّى 


١۷-٠١ / ٠١ للع (۲) - قلي:‎ | ٤ 


آل ) الوحي ”کي وا لاّنه کي للجسد .ن آمرو۔ € من قوله» 
وهذه أخبار ثلائة بعد قوله: هر ای یک د موف الني 
الملقى عليه الوحي الناس .وم الان ) يوم اجتماع وتلاقي الخلائق 
للحساب آمام الله» فإنه يوم يلتقي فيه آهل السماء والأرض والعابد والمعبود 
والظالم والمظلوم والأعمال والعمال. 

بر ظاهرون ا ر شيء٠‏ أو خارجون من قبورهم .لمن 
أَلْملّف ا لل الود مهار ) حكاية سوال و جاب به» يسأله تعالی 
وجيب نفسه» فهو القهار خلقه SS}.‏ ظلْم الوم نة بنقص الثواب وزيادة 
العقاب .إت أَلَهَ سريم أليسَابٍ) لا يشغله شأن عن شأن» فيحاسب 
ورد في الحديث. 


بعد بيان أحوال الكافرين الجادلين في آيات الله بين الله تعالى نهم يوم 
القيامة يعترفون بذنوهم واستحقاقهم العذاب الذي ينزل بهم» ويسألون 
الرجوع إلى الدنياء ليثلافوا ما فرط منهم. 
قدرته وحكمته» بإظهار البينات والآيات» وإنزال الرزق من السماءء وإلقاء 
التفسير والبيان: 

خير الله تعالى عن مناداة الكفار يوم القيامة وهم يتلظون في النار» فیقول : 

إن ایت کفروا ادؤت مقت الله ا کر من فک آَم 


دعوت ل الین قرو @({ أي تنادي الملائكة الكافرين يوم 


f0 ۷-٠١ / ٤١ لو (۲۶) - قل:‎ 


القيامة» وهم يعذبون في نار جهنم» فيمقتون أنفسهم» ويبخضونها غاية 
البغخض» بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخوهم إلى 
النار» قائلين لحم : أيها المعذبون أنفسهم في هذه الحالةء إن بغض الله لكم 
حين عرض عليكم الإعان في الدنيا من طريق الأنبياء» فتركتموه وكفرتم 
وأبيتم قبوله» أشد من بغضكم أنفسكم حين عاينتم عذاب النار يوم القيامة» 
ففي الآية حذف وتقديم وتأخير» آي لمقت الله إياكم حال ما تدعون إلى الإعان 


فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم. 


فیجیبون بقوهم : 


(قالوا نا ا اتی ولم فتن ارتا شتا قل إل خم 
من سيل © ) أي قال الكفار المعذبون: ربنا متنا مرتين» حين كنا نطفاً في 
أصلاب الا باء قبل الحياة الظاهرة» وحين أصبحنا أمواتاً بعد حياتنا الدنيوية› 
احا مرن اا الارن في الدنيا » والثانية عند البعث»ء كما قال تعالى في 
آية آخری : ( گي کوت واه وڪم اوتا يڪم ثم بيغم م 
5 2~ 
عییکم) [البقرة: ۲۸/۲] . 


فاعترفنا بذنوبنا التي ارتكبناها في الدنياء من تكذيب الرسلء والإشراك 
الله وترك توحیده» وإنکار البعث» ولكنه اعتراف وندم ف وقت لا ينفعهم 
فيه الندم» فهل لنا طريق إلى الخروج من النار والرجوع إلى الدنياء لنعمل غير 
الذي کنا نعمل؟ كما قال تعالى في آية أخرى: وؤ تَرَى إِذ اعجرم اكسرا 
دروم عند رتهم را اضرا وسمعتا فرعتا َعَمَلَ لسا إا موقنو 


5 5 رک e‏ ‌ و ر ص ےر کرم رر ص 
© ) (السجد: ۲ وقال سبحانه : ولو رئ إذ وفوا عل الارٍ فقالواً لينا 


٤ E 2 om 2 ا ب ر اس رص‎ 4a 
وقال عز‎ ]۲۷/١ رد ولا كدب ايت رتا ونكون من لومي ®{ [الأنعام:‎ 
ج وو‎ 


وجل: را خخا ما فان عدا فاا لمو قال خسوا فیا وک 
NG‏ ا لمومنون: 10۸-1۰۷/۲۳] , 


١۷-٠١ / ٤١ لع (۲۹) - ل:‎ 2 


فأجيبوأ بالرفض مع بيان السبب» فقال تعالى: 

N a E O E ES 
لله ألََلنَ لكَير ©©) أي أنتم هكذا على وضعكم» وإن رددتم إلى الدار‎ 
فلا رجعة لکم» وتظلون‎ ١ : الدنيا : ولو رذوا لعادوأ لما هوأ عه [الأنعام‎ 
ني العذاب» بسبب أنكم كنتم إذا دعي الله وحده دون غيره في الدنياء کفرتم به‎ 
وترکتم توحیده باستمرار» وإن شرك به غيره من الأصنام أو غيرهاء تؤمنوا‎ 
بالإشراك به وتجيبوا الداعي إليه» فالحكم لله وحده دون غيره» ولا يحكم إلا‎ 
:بالحق وبمقتض الحكمة» وهو المتعالي عن المماثل في ذاته وصفاته» والأكبر‎ 
من أن يكون له مثل أو صاحبة أو ولد أو شريك» فقوله: أَلْعّلْ الكّي)‎ 
دلالة على الكرياء والعظمة.‎ 

م ذکر الله تعالی ما یدل على کمال قدرته وکبریائه وعظمته» فقال: 


رض 7 3 


هو ای ریک ٤اوہ‏ ورك لک يِن السا rE‏ 
من ينيب )) الله تعالى هو الذي يظهر لكم دلائل توحيده وعلامات 
قدرته» بما ودع في “مائه وأرضه من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها 
ومبدعها ومنشئها» وهو سبحانه الذي ينزل لكم المطر الذي يحرج به من 
الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه وطعومه وروائحه 
وأشكاله وألوانه» مع أنه من ماء واحد وتراب واحد» مما يدل على قدرته 
وعظمة صنعه» ولكن ما يتعظ ويعتبر بتلك الايات الباهرة إلا من يرجع إلى 
ربهء بالتأمل والتفكر والنظر في آيات الله ثم بالطاعة والإذعان إليه. 

ولا قرر الله تعالى ما يوجب توحيده» صرح بالمطلوب وهو الإقبال بالكلية 
على الله تعالى» والإعراض عن غير الله» فقال : 

ادغو الله خْلصیت که الین وکو کر الكيرودَ 9 )أي فأخلصوا شه 
وحده العبادة والدعاءء وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم» ولو كره 
الكافرون منهجكم ذلك» فلا تلتفتوا إلى كراهتهم» ودعوهم وتوا بغيظهم. 


۷ ١۷-٠١ / ٤١ لل ۲5) - قل:‎ 


ثبت في الصحيح عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله ية كان يقول عقب 
الصلوات المكتوبات : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمده 
وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة إلا باش لا إله إلا اللهء ولا نعبد 
EAE RY E a S|‏ 
الدين» ولو كره الكافرون» . 


وروی ابن ابي حاتم عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني ييه قال : «ادعوا 
الله تبارك وتعالى» وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب 
دعاء من قلب غافل لاو 


ثم ذكر تعالى أيضاً ثلاث صفات أخرى من صفات الجلال والعظمةء 
فقال : 


فيع الت دى امرش لن ن ف رو عل من سام من عباوو 
سند وم اللات ) آي هو الذي یریم آياته» وهو رفع الصفات» وهو 
صاحب العرش ومالكه وخالقه والمتصرف فيه» وذلك يقتضي علو شأنه وعِظّم 
سلطانه» وهو الذي يتزل الوحي على من يريد من عباده الذين يحتارهم 
لرسالته وتبليغ أحكامه» وهم الأنبياءء ليقوموا بإنذار الناس بالعذاب يوم 
يلتقي آهل السماوات والأرض في الحشر» ويلتقي الأولون والآخرون. 


وسمي الوحي روحاً؛ لأن الناس يحيون به من موت الكفر» كما تيا 
الأبدان بالأرواح. والمراد بقوله: ومن آمو أي من شرائعه القي يوحي ہا 
إلى آنبیائه ليمتثلوا ويسیروا في حیاتہم بموجبها. 


ت مرم ص 2ے a‏ ر 
ونظائر الاية OSE‏ يرل المتيكة پالروج من آمو عل 
PE 2 as‏ م ا لله إل اتا فاتقون © لحل : [۲/۱١‏ 


8 هة 4 2 ج ا 
ونحو قوله سبحانه : وم ريل رب لع €9 تَر به أ اَن €3 عل 
لبك کک من السذرين € [الشعراء: 144-7[ . 


١۷-٠١ / ٤١ ل (۲6) - فل:‎ ۸ 


ومن صفات يوم القيامة أيضاً ما يلي : 


لیم شم بر ا ع على آله مم َء لمن املك ايوم بو لير 
قار أي إن يوم التلاقي هو اليوم الذي هم فيه ظاهرون لا يسترهم 
شيء من جبل أو أكمة أو بناء» لاستواء الأرض» وهم خارجون من قبورهم 
في العراء» لا يخفى على الله شىء من أعمال العباد الق عملوها في الدنياء سرا 
آی غلاتیةه کماافی آیة آخری: ایر شر ا کن د کی 
[الحاقة: .]۱۸/٨۹‏ 

ويكون فيه الملك المطلق والسلطان الشامل لله الواحد الأحده القاهر عباده 
وکل شيء بقدرته» قهرهم بالموت» ثم بالبعث الشامل. وقد أورد هذا المع 
لتقريره في الأذهان بصورة سؤال يسأل فيه الرب تعالى» يقول: لمن املك 
رم ؟ أي يوم القيامةء فلا يجيبه أحد» فيجيب تعالى نفسه» فيقول: للل 
الود القَهّار ). 

والخلاصة: ذكر تعالى هنا أربع صفات ليوم القيامة: هي كونه يوم 
التلاتي» وکون الخلق فيه ظاهرین جیعاً أمامه لا يسترهم شيء» وکونه يوماً لا 
بخفي الله فيه من الأعمال شيئاء والمقصود بذلك الوعيدء فإنه تعالى إذا جمع 
الخلقء يجازي كلا بجحسبه» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر» وكون الملك المطلق 
فيه لله عز وجل. 

ثم ذكر تعالى صفة خامسة وسادسة ليوم القيامة» تبينان صفات عدل الله في 
حکمه بین خلقه» وفضله ورحته» فقال : 

(آلیی نجری کی تفیں ا ڪسبت کا متم آم بت له سر 
اساب (©©)) أي إن يوم القيامة هذا هو يوم الجزاء وثواب كل عامل 
بعمله» من خير وشر» ولا ظلم في الحکم فيه على أحد» بنقص من ثوابه آو 
بزيادة في عقابه» وإن الله سريع حسابه لعباده على أعمالهم في الدنياء فيحاسب 
الخلائتق کلھم كما يحاسب نفساً واحدة كما قال تعالى: ما لمك وا 


للع ۲5) - غل: ١۷-٠١ / ١‏ کف 


منک ا ڪت في وڪ [لقمان: ۲۸/۳۱] وقال: وما ا ت 
كنج بالْصَرِ 3@©) (الفمر: ]٠١/٠٤‏ ولأنه تعالى لا يحتاج إلى تفكرء ومحبط 
علد کل و ف ب عه ال در ود مرغ اساب ا 
الموضع لاق جداً؛ لأنه تعالی لما بيّن أنه لا ظلم» بين آنه سريع الحساب» 
وذلك يدل على أنه يصل إليهم ما يستحقونه في الجحال. 


وقد روی مسلم في صحيحه حديثاً في بيان منع الظلم في الحساب عن أي 
ذر رضي الله عنه عن رسول الله اة فيما بجكي عن ربه عز وجل آنه قال: «يا 
عبادي إني حرمت الظلمَ على نفسي» وجعلته بينكم محرّماًء فلا تظالموا - إلى أن 
قال - يا عبادي» إغا هي أعمالكم أحصيها عليكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد خيرا فليحمد الله تبارك وتعالى» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


نفسه». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ا - إن الله تعالی حب الخير لعباده ویگره الكفر والشر هحم» لذا كان مقته 

وبغضه للكفار في وقت تعليبهم بالنار شد من بغضهم أنفسهم في ذلك 
الوقت؛ لأا آوبقتهم في المعاصي. 
٠‏ ؟ - احتج أكثر العلماء باية : زربا أمسنا انين ولحي أَََنٍ) في إثبات 
عذاب القبر» بناء على تفسير السذي : آم آميتوا في الدنياء ثم آحياهم ف 
القبور للسؤالء ثم آميتوا م أحيوا في الآخرة. وإنغا جنح إلى هذا .التفسير؛ لأن 
لفظ الميت لا ينطلق في العرف على النطفة. ولو كان الثواب والعقاب للروح 
٠‏ دون الحسد فما معنى الإحياء والإماتة؟ 


كذلك تدل هذه الآية على حصول الحياة في القبر.. 


١۷-٠١ / ٤١ ل (6) - غل:‎ 3E 
يعترف الكفار بذنوبهم واستحقاقهم العقاب يوم القيامة» ويندمون على‎ - 

ذلك» لكن لا ينفعهم فيه الندم.والاعتراف. 
٤‏ - يطلب الكفار الرجوع إلى الدنيا للإعان والطاعةء ولكن لا رجعة هم. 


ة - إن تعذيب الكفار بسبب إعراضهم عن الإعان بالله وبالبعث وبالرسل 
في الدنيا التي هي دار التكليف والعمل» وتركهم التوحيد» واختيارهم الشرك 
والمعاصي. 

٩‏ - أقام الله تعالى آيات وأدلة كثيرة على وجوده وتوحیده وقدرته وحکمته» 
وها ها ات شارات ولارن وما هما وما نها من القن 
والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنار والعيون والجبال 
والأشجار وآثار قوم هلكواء ومنها إنزال الرزق بإنزال المطر سبب الحياة 
والبركة والخبر. 

ويلاحظ أنه جمع في هذه الاية بين رعاية مصالح الأديان ومصالح الأبدان؛ 
لن بإظهار الآيات قوام الأديان» ويإنزال الرزق من السماء قوام الأبدان. 


ولكن ما يتعظ بمذه الآيات» فيوحد الله إلا من ينيب ويرجع إلى طاعة اللهء 
والمعنى: إن لمس وإدراك دلائل توحيد الله كالثىء المستقر في العقول» 
والاشتتال بالشرك وبعبادة غير الماع جب أنوار الحقل والفكر: فإذا تخل 
العبد عن الشرك» وأناب إلى اله زال الغطاءء واستنار القلب» فحصل 
الفوز التام» وظهرت سبيل النجاة. 

۲ - وکما أن من صفات کبریاء الله وإکرامه : کونه مظهراً للآیات»› متزرلاً 
للأرزاق» فله صفات ثلاث أآخری من صفات الجلال والعظمة» وهي كونه 
رفيع الصفات» خالق العرش ومدبره ومالكه» منزل الوحي والنبوة على من 
يشاء من عباده. وسمى الوحى روحاً؛ لأن الناس محيون به من موت الكفرء 
كما تيا الأبدان اروا کا تقدم. 


۱ ١۷-٠١ / ٤١ لو (۲4) - غل:‎ 


- ما على العباد أمام هذه الضفات العليا إلا عبادة الله وحده لا شريك 
له» خلصين له العبادة والطاعة» حت لو کره الکافرون عبادة الله » فلا تعبدوا 
.أا المؤمنون غيره. 


ة - إنما يبعث الله الرسل لإنذار يوم البعث يوم تلاقي الخلاتق جيعهم في 
آرض امحشر» ویوم یکونون ظاهرین في صعید واحد» لا يسترهم شيء» 
لاستواء الأرض» وذلك اليوم لا يخفى على الله شيء من العباد ومن أعمام» 
وهو اليوم الذي يظهر فيه السلطان المطلق والملك التام لله الواحد القهارء 
ويقول سبحانه بعد فناء الخلق وهلاك كل من في السماوات ومن في الأرض : 
لمن الملك في هذا اليوم؟ فلا يجيبه أحد» فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. وني 
تفسير آخر: أن السائل غير الله» والمجيب هم أهل الحشر» ورجح هذا 
القرطبي» فقال: 


أصح ما قيل فيه: ما رواه أبو وائل عن ابن مسعود قال: حبر النتاس على 
أرض a‏ م عص الله جل وعز عليهاء فيؤمر مناد ينادي : 
لمن لمك او فيقول العباد و وکافرهم : لہ الو لار ) 
فيقول المؤمنون هذا الحراب رورا وللا ويقوله الكافرون عَمَاً وانقياداً. 


ثم أردف القرطي قائلاً: والقول الأول ظاهر جداً؛ لأن المقصود إظهار 
انفراده تعالى بالملك عند انقطاع دعاوى المدّعين وانتساب المنتسبين؛ إذ قد 
ذهب کل مَلِك ومُلّکه» ومتکبر وملکه» وانقطعت نسبهم ودعاويهم. ودل على 
هذا قوله الحق عند قبض الأرض والأرواح وطي السماء: «أنا الملك» فأين 
ملوك الأرض» كما في حديي أي هريرة وابن عمر» ثم يطوي الأرض بشماله 
والسماوات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون» أين المتكبرون؟!'. 


(۱) تفسير القرطي: ۳۰۰/۱١‏ - ۲۰۱ 


1۲ لل (۲۹) - غل: ٤۰‏ / ۲۲-۱۸ 


٠١‏ - ومن صفات ذلك الیوم: أن تجزی کل نفس بما كسبت من خير أو 
شر» وأنه لا ظلم فيه» فلا ينقص أحد شيا من عمله» وأن الله سريع 
الحساب» فلا يحتاج إلى تفكر واستدلال؛ لأنه تعالى العام الذي لا يعزب عن 
علمه شيء» فلا يؤخر جزاء أحد للاشتغال بغيره» وكما يرزقهم في ساعة 
واحدة يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة. جاء في الخبر: «ولا ينتصف النهار 
حت يقيل آهل الجنة في الجنةء وآهل النار في النار» . 

والخلاصة: ذكر الله تعالى ست صفات ليوم القيامة: وهي كونه يوم 
التلاتي» وكون الخلق بارزين ظاهرين فيه» ولا بخفى على الله منهم شيء٠‏ 
ويظهر فيه الملك التام لله الواحد القهار» وتجزى فيه كل نفس بما كسبت من 
خر أو شر» ولا ظلم في الحساب الذي هو سريع الإجراء والتنفيذ وتحقيق 
المطلوب. 


أوصاف أخرى هائلة رهيبة ليوم القيامة 


إوانرهم بوم لر إذ ألقوب بى الاجر كَطِيبت ما لديك مِنَ 


ر ا ر م و د رر او 
جيم ولا شقيع بطع بعلم حابَةً الاعين وما خقى ألصّدود 0 والله 
ا ب E O GI O ET‏ 
ا من دونو لا يفصو ىء ل اله هو الس 
ا ٍ 3 د ر بابو ف ر 

الد © & اوک کییروا نی الأرضِ فبظروا كيف كان عة الزين كنأ ِن 


کی ت 
و ر ر و ا g1‏ ي ت 


کھ و کے د می کے رار ن الاس کنخ ا ن 5 


ا و یا ن ا 5 2 بود ص ے وواد سے 
کن من | E‏ اق ل لک اة نت تان رسلهر با لنت 
CSN GNA & BG 4 f A AZ‏ 

وا فخذهم أله إِنَمٌ قوئ سَيِيد المقاب 3©) 


ولذ دعن : 


لع (۲) - فل: ٤۰‏ / ۲۲-۱۸ ۳ 
وقراً نافع (والذين تدعون). 
وقرأً ابن عامر (أشد منكم). 
إرسلهر): 
وقراً أبو عمرو (رُسلهم). 
الإعراب: 


واخ وم رة إذ الوب لی لاجر كَظِيبن ما لاليب مِنْ 
یو ولا ن فيع باع @({ ) إ4 بدل من وم آلارَة) الذي هو مفعول 
به ااذ لا ظرف؛ لأن الإنذار لا يكون يوم الآزفة. وط ألْقَوبُ) 
مبتداء وللدی اَلسَاجر) خر. و کظیك) حال من ضمیر (آنی) أو 
حال من أصحاب القلوب. و: من في لإمِنْ حير زائدةء تقديره: ما 
ا شفیع. وبطَاح) جلة فعلية صفة ل «(شفع). 


اوم ييبأ فى لض كيظروأ) «يَطروأ إما منصوب على جواب 
الاستفهام بالفاء بتقدير (أن) أو مجزوم عطفاً على (كييرا) ولط كى في 
موضع نصب؛ لأنها خبر ([كانَ) ولإعَيةٌ): اسم كان المرفوع» وفي 
ل كيت ) ضمير يعود على العاقبة. ويجوز جعل كا5 تامةء فلا تحتاج إلى 
حر فیکون کت ) ظرفاً ملغ لا ضمير فيه. وكذلك ([ کاا) في قوله: 
الي کا من لهم واه سدّ) جوز فيها الوجهان» ويكون 
سد r ak‏ و( قيرز وجملة كان 
واسمها وخرها مفعول: ينظروا. و کانوا هش اس مم ر € جواب 
كت). 


۲۲-۱۸ / ٩ : غل‎ - )۲6( ٤ 
البلاغة:‎ 


اما سيين ) أي الكفار» فيه وضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على 
اختصاص ذلك م“ وإنه لظلمهم. 


ولم سب فى الأَرّضٍ؟ استفهام إنكاري. 
اسيع صر )€ من ضيغ الميالغة. 
امغردات اللغوية: 


3 ألذَرقَدٍ 4 يوم القيامة» ميت با لأزوفهاء أي قربهاء يقال: 
الرحيل يأزف أزقاً: قرب (إز ألْملوب ّى الاجر ) ترتفع ا عند 
الحناجر أي الحلوق» جمع حنجرة أو حنجور كخلقوم لفظاً ومع. 
ادلوي الکفاد ا كَطِوبً) ممتلئین غماً (ّیی) قريب نافع أو عب 
5y ٍ‏ د ت اي ا ولا للوصف وإ رطام ) ِد 
لا شفیع مم صلا کما قال تعالی ونا کا بن سَفْيَ © [الشعراء: ]٠١١/۲١‏ 
a TT‏ 


(ينم) الله إڪابة الاعان) أي النظرة الخائنةء كالنظرة الثانية إلى 
الحرام» واستراق النظر إليه» فالمراد الأعين الخائنة : وهي الق تختلس النظر 
إلى ا2 وتسارقه وم ھی ادود ا آي اتمه ا 


ا ا 


و ا E‏ لأنه امالك الحاكم على الإطلاق» فلا يقضي بشيء 
إلا وهو حقه ته رار يعون ) یعبدول» اي كفار مكة من دونو ) آي 
الأصنام لا د IS EE‏ لله؟ وهذا تہکم ہم ؛ لان 
الجماد لا يقال فيه: إنه يقضي أو لا ل أله 8 میم ا ر ) السيع 


to ۲۲-۱۸ / ٩٩ ا (4) - فل:‎ 


لأقوالهم البصير بأفعالهم» وهذا تعليل وتقرير لعلمه جخائنة الأعين وقضائه 
بالحق» ووعيد هم على ما يقولون ويفعلون» وتعریض جال ما يدعونه من 
دونه. 

عة لزب کا ین َل مال حال الذين كذبو! ا 
وود کانوا هش اس منم م ف قدرة وقکنا واتار ف ألارضِ) من 
قلاع ومصانع وقصور ومدائن ية كام ال أهلكھم واي ا 
يدفع عنهم السوء أو العذاب. 

3 ےہ ور 

[الْيَتٍ) بالمعجزات الظاهرات والأحكام الواضحة إن قوى ) 

متمكن مما يريده غاية التمكن ديد ألمِقاب) ليس هناك عقاب أشد منه. 


الناسبة: 

بعد بيان كون الأنبياء ينذرون الناس يوم التلاق» أتى بأوصاف هائلة رهيبة 
أخرى ليوم القيامة» لتخويف الكفار بعذاب الآخرة» ثم خوفهم بعذاب الدنيا 
المماثل لإهلاك الأمم السابقة الذين كذبوا الرسل. 
التفسير والبيان: 

ونيهم يوم ألأركة إذ اقلوب لى الاجر كَظِيبك) أي خحوف أب 
الرسول الكفار يوم القيامة»› ليوؤمنوا ويقلعوا عن الشرك› ذلك اليوم الذي 
لكأن القلوب تزول من مواضعها من الخوف» وترتفع حت تصير إلى الحلوق» 
حال کون اصحابہا مکروبین ممتلئین غماً. 

طم لاصّلہيںَ منْ جیو و شفع َم أي وحال كون أولئك 
الكافرين ليس هم قريب ينفعهم» ولا شفيع مشفع تقبل شفاعته هم. 


ية تخويف الكفار وترويعهم من شدة الخوف وأهوال يوم 
القيامة. وني الآية إشارة إلى أن الكفار يوم القيامة يشتد خوفهم» حت لكأن 


ا 
e‏ 
e‏ 


3 للع (۲) - غل : ٤١‏ / ۲۲-۱۸ 


قلوبهم لدى حلوقهم» وفيها تصريح بعدم جدوى شفاعة الأصنام كما زعموا 
وتأملوا. 

والقيامة وإن طال زمانها في تقدير الناس إلا أا آتية من غير أي شك 
فیها» وکل آتِ قریب» كما قال تعالى : [ اقرب ألسَاعَه وق ألْقَمرٌ 
[القمر: ]٠/٠٤‏ وقال جل وعلا: اقرب لتاس حابم ) [الأنبياء: ]١/١١‏ 
وقال سبحانه: ا ا آله ق O‏ [النحل: ]١/١١‏ وقال عز وجل : 
(إفلنا راو لَه سيت وج ادر كرا االلف: ۷ر۷ . 

ثم أعلمهم تعالى بشمول علمه وضبطه ودقته» فقال:. 

يلم حاب أَلاعَنٍ وما نى أَلصَدودٌُ ©©)) أي إن الله يعلم النظرة 
الخائنة التي ينظرها العبد إلى الحرّم» ويعلم ما تسه الضمائر من أمور خبرة أو 
شريرة» حى حديث النفس أو خواطر النفس. وهذا يعني أن علم الله تام حيط 
بجميع الأشياء جليلها وحقيرها» صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر 
الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله حق الحياء» ويتقوه حق تقواه» ويراقبوه 
مراقبة من يعلم أنه يراه» فإنه تعالى يعلم العين الخائنةء وإن أبدت أمانة» 
ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر» أي مضمرات 
القلوب. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: هو الرجل يدخل على أهل. 
البيت بيتهم» وفيهم المرأة الحسناء» أو تمر به وهم المرأة الحسناءء فإذا غفلوا 
لظ إليها» فإذا فطنوا غض بصره عنهاء فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض»› 
وقد اظلع الله تعالى من قلبه أنه ود أن لو اطلع على فرجها'. 

(إواتة يَقَيِى بحن أي والله يحكم بالحكم العادل» فيجازي بالحسنة 
الحسنة» وبالسيئة السيئةء ومجازي كل أحد بما يستحقه من خير أو شر. 


(۱) رواه ابن ابي حاتم وابن أبي شيبة وابن المنذر. 


لل (۲) - قل : ۰ / ۲۲-۱۸ : ۷ 


واي يدعو ِن دون لا يفصو سىء إن َه هو اسيع لصب 
أي والذين يعبدونه من الأصنام من غير الله» لا يتمكنون من القضاء بشيء» 
أي فلا يحكمون بشيء» ولا ملكون شيئاً؛ لأنہم لا يعلمون شيئاًء ولا 
يقدرون على شیء» فالذي تجب عبادته هو القادر على کل شیء» ولا بخفی عليه 
شيء؛ فإن الله ميع لأقوال خلقه» بصير بأفعاهم» از غا القيامة. 


وهذا وعيد هم على أقواهم وأفعاهم وأنه يعاقبهم عليه» وتصريح بعدم 
جدوى عبادة الأصنام والأوثان والأنداد وغيرها من المعبودات» وتہکم بهم ؛ 
لأن ما لا يوصف بالقدرة لا يقال فيه : يقضي أو لا يقضي. 

هذه موجبات التخويف من عذاب الآخرة» ثم خوفهم الله تعالى بعذاب 
الدنياء فقال: 

4 اول ییا فی الأرض فبنظروا کک کان ين کا ِن 
لھم کاو هم اشد مهم فَوهَ واتار فى رض 2 ٤‏ و وا 
ن لهم بن اه من اق © ) أي أرشدهم الله تعالى إلى الاعتبار بغيرهم 
والمعنى: أفلم بعش هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد فينظروا مآل حال 
الذين مضوا من الكفار المكذبين بالأنبياء» وما حل بهم من العذاب والنكال» 
مع أنهم كانوا أشد قوة من هؤلاء الحاضرين من كفار مكة وأمثالهم» وأبقى 
آثارا في الأرض» بها مروا فيها من الخصون والقضرر» وأقاهرا من .ادن 
والحضارات. 

فأهلكهم الله بسبب ذنوبہم ومعاصيهم» وما کان هم من دافع يدفع عنهم 
العذاب» وللكافرين أمثاها. وهذا تحذير واضح للكافرين في كل زمان بما 
حل بالأمم الغابرة. 

و ن ا ا وقد مكنم فسا کک 
[الأحقاف: ]۲٠/٤١‏ وقال سبحانه: لونارو الارّض ق 
عمروها [الروم: ]۹/۳١‏ . 


۲۲-١۱۸ / ٤١ : ل (۲6) - شل‎ 4۸ 


f) 


للت باهر كانت ات رسلَهّر ر بالجتت مکنا مده َه اَم 


] 
ی اقاب ©) ey, e‏ کانوا 
يأتونهم بالحجج ا على الإبمان الحق» فكفروا بما جاؤوهم به» 
فأهلكهم الله ودمّر عليهم» إن الله ذو قوة عظيمة وبطش شديد» يفعل كل ما 
يریده» لا يعجزه شيء» وعقابه اليم شديد وجیع لکل من عصاهء فیا أا 

الكفار والعصاة اعتبروا واتعظوا بخيركم» فالسعيد من وعظ بغيره. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع الآيات شيئان: التخويف من عذاب الآخرة» والتحذير من 
عذاب الدنيا. 


أما عذاب الآخرة: فقد ذكر الله تعالى مانية أسباب موجبة للخوف 
(). 

وهي 8 
أ - أنه سمى ذلك اليوم يوم الآزفة» أي يوم القرب من العذاب لمن أذنب. 
؟ - أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن زال القلب من الصدر وارتفع إلى الحنجرة. 


a‏ کیم أن ينطقوا لشدة ما اعتراهم من والخوف» وذلك 


ل »> ولا ړژ شفيع يطاع فيهم» فتقبل شفاعته. 


هَ - انه سبحانه عام بکل شيء صغير او کبير» دقيتق أو جليل» وهذا 
يوجب شدة الخوف. 


(۱) تفسیر الرازي: ٥۲/۲۷‏ 


2۹ YV-Y / f° : ال (4) - قل‎ 


- الله يقضي بالحق المطلق والعدل التام» وهذا أيضاً يوجب عظم 
اوق 
۷ - لا فائدة مما عول عليه المشركون من شفاعة الأصنام» فهم لا يقضون 


بسیء. 


أ - إن الله يسمع من الكفار ثناءهم على الأصنام ونحوها من المعبودات 
الباطلة» ويبصر خضوعهم وسجودهم ها. 

وأما عذاب الدنيا: فأمام هؤلاء الكفار المكذبين لرسول الله عمد ڳل ' 
نماذج وألوان من عذاب الأمم القديمة المكذبة رسلهاء وقد نزل بهم العذاب 
لأجل نهم كفروا وكذبوا الرسلء وهؤلاء الحاضرون يشاهدون آثار دمارهم 
O E‏ 


ت 


ختم الكلام بقوله : إَِمْ وى سَدِيدٌ لقاب مبالخة في التحذير والتخويف. 


قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهامان 
ا 
تعذيب بني إسرائيل والتهديد بقتل موسى 


وقد می يت وسا 3 مبب 0 لل رعو هلمن 
کک سلحر TE‏ و 


0 ا ا 
e‏ أو ان بظهرَ ف لش الْمَسَاد قال ان عذت بر 


وريڪم ين ڪي متکير ا يوم وو اساب ® 


۷-۳ / ٢ فل:‎ - )۲( ۰ 


القراءات : 
درون أفَل): 


وقراً ابن كثير (ذروني أقتل). 


وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إنيٍ أخاف). 

(إوكككم أو أن بظهر في الأرْض الْمَسَاد): قرئ: 

-١‏ (ديتكم وأن يهر في الأرض الفساد) وهي قراءة نافع» وأبي عمرو. 

۲- (ديتكم وأن يَظهّر في الأرض الفسادٌ) وهي قراءة ابن كثير» وابن 
عامر. ۰ 

۳- (ديتكم أو أن يَظهّر في الأرض الفسادٌ) وهي قراءة همزة» والكساي. 

) (ديتكم أو أن يُظهر في الأرض الفساد) وهي قراءة حفص.‎ -٤ 
البلاغة:‎ 

رمَا ڪي کفرب 1 فى صَلَلٍ) فيه وضع الظاهر وهو 
لإ الكفرىً) موضع الضمير أي كيدهم لتعميم الحكم والدلالة على العلة 
وهي الكفر. 

«(كَدَابُ) صيغة مبالغة. 
امغردات اللغوية: 


ياتتا أي المعجزات إوسلطنٍ) حجة وبرهان مب ) ظاهر 
واضح› والعطف بين الآيات والسلطان لتغاير الوصفين < فرعوت ) ملك 


ار 0 - ل: ۰ / ۷-۳ ١‏ 


مصر ([وهَمنَ) وزير فرعون (ویروت) کان ثريا سجر ڪ داب 
يعنون موسى عليه السلام» وفيه تسلية لرسول الله ية وبيان عاقبة من هو أشد 
بطشا من الذين كانوا من قبلهم وأقربهم زمانا. 

< ےو 


احق بالصدق الو اقثلا سالرت اموا محم واسشتحبوا 
فاهم) استبقوهم أحياءء والمعنى: أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلون بهم من 
قتل الأولاد الذكور وإبقاء النساء أحياء للخدمة رمَا كيد ألْكَفرنَ إلا 
ف صلل ضباع. 


وال روت درون فل موسي وليم ري ) فيه غاية الكيد والحقد 
والتجلد وعدم المبالاة بدعاء ربه ليمنعه منه إن أَحَافُ) إن م أقتله أن يدل 
يكم ) أن يخير ما أنتم عليه من عبادتي وعبادة الأصنام .أو أن بظهرَ 
في ألأَرّضٍ. ألْمَسَاد) أي ما يفسد دنياكم من القتل والتحارب وإثارة الفتن إن 
م يقدر أن بطل دينكم وتال مسرن ) لقومه لما مع كلام فرعون لإي 
ذب ) استعذت واستجرت واستعنت. وبداً ب (إن) للتأكيد والدلالة على أن 
السبب المؤكد في دفع الشر هو العياذ بالله بر وَرَيّكَم) حص اسم الرب؛ 
لان المطلوب هو الحفظ والتربية» وقوله: (إوَرَيّكَّم) للحث على الاقتداء 
به» فیتعوذوا بالله مثله ویعتصموا بالتوکل عليه مثله ين کي تک ) م یسم 
فرعون» وذكر وصفاً يعمه وغيره لتعميم الاستعاذة بجيث تشمل فرعون وغيره 
من الجحبابرة» ولاستخدام طريقة التعريض التي هي آبلغ. واللكرة.الاستكار 
عن الإذعان للحق» وهو أقبح استكبار لا يُؤَمِنْ بوم أليسَاب) ذكر هذا 
لأنه إذا اجتمع في الرجل التجبر والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبةء 
استكمل وصف القسوة والجرأة على الله وعلى عباده. 


لا آنس الله تعالى رسوله بذكر عاقبة الكفار الذين كذبوا الأنبياء قبله 


۲ للم (۲۶) - شل : ٤۰‏ / ۲۷-۲۳ 


وبمشاهدة آثارهم» آنسه أيضاً بذكر قصة موسى عليه السلام التي دلت على أنه 
ى قوة معجزاته› کذبه فرعول وهامان وقارون»› وقالوا عنه: هو ساحر 
كذاب. ولكن في النهاية انتصر عليهم» وتلك بشارة لنبينا كيه بأن العاقبة 
والنصرة له في الدنيا والآخرة» كما جرى لموسى بن عمران عليه السلام. 


التفسير والبيان: 
وقد رسلا موس بكامةكا وَسلطن مبب © أي تال لقد أرسلنا 
موسی بالمعجزات الق هى الآيات كاليد والعصا» وججحجة بينة وأاضحة 


وبرهان قوي. 


إل فعرت وسن وروت مالا سجر داب 9©) أرسلن 
موسى إلى فرعون ملك مصر»ء وهامان وزيره» وقارون أغن أهل زمانهء 
فقالوا عنه: إنه ساحر خادع مجنون مموه» كذاب فيما زعم أن الله أرسلهء 
كما قال تعالی : ل[ كلك ہا ا ایی عن کبلھم ن رول إل تالو سای أو وق 
اواصرا ہے ا هھ وم اعون @( [الذاریات: ]٥۳-٠٥۲/٥۱‏ . 

وخص هؤلاء الطغاة بالذكر؛ لأنهم رؤساء المكذبين بموسى» وغيرهم تابع 
هم. و للحجة والمنطق واللجوء إلى القوة» كما قال 
تعالى: فما جام هم باحق من عِنيِتا) أي بالبرهان القاطع الدال على أن الله 
عز وجل أرسله وهي معجزاته الظاهرة الواضحة. 

قاو أفتلوا اسا لر اموا محم واسىحيو فْسَةهَم) أي قال 
أولئك الطغاة: عودوا إلى قتل الذكور وترك A‏ لئلا يکر جمعهم» ولکي 
يضعف شأنهم. وهذه هي المرة الثانية بالأمر بذلك بعد بعثة موسى» وكانت 
المرة الأولى قبل ولادة موسى» لأجل تفادي وجوده» ولإذلال الشعب 
الإسرائيلي» ولتقليل عددهم» لئلا ينصروا عليهم. ولكن الله تعالى أحبط 
کیدھم وأفشل خطتھم کما قال: 


للع (۲) - قل : ۰ / ۷-۲۳ YY.‏ 


وما كيد افر إلا ف صَكدلٍ) أي وما مكرهم وقصدهم تقليل 
عدد بني إسرائيل إلا ف ضياع وذهاب سدی» | يحقق فائدة هم؛ فام Ul‏ 
مأساة القتل الجماعي» وسيكون النصر للمؤمنين. 


ولکنه زاد ف هذه المرة العزم على قتل موسی ۰ فقال : 


رو 


وال فِرعَوٹ درون اتل م موس ولد ل ق 
دعوني أقتل موسى» وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله إليناء فليمنعه من القتل 
إن قدر على ذلك» ولا أبالي به. وهذا في الظاهر استهانة بدعاء رب موسى» 
وني الباطن كان يرتعد من دعائه» فقوله: ([وَلِْدَع رة ) شاهد صدق على 
فرط خوفه منه. 

وسيب القل ما قال تغال: 


إن تاف أن ؛ بل كم أو أن بظهر في الأرّضٍ الَمَساد) أي إني 
أخشى أن يغار i‏ دینکم الذي نتم عليه من وعبادة الأمتاء 
ویدخلکم في دينه الذي هو عبادة الله وحده» أن يوقع ٻين الناس الخلاف 
والفتنة» فتكثر الخصومات والنازعات» وتثار القلاقل والاضطرابات. 
والمراد: إظهار الخوف من تبديل الدين أو إفساد أمر الدنيا. 


وإذا کان فرعون اعتز ج روته وقوته» فإن موسى عليه السلام اعتصم بالل › 
فقال : 


وتال موس إن عدت بر ورَيّڪَم ٫‏ نک مکار ومن سوم 
لساب ®{ آي لا بلغ موسی قول فرعون : ودرو ار موسى) قال : 
إن امجرت با وعدت امن شن رش امال من کل معا مال کر 
عن الإذعان للحق» كافر مجرم لا يؤمن بالبعث والحساب والجزاء. 


۲۷-۲۳ / ٤۰ للع (۲6) - فل:‎ ٤ 


وقد استعاذ موسی ممن جع بین الاستکبار والتكذيب بالحزاء؛ لأنہما 
عنوان الجرأة على الله وعلى عباده. وقال موس بر وَرَيّكَم) لحث قومه 
على مشاركته في الاستعاذة بالله من شر فرعون وملئه. 


وقد ثبت في الحدیث عن أبي موسی رضى الله عنه أن رسول الله َة كان إذا 
خاف قوماً قال : «اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم» وندرأً بك في نحورهم» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - يشترك الأنبياء في أمور هي تأييدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم› 
وإعراض آقوامهم عنهم» واتهامهم بالكذب والتمويه والسحر» والتهديد 
بالطرد والتشريد أو القتل والتعذيب»› ولکن النصر ف النهاية للأنبياء 


والمۇمنين. . 


- وهذا المنهج هو ما عرف عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
وقومه» أيده الله بالمعجزات وهي الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: 
ولق ا سح ءات بب € [الإسراء: ۱۰۱/۱۷] . وكان ابتلاء الله 
موسى برؤوس الطغيان والكبرياء وهم فرعون الملك» وهامان الوزير› 
وقارون صاحب الأموال والكنوز الذي اتفق مع فرعون وهامان في الكفر 
والتكذيب» فلما عجزوا عن معارضته بالحجة» وأبوا الإذعان للمنطق»› 


وصقوا المعجزات بالسحر› ووصفوه بالكذب. 


٣‏ - وزاد طغيان فرعون» وامتد إلى القتل الجماعي لبني إسرائيل» وإبادة 
الأولاد الذكور بعد الولادةء وإبقاء النساء أحياء للإذلال والخدمة والإهانةء 
لعلا ينشاً الأطفال على دين موسی» فیقوی ہم»› وتلك عودة منه إلى عادته 
القدعة بارتكاب هذه المنكرات. 


fo ۲۷-۲۳ / ١ : لل (۶) - قل‎ 


قال قتادة: هذا قتل غير القتل الأول؛ لأن فرعون كان قد مسك عن قتل 
الولدان بعد ولادة موسى» فلما بعث الله موسى» أعاد القتل على بني إسرائيل 
عقوبة ههم» فيمتنع الإنسان من الإعان» ولثلا يكثر جمعهم» فيعتضدوا 
بالذكور من أولادهم» ا 
العذاب» كالضفادع والقمّل والدم والطوفان»ء إلى أن خرجوا من مصرء 
فأغرقهم الله تعالى. 


٤‏ - تحقق نصر الله تعالى لموسى عليه السلامء وأحبط مكائد فرعون وقومهء 
وجعل مكرهم في خسران وضياع» فإن الناس لا عتنعون من الإعان» وإن 
فعل بهم مثلما فعل فرعون أو أشد. 

- عزم فرعون أیضاً على قتل موسی غیر مبال ببطش الله وقوته» وأبان 
لقومه السہب الموجب لقتله وهو أن وجوده يؤدي إلى أحد أمرين أو كليهما: 
إما فساد الدين أو فساد الدنيا. والمراد بالدين: هو عبادة فرعون والأصنام» 
والمقصود بفساد الدنيا: إيقاع الخصومات» وإثارة الفتن والقلاقل 
والاضطرابات. ۰ 


ˆ - لما هدد فرعون بالقتل» لجا موسى إلى ربه مستعيذاً به من كل متعظم 
عن الإعان» ولا يؤمن بالا خرة. 
۷ - استرط الرازي من كلمات موسی ودعائه اني فوائد هي باز : 
الأولى - أن قول موسى لإي عدت برت وَرَيّكُّم) مستخدماً لفظة 
[إيٍ) الدالة على التأكيدء للدلالة على أن الطريق المؤكد المفيد في دفع 


الشرور والآفات عن النفس» الاعتماد على الله» والتوكل على عصمة الله 
تعالی. 


الثانية - الاستعاذة بالله تصون الإنسان من شياطين الإنس والجن»› فإذا 


۲۷-۲۳ / >١ : للع (5) - فل‎ At 


قال المسلم : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فالله تعالى يصون دينه 
وإخلاصه عن وساوس شياطين الجن » فكذلك إذا قال المسلم: أعوذ 
بالله» فالله يصونه عن كل الآفات والخافات. 


الثالغة - قوله بر وَرَيّكّم) : ما كان المولى ليس إلا الله وجب ألا 
يرجع العاقل في دفع كل الآفات إلا إلى حفظ الله تعالى» فهو المي 
والحافظ. 


الرابعة - قوله (وَرَيَكّم) فيه بعث أو حث لقوم موسى عليه السلام على 

أن يقتدوا به في الاستعاذة بالله. 

الخامسة - لم يذكر موسى فرعون في دعائه» رعاية لحق تربيته له في الصغر. 

السادسة - بالرغم من عزم فرعون على قتل موسى» فلا فائدة في الدعاء 
عليه بعينه» بل الأولى الاستعاذة بالله في دفع کل من کان موصوفاً 
بصفة التكبر والكفر بالبعث» حت يشمل كل من كان عدواً ظاهراً أو 


السابعة - أن الجرأة على إيذاء الناس أمران: أحدهما - كون الإنسان 
متكبراً قاسى القلب» والثاني - كونه منكراً للبعث والقيامة» وقد 
اقصف فرغون نارين 

الفامة < أجات رى عن استهزاء فرعون قر زوع :بان 

ما ذكرته يا فرعون بطريق الاستهزاء هو الدين الحق» وأنا أدعو ربي» 

وأطلب منه أن يدفع شرك عني» وسترى كيف أن ربي يقهرك»› وكيف 

يسلطني عليك. وھ رد قولي وفعلي. 


الخلاصة من هذا الدعاء: إن طريق دفع كيد الأعداء وإبطال مكرهم هو 
الاستعاذة بالله» والرجوع إلى حفظ الله تعالى. 


و (5) - فل : ۰ / ٣-۲۸‏ ۷ 


- ۳ 
قصة مؤمن آل فرعون 
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4 م اله ڪل فلب ر جیار 9{ 


(بأي)› داي : 


وقراً السوسي› وحمزة وقفاً (باس»› داب). 


o-۸ | f : اقل‎ - )۲٤( إل‎ ۸ 


وقراً أبو عمرو» وابن ذكوان (قلب). 


أن يفول رَد أله ) منصوب بازع الخافض» أي بأن يقول. 


(إوّإن يك كَذزْبًا) حذفت النون من لإ يك لكثرة الاستعمال» وهو 
رأي جمهور النحاةء آ وا ا بنون اللإعراب في نحو (يضربون) وهو قول ۰ 
المرّد» والوجه الأول أوجه. ۰ 


ظَهرَ) حال. 
شل داب َوه ي ويل ): بدل منصوب من يتل ) الأول في قوله 


ae T2 


تعالى: يتل يور الاحزاب). 
روم و م ےر 2 ا روم رور 8 . » 

يوم ولون مدت وم) بدل منصوب من لوم الأول في قوله 
تعالى: فوم اتا ). 

الت مرل «اات): بدل منصوب من طمَنَ) في قوله 
تعالی: ومن هو مرف مرا € ووز جعله خر مبتداً حذوف»› تقديره : 
هم الذين. ورأى السيوطي أن الت( مبتدأء وڪي ممَنّا عند آلى) 
هو الخر. 
البلاغة: 

([كَذبًا) ولإصَادةًا) بينهما طباق. 
ل انلو رجلا استفهام على سبيل الإنكار. 

ل كدّاث) طجبًار) من صيغ المبالغة. 
الغردات اللغوية: ۰ 


او ا 4> و ر خخ ۶ 1 8 
(إرجل ممن من ءال فرعو ) من أقاربه» فهو ابن عم فرعون وولي 


۹ ٣-۲۸ / ٩۰ غل:‎ - )۲۶( 


عهده وصاحب شرطته» وهو الظاهر» وقيل: إنه رجل إسرائيلي أو غريب 
موحد کان ججاملهم «( لإ أنقتلو رمد أتقصدون قتله؟ أن يفول لأن 
يقول: رب اله )€ وحده» وذلك من غير روية وتأمل في أمره وقد ا 
ات غا و ران الا ات غ وا 
والدالة على صدقه (إمِن یک نسب الرب إليهم استدراجاً هم إلى 
ا احتج عليهم بقوله : : وران بك ڪربا قي گيي): ل 

یتخطاه وبال کذبه وضرره» فلا حاجة إلى قتله (إوإن يك صارقا بک 
بش اازی رن اف میگ هین لای ره 
مبالغة في التحذيرء وإظهار لاإنصاف وعدم التعصب. ولذلك قدم کونه کاذباً 
لن َه لا يمى من هو مرف كاب مشرك مُمْسّرء فالمسرف: المقيم على 
المعاصي المكثر منهاء والكذاب: المغتري. وهو احتجاج ثالث من وجهين : 
أحدهما - أنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله إلى البينات» ولا عضده بتلك 
المعجزات» وثانيهما - أن من خذله الله وأهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله. وفيه 
تعریض بفرعون وتکذیب ربوبیته. 


لهرت غالبين عالين على بني إسرائيل فی أَلأَرّض أرض مصر 


ا ا ون با لَه ي ج من منعنا من عذاب الله إن 2 


E َ أ‎ 0 u 
إلا بما أشير به على نفسي» وهو قتل موسى و ا ادیک إلا سل الرسَادِ)‎ 
أي ما أدلكم إلا على طريق الصواب.‎ 


لہ لعاف عَكکم) في تكذيبه والتعرض له نَل يوم الراب أي 
مثل يام الأمم الماضية» يعني وقائعهم» و آلَحراب) الأقوام الذين تڙبوا 
على أنبيائهم وكذبوهم» وكلمة یوی مفرد مضاف فيعم» فقد أغنى جمع 
الأحزاب عن جمع اليوم ا وچ أي مثل عادة وجزاء ما كانوا 


٠-۲۸ / ٤۰ : لل (۲6) - غل‎ ° 


عليه من الكفر وإيذاء الرسلء بتعذيبهم في الدنيا واستقصاهم وين ِن 


بعَدم) كقوم لوط وما أله برد ظمًا للاد) فلا يعاقبهم بغير ذنب» ولا 


a 2‏ ا 
يترك الظام منهم بغير انتقام» وهو أبلغ من قوله : «إوما ربك بظلم للعبيد) 
لأن المنفي فيه عدم تعلق إرادته بالظلم. 


م أتاد) يوم القيامة» ينادي فيه بعضهم بعضاً للاستغاثة» ويكثر فيه 
نداء أصحاب الحنة وأصحاب النار وبالعكس» فينادى بالسعادة لأهل الجنة» 
وبالشقاوة لأهل النار وغير ذلك [ملَينَ) منصرفين عن موقف الحساب إلى 
ا ا کک م ا 


د <> وور 


ولقد جاءَڪم بُوسفُ من قبل يوسف بن يعقوب عليه السلام» من 
قبل موسى عليه السلام [ياَيَكَتِ) با لمعجزات الظاهرات الدالة على صدقه 
(هات) مات یوسف ن بعت اله من بدو رَشا) فيه تكذيب 
رسالته في حياته والكفر بهاء وتكذيب رسالة من بعده ((ڪَدَلك) مثل 
إضلالكم يض أل في العصيان من هو سرك) في معاصي اله 
مستكثر منها (مرباب) شاك فيما شهدت به البينات على وحدانية الله ووعده ٠‏ 
ووعيده .(سلّطٍ) حجة قوية وبرهان ظاهر ممَتًا) المقت: أشد البغض 
كلك بطْبَع اسه أي مثل إضلاهم يطبع (يختم) الله بالضلال على قلوب 
المتجبرين» ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه» وبالعكس. وقرئ بتنوين (قلب) 
و(كل) على القراءتين يراد به عموم الضلال جيع القلب» لا عموم القلب. 
الناسبة: 

بعد أن حکی الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه ما زاد في دفع شر فرعون 
الذي عزم على قتله» على الاستعاذة بالله» بان تعالی آنه قيّض له رجلا من آل 
فرعون يدافع عنه» لتسكين الفتنة وإزالة الشر. واشتمل دفاعه على أمور ثلاثة 
کری هي : 


2 
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الأول - استنكارقتل موسى المؤمن بربه» المستضعف مع قومه في مواجهة 
قوم فرعون. 

الثاني - تحذيرهم باس الله في الدنيا والآخرة في المكذبين للرسل وهم 
جماعات الأحزاب كقوم نوح وعاد وثود. 


الثالث - تذكيرهم بما فعل آباؤهم الأولون مع يوسف عليه السلام من 
تکذیب رسالته ورسالة من بعده. 


التفسير والبيان: 


[وقال رل ممن من ال فوت يكم إيمتهء أنقنلون رجلا أن 
فول رَيت اله ود جاءکم ڀالَْتِ يِن ريک آي قال رجل من آقارب 
فرعون ورجال دولته: کیف تقتلون رجلا لا ذنب له إلا أن قال: الله ربي» 
والحال أنه قد جاءكم بالمعجزات الواضحات والأدلة الدالة على نبوته وصحة 
رسالته وصدقه؟ فهذا لا يستدعي القتل» فتوقف فرعون عن قتله» بسبب 
صدقه في الدفاع. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما - فيما رواه ابن ابي حاتم -: «) يؤمن من 
آل فرعون سوى هذا الرجل» وامرأة فرعون» والذي قال : یموس نګ 
ألملا يأتمروت بك لبقتو [القصص: ]۲١/۲۸‏ . 

والحق آنه كان هذه الكلمة: اتقون رجلا أن يفول َي اه تأثير 
عظيم في نفس فرعون» وقد كررها أبو بكر في حاولة عقبة بن أبي معيط خنق 
رسول الله ياو أخرج البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال: قلت 
لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخبرني بأشد شيء صنعه 
المشركون برسول الله ياء قال: بينا رسول الله اة يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل 
عقبة بن ابي معيط» فأخذ بمنکب رسول الله وء ولوی ثوبه في عنقه» فخنقه 
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8 البزار وأبو نعيم في فضائل الصحابة أيضاً عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال: «أيا الناس» أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: 
أنت» قال: أما إني ما بارزت أحداً إلا انتصفت منه» ولكن أخبروني عن 
أشجع الناس» قالوا: لا نعل فمن؟ قال: ابو بکر» ریت رسول الله لا 
وأخذته قريش» فهذا يجؤه» وهذا يتلتلهء وهم يقولون: أنت الذي جعلت 
الآهة إا واحداً!! قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر» يضرب هذاء 
ويحاً هذاء ویتلتل هذا وهو يقول : ويلكم أتقتلون رجلاً آن يقول : ري اللّه؟ 
م رفع - آي علي - بردة كانت عليه» فبکی حتی اخضلّت لیته» ثم قال : 
أنشدكم» أمؤمن آل فرعون خير أم ابو بکر؟ فسكت القوم» فقال: ألا 
تجیبون؟ فوالله لساعة من ابي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون» ذاك رجل 
يکتم إعانه» فأثن الله عليه في كتابه» وهذا رجل أعلن إعانهء وبذل ماله 


ودمه) . 


ثم آورد مؤمن آل فرعون ست حجج أخرى مفصلة لتأييد رأيه» فقال 
تعالی : 


- لون يك ا E‏ ر ون یك صاوقا بكم بعش 
اڭ a‏ إن كان هذا الرجل كاذباً في دعوته» کان وبال کذبه وغه 
عليه مجازيه الله في الدنيا والآخرة فاترکوه» وإن کان صادقاً في دعواه يصبكم 
بعض الذي يعدكم به إن خالفتموه من العقوبة الدنيوية والأخروية» فاتركوه 
وقومه يدعوهم ویتبعونه. 


ونا قال: ویش اى يدك فلأنه عليه السلام كان يتوعدهم 
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بعذاب الدنيا وبعذاب الآخرة فإذا آصاهم عذاب الدنيا» فقد أصابهم بعض 
الذي يعدهم به. والمراد أنه إذا م يصبكم كل العذاب المتوعد به فلا أقل من 
أن يصيبکم بعضه» وني بعض ذلك هلاككم. 

- ل آله لا ی من هو مرف كدًَاث) أي لو کان موس مسرفً 
في قوله» ا حه کذااً في دعواه النبوة» لما هداه الله إلى البينات» ولا 
أيده بالمعجزات» ولو كان كاذباً على الله» خذله الله وأهلكه» فلا حاجة لكم 
إلى قتله. 


- يمور لَك لمك الوم هرن في الأرْض فمن ينمتا م باس 
لَه ِن e‏ اي يا قومي» قد نعم الله عليكم بهذا الملك الواسي وأنتم 
الغالبون العالون على بني إسرائيل في أرض مصر» فلكم الكلمة التافنة وابلاء 
العريض» فراعوا هذه النعمة بشكر الله وتصديق رسوله لله واحذروا نقمة 
الله إن كذبتم رسوله ية فمن الذي عنعنا من عذاب الله إن حل بنا؟ ولا تغني 
عنكم هذه الجنود وهذه العساكر» ولا ترد عنا شيئاً من بأس الله إن أرادنا 
شو 


ا 


وإنغا قال: ب نصا( وج4 SS‏ وأن 
الذي ينصحهم به هو مشارك هم فیه» وأنه حريص على دفع الشر عنهم» 
ليتأثروا بنصحه. 

فرد فرعون بنصيحة فيها مراوغة» مظهراً أنه أخلص نصحاً لقومه من هذا 
الرجل» فقال تعالى : 

قال فرعو ما ریک للا ما ای وما آهییگ إلا سيل رساد أي 
قال فرعون مجيباً الرجل المؤمن: ما أ ي فى » وما 
أدلكم وأدعوكم إلا إلى طريق الصواب الذي يؤد 
وهو قتل موسی. TY‏ : ما آریکہ إلا ما آری) 
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فإنه كان يتحقق صدق موسى عليه السلام فيما جاء به من الرسالةء وكذب 
أيضاً في قوله: رمَا آهييگ إلا سيل لسا أي وما آدعوكم إلا إلى 
طريق الحق والصدق والرشد» ولکنٍ قومه مع ذلك قد اطاعوه واتبعوه بسبب 
سلطانه ونفوذه» قال تعالى: ماعا أ عق وما امن فعوت رشیډ) 
[هود: ۹۷/۱۱] وقال سبحانه : ا واضل وعو قوم وما هَدَى (&) ) [طه: ۲۰/ ۷۹] 
جاء في الحديث الثابت الذي رواه الشيخان عن معقل بن يسار: «ما من عبد 
يسترعيه الله رعية بعوت يوم بعوت» وهو غاشٌ لرعيته إلا خرم الله عليه رائحة 
الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة هس مئة عام . 

© ل کر تا قز إن آنا یکم غل بور الأناب‎ - ٤ 
ا وچ واو ونمو لين ن ب دم ) أي لقد حذر هذا ال‎ 
المؤمن الصاح قومه بأس الله تعالى في الدنيا واا حرةء فبدا بتخويف العذاب‎ 
الدنيوي» فقال: يا قومي» إني اخ علیکم إن کذبتم موسی أن یصیبکم‎ 
مثلما صاب الأقوام الذين تحزبوا على أنبيائهم وكذبوا رسلهم من الأمم‎ 
باس‎ f الماضية» كقوم نوح وعاد ونود ومن بعدهم كقوم لوط فقد حل‎ 
) الله» ولم يجدوا هم اا ينصرهم» ولا قاضغا بجحميهم. فقوله لمل داپ‎ 
أي مثل حاضهم في العذاب»ء أو مثل عادتمم في الإقامة على التكذيب.‎ 


وما لله برد ما لَْيَاد) أي لا يريد الله إلحاق ظلم بعباده» فلم مهلكهم 
بغیر جرم ٠‏ إا آهلکهم بذنوہم وتکذيبهم رسله» وخالفتهم آمره. 

ثم خوفهم العذاب الأخروي» فقال: 

ى r:‏ ب 4 درک ریو ع رک و و ر > ى صا بے 
آله ن تا آي وا قومي» لی ئی اکم علاب رم ادت جت 


ر 


ا a‏ ا آهل ا کما فل تعالی : ری 


ى 0 اة أن الَا 
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و َ ر ہو رر 2 ۴ وا ب o3‏ وار 
أن فد وجدذنا ماوعا رنا 4 ویر عد رک ا ق ار [الأعراف: 
٤‏ ما و عر 
ا ج و 


۷ وقال سبحانه : وائ أب اذاف رجالا یرومم یم [الأعراف: 
AN‏ کک (زوادئ ا EEE E e‏ 
/V‏ 0 


مء أ م ينا رڪم 5 [الأعراف : 

وحين تفرّون هاربين من النار» أو منصرفين عن الموقف إلى النار» لا 
دو اقا ولا مايا ولا عاصماً يعصمكم من عذاب الله ومنعکم منه» 
وهذا تأكيد للتهديد. 


€ 
¢ \ 


ومن بصلل اله ًا و من هَادٍ) أي من أضله الله» فلم يوفقه ولم يلهمه 
رشده» فلا هادي له غبره ېدیه ی الصواب والنجاة. 


I oes ۹‏ 
م إا هکت فلتر لن يبعت أله من بدو رسوا أي أذكركم بان 
تكذيب الرسل موروث لديكم من الآباء ES‏ فلقد بعث الله لكم أي 
لآبائكم يا أهل مصر رسولاً من قبل موسى عليه السلام هو يوسف بن 
يعقوب» وجاءكم بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقه» والاأيات 
الواضحات البينة لدين الله وشرائعه» فکذبتموه وکذبتم من جاء بعده من 
الرسل» وما زلتم في شك من البينات ولم تؤمنوا به» حت إذا مات أنكرتم بعثة 
رسول من بعده» فکفرتم به في حیاته» وکفرتم بمن بعده من الرسل بعد موته» 
مما يدل على توارث التكذيب» واستمرار العناد في مواجهة الرسل» والكفر 
برشا ۰ 


چو وی 


وڪدلك بل آله من هو مرف مرا أي مثل هذا الضلال 
وسوء الحال» يكون حال من يضله الله للإسرافه في المعاص والاستكثار منهاء 
وارتياب قلبه قي دين الله » وشکه في وحدانية الله ووعده ووعیده. 


وصفة هؤلاء المسرفين المرتابين ما حكاه تعالى : 
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ایت یل ن ٤ات‏ آله پیر شلطي انهم ڪب مما عند آله 
ود لذن اموا أي إن أولئك المسرفين المرتابين هم الذين يجادلون في 
آيات الله ليبطلوهاء بغبر حجة واضحة ولا دليل بيّن» ويجاربون الحق 
بالباطل» كبر ذلك الجدل بغضاً عند الله والمؤمنين؛ لأنه جدال بالباطل لا 
أساس له» أما مقت الله فهو تعذيبه العصاة» وأما مقت المؤمنين فهو هجر 
الكفار وترك التعامل معهم. 

کڌلك يطبم اله عل ڪل فلب مكبر جبارِ ‏ أي كما طبع الله على 
قلوب هؤلاء الجادلين المسرفين» فكذلك يطبع ويختم على جميع قلوب المتكبرين 
الجبارين» الذين يتكبرون على اتباع الحق» ويتجبرون على الضعفاء با لإذلال 
والتسخير» والإهانة والقتل بغير حق. قال الشعبي وغيره: لا يكون الإنسان 
جباراً حى يقتل نفسين. وقال قتادة : آية الجبابرة القتل بغير حق. وقال مقاتل : 
(متكبّر) عن قبول التوحيد «[جَبَارٍ) في غير حق. فهو في الأول يعادي 
الله» وني الثاني يقسو على خلق الله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ - لقد كان دفاع هذا الرجل المؤمن الصالح من آل فرعون في مجلس 
فرعون وسلطانه في غاية القوة والجرأة والعقل والمنطق. 

- لا مسوغ لإنسان مهما كان أن يعتدي على الحرية الدينية ويصادرهاء 
فکیف يصح أن يتل رجل لا جُرْم له إلا أن يقول: ربي اله؟ 


٣‏ - لا عذر للناس في تكذيب الرسل والكفر بهم بعد أن يأتوهم 
بالمعجزات الباهرات والأدلة الواضحات على صدقهم. 


٤‏ - عجباً من مكذبي الرسل فإن منطقهم أعوج وتفكيرهم أخرق» فإن 
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الرسول إذا کان کاذباً فعلیه وزر کذبه ولا يتضرر به من لا يتبعه» وإن کان 
صادقاً نفعهم صدقه» وسلموا من الآفات وألوان العذاب الذي هدد به. 


س 
u‏ کک وعدا 
عن الأذى» وإظهاراً للتجرد والموضوعية. 


هة - إن الله تعالى لا مهدي أبداً إلى الحق أهل الإسراف في المعاصى 
والكذب» وإنه تعالی هدی موسی ی الإتيان بالمعجزات الباهرة»› ومن هداه 
الله إلى ذلك لا يكون مسرفاً كذاباًء وهذا يدل على أن موسى عليه السلام ليس 
من الكاذبين. 

- إن من المستغرب حقاً أن يخثى أصحاب السلطان والقهر المعتمدين 
على الجند أو الجيش أو العسكر المدجج بأنواع الأسلحة الفتاكة» من الأنبياء 
والرسل والقادة المصلحين الذين ليس هم إلا البيان القوي» والحجة المادفةء 
والكلمة المؤثرة. وما ذاك إلا لأن الحق فوق القوة وأثبت منها وأنفذء لذا تهتز 
العروش بصوت الحق» ولا يتأثر أصحاما ببأس الأقوياء» وقوة الشجعان. 

فهذا فرعون الطاغية ملك مصر يحذر رجلا عادياً هو موسى عليه السلام لا 
سند له من قوة مادية أو سلاح أو عسكر. 

N O 
خوفهم أيضاً هلاك الآخرة بقوله: زوسن بصلل اله ۴ ما لو من هار ) فاهتز‎ 
قلب فرعون.‎ 

۸ - زاد هذا المؤمن في الوعظ ار وأفصح عن إعانه» إما 
E‏ ا چو لا عدوت بسو وقد وقاه 
لله شرهم» بقوله الحق: دة اه سات ما مروا [غافر: ]٤٥ /٤٠١‏ 


ت 
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وصرح بالخوف من عذاب يوم القيامة - يوم التنادي» حيث ينادي الناس 
بعضهم بعضاً للاستغائة» وينادي أهل التار أهل الجنةء وأهل الجنة أهل 
النا 

ر. 


ابن يعقوب عليهما السلام» وذكرهم قديم عتوهم على الأنبياءء فجاءهم 
يوسف بالشواهد القاطعة الدالة على صدقه» فكفروا به وكذبوه في حياته» 
وكفروا بالأنبياء من بعده» فأضلهم الله بعدئذ عن الحق والصواب. 


٠‏ - ثم ختم المؤمن كلامه بالتحذير من بقاء قومه بالشك والإسراف» 
بسبب الجدال في حجج الله الظاهرة بغير حجة وبرهان» إما بناء على التقليد 
الجردء وإما بناء على شبهات واهية» وهؤلاء الجادلون يغخضب الله عليهم 
ويعذهم في جهنم » ويبغضهم المؤمنون أشد البغخض» وتصبح قلوبهم مغلقة لا 
ينفذ إليها الخير. 


١‏ - ما أروع تلك الکلمات التي کان مؤمن آل فرعون يختم بها حججه 
وبراهینه! ! فھی کما حکاها تعالى مع إقرارها دستور الحق› وسنة الله» وسبیل 
إقامة العدل» وأساس الحساب في الدار الآخرة» وتلك هي : 


آ - لن آله ا بى من هو مرف كَدًاب) إشارة إلى علو شأن موسى 
عليه السلام على طريق الرمز والتعريض» أو إلى أن فرعون مسرف في 
عزمه على قتل موسى» كذاب في إقدامه على ادعاء الألوهيةء والله لا 
هدي من هذا شاه وصفته»› بل یدمره ودم بنیانه. 


اوا اه ر طا لحا بع أن اتد الا زاب الذين شرا 


على الرسل» ر وکفروا ‘ee‏ کان عدلاً؛ لام استوجبوه بسبب 


0 
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ج - ومن بُصَلِلٍ أله فا نَم من او) تنبيه على قوة ضلالتهم وشدة 
جهالتهم بعد أن أكد التهديد بقوله: ما کم مَنَ أله من عاص ). 


م 


ا ڪدلك بل من هو سرف مائ آي مثل ذلك 
الضلال في الآباء والأجداد يضل الله من هو مشرك» شاك في وحدانية 
الله تعالی» مثل قوله تعالى: «وَيْضل لَه السليين) اإبراهیم: ]۲۷/٠١‏ 
وقوله سبحانه: وما ب4 إ9 الْسسقك) [البقرة: ]۲٠/۲‏ . 


هھ - [کڌلك يقي َه ڪل ڪل کلب کر جار ي كما طبع 
الله على قلوب هؤلاء الجادلين في آيات الله بالباطل من غير حجة ولا 
برهان» كذلك يختم الله على جميع قلوب المتكبرين الجبابرةء حقى لا تعقل 
الرشاد ولا تقبل الحق. 


و 


بحث فرعون عن إله موسى 
استهزاء به وإنڪاراً لرسالته 


ر وو ر ر و د ا کے س Ss ET NG‏ ر 
وز وقال عون يهن ابن لى صرحا لعل أجلغ الاأسب © اسب 
4 ا چ 
i fl 7 0 ry‏ ر KS‏ وک ا ت و و وو 
۱ لواب فاطلع 1 1 إو موی ولي لاظنه ڪلز با وڪڏلك رر لفرعون 
وسرو وا ا ا ر < .و aS 2 ٩‏ 
عمو وصد عن اسيل وما يد فرعرت إلا فى باب 3©) 


کے وو 
إلعل أجلع): 
وقراً نافع» وابن کثیر› وأبو عمرو» وابن عامر (لعلي أبلغ). 
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إاطلع): 


4 ل (۳6) - اقل : ٤‏ / ۳۷-۳۹ 
وهي قراءة حفص» وقراً الباقون (فأطَلِعَ). 
[وصد): وقرئ: 
-١‏ (وَصَدَ) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو» وابن عامر. 
۲- (وَصدً) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


لأسب آلسَمَوتِ) بدل من ل ألأَسَبب) الأول .اَي بالنصب 
جواب اَل ) بالفاء» بتقدير (أن) » ويقرا بالرفع عطفاً على لفظ أي 


الفردات اللغوية: 

([فعَونٌ) ملك القبط في مصر .لإ بَهمَنٌ) وزير فرعون .إصرحًا) بناءً 
ضخماً عالياً كالأبراج العالية اليوم .[ألأسّسَبَ) الطرق الموصلة إلى 
المطلوب» جمع سبب: وهو ما يتوصل به إلى شيء كحبل وشل وطريق» 
والمراد هنا: الأبواب .ّم إل إل مُوسى) أنظر إليهء متأثراً بدين 
المشبهة الذين يعتقدون أن الله في السماء لا أنه مع ذلك من موسى عليه 
السلام» قال البيضاوي: ولعله أراد أن يبني له مرصدا في موضع عال يرصد 
منه أحوال الكواكب التي هي أسباب ”ماوية تدل على الحوادث الأرضية› 
فیری هل فیها ما يدل على إرسال الله إيّاه» أي موسى. 

وَل لظن ڪزبا) لأظن موسی کاذباً في دعوى الرسالة أو في 
اڏعاء إله غيري» قال فرعون ذلك توما .(وڪدلك ري لِفرڪويَ سو 
عَمَلِْء) أي ومثل ذلك التزيينء زين له الشرك والتكذيب» لوص عن 
ٍ4 صد عن سبيل الرشاد وطريق الهدى .[تبًاب) خسران وهلاك» 
ومنه قوله تعالی : تبت يدا ا لهب) [المسد: ]١/١١١‏ وقوله سبحانه: وما 


E E DE U 


زادوهم عر تیب € [هود: ]۱۰۱/۱١‏ . 


و (۲6) - غل : ٤١‏ / ۳۷-۳۹ ا 


المناسبة : 


بعد وصف فرعون بأنه متكبر جبار» أخبر الله تعالى عن عتوه وتمرده 
وافترائه في تكذيب موسى عليه السلام» حت بلغ به الأمر أن أمر وزيره ببناء 
قصر عال متيف شاهق من الآ جرء ليصعد به إلى السماء » للاطلاع على إله 
موم اا الك ادى والر ا ولا ری ونار رات 


التفسير والبيان: 
۹ وول ار رو و ر کے ۶ ٤‏ ر ر 
(إوقال فون هلمن ابن لى صرًَا لعل اب لاسب( @ بب 


الوت ماع اک که موی ئی لم زب ) آي 
لوزيره هامان بعد “ماع دفاع الرجل المؤمن عن موسى: يا هامانء ابنِ لي 
قصراً مشيداً منيفاً عالياً» لعلي أصل إلى أبواب السماء وطرقهاء فإذا وصلت 
إليها بحثت عن إله موسى. وهو لا يريد بذلك إلا الاستهزاء منه» وإنكار 
رسالته. ثم أكد ذلك بقوله: وإني لأظن موسى كاذباً في ادٌعائه بأن له إا 
غيري» وأنه أرسله إلينا. وقد قصد بذلك التمويه والتلبيس على قومه» من 
أجل إبقائهم في الكفرء» واعتقادهم بأنه هو الإله» والاستخفاف بعقوهم» 
e EES‏ 

وهذا تصريح من فرعون بتكذيب موسى عليه السلام في أن الله آرسله إليه» 
کما قال تعالی : 


ت ب 


([وڪدلك رين لڪ سو علو وَصدَ عن لتيل وما ڪَيَد 
فِرَمَوّت إلا فى تبَاب)» أي ومثل ذلك التزيين المغرط في الحماقة والبلادة 
والغباوة» زيّن لفرعون الجبار سوء عمله وقبح صنعه» من الشرك والتكذيب» 
فتمادی في الغي» واستمر على الطغيان»› آي زين له الشيطان عمله السيىغ»› 
فصده عن سبيل المدى والرشادء وحجبه عن طريق الحق والعدل والسدادء 
وما کان کیده واحتیاله وعمله الذي يوهم به الناس إلا في خسران وضياع 
مال» لذهاب نفقته سدى دون التوصل إلى شيء مما أراد. 
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والخلاصة: إن فعل فرعون وأمثاله صنيع المكذبين الضالين» وإن عاقبة 
کفرهم' وضلاهم وتكذيبهم اللاك والخسران» وأن ندییر فرعون الذي دیره 
ليصرف الناس عن الإعان بموسى عليه السلام مبدّد ضائع لا فائدة فيه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تد هذه الآيات على نوع من التمويه والمكر والخداع الذي لجا إليه 
فرعولٰ» لإنكار ألوهية الله ووجوده» وتکذیب رسالة موسی عليه السلام» ا 
خاف أن يتمكن كلام الرجل المؤمن في قلوب القوم» وقد أدرك قوة حجته» 
وأصالة فکره» وسلامة منطقه. ۰ 


وهم الناس أنه يعتحن ما جاء به موسى من التوحيد» فإن نجح تحقق 
غرضه» وإن خاب بهم على دينهم» فأمر هامان ببناء الصّرح. ونحن نثق 
بوجود هذا الوزير في عهد فرعون» وإن لم يعرف هذا الاسم في تاريخ 
الفراعنةء» لأن كلام الله تعالى حجة قطعية. 

وأغلب المفسرين الظاهريين على أن فرعون قصد فعلاً بناء الصرح ليصعد 
إلى السماء» فيرى إله موسى إن كان موجوداًء وإلا أخبر قومه بعدم وجوده 
وأنه هو الإله والرّب الأعلى. واستبعد الرازي على فرعون الذكي الحاكم 
القوي لحوءه إلى مثل ذلك؛ لأن كل عاقل يعلم ببديمة عقله أنه يتعذر في قدرة 
البشر وضع بناء يكون أرفع من الجبل العالي. والراجح أن فرعون كان من 
الدهرية» وغرضه من هذا الكلام إيراد شبهة تشغل الناس في نفي الإله الخالق 
الصانع. وكأنه يقول: لو كان إله موسى موجوداً لكان له محل» وعله إما 
الأرض وإما السماءء وإذا لم نره في الأرض» فهو في السماء» والسماء لا 
يتوصل إليها إلا بسلمء فيجب بناء صرح للوصول إليه. 


وأبطل الرازي هذه الشبهة؛ لأن طرق العلم بالأشياء ثلاثة: الحس» 
والخبر»› والنظر› ولا يلزم من انتفاء طريق واحد هو الحس› انتفاء الطلوب› 


ال ۲۹) - فل : ٤۰‏ / ۳۷-۳۹ ۳ 


وذلك رن غ ال کان ق ن ر عون أن لطي إل ع ف تال 
إغا هو الحجة والدليل» كما قال : ل ريك ورب اباي ألأوينَ) [الشعراء: /۲١‏ 
٦‏ » رب الْمشرق والمعّرب) [الشعراء: ]۲۸/۲١‏ إلا أن فرعون لخبثه ومكره 
تغافل عن ذلك الدلير. 


ولقد توهم فرعون أن الله في السماءء فهذا دين المشبهة» ولعله كان على 
دينهم» فهو إا ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسهء لا لأجل أنه قد ”معه من 
موسى عليه السلام. وريما فهم خطاً من قول موسى عليه السلام: رب 
اشرات وآلأرضٍ) أنه رب السماوات بمعنى كونه فيها کا قال رت الدار 
تی کف سا5ا فا وأما عقيدتنا فهي كما أخبر الله تعالى : وهو الّری ف 
الما إل ون الأرّض .رث وهو كم اميم © ) [الزخرف: ]۸٤/٤١‏ . 


ويتلخص أمر فرعون في أن الشيطان زيّن له عمله وهو الشرك والتكذيب» 


فصده ¿ سبيا, احق والرشاد» أصبح کیده واحتباله فی دمار وخسران 
عن 8 0 2 " 
وضلال. 


٦٦ - ٦٥/۲۷ تفسير الرازي:‎ )۱( 
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واف ال ورون سوءُ الْعدَاب @' 2 دعرضوت ا عدوا وعشيًا وبوم 
و 4 1 ا ا کے رای 


تقوم السَاعَة دلوا ءال وروت اشد المداب ©@©) 
القراءات: 

يدحلوت) : 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (يذْحَلُون). 

(تا لح ركم : 

وقرأً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (مالي أدعوكم). 
آرت إل : 


وقراً نافع » وآبو عمرو (أمري إلى). 


إل (۲۶) - فل : f 4۹-۳۸ / ٤۰‏ 
لإالسَاعَة دلوا : 


وقراً ابن کثير»› وأبو عمرو» وار بن ام الس اغ اوخو وإذا ابتدۇوا 


را اة 
الإعراب: 


غوت سكم بال المحملة بدذل أو عطف بيان. والدعاء كاداية 
في التعدية ب (إلى) واللام. 


لس ل ر فيه محذوف» آي ليس له إجابة دعوة» فحذف المضاف 


r 


الاد برضو عا آلا : إما بدل مرفوع من قوله تعالى: رسو 
أَلْعدَاب¶ وإما خبر مبتدأ حذوف تقديره: هو النارء وإما مبتدأء وخبره: 


ا 


بعرضوت علا ) 
ّم ا اة دلوا ءال ورعوت) ءا رمو ) : مفعول به 
لفعل [أدَحراً) وقرئ بوصل همزة(أدخلوا) وضمها وضم الخاء» فيكون 
ءال فرعوّت ¶) منادی مضاف» أي ادخلوا يا آل فرعون. 
البلاغة: 
اتاد ررضو 4 استعارة تمثيلية» حيث شبه حاههم بجحال متاع 


ےد ب 


عدوا ) ولإوْعَفًا) بينهما طباق. 


TS 


3 ل (۲) - فل : ۰ / ۹-۳۸ 


& وتوم ما ل ادعوم لى لجو ودوت إلى ألتار € غود 
لاڪ بال رة په ما ت ى به عتم وا ؤكم إل العريز اثر 


@( فيها توافق أواخر الآيات مع السجع البديع» والبيان الرائع الذي مز 
أعماق النفس الإنسانية. 


الفردات اللغوية: 


تيعون بإثبات الياء: اتبعوني .هكم سيل السار أدلكم 
على ار الصواب والسدادء ول رساد ): وهو ضد والضلال» وهو 
السبيل الذي يصل سالكه إلى المقصود الأسمى والنجاة. وفيه تعريض بأن ما 
عليه فرعون وقومه سبيل الخي .إمتَلم) تتع يسير» لسرعة زواهاء» يستمتع به 
زمناً قليلاً ثم يزول .دار ألرارٍ ) دار البقاء والدوام والخلود. 


من عل سَيَْةٌ َد َر إلا مها ) عدلاً من الله » وفيه دليل على أن 
الجنايات في الأبدان والأموال تغرم بمثلها .َير حساب) بغير تقدير ولا 
ين ولا موا ر بالل فهر اررق واسح لا حتودالة فصا من أل وره 
وقوله: وهو مُوّمٌ) قيد أو شرط في اعتبار العمل» وأن ثوابه أعلى من 
ذلك. ا ي جا اام باعل الل الاح ع الاد با لحملة الاسية. 
اولك غل الوت وا لا رار و 
الرحمة» وجعل العمل عمدة. 


و وڪم ل الجوو) ) أي إلى الإعان بالله الذي ي يدي إلى 
النجاة» وقد كرر نداءهم إيقاظاً هم من الخفلة» واهتماماً بهم» ومبالغة في 
توبیخهم على ما یقابلون به نصحه من إدبار وإعراض .ودعو إل آلا ) 
إلى الكفر وعبادة الأوثان الموجبة لدخول النار .اإوأشرك بي ما E‏ 
لم أشرك بما لا وجود له ولم يقم على ربوبیته دلیل ولا برهان. وفیه إعاء 
بأن الألوهية لا بد ها من برهان واعتقاد بيقین. 
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ل () - قل: 5 / 41-۳۸ ۷ 


لا ج أي حق» وفاعله: لإأتًا عون إلهٍ) لأعبده لش لم 
دَعَوةً ) ليس له إجابة دعوة لن يدعو إليه» والمعنى: حقّ عدم استحقاق آهتكم 
العبادة؛ لأنها حمادات» ولأآنا ليس ها دعوة مستجابة A3‏ ل آله € 
وا اك 0 ا جاو اد اتن 


يغلب شرهم على خيرهم»› الواقعين في الضلالة والطغيان› کالإشراك والكفر 
>٤‏ س و 


وسفك الدماء .لهم أصحَب ألتار) ملازموها. 


(إسكدكرد) تتذكرون عند معاينة العذاب .ما أقول أڪة) من 
النصيحة . افرش أمرت إل آل ) ليعصمني من كل سوء .إت اله بي 
بال اد) فيحرسهم. وکان هذا جواب توعدهم المفهوم من قوله تعالى: 
فوته لَه سات ما مَڪڪَروا) حاه الله وحفظه من شدائد مكرهم الذي 
مکروا به من القتل . (وَاة) نزل .ال فرَمَوَ) بفرعون وقومه .سء 
ْعَدَاب) بالغرق في الدنيا والموت» والنار في الآخرة. 


1 5> 4 ا ٤ ofor‏ س ۰ ۰“ 5 
(ألنار عضوت علا) مثل يَصلوْنهاء أي يحرقون بهاء فإن عرضهم على 
النار: إحراقهم بهاء مأخوذ من قوم : عرض الحاكم الأسارى على السيف : 
إذا قتلهم به .عدوا وَعَشِيًا) صباحاً ومساء» وذكر هذين الوقتين يفيد 
التأبيد والدوام ما دامت الدنياء فإذا قامت القيامة قيل ههم: (أدَخواً ءال 
روتک اس الْعداب) عذاب جهنم › فإنه اشد مما کانوا فیه»› أو اشد 
عذاب جهنم. والمعنى: أن أرواح الكفار وهم في القبور تعرض على النار 
صباح مساء» أي تحرق بها» مما يدل على بقاء النفس» وثبوت عذاب القبر» 
کما روی ابن مسعود رضی الله عله : «أن أرواحهم ف أجواف طبر سود» 
تعرض على النار» بكرة وعشيا إلى يوم القيامة» وقد يراد بهذين الوقتين 
التخصيص» فيعذبون بالنار فيهما» وفيما بين ذلك الله أعلم يجام : فإما أن 
يعذبوا جنس آخر من العذاب» أو يقس عنهم. 


41-۳۸ / ٤۰ : فل‎ - )۲٤( للع‎ €۸ 


هذا بقية کلام مؤمن آل فرعون» فإنه عاد عليهم النصح مرة أخرى حينما 
رآهم يتمادون في كفرهم وبغیهم ۰ ونادی قومه ثلاث مرات› في الرة :الأول 
دعاهم في الآيات السابقة إلى قبول الدين الذي دعا إليه موسى» على سبيل 
الإججمالء وفي المرتين الأخريين على سبيل التفصيل. 

فدعاهم إلى الإعان بالله سبحانه طريق الرشادء ثم حذرهم من الاغترار 
بالدنيا» وحثهم على العمل للآخرة لدوامهاء وقارن بين دعوته هم إلى الإعان 
بالله تعالى طريق النجاة» وبين دعوتهم له إلى عبادة الأصنام طريق النار. م 
أخبر سبحانه عن وقايته وعصمته من السوء الذي دبّروه له» وإغراق آل 
فرعول» وإدخاهم في جهنم يوم القيامة. 
مؤمن آل NT‏ قوم» e‏ إليه» 
أدلكم على طريق الرشاد والخير والسداد» وهو اتباع دين الله الذي جاء به 
موسی. 

وفيه تعريض بأن سبيل فرعون وآله سبيل الغي والضلال والفساد. 

ثم حذزهم من الافتتان بنعيم الدنيا والاغترار بزخارفهاء فقال: 

قوم نما هلزو أَلْحَيوهٌ لدي ملع وَل اللخ هى دار لار 
© أي يا قوم» ما هذه الحياة الدنيوية إلا جرد متاع يستمتع به قليلاً م 
يزول وينتهي بالموت. وإن الآخرة هي دار الاستقرار والبقاء والخلود» فهي 
داعمة باقية لا زوال عنهاء ولا انتقال منهاء والناس إما في النعيم وإما في 
إلى الححيم؛ لأن النعيم فيها دانم » والعذاب فيها دام. 
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وهذا نعي للدنيا الزائلة الفانية عما قريب» وبشارة بالآخرة الداعة الباقية. 


ثم أبان تعالى طريق تقسيم العباد وكيفية الجازاة في الآخرة» مشيراً إلى أن 
جاتب الرحة غالب عجان العقاب» قال 

من مل سيتَة َد جر إلا لها ومن ڪيل ڪا ين ڪر 
EE E‏ اوليك يدحلوت اة رفون فا بعر حساب 
0 ی من ارکب ية سن العاصى» فا جر ف الاعرة رلا خها 
عدلاً من الله» ومن عمل العمل السا وعواتاع مر ال وانجتناب نېي الله» 
وکان مصدقاً بالله وبرسله» فهؤلاء هم لا غيرهم أهل الجنة التي يتمتعون 
بنعيمها ورزقها أضعافاً مضاعفة» بغير تقدير ولا تساو مع العملء فضلاً من 


الله ولعمة ورحمة. 


وهذا دليل على أن جزاء السيئة مقصور عل المئل» وجزاء الحسنة خارج 
عن الحساب» غير مقصور على المثل. والآية أيضاً أصل كبير في أحكام 
الشريعة فيما يتعلق بأحكام الجنايات» فإن مقتضى الآية أن يكون المئل 
مشروعاًء وأن الزائد عن المثل غير مشروعء أي إن الواجب في الجنايات على . 
الأنفس والأموال هو إما المخل في المثليات كالحبوب» وإما القيمة في القيميات 
كالأمتعة والأثاث واللآلئ والحواهر. 


ثم أکد وكرر الرجل المؤمن دعوته إلى الله» وصح بإعانه بالله وحده لا 
شريك له فقال : 


(# وور ا لح دعوم لى اَلَجَوة وغوت إلى ألا ©@©)) أي ما 
لکم یا قوم؟ أخبروني عنکم» ما بالي أدعوكم إلى النجاة من النار ودخول 
الجنة.» بالإيعان بالله تعالى» وعبادة الله وحده لا شريك له» وتصديق رسوله 
المبعوث إليكم من عند ربكم» وتدعونني إلى عمل أهل النار» بما تريدون مني 
من الشرك وعبادة الأصنام؟ 
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2 
> ور 3 رم عر وي 


قوی لآ فر بالل واشرك پو ما لس لی پو عِلم وتا ادعوم إل 
ريز لمر )€ أي تدعونني لأمر خطير جداً هو الكفر باله» والإشراك 
به في عبادته جهلٌ من م يقم أي دليل على آلوهيته» ولا علم لي من وجه 
صحيح بكونه شريكاً له» وأنا أدعوكم إلى الإعان بمن اتصف بصفات 
الألوهية الحقة» من العزة والقدرة والغلبة والعلم والإرادة والتمكن من 
ا لمغفرة والتعذيب فآمنوا به يغفر لكم ويعركم» فهو القوي الغالب في انتقامه 
ممن کفر» الخفار في عزته وکبریائه لذنب من آمن به وتاب إليه. 


م أگد تفنيد دعوتهم وفساد منهجهم» فقال: 

J}‏ ا تدعو لَه ا فا الأخرَة) آي 
قد حقٌَ وثبت وصح عقلاً وواقعاً أن الذي تدعونني إليه من عبادة الأصنام 
والأنداد ليس له أي دعوة مستجابةء فلا بيجيب داعيه» لا في الدنيا ولا في 
الخرة؛ لانه جاد لا پسمع ولا يیصر؛ ولا ينفع ولا يضر كما في آية 
أخرى: و NO OT E‏ إل ر الْقََمَةَ 
وهم عن داهم علوت ل ودا حشر الاس کا م اعدا ٤‏ واوا بجادتهم كفرن 
@( [الأحقاف: ]٦-٠/٤١‏ » وقال تعالى: إن تدعوهر ا کک 
اد یھر ا اکا لک م یکو یک ودرک در ۰ 


مص ا 


وان مردتاً إل أله وأ الْسرفينَ هم أَصَحَدب ألتَار ) أي والواقع 
الحتمي أن مرجعنا ومصيرنا إلى الله بالموت ثم بالبعث في الدار الآخرة» 
فيجازي كل إنسان بعمله» وأن المسرفين في المعاصي» المستكثرين منهاء 
المتعدين حدود الله المنغمسين في الشرك والوثنية 6 هم أهل النار 
الذين يصيرون إليهاء الخالدين فيها بإسرافهم وهو شركهم بالله عر وجل. 


نم ختم كلامه بخاتمة لطيفة موئرة فيها تذكير بالمستقبل وبُعد نظر» فقال: 
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تد ن ا ڪڪ وأو مروت ا آله إت الله بصي 
بال باد @( ۹ سوف صدق 8 من 2 وني Ce‏ 
e‏ 
ا »> فان الله بصیر بعباده» خبیر بہم» فيهدي من يستحق أاهداية› 
ويضل من يستحیى يستحق الإضلال› وله الحجة البالغة» والحكمة التامة» والقدرة 
النافذة. قال مقاتل : هرب هذا المؤمن إلى الجبل» فلم يقدروا عليه. 


ثم أخبر الله تعالى عن مصير هذا الرجل المؤمن ن¿ الجريء الناصح الفصيح› 
فقال : 

فة اه ات را وساف َال فرمون سء العدَاب © ) 
أي حفظه الله وحماه في الدنيا من سوء وشرَ ما آرادوا به من قتل» وا 
باس فرعون» کما موسی عليه السلام» کما جاه ف الخرة من النار» 
وأنعم عليه بالجنة» ونزل بفرعون وقومه سوء العذاب في الدنيا بالغرق جميعاً 
في البحر» وسيعذبون في الآخرة بالنار. 


ثم أأوضح الله تعالى ذلك العذاب السيئ» فقال : 

ا ووم قوم أَلَاعة دوا ءال فرعَوّت 
َد المَدَاب @) أي إن أرواح فرعون وقومه بعد موتهم في عام البرزخ»› 
وقبل مجيء القيامة تعرض على النار وتحرق فيها صباحاً ومساءً إلى قيام 
الساعةء فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار» ويقال 
للملائكة: أدخلوا آل فرعون في جهنم» حيث يكون العذاب فيها أشد ألا 
وأعظم نکالا. 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله لا : 
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من آهل 
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الجنة فمن أهل الحنةء وإن كان من أهل النار» فمن أهل النار» يقال له: هذا 


وروی ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله ب قال: «إن أرواح آل 
فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على النار» بالغداة والعشي» فيقال: 
هذه دارکم» . وي حديث آخر عنه تقدّم: «إن أرواحهم في أجواف طير سود 
تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين» فذلك عرضها» . 


وهذه الآية والأحاديث أصل أساسي في إثبات عذاب البرزخ في القبر» 
وأن عذاب القبر حقّ واقع لا شك فيه. روى البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها أنها سألت رسول الله ية عن عذاب القيرء فقال: «نعم عذاب القبر 
حق» ولكن ليس في الآية دلالة على أن الأجساد في القبور تتألم مع الروح» 
وتتعذب معهاء وإنغا دلت السنة على ذلك كالحديث المتقدّم: «نعم عذاب 
القبر حقٌ» وكذلك اقتصرت دلالة الآية على عذاب الكفار في البرزخء ولا 
يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب» ولكن يفهم ذلك من الأحاديث 
التبوية المتقدّمة» لكن العذاب متفاوت بدليل ما رواه ابن آبي حاتم والبزار في 
مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الي بيو قال : 


«ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه الله تعالى» قلنا: يا رسول. 
الله ما إثابة الله الكافر؟ فقال: إن كان قد وصل رحا أو تصدَّق بصدقة أو 
عمل حسنةء أثابه الله تبارك وتعالى المال والولد والصحة وأشباه ذلك قلنا: 
فما إثابته في الآخرة؟ قال بة: عذاباً دون العذاب» وقرآً: دوا ال 


ا 


فرعَوّت اس الْعداب). 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 
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أ - کان مؤمن آل فرعون في نصحه لقومه من أشد الناس إخلاصاً هم 
وحبًاً وحرصاً على إنقاذهم من ورطة الكفرء والدخول في ساحة الإعان بال 
عر وجل وحده لا شريك له. 

- لقد كرر التصح وآگده» ونوّع الخطاب والترغيب والترهيب» مبتدئاً 
بالدعوة إلى الإيعان بالله» وسلوك طريق الهدى وهو الجحنة» ونادى قومه بلطف 
هنا للمرة الثانية. 


- ثم حذر من الاغترار بزخارف الدنيا ولذائذها وشهواتماء وزهّدهم 
فيها بعد أن آثروها على الآخرةء ولا يسع العاقل البصير إلا عدم التعلق 
الدية .لدا العانةة و( غار ال رة دان الاس او وا لود 

٤‏ - وأبان لقومه كيفية الجازاة في الآخرة» فمن اقترف معصية - وأكبرها 
الشرك - فلا يجزى إلا مثلها من العذاب عدلاً من الله» ومن عمل بما أمر الله 
به واجتنب ما ېی عنه» وهو مصدق بقلبه بالله وبالأنبياء» فهو من آهل 
الجنة» فضلاً ورحمة من الله» ورزق الجنة دام واسع لا تقدير فيه. 

- ثم نادی قومه للمرة الثالغة مؤگداً دعوتهم إلى الإيعان الذي يوجب 
النجاة» وترك الكفر الذي يوجب النار» علماً بأنه لا دليل ولا برهان يقبل 
على صحة الدعوة إلى الشرك وإغا الدلل العا واوا اا ا ي 
صحة الدعوة إلى الإبمان بالله المحتصف بصفات الألوهية الحقة فن الق 
والقدرة والإرادة والعلم والعرّة والمغفرة والتعذيب. 

° - حقاً إن ما يعبد من دون الله من البشر أو الأصنام ليس له استجابة 
دعوة تنفع » وليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة. وكان فرعون ولا يدعو 
الناس إلى عبادة الأصنام» ثم دعاهم إلى عبادة البقر» فكانت تَعْبّد ما كانت 
شابة» فإذا هرمت أمر بذبحهاء ثم دعا بأخرى لتعبد» ثم لما طال عليه الزمان 
قال: أنا ربكم الأعلى. 
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۷ - إن المسرفين وهم المشركون» والسفهاء» وسفاكو الدماء بغير حقهاء 
والحبارون والمتكبرون» والذين تعدوا حدود الله هم اصحاب التار. 


م - ثم لجا مؤمن آل فرعون إلى نوع من التهديد والوعيد» مبيناً أن قومه 
سيتذكرون يوم القيامة وحين حلول العذاب بهم ما قاله هم» وأما هو فقد 
توكل على الله وأسلم أمره إليه؛ لأنهم أرادوا قتله» ولكن من يتوكل على الله 
فهو حسبه. 


ة - لقد حفظ الله هذا المؤمن من إلحاق أنواع العذاب به» فطلبوه فما 
وجدوه؛ انه فض مره الى الله تعالی. 


٠‏ - وأما آل فرعون فإنه نزل بهم العذاب الشامل في الدنيا وهو الغرق» 
وسيعذبون في الآخرة» ويعرضون أيضاً في البرزخ في القبور على النار صباح 
اء 


وهذا كما تقدّم يدل على إثبات عذاب القبر» لقوله تعالى: انار 
ر عا غد وع 4 مداقت إالديا قال هور المسرين: هذه 
الآية تدلّ على عذاب القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة: 
ووم تقوم أَلاعَةٌ اذو ءال فرعوّت أَسَدَ ألْمداب). 

ورأى الرازي أن الآية لا تدل على عذاب القبرء وإنما ذكر الغدوة والعشية 
كناية عن الدوام في عذاب النار» كقوله تعالى بالنسبة لأهل الحنة: وة 


7ء ,2 


ررفهم فا کک وشا [ مرم : 1/14 


(۱) تفسیر الرازي: ۷۳/۲۷ 
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المناظرة بين الرؤساء والأتباع في النار 


E7 n .‏ ن 0 
ب س ا ر ي 2 و o. Ki eS‏ 
إا کل فیا إت الہ قد حکہ بے المد @ مال الین فی اَلَارِ 
ورم 4 


وقرأً أبو عمرو (رُسلكم). 


ض65{ آورده رافظ الواحد» وإن کان وا عن حماعة؛ لاّنه مصدر»› 


والمصدر يصلح للجميع. 


>< ور 


منوب عتا نمسا مفعول به 1 مُه معنو ) 


د و رو ٤‏ ۰ € 
إا كل فيها) ط كل : مبتدأء وهو في تقدير الإضافة» ولإفيهاً) : 
خہره» والحملة من المبتداً والخبر في موضع رفع خبر (إن). ولا جوز أن ينصب 
) على البدل من ضمر (إكا) ؛ لأن ضمير المتكلم لا يبدل منه؛ لأنه لا 
لبس فیه» حق يوضح بغيره. وقرئ (كلاً) على التأكيد؛ لأنه بمعن كلناء 
وتنوينه عوض عن المضاف إليه. 
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ادعو ركه مَمَّ ) جواب مجزوم» والأكثر في كلام العرب أن يكون 
جواب الأمر وشبهه بغير فاء» وهو الأفصح. 
المفردات اللغوية: 

ولد يحاون فى لسار ) واذكر يا محمد وقت تخاصم الكفار في النارء 
والحاجة: الجادلة والتخاصم بین انين فأکار .إا کا لک ا) أتباعاً جع 
تابع» کخدم جمع خادم .معنو ) دافعون أو حاملون .(نِيبًا) جزءا 
وقسطاًء أي فهل أنتم حاملون عنّاجزءاً من العذاب أو دافعون جزءا؟ 


إا كل فيهاً) نحن وأنتم» فكيف نغني عنكم؟ ولو قدرنا لأغنينا عن 
أنفسنا .انت آله قد حكم ب الوباد) فأدخل المؤمنين الجنةء 
والكافرين النار. وإحکم) قضی» ولا معقّب لحكمه .([لِحَرَدَةٍ جَهَدَمَ 4 مم 
القام بتعذيب أهل النار» جمع خازن .یوما مَنَ ألْعدَاب) قدر يوم ين 
المَدَاب) شيا من العذاب .(قالو) أي الحرنة كما .باليَكبِ) 
بالمعجزات الظاهرات .مالو بى) أقروا بإرسال الرسلء لكنهم كفروا 
ee‏ .الوا ادم ) قال الخزنة لأهل النار: فادعوا أنتمء فإنه م يؤذن لنا في 
الدعاء لأمثالكم» وإننا لا نشفع للكافرين» وفية إقناط من الإجابة» فقال 
تعالی حاکياً ما أخبروهم به : وما ذُعَدواً ألْكَفرىَ إل فى صكٍ) خسران 
وضياع وانعدام. 
المناسبة: 


هذا ابتداء قصة لا تختص بآل فرعون» فبعد أن أوضح الله تعالى أحوال 
النار في عظة مؤمن آل فرعون» ذكر تعالى عقيبها قصة المناظرة والجدل التي 
تجري بين الرؤساء والأتباع من أهل النار. 
التفسير والبيان: 

ولد علو ن لار ميقل الصمَمئا لی اسکبا إا کا کک 


وا 
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عا مَل اشر مُعْثوت عا نيبا مى آلار ©) أي واذكر أا 
الرسول لقومك للعظة والعبرة وقت تخاصم الكفار آهل النار وهم فيهاء 
ومنهم فرعون وقومه» فيقول الضعفاء الأتباع للرؤساء والسادة والقادة الذين 
استكبروا عن اتباع الأنبياء» ومكروا لص الناس عن الإعان: إنا كنا تابعين 
لكم» وقد أطعناكم فيما دعوتونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال» ودخلنا 
النار بسبب اتباعكم» فهل تدفعون عتا قسطاً أو جزءاً من العذاب» أو 
تتحملونه عنا؟ فأجاہم الرؤساء بما حکاه تعالى : 

لقال الت سیکا ہنا کل فیا یت اللہ قد حکہ ب السار 


© أي قال المستكبرون للمستضعفين: إنا نحن وأنتم جيعاً في جهنم 
فكيف نغني عنكم؟ فلو قدرنا على دفع شيء من العذاب لدفعناه عن أنفسناء 
إن الله قضى قضاءه العادل الميرم بين العبادء بأن فريقاً في الجنة» وفريقاً في 
السعير» وقسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل منّاء كما قال تعالى: (قَالّ 
لک Ore‏ حعلَمونَ ‏ [الأعراف: ۳۸/۷] . 

ولا يسوا من السادة الجهوا إلى خزنة جهنم يطلبون منهم الدعاءء فقال 
تعال : 
آي ف التار لِحَرََةِ هتم ادعو ريک َف عتا يما من 
لداب ©@©) أي وقال أهل النار من الأمم الكافرة لسدنة جهنم وقرامها 
(وهم الملائكة القاعون عليها لتعذيب أهل النار): ادعوا الله ركم لعله أن 
يخفف عنا مقدار يوم من العذاب» بان يشفعوا لنا عند الله تعالى لتخفيف 
يسير» وذلك لا علموا أن الله عر وجل لا يستجيب منهم» ولا يستمع 
لدعائهم. 


فرذت الخزنة عليهم موبخين ملزمين هم الحجة» كما قال تعالى: 


الوا وك تك تأيكم رسكم باليَكَبٍ)؟ قالت الخرنة لأهل 


٠٠-٤۷ / ٤١ : غل‎ - )۲( £0۸ 


النار: أو ما جاءتكم الرسل في الدنيا بالحجج والأآدلة ل 
ر ا رر سد کک 
الله والتحذیر من سوء العاقة؟! الم اکم ر سل ص ب سلو یکم ا 


ریک و ا يریک هدا [الزمر: ]۷١۱/۳۹‏ . 


َالو جل قال أهل النار: بلى قد جاءتنا الرسلء فكذبناهم» ول 
نؤمن مهم ولا بما جاؤوا به من الحجج. 


فلما اعترفوا قالت لمم الخزنة تما : 


AD E E 


طقالوا اغا وما دموا لفرت إل فى صَكٍ) أي قالت الخزنة لأهل 
النار: إذا كان الأمر كما ذکرتم» فادعوا أنتم لأنفسكم» فنحن لا ندعو لمن 
كفر بالله وكذب رسله بعد مجيئهم بالحجج الواضحة» ونحن برآء منكم» ثم 
أخبروهم بأن دعاءهم لا يفيد شيئاًء فما دعاء الكافرين بالله ورسله إلا في 
ضياع وبطلان وذهاب لا يقبل ولا يستجاب. 


أخرج الترمذي وغيره عن أبي الدرداء قال : «يلّقّى على أهل النار الجوع» 
حق يَعْدِل ما هم فيه من العذاب» ویر با فاون بالعرخ لا يسین 
ولا يخني من جوع ؛ فیاکلونه لا غي عنهم شیتاًء فیستغیثون فیغاثون بطعام 
ذي عْصَة» فيْعَّصونَ به» فيذگرون أً: نهم كانوا في الدنيا بجيزون العْصَص بالماء» 
فيستغيثون بالشراب» فيرفع مم الحميم بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم 
شواها» فإذا وقع في بطونہم قطع أمعاءهم وما في بطونهم» فيستغيثون 
بالملائكة يقولون: (اذَعَوا اک فف عتا وما س BES‏ 
اوک َك ایک رسلڪم باب قالوا ب قالوا ادعو وما دعكوا 
ألْكَضرن لا ف صَكَلٍ) - أي خسران وتبار» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات غل ما يأق: 


لل ۲9) - فل : ۰ / ٠-٤۷‏ 0۹ 


- يشت الجحدال والخصام يوم القيامة في نار جهنم بين الأتباع الضعفاء 
sS‏ فیقول الا ولون ن: إن 
کنا أتباعاً ي الدنيا فيما دعوتمونا إليه من الشرك» فهل أنتم الآن 
اجات الکراه: إنا نحن وأنتم جميعاً في نار جهنم وإن الله قضى بين 
العباد» وأخذ كل واحد منا ما يستحقه » ولا يۇاخذ آحد بذنب غیره» فکل 
منا کافر. 

٣‏ - لما يئس الكفار بعضهم من بعض طلبوا من خزنه جهنم وهم ملائكة 
العذاب أن يدعوا هم ريم بأن يخفف عنهم شيئاً من عذاب جهنم» ولو يوماً 
اغ 

فردت عليهم الخزنة : ألم تأتكم الرسل بالبيّنات الدالة على طريق النجاة» 
والحيلولة بينكم وبين سوء العاقبة؟! 

وهذا دليل على أن الواجب لا يت يتحقق إلا بعد خجيء الشرع› فلا تکلیف 
فل ازال الرسل اران ابرا ولا عقاب أیضاًء كما قال تعالى لوم 


4 معذيين ا ا [الإسراء: ]٠١/١۷‏ . 
- ثم قال الملائكة خزنة جهنم للكفار: ادعوا أنتمء فإنا لا نجترئ على 
ذلك» ولا نشفع إلا بشرطين : 
أحدهما - كون المشفوع له مؤمناً. 
والثاني - حصول الإذن في الشفاعةء ول يوجد واحد من هذين الشرطين. 
N ET‏ م یصرّحون همم بأنه 


لا اثر لدعائهم وما دع عكوا الڪفرنَ ر 5 صل € آي خسران وبطلان 
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نصر الرسل على أعدائهم في الدنيا والآخرة 


و ا وت و و او اا ی اا 


@ ك بقع اسمن ا EE‏ وهم سء لار © َد 


e o 


ایتا مود ی الت و و ل سوير التب © هى وذڪرى لاؤل 
الاب @ فصر بک 


سے ت و وچ ر 2 ص 
ريك يالمشی,ٍ ڪر ل @ زت عدون ف ءايست اله يخير 
ا ا € صو ے 2 ا 


وقراً أبو عمرو (رْسلنا). 


ہے 


لا سَمَم) : قرئ: 

ت (لاينفعٌ) وهي قراءة نافع» وعاصم»ء وحزة» والكساي. 

- (لاتنفع) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

ووم يفوم الاَسَهدٌ) (إووّم) : معطوف على موضع الجار واججرور» 
وهو لإفى ألميو آل مثل : جئتك في امس واليوم. وروم ا سم( بدل 


من الأول. 


> 


SR E kL 2 ٍ‏ 
سََوِيلَ ألْكسَب › هذى وزڪرى لأؤلي الألكب 2) 


ا () - قل : ° / 0-01 ۱ 


زهدی) حال من اكىب )»› وذڪرى): معطوف عليه» وعامل 
الحجال: (وأورشًا). 


لمشي َإْكَر) بكسر المزة: مصدر (أبكر إبكاراً) وقرئ بفتحها 
على أنه جمع بَكر» مثل سحر وأسحار. 

إن فی وروم إل ص إن بمعنى (ما) مثل إن آلكيرك إلا ي 
عرو ) ولإص) مرفوع بالظرف» وهو لإي مبُدُوروم) لأن الظرف قد 
فرغ ل“ مثل: ما ف الدار إلا زيد. 


(إك هر السييع ال (هُر) ضمي فصل» ويصح كونه 
مبتداً» وما بعده خبره» والحملة خر (إِن). 


البلاغة: 
يمني ولبّڪر ) بينهما طباق. 
امفردات اللغوية: 


إا نص رَساا) با لحجة والظفر على الكفرة .#ز ووم يفوم الأّسْهدد) 
هو يوم القيامة» ول ألاشهدٌ) جع شاهد» مثل أصحاب وصاحب» وهم 
الذين يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب» وهم الملائكة والأنبياء 
والمؤمنون» فيكون نصر الرسل في الدارين. 


د روو 


معذ رتم 4 عذرهم» وعدم نفع العذر؛ لأنه باطل› أو لأنه لا يۇذن 
للظالمين فيعتذرون . أللْعََة) الطرد والبعد من الرحة .(إوكهم سو ألا ) 
آي الدار الآخرة» وهو شدة عذابها في جهنم. 


o-0 | 4 : فل‎ - )۲١( لل‎ 5 


کی رسو 


إولقد انيتا موس آلهدّى) ما هتدى به فى الدين من التوراة المشتملة 
على الشرائع E O‏ إشويل التب 
آی رکا اورا من ا ری هف .هکی وزڪرى اولي الأَلب ©4 
هداية وتذكرة لأصحاب العقول» أو اوا ودا 

ص با حمد على أذى المشركين .یک وعد ال حی) بالنص 
لا خلفه بدا .(وَسْتَعفِرٌ لدَيْت) أمر له بالاستغفار للاستنان والتأسى به 
أو المعنى أقبل على أمر دينك» وتدارك زلاتك. كترك الأوللء فإنه تعالى 
كافيك في النصر وإظهار الأمر .سبح مد ريك) نزه الله مع حمده 
وشكره» أي دم على التسبيح والتحميد لربك .يالعَثْيٍ) في المساء 
والإبّكَرٍ) في الصباح» وقيل: إن هذا الأمر بالصلاة في هذين الوقتين ؛ 
لن الوا جت کان بمکة ر کن بك اور كن غا وف ارون ا ذلك 
يشمل الصلوات الخمس؛ لأن الإبكار: صلاة الفجر» والعشي وهو ما بعد 
الزوال ويشمل الصلوات الأربع الباقية. 

إن اکت اک ) القرآن .(يعَبرٍ سلَطَنٍ) بغير حجة وبرهان. 
وڪي تکبر عن وطمع في الاستعلاء عليك» وتعظم عن التفكر 
والتعلم وم هم بلفیه) ببالغي دفع الآيات أو ببالغي مرادهم. 


A‏ با فالتجئ إليه من شرهم 3 ا هو هو اليم لاد قواهم. 
الصد) بأحواهم وأفعاهم. قال السيوطي : ونزل ذلك في منكري البعث. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٥١(‏ 


cA r‏ ء 8 ء 
إن الذيت مدلوت : أخرج ابن أي حاتم عن أبي العالية قال: جاءت 
اليهود إلى رسول الله ياء فذكروا الدجالء فقالوا: يكون منا في آخر 


a ه-ه١‎ / >١ للع (۲5) - غل:‎ 


الزمانء ا پصنع کذا وعلكون به الأرض» فأنزل الله : 
إن لیے ولون ف ۶ات اللہ بخار سَلَّطَنِ ت ِن ى صُذورهم 
ا اهم ا او هان ود من وة 
الدجال. 


ومع أن الآية نزلت في مشر كي مكة منكري البعث أو في اليهود كما تبين› 
فهي عامة في كل مجادل مبطل. لكن قال ابن كثير عما ذكره أبو العالية: وهذا 
قول غریب» وفيه تعسف بعيد» وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم. والأصح أن 
الآية نزلت في المشركين والكفار عامة. 
التفسير والبيان: 

لا صر شات لزت مثا في اميوق ادنيا ويم بم الأشهكد 
©©) أي إننا لنؤيد رسلنا والمؤمنينء بأن نجعلهم الغالبين لأعدائهم» 
القاهرين هم» في الدنياء وفي الآخرة حين يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين» بأن يشهدوا للرسل بإبلاغ رسالاتهم» وعلى الأمم بتكذيبهم. 

والنصر في الدنيا إما معنوي وإما حسي» فالمعنوي: كالنصر بالحجة 
والبرهانء أو بالمدح والتعظيم» أو EEE‏ وعزة السلطان» وانتشار 
الدين» كنصر داود وسليمان على من كذبوهم› ونصر عمد يي على من كذبه 
من قومه» وجعل الدولة والسلطة له في الجزيرة العربية. والنصر الحسي يكون 
بالقهر والانتقام من المكذبين كإغراق قوم نوح وآل فرعون» وقتل زعماء 
قريش في بدر وسر بعضهم» وسلب أمواهم» وقد يكون الانتقام بعد الموت» 
كنصر أشعياء بعد هلاكه بتسليط الظلمة على أعدائه» ونصر بحيى بن زكريا لا 
قتل» قتل به سبعون ألفاً. 

والنصر في الآخرة: بإعلاء الدرجات في مراتب الثواب» والتكرجم 
بالكرامات في الجنة» وصحبة الأنبياء» كما قال تعالى : اوليك ˆ مم لَب 


4 للم (6) - غل: ١‏ / ١٥-ه‏ 


ا ف علو ن ا ا وا ك 
٠‏ [الساء: ]٦4/٤‏ ومجازاة أهل الإعان بأعماهم» ومجازاة الكفار 
بأعماهم» باللعن ودخول النار» كما في التالية: 

م لا َع اللي معدم ولمم اة ركهم سو لار ©) 
أي حين يقوم a‏ يوم القيامة» ذلك اليوم الذي لا يقبل من المشر كين 


اعتذارهم ولا تقدم فدية منهم ؟ لان معذرتہم باطلة» وشبهتهم زائفة»› وهم 
ا واا وهم سوء الدار وشر ما ف الخرة وهو النار» 


وبعد بيان نصر الأنبياء في الدنيا والآخرة» ذكر تعالى بعض مظاهر النصر 
ف الدنياء فقال : 


2 لازي الأب أي تالله a A 2 e e‏ 
فاشتملت التوراة على الأحكام والشرائع المادية لقومه» وتأيدت نبوته 
بالمعجزات الظاهرة كاليد والعصاء ثم أبقينا التوراة بعد موسى عليه السلام مع 
بني إسرائيل» يتوارثها الخلف عن السلف» هداية هم وتذكرة لذوي العقول 
الصحيحة السليمةء أو هاديا ومذکراً لأهل العقول» کما قال تعال: اتا 
اَل ارده فا ھا کک ا الَسْت) [المائدة: ]٤٤/١‏ . 


وإذا كان النصر مقرراً للرسل والأنبياء» فما عليهم إلا الصبرء لذا أمر الله 
E‏ ۰ 


sf‏ 2 - 2 اا ا صد 


لعشي ڪر 6 إِذا کان الأمر كذلك وهو تقرير النصر لارسل 
وأتباعهم» فاصبر أيا الرسول على أذى المشركين» كما صبر من قبلك من 
الرسل»› فإن عاقبة الصبر خبر»› فالله ناصرك وعاصمك من الناس»› ووعد الله 


او (۲۶) - قل : ° | o-0‏ 1 


بالنصر وغيره حق ثابت لا يخلفه أبدأء وداوم على الاستغفار لذنبك كترك 
الأولىء أو لزيادة الثواب» أو لإرشاد المؤمنين والتأسى بك» فإن الله قد غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» وک غل درا روا غه و اراش 
النهار وأوائل الليلء وقيل: المراد: صل في الوقتين: صلاة وصلاة 
ال أو صل الصلوات الح كه وال ال ووا الاه طف 


می ر 


النہار ورَلفا ص آل) [هود: ]۱۱٤/١١‏ . 


وهذا دليل على ضرورة الصبر والاستغفار من الأمة» وإنغا خوطب به الني 
يا للإرشاد والتعليم» وهو دليل أيضاً على ملازمة التسبيح والتحميد أو أداء 
الصلوات المفروضة. ويلاحظ أنه تعالى قدم التوبة وال مغفرة على العمل» فإنه لا 
يقبل العمل إلا بعد التوبة الخالصة» والتوبة قد تكون من خلاف الأولى الذي 
هو ذنب إذا قيس مع درجة الي با ولا يعد شيئاً في حق غيره. 


ثم عاد البيان إلى توضيح سبب مجادلة المشركين في آيات الله فقال تعالى : 


e 


لن الت جيلو ن ف ٤ات‏ آله بر سَلَطَنِ E‏ تلهم لن ف 
صذورهم کک ڪر ص هم بسلفيد) أي إن الذين يناقشون ومجادلون في 
آي القرآن» ويدفعون الح بالباطل» بغير برهان ولا حجة أتتهم من الله» ما 
ني قلوبم إلا تكبر وتعاظم عن قبول الحق والتفكر فيه» وطمع أن يغلبوا 
محمداً ية وتكون همم الرياسة والنبوة بعده» ولكن ما هم ببالغي ذلك ولا 
بحاصل مء ولا معحققي المرادء بل إن راية الحق ستظل مرفوعة» وقول 
المبطلين وفعلهم موضوع ذليل. والمعن بإيجاز: إن سبب تكذيب المشركين هو 
ما تنطوي عليه نفوسهم من الكبر والحسد» وما هم بمحققي الآمال ولا 
بالغي المراد. 


< م ص 


ل فاستود باه إن هو هو آلسييع ك 
باطل هؤلاء اجادلين المستكبرين هو الاستعاذة بالله من شرهم» واللجوء إليه 
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والاستعانة به لدفع كيدهم» فهو السميع لأقوالهم» البصير بأفعالهمء لا تخفى 
عليه خافية» وهو هم بالمرصاد» وسيقهرون عما قريب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - إن الله تكفل بنصر عباده المرسلين وأوليائه المؤمنين في الدنيا والآخرة» 
قال السدّي : ما نَل قوم قط نبياً أو قوماً من دعاة الحق من المؤمنين إلا بعث 
الله عز وجل من ينتقم ضهم» فصاروا منصورين فيهاء وإن قتِلوا. 


؟ - قال مجاهد والسدي: تشهد الملائكة للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمم 
بالتكذيب» وقال قتادة: الملائكة والأنبياء. 


٣‏ - إن الإكرام العظيم والتشريف الكامل عند حضور الجحمع العظيم من 
أهل المشرق والمغرب يكون أتم وأبهج وأمتع. 


٤‏ - قد يكون النصر والتكربم بسبب الدفاع عن المسلم» جاء في الحديث 
الثابت الذي رواه البيهقى عن ابي الدرداء» يقول الني ڪي: «من رڏ عن 
عرض أخيه المسلم» كان حقاً على الله عز وجل أن يرد عنه نار جهنم» ثم تلا : 
لتا لتنصر رسكتا والزيت ءامنوأ) » وعنه ب أنه قال فيما رواه أحمد وأبو 
داود عن معاذ بن أنس: «من مى مؤمناً من منافق يغتابه» بعث الله عز وجل 
يوم القيامة مَلَكاً بحميه من النار» ومن ذكر مسلماً بثيء يشينه به» وقفه الله عز 
وجل عل ج ن ج حن جرج سا فالا 

ة - من أنواع نصر الرسل في الدنيا والآخرة: إيتاء موسى عليه السلام 


التوراة والنبوة» وسميت التوراة (إهدّى) بما فيها من الهدى والنور. ثم جعل 
الله التوراة ميراثاً لبنى إسرائيل» وموعظة لأصحاب العقول. 
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1 امود ا امور اة ال عل آذى :لر كن والاسخقان 
للذنب الصغير أو ما هو خلاف الأولىء أو ما صدر منه قبل النبوة أو عض 
التعبد والتسبيح المقرون بالتحميد بالشكر له والثناء عليه» أو المواظبة على 
صلاة الفجر وصلاة العصرء قيل: هى صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس: ركعتان ورا وبعد نسخ ذلك لا بد من 
المواظبة على الصلوات الخمس. والأصح حل الاستغفار على التوبة عن ترك 
الأولى والأفضل» أو على ما كان قد صدر عنه قبل التبوة. 


۷ - إن مجادلة المشركين في آيات الله هي بخير حجة عقلية أو نقلية ودافعهم 
إليها الكبر عن اتباع الحق» وقصدهم إبطال آيات الله وإثارة الشبهات 
حوها» ولكن لن يحقق الله آماهم. وما على الني يي وأتباعه إلا الاستعاذة 
بالله من شر الكفارء والاعتصام به» والاستعانة بعزته وقدرته. 
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من دلائل وجود الله وقدرته وحڪمته 


لحل الکموت والارض اڪ من ڪل الاس ولک ڪر 

ب را جر 1 ے ر رص ر را روه ر ره 

الان ا لمو @ ما سکوی ا عى والبصير والذين ءامنوا وعيلوا 
سے 7 ت ا ر کی رلا ل و ا 

us e 
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6 
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2 م ا ر رغ و 2 ك 
إن ر عن ادق جو حه رر 0 آله الزن 
ر ص 2 4 ر A‏ 2 
ل کم ثل كا فة واتار مع اة دو فل 
OST 7 2 4 2 i7 2‏ ژ2 2 
الئاس ولح E‏ الا هکون دلڪم أله رد لن 


ٍِ عل ت 
و اہ ا ا و چ صد ر Az‏ 0 7 
ڪل سىء لا لله إلا هو فاق توب 3© كتللت بوّفك النيت كانوا 
ا i s1 A 7 Al f‏ ٹڈ 2 T7 e <R‏ 
بثاینت الله مجححدون 9 اه آلذِی جى [ڪم الارض قارا والسَماء 
ك مړ وط 
ص 2 4 4 کے ٣٦‏ ےہ چک ور 7ے ر کب 2 کک ار سء رو 
ارك اله رث الملیت €9 هر الح ۷ إلله إلا هو فادعوه 
3~ ور 2ں قهھ صر SR 7 TE u‏ 
نلصيت له الربت الحمَد له رب الليين 2 ) 


القراءات: 
تد كرود 
وقراً نافع» وابن کثیر» وأبو عمرو» وابن عامر (یتذکرون). 
اعون أسْتَجِبَ) : 
وقراً ابن كثير (ادعوني أستجب). 
(سيدخل) : 
وقرأً ابن کثیر (سيذتحلون). 


ل 9) - فل : ° | o-oV‏ 4 
الإعراب: 
«إلحلق السموت والاأرضِ اڪ من حلت التاس) مبتداأ أو خبر. 
لیل ما نند درون ) (إقلياا): صفة مصدر محذوف» تقدیره : تذکراً 
قليلاً تتذكرون» ومًا) : زائدة» والمعنى: لا تذگر هم؛ لأنه قد يطلق لفظ 
القلة» ويراد بها النفي» كقولك: قلما تأتيني» وتريد: ما تأتيني. 
لإ ألسَاعَةَ ية اسم إن وخبرهاء واللام لام المزحلقة. 
البلاغة: 


م 


[آلأعَى والب € بينهما طباق» وكذا بين (أد) و واهار). 
روما توئ الاين .المد اسخارةء استعار الأعفى للكاف 
والبصير للمؤمن. 
ل السام ية تأكيد بإن واللام. 
مص ر وه رک 
ولتار مبصرا) مجاز عقلل» من إسناد الشىء إلى زمانه» وهو إسناد 
الإبصار إلى وقته .([وصورم قاحس صوَركم) جناس ناقص. 
E A‏ د ۾ کک ۰ 
«یعرد) (تدكرود) (بزیژت) (ينكد) (ښک) 
جدود سجع وتوافق الفواصل في الحرف الأخير. 
المفردات اللغوية: 
لحن الوت والأَرض اڪ من ڪن الکاں) أي إن خلقها مع 
عظمها أولاً في ابتداء خلق الكون من غير أصل : أكبر وأعظم من خلق الناس 
مرة ثانية في حال الإعادة للبعث» فالقادر على الأكبر قادر على الأصغر. 
وك أك ألتَاص لا يحَكَمُونَ) لأہم لا ينظرون ولا يتأملون لفرط 
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غفلتهم واتباعهم أهواءهم .وما يوی الى وابد الغافل 
والمستبصر .وريت ءَامَا يلوأ للحت لا ألْسىء) أي ولا يستوي 
امحسن والمسيء» و(لا) زائدة في قوله: و َلْسىءٌ) وزيادتها ؛ لأن المقصود 
نفي مساواة المسيء للمحسن فيما له من الفضل والكرامة .تيلا م 
َد کون تتعظون أيها الناس» والمراد أن تذكرهم قليل جداً في حكم 
المعدومء فكأنه لا تذكر ههم. وقراءة لإ َذكرون) بالتاء لتغليب الخاطب أو 


الالتفات» وقرئ بالياء: (يتذكرون) . 


لا ربب فيها) لا شك في مجيئهاء لوضوح الدلالة على حدوئها 
وإمکانا .ولک اكا ألناس لا بومثو) لا يصدقون ہا لقصور 
نظرهم على ظاهر امحسوسات التي يحسون بها . دعو ا ) ادعوني 
أئبکم» بقرينة ما بعده: إن آلریت تكو عن ادق سيذحل جَهم 
داخري ) صاغرين أذلاء» ويصح أن يراد بقوله: لإادعون) الدعاء 
والسؤال» ويكون المراد بقوله (إعبادق) الدعاء. 


لسكا فيه )» لتستريجوا فيه بأن خلت الليل بارداً مظلماً ليؤدي إلى 
ضعف الحركات» وهدوء الحواس .([والتهار مص بضر فيه أو به» 
وإسناد الإبصار إليه مجاز .إت أله لذو فصل على الاسٍ) لا يوازيه 
فضل .ولک كا الاس لا كد اش فلا يؤمنون» لجهلهم 
بالمنعم» وتكرار الناس لتخصيص الكفر بہم. 


دإ الخصوص بالأفعال المقتضية للألوهية والربوبية .أل 
رکم حل َل سىء ل إلهَ إلا هُو) أخبار مترادفة يخصص اللاحق 
منها السابق ويقرره . أن ونك ) فكيف تصرفون عن عبادة الله والإعان به 
إل عبادة غيره . ل کلت بُرقك آل کو بات له جحد 9© ) أي 
مثل إفك هؤلاء وانصرافهم إلى عبادة الأصنام يؤفك ويصرف كل من جحد 


بایات الله جزاته وړ يتاملها. 
: و مج ر :دنه وم ر 


ل (۶() - قل : | 1o—oV‏ 4 


(قر) مستقراً .( والسة اء أي سقفاً قاناً ثابتاً مثل القبة في 
أبنية العرب .« وصَوَرك 4 خلقكم في تناسب واستعداد لمزاولة عمال الخحياة. 
يبت اللذائذ . إ جارك الد تقدس وتنزه .هو ألْكّ) المنفرد 
بالحياة الذاتية غير المستمدة من آخر .إل إِله إل م آي هو الواحذ؛ إذ 
لا موجود یساویه أو یدانیه في ذاته وصفاته . [ فادغوه) فاعبدوه . ( عخاصِينَ 
له لري خلصين له الطاعة» الخالية من الشرك والرياء. 


بعد الرد على اجادلين في آيات الله بتعريفهم أن جدهم بغير سلطان ولا 
حجة» وكان من جدهم إنكار البعث» ذكر الله تعالى في هذه الآيات وما يليها 
عشرة أدلة على وجود الله وقدرته وحكمته» للدلالة على إمكان يوم القيامة 
ووجوده بالفعل» منها هنا خلق السماوات والأرض» وتعاقب الليل 
والنهار» وجعل الأرض قراراً والسماء بناءء وخلق الإنسان في أحسن 
صورة» ورزقه من الطيبات» واتصافه تعالى بالحياة الذاتية والوحدانية» وكان 
يردف بعض هذه الأدلة بالأمر بعبادة الله وطاعته» والإخلاص فيها. 
التفسير والبيان: 

ا - كلق الوت لاض آڪ ٣‏ من ڪن الاس وک آ ڪر 
التاشن لا يمون © ) آي إن خلق السماوات والأرض وما فيهما من 
عوام) وأفلاك وكواكب وذخائر أكبر وأعظم من خلق نفوس الناس بدءاً 
وإعادة» فمن قدر على ذلك» فهو قادر على ما دونه» بطريق الأول والأحرىء 
عملا بمقاييس الناس وتقديراتهم» وإلا فالبدء والإعادة سواء على الله تعالى» 
فکیف ینکرون البعث؟ كما قال سبحانه: وشن ری على الوت 


رو 


رض بير علج أن سحل مهم [يس: ]۸٠/۳١‏ وقال سبحانه: أو 


e @{ o o A ت ررس ر شاش 2 وم‎ 5 e o 

دروا أن الله الى خلق السموتِ والارض ولم يى بخلقهن يدر علخ أن حى 
ر ا 2 r2‏ رگ“ ت ر ٤ E‏ 
لموق بلج إِنم على كي شىء فر ( ) [الأحقاف: ]١۳/٤١‏ . 


کر 2 
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ولكن أكثر الناس لا يعلمون بعظيم قدرة اله» ولا یتفکرون ولا يتاملون 
هذه الحجة الدامغةء وهذا أول دليل على قدرة الله تعالى. 

نم ذكر الله تعالى مثلاً للغافل والجادل بالباطل» وشبهه بالأعمى» ومثلاً 
للمتأمل المفكر الجادل بالحجة والرهان» وشبهه بالبصير» لاستبصاره» 
فقال : 

وما يَسَسَوى ألأعَسى ولص ) أي لا يتساوى الذي بجادل بالباطل» 
والذي يجادل بالحق» ولا يتساوى الكافر الذي لا يتأمل حجج الله وبيناته 
فيتدبرها» والمؤمن الذي يتفكر فيها ويتعظ اء فالأول شبيه بالأعمى الذي 
تعطلت عنده حاسة البصر» والثاني شبيه بالبصير الذي تفتحت عيناه» فتأمل 
٤‏ الكون واتعظ› وهذا تشبيه با محسوسات› ویینهما فرق عظيم. 

وریت ءامو ویوا ليحت ولا الْسى تي ما تذكرود) أي 
وكذلك لا يستوي امسن بالإعان والعمل الصاخح» والمسيء بالكفر وارتکاب 
المعاصى» فما أقل ما يتذكر كثير من الناس ويتعظ ذه الأمثال» ويدرك الفرق 
الواضح بين المؤمنين الأبرار المطيعين لربهم» وبين الكفرة الفجار الخالفين أمر 
دمم 

وبعد تقرير الدليل الدال على إمكان وجود القيامة» أردفه بالإخبار عن 
رها ما فال ال 

لن الاه َة لا رب بها ولک ڪر الاس لا بزمژت 
([6) أي إن يوم القيامة آت لا ريب في يئه ووقوعه وحصوله» فآمنوا بذلك 
إعاناً قاطعاً لا شك فيه» ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يصدقون بالبعث» 
بل يڪذبون بوجوده» لقصور آفهامهم» وضعف عقوهم عن إدراك الحجة. 

ولا أثبت الله تعالى أن القيامة حق وصدق» أوضح طريق النجاة فيها وهو 
طاعة الله تعالٰی» فقال : 


(4) - ل : £١‏ / ۷-ه ۷۳ 
eR AS E‏ 
سحلو جَهَم داخريت € )أي وأخبر الله أنه إن دعاه العبد وعبده بجق» 
استجاب له» فإن «الدعاء مخ العبادة» كما في الحديث الآتي تخريجه» فالدعاء 
في نفسه عبادة» والدعاء: هو السؤال بجلب النفع ودفع الضر. ودعاء غير الله 
لا يفيد شيئاً ؛ فإن القادر على إجابة الدعاء هو الله » والله سبحانه هو الذي أمر 
عباده بدعائه» ووعدهم بالإجابة» ووعده الحق. وإن الذين يتكبرون 
ويتعظمون عن دعاء الله وعبادته وحده» سیدخلون جهنم ضاغرین أذلاء. 


والآية اشتملت على أمر العبادة بالدعاء والتكفل همم بالإجابة فضلاً من الله 
دعاء الله » فالله هو الكريم الذي بيجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ويغضب على 
والاخرة. 


أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب والحاكم وأصحاب السنن 
(الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه) وغيرهم عن النعمان بن بشير رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأً: ([أدعون 
أسسَحِبَ لَك الآية. وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
بي: «الدعاء مخ العبادة» لكنه ضعيف وفي حديث آخر صحيح أخرجه 
الحاكم عن ابن عباس قال: «أفضل العبادة الدعاء» . 

وآخرج أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «من لم يدع الله عز وجل غضب عليه» وني رواية أخرى لأحد والبزار: 
«من ۾ يسال الله يغضب عليه» . 


م تابع الله تعالى إيراد أدلة أخرى على قدرته» والتذكير بنعمته على عباد 
فقال : 
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١‏ : اله ای حع لک الل لتكو فيه الماد مب 
ي أوجد تعاقب اللير والنهار» فجعل الليل ا i‏ 
للسكون والنوم والراحة وتجديد النشاط والحيوية من عناء النهار» وجعل 
النهار مضيئًا بالشمس لإبصار الحوائج» وطلب المعايش» ومزاولة الصناعة 
والتجارة والزراعة» والتنقل بالأسفار وزيارة الأقطار» وغير ذلك من مصالح 
العاد. 


ويلاحظ أن ([ْجَعل ‏ هنا بمعنى: خلق؛ لأنها متعدية إلى مفعول واحد» 
فإذا م تكن بمعق: خلق عديت إلى مفعولين مثل إا جعلته فا عرس ) 
[الزخرف: [Y/Y‏ . 


یت امہ لو مضل عل الاس وکک کڪ الَا لا منکد) 
أي إن الله تعالى هذه النعمة وغيرها مما لا محصى هو المتفضل على الناس»› 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون النعم ولا يعترفون بهاء إما لجحودهم هما مثل 
الكفار» وإما لإهمالحم النظر وما بحب من شكر المنعم» مثل الجهال» كما قال 
تعالی : ول ان ڪ مود ) [الحج : A}. [r‏ اسن لوم 
مار لإبراهيم: ]۳٤/٠٤‏ .لل لضن لبي كنود © ) االعاديات: 
1/1۰[ وقلیل من بای کرد ) [سباً: [۳/۳٤‏ . 


م ذکر الله تعالی أنه الخالق وحده» فتجب عبادته وحده» فقال : 


- : (ڌلڪم اله ريک حي ڪل ئ ل لله إلا هو ال 
فكي © ) أي ذلكم الذي فعل كل هذا المذكور وأنعم بمذه النعم هو الله 
المربي المدبر» فلا رب سواه» وهو خالق الأشياء كلهاء لم يعاونه في الخلق 
أحد» وهو الإله الواحد الذي لا إله سواه فكيف تنقلبون عن عبادته» 
وتنصرفون عن توحيده» وتعبدون غيره من الأصنام وغيرها مما لا بعلك 
لنفسه نفعا ولا ضراء ولا يخلق شيئاء بل هو خلوق؟! 


L3 ا‎ 
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وهذا الضلال مرض قديم» فقال تعالى : 
کتللف ر قل ف اوا ات الله و (u‏ مثل هذا 
الإأفك والضلال بعبادة غير الله ضل وأفك الجاحدون لآيات الله المنكرون 
لتوحيده» وصرفوا عن اتباع الصراط القويم» من غير حجة ولا برهان» بل 
بمجرد الجهل واهوى. 
ثم ضاف الله تعالی دلیلاً آخر على قدرته وحکمته» فقال : 


- : اله لی جع کم الذرض قرا وألساه بكاءٌ) أي 
الله هو الذي جعل الأرض موضع استقرار وثبات» تستقر عليها 
والأمتعة» ويحيا فيها الأشخاص وعوتون» وعشون ويتصرفون في أنغائهاء 
وجعل أيضاً السماء سقفاً للعام حفوظاً قاعاً ثابتاً أيضاًء لا ينهدم ولا 
يتصدع» وزيُنه بالکواکب والنجوم. 

وبعد بيان بعض دلائل الآفاق والأكوان (وهى كل ما هو غير الإنسان من 
هذا العا ) وهي إا عو الل اهار رخال الارن اقغات و 
الله تعالى دلائل الأنفس على وجوده وقدرته وهى ثلاثة (إحداث صورة 
الأناة وها و اررق نالات فال 


م ر 


^ - ۹ وصورڪم ا صورڪم وردقک ص اَلطْيَبَتٍ ) أي 
وخلقكم ف أحسن صورة» وهل شکل› وأبدع تقوم ٤‏ انتصاب القامة» 
و ¿ طببات الرزق وا ا والشراب. 
لذ دیک ا ا له ريم تہارک َه رت لصن ) آي ذلکم 
الصف هذه الصفات الحليلة» المنعم ڏه النعم العظيمة»› هو الرب الذي ٠‏ 
تلح لوزي لنت دن وي اق زي الان من الإ وان شن 
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وبعد إثبات توحيد الربوبية أثبت توحيد الألوهيةء فقال تعالى : 
a‏ دو ر ا ا و 2 


رہ کے 


٠‏ - هو الح ل لله إلا هو ادعو لصي له ألمت أي إن 
هذا الرب المدبر المتصرف في الكون هو الحجي حياة ذاتية » الباقي الذي لا يفى› 
الأول والآخر والظاهر والباطن» النفرد بالألوهية» فلا تصلح الألوهية 
لسواه» فاعبدوه خلصين له الطاعة والعبادة» موحدين له» مقرین بأنه لا اله 
إلا هو. 


وهو سبحانه المستحق الحمد والثناء والشكر على نعمه» فالا E‏ 
عاده : 


امد له رب الاين )€ آي إنه صاحب الحمد» المستحق الشكر 
والثناء» رب العالمين من الملائكة والإنس والحن. والحملة خبر فيها إضمار 
أمر» أي ادعوه واحهمدوه. 

روی ابن جرير عن ابن عباس قال: «من قال: لا إله إلا الله فليقل على 
أثرها: الحمد لله رب العالين» نم قرأ هذه الآية: «(فادعوة لصي له 
الت آلسند بل رب لعي . 


وروی أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن الزبير قال: كان 
رسول الله ل يقول في بر كل صلا : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الت و اد ری کل کل کی د ۷ عل و ر ا 
إل اه ول تيد إل اة 0 العمةرك الفقل وك العا اين لا إل إا 
الله خلصين له الدين» ولو كره الكافرون» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


لل 9) - قل : £۰ / 1-۷ ۰ ۷ 


أ - إثبات البعث والاحتجاج على منكريهء فان لق السماوات والارضن 
أكبر وأعظم من إعادة خلق الناس» والقادر على الأكبر قادر على الأصغرء 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. 


؟ - لا تساوي إطلاقاً بين المؤمن والكافر والضال والمهتدي» والذي يعمل 
الصالحات والذي يعمل السيئات» كما لا تساوي بين البصير والأعمى» 
ولکن لا تذكر ولا اتعاظ ولا اعتبار. 


E EF 
واقعة فعلاً وحادثة حتماًء ولكن أكثر الناس لا يصدقون بذلك» وعندها يبين‎ 
الفرق ما بين الطائع والعاصي.‎ 


٤‏ - لا ينتفع أحد في يوم القيامة الذي هو حق وصدق إلا بطاعة الله تعالىء 
وأشرف أنواع الطاعات : الدعاء والتضرع» جاء في الحديث المتقدم: «الدعاء 
هو العبادة» فما على الناس إلا توحيد الله وعبادته» والله - تفضلاً وكرماً - 
يتقبل العبادة ويغفر للعابدين. جاء في الحديث عن أنس بن مالك فيما رواه 
الترمذي وابن حبان : «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلهاء حت يسأله شِْسْعَ نعله 
إذا انقطع» . والشسع : رمام النعل. 

- من إحسان الله العظيم أنه ذكر الوعيد الشديد على ترك الدعاء» في 
قوله تعالی : إن ایت سکرو عن ادق سذ جه داخریت ). 


^ - الله خلتق الليل للسكن والراحة» وخلق النهار مضيئاً لإبصار الحوائح 


فيه والتصرف ف طلب المعايش› والله ذو الفضل العظيم على غباده» ولکن 
أكثر الاس لا يشكروؤن فضلة وإنعامة. 


۷ - الأدلة على وحدانية الله وقدرته بيّنة واضحة» فهو الله المربي والمدبرء 
وخالق كل شيء» والواحد الأحد» فمن العجب كيف ينصرف الناس عن 
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يصرف عن الحق الحاحدون بآيات الله تعالى. 

م - الله تعالى خلق الأرض لعباده مستقراً هم في حياتهم وبعد الموت»› 
وخلق السماء سقفاً حفوظاً ثابتاً» وخلق الناس في أحسن صورة وتقوم. 
ة - والله هو رازق الطيبات اللذائذ» وهو الي الباقى الذي لا بعوت» فا 
على الناس إل عبادته باخلاص› وحمله وشکره والثناء عليه. 


٠‏ - يلاحظ أن الآيات انتهت بنهايات قوية مؤثرة تناسب المقام: وهي 


وک کل الان مل و و و کی 
یک تا تد کزوت) اف زنک [ عدو مارک ا رث 
آلمكي) المد بل َب العليية). 


28 ڑا پک 2 د ے۸‎ A A, A E TS 
©3 شيوخا وم ن بوق ن قبل تيلوا اجا مس وَمَلَكَم تلوت‎ 


وقرأً ابن كثير» وابن ذكوان» وحزة» والكسائي (شِيُوخا). 


يكن : 
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وقراً ابن عامر (فیکون). 
الفردات اللغوية: 


عون من دون لل ) تعبدون .ظ الت ) الحجج ودلائل التوحيد أو 
الآيات القرآنيةء فاا مقرية لأدلة العقل» منبهة عليها و رب 
يي ) أنقاد له َْدٍ) مني .[علقَةٍ) دم غلبظ م مركم طفلا) 
أطفالاًء والإفراد لإرادة الجنس م بلعو سلوا اشد شُدَّكُّ) أي لتصلوا إلى 
تكامل قوتكم من الثلائين إل الأربعين سنةء واللام متعلقة بمحذوف تقديره : 
م يبقيكم .([ومنكم ن بوق ِن كَبلٌ) من قبل الشيخوخة أو بلوغ الأشد. 
ولغوا جلد سم ) أي ويفعل ذلك لتبلغوا وقتاً حدداًء هو وقت الموت. 
ولعاّڪَ تعقوت ) ما في ذلك من الحجج والعبر ودلائل التوحيدء 
ا آَم أراد إجاد شيء .انما یول لم ى فیك) بتقدير أن» 
آي يوجد عقب الإرادة التي هي معن القول المذكور. والفاء الأولى للدلالة 
غ ان دلت کک ای من حيث إنه يقتضى قدرة ذاتية غير متوقفة على 
دة اواد 


سبب الذزول: 
نزول الآية :)١1(‏ 


م ير و 


کرو 


2> م ت 
طقل إن نهيب ل ید f‏ نَعَو من دون أل ) الاآية. 
المناسبة: 


بعد إيراد دلائل القدرة والتوحيد وصفات الجلال والعظمةء نى الله عن 
عبادة غيره» بقول لين لطيف» لصرف المشركين عن عبادة الأوثانء ثم أبان 
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سبب النهي وهو البينات الق جاءت الني من ربه» من دلائل الآفاق 
والأنفس» أما الأولى فهي رة الليل ا والأرض والسماءء وأما 
الثانية فذكر منها سابقاً ثلاثة وهي : تكوين الصورة» وحسن الصورة» ورزق 
الطيبات. وذكر منها هنا كيفية تكون الإنسان ومراحل تدرجه وأطوار حياته 
من الاجتنان إلى الولادة والطفولةء إلى الشباب والكهولة» ثم الشيخوخةء ثم 
الموت. 


التفسير والبيان: 


فل ي تهیث ن عبد الت دون من دون لئے لما جن آ 
رَن) قل أا الرسول لمشركي قومك في مكة وغيرها : إن الله ينهى أن يعبد 
أحد من غير الله من الأصنام والأنداد والأّوثان» حين جاءتني الأدلة النقلية 
والعقلية من عند ربي» وهي آي القرآن» وما آودع في العقول السليمة من 
البراهين الدالة على التوحيد» وأمرت أن أستسلم وأنقاد وأخضع لله رب 
العالمين» وأخلص له ديي. ومن الآيات التي تنهى عن عبادة الأوثان قوله 
تعالی : ادو م ماوت وا اک وا کا ©{ [الصافات : ۳۷/ 
]41-6٥‏ . 


ثم ذكر الله تعالى من دلائل الأنفس ما يدل على توحيد الله وهو كيفية تكون 
الإنسان ومراحل نشأته» فقال: 


4 ا ء 4 و ر 
هر زی e‏ ا نطف ثم ِن ا طفل 
و ا لما ےو و a e‏ 
م بلعو شڪ نر و نگم ن ا وللبلغوا 
جک شس رلاڪ کک أي إن الله هو الذي خلت أباكم الأول 
آدم من التراب› وجعل ذریته أيضاً من تراب» إذ كل خلوق من المني ناشئ 
من الدم» والدم من الغذاءء والغذاء من النبات› والنبات من الماء والتراب» 


فثبت أن كل إنسان متكون من التراب» نم صيّر الله ذلك التراب نطفة (منياً) نم 


َد 
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علقة (قطعة دم متجمدة) ثم ولدتم وأخرجتم أطفالاًء ثم وصلتم إلى بلوغ 
الأشد أي مرحلة اكتمال القوة والعقلء ثم تصيرون شيوخا (والشيخ: من 
جاوز الأربعين). 

ومن الناس من يتو من قبل الشيخوخة أو الشباب أو الولادة» وقد فعل 
ذلك لتبلغوا الأجل الحدود وهو وقت الموت أو يوم القيامةء واللام لام 
العاقبة أو الصيرورة» ولكي تعقلوا ما في هذا التدرج والتطور في المراحل 
اختلفة من دليل دال على قدرة الله البالغة على البعث وغيره» وعلى توحيد 
ربكم» في خلقكم على هذه الأطوار: 

طور الاجتنان» وطور الطفولة» وطور بلوغ الأشد» وطور الشيخوخة»› 
ففي هذا التغير والانتقال دلالة على وجود اللهء ثم أتبع ذلك بدليل آخر من 
التغبر والانتقال فقال: 

هو الى کی ویمیت E E‏ ولک کن @{ 
أي وإن الله هو القادر على الإحياء والإماتةء والمتفرد بذلك لا يقدر عليه أحد 
سواه فإذا قضى وقدر أمراً من الأمور الق يریدهاء فإغا يقول له: کش 
کن آي بحدث قور الإرادة من غير توقف عل شيء»ولا معاتاة ولا كلفة. 
وهذا أقصی ما کن به تقريب الخلق إلى الأذهانء فإن الخلوق يوج بسر عة 
فاق جدا بمجرة تعلق الارادة به 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أوضحت الآيات أموراً ثلاثة هى : 

ا - النهي الجازم عن عبادة غير الله بعد قيام الأدلة على وجود الله 
وتوحیده» مما صرح به القرآن في آياته» ومما أرشد إليه العقل الصحيح ف 
تفکره» والعبادة تقتضي الانقياد التام والخضوع وإخلاص الدين لله رب 
العالمين» فلا أمل في عبادة الأصنام والأوثان وغيرها من أنواع الشرك. 
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والخلاصة : هى الله تعالى عن عبادة الأوثان» ثم مر بالاستسلام إليه ثم 
أقام الدليل على وحدانيته وألوهيته» فيما ذكره من خلق الناس ومراحل 
تكوينهم» مع العلم بأن أصنام الوثنيين عارية عن أي شيء من مظاهر القدرة 
الإهية على الخلق والإبداع. 

- بيان مراحل تطور الإنسان وتدرجه في التكوين والخلقة» فأصله من 
تراب» ثم يصبح نطفة فعلقة فمضخةء ثم يولد طفلاًء ثم يشب ويقوى بدنه 
وعقلهء ثم هرم ویشیخ› وقد يموت من قبل هذه الأحوالء ثم يدث موت 
الكل. والإخبار عن تلك المراحل الانتقالية ليعقل الإنسان أنها ترشده وتعلمه 
أن لا إله إلا الله. آمنت بالله وحده. 

٣‏ - التنبيه على قدرة الله في الإحياء والإماتةء وعلى سرعة إنجاز الخلق 
والتكوين بمجرد إرادة الله الفعل. 


حزاء المجادلين بالباطل في آيات الله 


کے ا 2 ور 4ے رر م > وور چھ مہ س ب 
الم تر الى الڏين لون ف ءايکت اله آن يصرفون و الزن ڪديو 
i‏ مد 7 عر 
م س کی i‏ و و کے e2‏ < > 
بالڪتب وب اوسا ن رسلتا دسو يلوت 9© اذ الاغلل ف عنلقهم 
eT‏ و 4ء ع ۹ 2 7 چ 4 a saf‏ 


کی کلت شا ای اتکی © کلک ہیا کے کے ن اک 
کل ل ا ھر ر ا ما نتم قرخت ف الارَضِ 

م Es‏ 2 ړٍ A l>‏ 2ے e‏ { 2 کے تی ا اک دی و ی 2 rE‏ 

پیر ال ونا کم تمرحو 9© انحلا وب جمدم حل فبا فنس 

aS LS ر‎ 

موی اکر €{ 


القرا اعات : 
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وقراً بو عمرو (رُسلنا). 

«فِل): 

بإشمام كسرة القاف الضم» قرا الكسائي» وقرأً الباقون بالكسرة الخالصة. 

(فس): 

وقراً ورش» والسوسي» وحمرة قا (فبیس). 
الإعراب: 

أل دوأ بدل من َيب الأولىء أو خر مبتدأ عذوف» أو 

إذ الضلل ف اعقوم والس اليل سحبوت ©) والس السلس : 
مرفوع معطوف على ( اَل ) وتقدیره: إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم. 
ومنهم من وقف على ([ كف ) وابتداً ل( وألسّلسِل سَحَبْون » فى لَلَْيرٍ) 
وتقدیره : والسلاسل یسحبول ہا ف الحميم» فحذف 0 واجرور. وقرئ 
(والسلاسل يَسْحَبون) بنصب اللام وفتح ياء الفعل» على آنه مفعول 
(يسحبون) أي پسحبول السلاسل. وقرئ (والسلاسل) بالحر» بالعطف على 
أعناقهم» وهي قراءة ضعيفة؛ لأنه يصير المعنى: الأغلال في الأعناق 
البلاغة: 


با کے فرحو و ف الاش بحر لى وما 2 تمرحو )€ التفات 
عن الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ. ويوجد جناس ناقص بين 
تفرخوت) و( تنرخر). 
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املفردات اللغوية:‎ 

(جي کرر ذم د ا ای ادل که او اک 
اکت ا القرآن أن) كيف إيصَونَ) يبعدون عن الإعان بالله. 
0 ڪڏيو ڪب ) E E‏ 
پوه ی ای اک وار وارد رات وا اع سوت 
علوت ) عقوبة ة تكذيبهم. 


لإ الَدَل) إز): ظرف للفعل الحتقدم [يعَلَموت) بمعنى إذا 
للاستقبال» ی ليعلمون إذ الأغلالء وعبر با إذ € الي هي ظرف للماضي 
عن المستقبل» لتيقن وقوع الأمر الخبر به وكونه مقطوعاً به و[ألأَذَلٌ) : هع 
غل : وهو القيد الذي يوضع في العنق ( حَبون) يرون بعنف e‏ 
ی امير + جهنم وهي الماء الحار (( سَجَرونً) يحرقون ويوقدون» يقال : 
سجر التنور: ملأه لا ارقو ومنه وخر الجر ©( المملوء م قيلّ 
TT‏ 3©€) يقال هم توبيخاً وتقريعا : أين الأصنام التي 
کنتم تعبدون في الدنا وتا عَنًا) غابوا واضمحلواء فلا نراهم بل ل 
تک دوا من كَل سا أنكروا عبادتهم إياهاء نم أحضرت ط كلك يل 
أله الكمرك) أي مثل إضلال هؤلاء a‏ يضل الله الكافرين» حق لا 
يتدوا إلى شيء ينفعهم في الآخرة. 
[دَلگ) العذاب تفوت نى ألارْضٍ) تبطرون وتتکبرون بر 
أَلّىّ) وهو الشرك والطغيان وإنكار البعث لإوَبمًا َمْرَحُودًَ) تختالون 
أشراً وبطراً وتتوسعون في الفرح ابوب جَهدَّم ) الأبواب السبعة المقسومة 
لکم رین فا مقدراً لکم الخلود فیها «[مَنوّی) مأوی. 


عاد الحتق تعالى في هذه الآيات إلى ذم الجادلين في آيات الله مبيناً عظيم 
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جرمهم في تكذيب القرآن وجزاءهم على ذلك» فليس فيه تكرار» إذ السابق 
لبيان منشاً الجدل وسببه» وهذا تعجيب من حال الجادلين وآرائهم الفاسدةء 
مع بيان عاقبتهم» والظاهر - كما ذكر أبو حيان - أنا في الكفار الجادلين في 
رسالة الرسول ييه والكتاب الذي أنزل عليه. 


التفسير والبيان: 

لر تَر لى الي ميلو ف ءات أله أن يضمن ®@) أي آلا 
تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين المشركين الجادلين بالباطل في آيات الله 
الواضحة الموجبة للإعان بها كيف تصرف عقوم عن المدى إلى الضلال؟ 
مع قيام الأدلة الدالة على صحتهاء وأنها في نفسها للتوحيد. 

لين و التب وما ارَسلَا پد N REE‏ 
9© أي إنهم هم الذين کذبوا بالقرآن وبالذي رسا به الرسل من التوحيد 
وإخلاص العبادة لله والشرائع الصالحة لحياة الإنسان في الدنياء والتبرؤ من 
ال والوثنية» والإعان بالبعث» ثم هددهم وأوعدهم بقوله: ضوف 
علوت ) عاقبة أمرهم ووبال كفرهم. 


ثم ذكر مضمون التهديد الشديد والوعيد الأكيد بقوله: 


1 ٠ وار‎ 


إإذ آلأل ف أعَتقهمْ وألسَيِلٌ سحب 9© ف لییو ت ني لار 
سجرونَ @({ آي فسوف يعلم هؤلاء المكذبون حين بعل القيود في 
أعناقهم» ويسحبون بالسلاسل في الحميم: وهو الماء المتناهي في الحرارة» 
فتتقطع جلودهم وتنسلخ ومهم ثم بحرقون في النار التي توقد بهم وتيط 
مء کما فال تعال: کی جہے ای گیٹ چا ایی © ملین بک ت 
َير ان @({ ا ]-/٥‏ وقال ا بعد ذکر أكلهم الزقوم 
وشرتبم ا م ل م ل احم © [الصافات : [AI‏ وقال 


rd 6 ۶£ 


عز وجل : دوه ايلو لل سواءِ اجيم @ نموا قوف رأة من 


۷۹-۹ / ۰ : إل (۲) - غل‎ A٦ 


ت E asd‏ چ کے > ر ام را 2 
عاب لمیر @ ذف إت آت مزر ڪرم @ إن مدا ما تر 
د 


پوے ترون @( [الدخان: ]٥٠١-٤۷/٤٤‏ . 


الوت سۇال تقريع وتبکیت وتوبيخ عن أصنامهم المعبودة» فقال 
تعال : : م یک ن ا ای ما کنر شرن € يِن دون آل الوا لوا عن 
بل ر تكن دموا ِن َل سا كلك مضل أله لكف 3)) أي يقال هم 
من قبل الملائكة تقريعاً هم وتوبيخاً: أين الأصنام والشركاء التي كنتم 
تعبدونها من دون الله» ما هم لا ينقذونكم مما أنتم فيه» وينصرونكم اليوم 
وقت الحنة؟ 


٠‏ قالوا مجيبين: غابوا عنا وذهبوا فلم ينفعوناء وفقدناهم فلا نراهم» والحق 
آننا ۾ نکن نعید شيا » آي تبینا ننا ) نكن نعبد شيئاً ينع ؛ لأنه لا يبصر ولا 
يسمع» ولا يضر ولا ينفع» وذاك الذي صدر عنهم اعتراف صريح بن 
عبادتهم إياها كانت باطلة. 


ومثل ذلك الضلال يضل الله الكافرين حيث عبدوا هذه الأصنام القي 
آوصلتهم إل النار» آي ھکذا یتبین بطلان جميع اعمال الكافرين› وتنقطع 
العلائق والصلات بين العابدين والمعبودين. 

ثم بان الله تعالی سبب تعذيبهم فقال : 

صو ر رگد ر E‏ رو چرس رار ر سجس ر ےہ 

کلک یما تم تفوت ف ألذرّضِ عبر الي ويم کح تمرحو 
(2©) أي ذلكم العذاب والإضلال بسبب ما كنتم تظهرون في الدنيا من 
الفرح بمعاصي الله والسرور بمخالفة رسله وكتبه» وبسبب ما كنتم تبطرون 
وتأشرون وهو جزاء المرح بغبر الحتق وهو الشرك وعبادة الأوثان. 


ثم أوضح ضمم نوع الجزاء تبكيتا ا ووا وتيئيساً هم من تفادي العذاب» 
فقال : 


لل ۲) - :۰ / ۷۹-۹۹ اا 


ادخلوا أبواب جهنم السبعة المقسومة لكم» كما قال تعالى: لها سبع أبواب 
ار 2 س < ور 2 اا 4 
لڪل باب َنَم حر مَقَسَوم (€) [الحجر: ]٤٤/٠١‏ وإنكم خلدون فيها أبدا 
على الدوام» فبئس المنزل والماوى الذي فيه الموان والعذاب الشديد لمن 
استکبر عن آیات الله واتباع دلائله وحججه. 


اہ گے م ا ےر بے ا ر ر ر ر < تور سر ا ء 
ادحل واب جهنم خلیین فیا فنس موی لكين @{ آي 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - من العجب العجاب أن المشركين الذين مجادلون في آيات الله بغير حق 
ويكذبون بها يصرفون عن المدى إلى الضلالء وعن الحق إلى الباطل. 


- سيعلمون عما قريب بطلان ما هم فيه إذا دخلوا النار» وعُلّت أيديم 


إلى أعناقهم» وسحبوا بالسلاسل في الحميم» أي الماء المسخن بنار جهنم 
وأحاطت بهم النار إحاطة تامة. 


- تقول هم الملائكة بعد دخوهم النار تقريعاً وتوبيخاً: أين أصنامكم 
التي کنتم تعبدونہا من دون الله ما لم لا تنصرون بها اليوم؟ 

فأجابوا: لقد هلكوا وذهبوا عناء وتركونا في العذاب» فلا نراهم ولا 
نستشفع بهم. ثم اعترفوا بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلةء فإنها ليست 
بشيء ؟ لاا لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع» وهکذا تبین هم آنہم | 
یکونوا شیئاء كما تقول: حسبت أن فلاناً شىء فإذا هو ليس بشىء إذا 
خر کے ا را فد اخ ال فال غت ا الا و 
چ خیرا . وقد آخبر الله تعالی عنهم نهم قالوا : #زواشو ره 
ما گا مسرن [الأنعام: ]۲۳/١‏ . 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۷/ ۸۷ 


۷۸-۷۷ / >١ : للع (۲) - قل‎ A۸ 


١‏ - قال الله تعالى عقب هذا الاعتراف : ([ كذّلك يِل أله الگفرت) أي 
طريق الحنة بعد اختيارهم الكفر وإصرارهم عليه» لا عن الحجة؛ إذ قد 
هداهم في الدنيا إليها. 

- ذلكم العذاب وسببه هو ما كانوا يفرحون به من المعاصي» ويظهرون 
في الدنيا من السرور بالمعصية وكثرة المال والأتباع والصحة» ا ا 
بطرهم وتکبرهم عن اتباع الحق وقبوله» واختيارهم الشرك وعبادة الأصنام. 

- ويقال هم يوم القيامة: ادخلوا أبواب جهنم السبعة المقسومة لكم» 
فبئس ال موی مأوی المتکبرین عن آیات الله واتباع دلائله على توحیده وقبول 


۵ 


شرائغه: 


الصبر والنصر 


f 2>‏ ر ا ا کک ا 
ا د ول ےو 2 ر al E a‏ 
ب زت نگ ت کا ھم کی کشت باک 
2 ن م ت ت ي ہے 
ا ينهم ن لم َقَصَص کک أن ياق َايَةٍ إلا بإذنِ آله فإذا 
at‏ ر ر 2ے 
1 از الہ ف 1 e‏ @({ 


الإعراب: 

٠‏ [قطمًا) إن الشرطية مدغمةء وما: زائدة تؤكد معنى الشرط أول 
الفعل» والنون تؤكد آخره» وقد لحقت الفعل بناء على وجود (ما) ولا تلحقه 
البلاغة: 


أرَسلَتا رساد جناس الاشتقاق. 


لل (۲۶) - ل : ٤١‏ / ۷۸-۷۷ ۸۹ 
ا ص 
a‏ تَقصص علبّلت ) طباق السلب. 


الفردات اللغوية: 

ك وعد ألو بالعذاب وهلاك الكافرين حى( کائن لا غالة 
بعص الری ین أي بعض ما نعدهم به من العذاب في الدنيا بالقتل 
والأسر أو نوضك) قبل أن تراه أي قبل رؤية تعذيبهم اشا غو ) 


للعذاب الشديد يوم القيامة» فنجازہ هم بأعماهم» وهو جواب نتوفبتك 4 
وهو يدل على شدة العذاب للاقتصار على ذكر الرجوع. 

وقد ا رسا قیل : إن عدد الأنبياء مئة لف وأربعة وعشرول 
ألفاً» وروي أنه تعالى بعث ثانية آلاف نى: أربعة آلاف نى من بن إسرائيل› 
وأربعة آلاف من سائر الناس. والمذكور قصتهم : أشخاص معدودون. 

وما کان لرسولٍ آن ياف ية إلا بدن مه © لاهم عبيد مربوبون لله » 
والمعجزات عطايا من الله بحسب حكمته قدا جا ا أله ) بتزول العذاب 
على الكفار في ألا ا رة وى اي ) بين الرسل ومكذبيهم بإنجاء 
احق وتعذيب المبطل يلي و ا ا لطلوز ون لمبطلونَ) أي ظهرت خحسارة 
المعاندين باقتراح الآيات» بعد وجود ما ف ا 
المخاسبة: 

كان الكلام من ول السورة إلى هنا في تزييف طريقة الجادلين في آيات الله» 
ثم أمر الله تعالى هنا رسوله بالصبر على أذاهم وتكذيبهم» ووعده بالنصر 
عليهم» وإنزال العذاب على أعدائه. 


التفسير والبيان: 


E r‏ و ر 0 ري ع 3 ء 
(إفاصيد إن وعد آلو حى )آي فاصبر يما الرسول على تكذيب بعض 


۷۸-۷۷ / ۰ : ل (۲4) - قل‎ 2E 


الدنياء وإما في الآخرة. 


اک ٠‏ ا و ی ب 


فما ريك بعص آلرى تينم أو نويك يتا بَحَمود) أي إن برك 
في حياتك يها ا ی ی كالقتل والأسر يوم 
بدر» ثم فتح مكة وسائر جزيرة العرب» فذاك ما يستحقونه» وقد تحقق ذلك 
في حياته بي أو نتوفينك قبل إنزال العذاب بهم» فإلينا مصيرهم يوم القيامة› 
فنذيقهم العذاب الشديد حينئذ» ونجازهم على أعماهم. 


IS art se A A TEN u u a 
ونظر الآية قوله تعالى: كام نهين يك فنا مم موت ل أو‎ 
ES 73 E DE 1 و‎ 
. ]٤١/٤۳ نرينك الى وعذنهم فنا علمم مفتدرون @{ [الزخرف:‎ 


ثم قال الل ان مواسا ر که 


ر 
و e as‏ 


وقد رسلا رسک من كبلك متهم من فَصصتا عك رتهم سن لم 

2 2 ۶ ء ار .و ٍ 
€ أي ولقد أرسلنا رسلاً وأنبياء كثيرين من قبلك إلى أقوامهم 
منهم من أنبناك بأخبارهم وما لقوه من قومهم وهم خمسة وعشرون» ومنهم 
من لم نقصص عليك خره» وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف» كما قال 


کی کے ںو وزی رر چو ووک کر بء وے رہ سرت 
تعالى : ورسلا فد قصصته عك من بل ورسلا لم ضضم يك ) 
[النساء: ]11٤/٤‏ . 


وأخرج الإمام أحمد عن آي ذز قال: قلت: يا رسول الله کم عدد 
الأنبياء؟ قال: «مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاث مئة 
وخسة عشر» جا غفيراً» . والذين ذكرهم الله في القرآن من الرسل قريب من 
خسة وعشرين رسولاً. 


> 


وما ك سول أن ياف اة إلا بدن أله أي ولم يكن لواحد من 
الرسل أن يأتي قومه بمعجزة خارقة للعادة إلا أن يأذن الله له في ذلك» فيستدل 


لع (۲۹) - غل: ٤١‏ / ۷۸-۷۷ 4۹۱ 


حينئذ على صدقه فيما جاءهم به. والمراد بالآية: المعجزة الدالة على نبوته. 
وكان أقوام الأنبياء يقترحون على الأنبياء إظهار المعجزات عناداً وتعنتاً. 


قدا جا مر لَه فى لى َير هال المبطأو أي إذا حان 
الوقت المعين لعذابمم في الدنيا أو في الآخرة» قضى بالعدل فيما بينهم» فينجي 
الله بقضائه الحق عباده المرسلين الحقين والذين آمنوا معهم» ويهلك الكافرين 
الذين يتبعون الباطل ويعملون به. 

فما عليك يا محمد ب إلا الصبرء تأسياً بالأنبياء قبلك. وإذا جاء أمر الله 
بالفصل بينك وبين قومك» قضي بينكم بالحق» فنصرت» وخسر المبطلون من 
ملأ قريش الذين يصدون عن دعوتك. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ذلك الات غل امور رة 


أ - الأمر بالصبر للني بيا تسلية لهء وإعلامه بأن الله سينتقم له من قومه 
المكذبين لرسالته» إما في حياته» أو في الآخرة. وأمة النى ييه مأمورة مثله 
بالضر: 


؟ - أرسل الله تعالى للأمم المتقدمة رسلا وأنبياء كثيرين» منهم من أخبر 
الله نبيه بآخبارهم وما لقوا من قومهم كنوح وإبراهیم وموسی وعیسی عليهم 
السلام» ومنهم من لم بخبره الله ہم. 

۴ - ليس لني من قبل نفسه أن يأتي باية بينة أو معجزة لإثبات نبوته 
وصدقه» إلا ا الله وتيسير له بذلك» فإن المعجزة وهي الأمر الخارق 
للعادة لا يستطيعها إلا من اتصف بالقدرة الإهية» وهو الله وحده الذي يظهر 
المحجز على يداني أو رسو لا يرى من المكمة والضلاح: 


۹۲ لل (۲۹) - قل: ٤١‏ / ۸۱-۷۹ 


٤‏ - إذا جاء الوقت المسمى لعذاب المكذبين برسالة الى في الدنيا أو في 


الآخرة» أهلكهم الله في الدنياء وخسر في الآخرة المبطلون الذين يتبعون 
الباطل والشرك› وهذا وعيد شدید هم. 


وإنغا يؤخر الله عنهم العذاب أحياناً ليترك الفرصة والجال لإسلام من علم 
الله إسلامه منهم» ولن في أصلابهم من المؤمنين. 


دلائل أخرى كثيرة على وجود الله ووحدانیته 


مو م باق ا ر < ا وار و و ر ٍ ۶2 
لاھ ایی سک کم الام اربوا ہنا ونا تاوت © کک 
و لھ ص 2ے 


. ا ےو 2 ین ر ر Pe r okt‏ سے 
فيها متلفع ولتبلعوا عا حاجة فى صذورم ويها وعلى الفلك ملو 
یکم ایوہ ای ٤یت‏ اہ نزرد @) 


الإعراب: 


اى ایت آل نكرود) َىَ): استفهام» وهي منصوب 
ب نكرو والاستفهام إنغا ينصب بما بعده؛ لأن له صدر الكلام. وهو 
استفهام توبيخ. وتذكير (أي) أشهر من تأنيثه» وهنا جاءت على اللخة 
المستفيضة» وقولك (فأية آيات اله) قليل؛ لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في 
الأسماء غير الصفات نحو حار وحارة: غريب وهي في (أي) أغرب؛ 
لإبہامه. 


الفردات اللغوية: 
([الأَمَم) هي الإبل والبقر والغنم والمعز رڪب ينپا وَيَبَا 


و ر صد 
تا کوت ) منھا ما یؤکل کالغنم» ومنها ما یؤکل ویرکب کالابل ولک 


فيا مَسَفعٌ) کان وارد وال تاف وا رار و ا ا ا 
ف ورڪ( بالمسافرة عليها وحمل الأثقال إلى البلادء والحاجة: الأمر المهم 


إل ۲) - اغ : / A\-V۹‏ 44 


ول ألمَلكِ) السفن في البحرء وإغا قال: على أَلْمَلّكٍ) ولم يقل: في 
الفلك» كما في قوله تعالی: قاتا ايل فا من ڪل رَوَجينِ انين [هود: 
١‏ للمزاوجة والمطابقة بينها وبين ما قبلها وهو: ل وعَيَهًا) ولأن راكب 
السفينة يستعليهاء فيصح كونه فيها؛ لأنها وعاء له» ويصح كونه عليها 
لاستعلاتها. 


اى ايت أك الدالة عل ما ذكر من تلك الآيات (ثنكرودً) فإنها 
لوضوحها وظهورها لا تقبل الإنكار. 


وركم ٤َايِهِء)‏ دلائله الدالة على کمال قدرته وفرط رحته ووحدانیته 


بعد الإطناب في وعيد المكذبين الجادلين في آيات الله» بما فيه العبرة 
والكفاية» عاد الحق تعالى إلى إيراد دلاثل أخرى تدل على وجود الله 
ووحدانیته» ویصلح دادعا ها على العبادء ثم أجل في الإحالة على أدلة 
كثيرة تحيط بالناس. 
التفسير والبيان: 


بعتن الله تعالی على عباده بما خلق هم من الأنعام ذات المنافع الكثيرة 
والدالة على قدرة الله فقال : 


لاک ایی مک لک لانم ربوا نبا ونا تأ كوت ©6)) أي 
إن الله تعالى هو الذي خلق لأجلكم الأنعام» وهي الإبل والبقر والخنم 
الشامل للمعزء لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضهاء فالإبل: تركب وتؤكل 
وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفارء والبقر: تؤكل ويشرب لبنهاء 
ويحرث عليها الأرض» والغنم تؤكل ويشرب لبنهاء والجميع تتناسل وتجر 
أصوافها وأشعارها وأوبارهاء فيتخذ منها الأثاث والثياب والأمتعةء لذا 
قال تعالی : 


۸۱-۷۹ / ٤١ : لل (۲۶) - قل‎ 4٤ 


ووک فیا مع ولغوا عا امه فى صدورڪم ويها وَل 
لمَلكِ سلود ©6) آي ولكم فيها منافع أخر غير الركوب والأكلء كأخذ 
الوبر والصوف والشعر والزبد والسمن والجبن وغير ذلك مما يستعمل للثياب 
والأمتعة والمأكولات› ولتحمل آثقالكم إلى البلاد النائية بيسر وسهولة» وعلى 
الإبل في البرء وعلى السفن في البحر تحملون وتنقلون من بلد إلى آخر» ومن 
کک وقد قيل : (ا لحمل سفينة الصحراء) . ويلاحظ أنه تعالى قرن 
بين الامتنان بنعمة الركوب في الر» ونعمة الامتنان بركوب البحر. 
ونجو الآية قوله تعالى: | Ea EOD‏ اتن وت المعّزِ 
ن ) إلى أن قال : وين ا ان و اف ان [الأنعام -٠٤۳١/١‏ 
[N4‏ وقوله نحا نة : : ولاسر ا سڪ فيا دفءَ متها 
تأ ڪون @ وک فيهًا جال حا ر ومين شح ل تمل 
اتات إل بار ل تک a‏ َك e‏ 
®{ [النحل : [V-0/17‏ . 
ولا ذكر الله هذه الدلائل الكثيرة الدالة على قدرة الله التي لا تنكر قال: 
ویریکم ءاب اى ايت آل كرود )€ أي إن اه تعالى يري 
عباده عياناً هذه الآيات والبراهين التق عددها في الفاق والأنفس» والتي هي 
كلها ظاهرة باهرة دالة على كمال قدرته ووحدانيته» فما الذي تنکرونه منها؟ 
وهي كلها ظاهرة واضحة» بجيث لا ينكرها ذو بصيرة نيّرة إن كان منصفاًء 
أي إنكم في الواقع لا تقدرون على إنكار شيء من آياته» إلا أن تعاندوا 
وتکابرواء کما قیل : 
و ي ول حل اة وا ن 
ا في إدخال اللام عل ( لرڪبوا) و ولتبلعوا) وعدم دخوها 
على البواتي: هو الاهتمام جل المنافع وهو الركوب والحمل عليهاء وأما 
الأكل والانتفاع بالأوبار والأشعار فهو غرض أقل وأبسط. 


ا 9) - غل : ° / Ao-AY‏ 4۹ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه أدلة أخرى على كمال قدرة الله ووحدانیته» وتشیر ETT‏ 
على عباده» وهي تتمثل في خلق الأنعام للأكل والركوب» والانتفاع بها في 
منافع كثيرة للثياب والأمتعة والمأكولات» وحل الأثقال» والتنقل عليها في 
الأسفار وقطع المسافات» سواء في البر والبحر. 


وتتمثل آنضا فى إظهار الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله وقدرته» 
فکیف يسوغ لانسان عاقل إنکار هذه الآيات الباهرة؟ 


وإذا كنتم أا E Ls‏ 
yy‏ ل س بک © ت ھا فس فر ا 
@ € [التازعات: ۲۸-4۹] ؟! وإن تلك الآ ت کثبرة لا مک إنکار شر شيء 


تهديد اللكذبين المجادلين فى آيات الله 
وتركهم الشرك حين رؤية الحذاب 
اقم ربوا فی الارض تینطروا کت کی عَم الت من لهم کا 
آڪثر ڪر منم اشد فة اناا فى الأَرَض و ا ی ت ا اوا کون 


فما جاءهم رشله لیت فرحو ما ع عندَهُم ص ألم واف بوم 
ما کانوا پو سہرغوت 9 کا راو باستا الوا ءامنا باه ودم وڪفرت 


ور 


2 9 > ر 54 روط ر e‏ 
ا ي َع e‏ 


القراءات: 
شه : 


۸0-۸۲ / ۰ : لل (۲) - فل‎ ۹٦ 
وقراً ابو عمرو (رسلهم).‎ 
وقراً السوسي» وحمزة و (باستا).‎ 
(ست):‎ 


رمت بالتاء» فوقف عليها باهاء ابن كثير» وأبو عمرو» والكسايي. 
ووقف الباقون بالتاء. 


الإعراب: 


کف کن عقب عة الت من قلهم) « کیَ) : خبر مقدم د[ کن) 
ولإْعَقَبَةً) : اسمها e‏ ولإمن له) صلة الموصول. 
ا اَی عم ٿا ما كوا يكسبونً) ما الأولى: نافية أو استفهامية 
منصوبة د [أَعَىّ)› والثانية: موصولة أو مصدرية مرفوعة به. 
فرحا بم کک م ای ( : اللتبيينء أي تبيين (ما) أي 


e عندهم.‎ 


e 


ص 


ست أله منصوب على المصدرء بفعل مقدر من لفظهء أي سن الله 
ذلك سنة ماضية في العباد» وهي من المصادر المؤكدة بمنزلة (وعد الله) وما 
أشبهه من المصادر المؤكدة. ۰ 
البلاغة: 


َم يوا ف الأ )؟ استفهام لاإنكار» إنكار عدم السير المترتب 
عليه النظر السليم. ۰ 


للع 5) - قل : ۰ / ۸6-۸۲ 4۹۷ 


الغردات اللغوية: 
کا ڪر مم استتناف مبين ماهم ااا فى لاض ما 
أبقوه من القصور والمصانع والحصون ونحوها بيست با لمعجزات 
والآيات الواضحات (فرحوأ) أي الكفار فرح استهزاء وضحك» متنكرين 
له لإيمًا عِندَهُم) عند الرسل مَنَ اليل ) أي واستحقروا علم الرسلء 
والمراد بالعلم: عقائدهم الزائغة وشبههم الداحضة» وسماها علماً عل زعمهم 
تہکماً م“ والآية كقوله تعالى : بل ادر مهم في ألكخرد االنمل: ۲۷/ 
17[ ی تکامل واستحکم علمهم باحواها ف الآخرةء وھو تہکم بہم لفرط 
جهلهم بها» وعلمهم: هو قوهم: لا نبعث ولا نعذب» وما أظن الساعة 
قامة» ونحوها. 
واف بهم ما اوا پو سردو أي نزل بهم ما هزئوا به من 
العذاب» وهذا يؤيد أن المراد بق رجهم : ا e‏ وضحكهم منه 
اس د . شدة عذابنا ل وڪھرتا د ا بء مشر کن € نون الأصنام 


3 ا A‏ عه إيس) € أي يصح وم يستقم › لامتناع قبوله ست 1 
ا a‏ ف عبار أي سن الله ذلك سنة ماضية في العباد أو الأمم ألا 
شر ص ار اکر acd‏ 


ينفعهم الإعان وقت نزول العذاب َير هتالك الکفرود) تبین خسر انهم 
لکل أحد» وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك. وإ هتالك ) آي وقت 
رۇيتهم البس» وهو اسم مکان استعیر للزمان. 

وسبب ترادف الفاءات هو كما بان الزخشري: أما قوله تعالى : فما 
أغى عّم) فهو نتيجة لقوله: [ كا كار مم . وأما قوله: لن 
جاتقهم لهم ايت ) فهو کالتضسیر والبیان قرله تعال(هتا أن ع 
م رزق زيد المال» فمنع المعروف» فلم بحسن إلى الفقراء. وقوله: 
ما راو بأستا) ) تابع لقوله : فما جَاءَنَهُمّ) كأنه قال: فكفرواء فلما رأوا 
بأسنا آمنوا؛ لأن رؤية البأس مسببة عن مجيء الرسل. وكذلك فلم يك 


۹۸ لل (۲۶) - فل : ۰ / ۸-۸۲ 


ےووہ ایک تابع لاا Ul‏ رأوا باس الله » وامتناع نفع الإعان مسبب 
(N) Ff‏ 
عن رؤية i‏ 


اشتملت السورة على فصلين: فصل في دلائل الألوهية وكمال القدرة 
والرحمة والحكمة» وفصل في التهديد والوعيدء وهذه الآيات التي ختمت 
السورة متعلقة بالفصل الثاني في تهديد الكفار الذين يجادلون ي آیات اله 
المتكبرين على رسله المكذبين هم اغتراراً منهم بدنياهم وأموالحم وأولادهم» 
وطلباً للرياسة والجاه» وهو تهديد يبين نهاية من هم أشد منهم قوة وأكثر 
أموالاً وأولاداًء فلم ينفعهم شيء من ذلك حين حلول باس الله بل إن 
إعانهم بالله وتركهم الشرك حين رؤية البأس لم ينفعهم أيضاً. 


التفسير والبيان: 


أف یروا فی الأرض فینظروا كى کان ءَ عة ایت من لهم کان 
آ ڪر منم اشد َوه ر ی الا ا ان عت AER‏ وا کون 
©©) أي أفلم يسر في البلاد هؤلاء المجادلون في الله من المشركين»› 
فينظروا في أسفارهم كيف كان مصير الأمم السابقة التي عصت الله» وكذبت 
رسلهاء ويشاهدوا آثارهم الموجودة في ديارهم التي تدل على ما نزل بهم من 
عقوبة وعذاب شديد» مع أنهم كانوا أكثر من مشركي قريش عدداًء» وأقوى 
منهم أجساداًء وأوسع منهم أموالاًء وأبقى في الأرض آارأ بالعمائر 
والمصانع والحصون والمزارع والسدود» وخحو ذلك من مظاهر الحضارة 
والعمران والفن والعلوم. 


فلما حل بهم العذاب م يغن عنهم كل ما عملوه في دنياهم من مکاسب 


٦۲/۳ الکشاف:‎ )١( 


ال ۲) - قل : ۰ / ۸6-۸۲ 44 


وجاه» و ينفعهم ماهم ولا آولادهم» ولا رد عنهم مر الله أو نزول 
العذاب الشديد م“ ولا أغنى عنهم مكسوبهم أو كسبهم. 


ص رہ ےم > 


لما جاءنهم رسلهُم الست فرحو ما عِندَهُم مَنَ للم َا بهم 
ما کانوا پو سهزون @( أي فلما E‏ الرسل بالحجج الواضحات 
والمعجزات الظاهرات إلى تلك الأمم المكذبةء لم يلتفتوا إليهمء ولا أقبلوا 
عليهم»› واستغنوا بما و من العلم» ی الشبهات الداحضة والدعاوى 
الزائغة التي ظنوها علماً نافعاً هي مثل قوم : ا کا إل لحر 
[الجاثية: ]۲٤/٤١‏ وقوطم : الو سا آل ما شرا ول ءاباؤتا) [الأنعام: 
7 وقوهم : من يخي لظم وھی رمیم )€ [یس: ]۷۸/۳١‏ وفرحوا مہذه 
الترهات والأباطيل؛ لأنمم كما قال تعالى : بعلمو ظهرًا من ليوو ألدَيا) 
[الروم: ]۷/۳١‏ . 


ولکن نزل وأحاط بهم ما کانوا یکذبون به ويستبعدون وقوعه وهو 
العذاب» استهزاء وسخرية» أي نزل بالکفار عقاب استهزائهم برسالات 
ال 

وقد مى الله تعالى ما عندهم من العقائد الزائفة والشبه الداحضة (علماً) 
تہکما er‏ واستهزاء منهم› کما تقدم. 

: يكون من شأن الإنسان حين تطبيق العقاب عليه» فقال‎ e 


فما راو باس الوا ا و وَڪَمرا يما کا يه مرک 
@ أي فلما عاينوا وقوع العذاب “ee‏ صدقوا با لله ووحدوه» وکفروا 
بمعبوداتمم الباطلة التي اتخذوها شركاء لله وهي الأصنام التي كانوا 


يعبدونها» ولكن لم ينفعهم ذلك الإعان» ولم تنفعهم المعذرة» كما قال تعالى : 


لر يك ا Ss‏ ا 4 ا روا باستا ‏ أي لم يصح ولم يستقم أن عام 


0۰۰ ۰ للم (۲6) - شل : ٩۰‏ / ۸-۸۲ 


ينفعهم عند معاينة عذابنا؛ لأن ذلك الإعان ليس بالإعان النافع لصاحبه»› 
فهو إعان اضطراري عن إكراه وإنغا ينفع الإعان الاختياري» لا الإعان 
الاضطراري؛ لأنه عند معاينة الأمر الحتمي لا يبقى للتكليف مجال» فالكل 
يؤمن حينئذ» وهكذا لا ينفع الإعان عند رؤية العذاب أو الموت أو الغرق أو 
في الاخرة» ولم يكن الشخص امن في الدنيا. 
EEE PTT‏ 
امت پو بنا سيل وتا مِنَ أَلْسَليي ) فقال الله تعالى : إءالْكنَ وقد عَصَبْتَ 
نل وت من أَلْمْمَيِدِينَ ©6 ) [بونس ]۹۱-۹۰/٠۰‏ فلم يقبل الله منه إعانه. 
م ذکر الله تعالی حكماً عاماًء فقال: 
ست الله الق د لت ف عباد اخ هلك آلکفروت) أي إن هذا 
حكم الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل» وإن الله سبحانه 
سن هذه السنة في الأمم كلها أنه لا ينفعهم الإعان إذا رأوا العذاب. 
وخسر الكفار وقت رؤيتهم باس الله ومعاينتهم لعذابه» والكافر خاسر في 
كل وقت» ولكنه يتبين هم خسرانهم إذا رأوا العذاب. جاء في الحديث 
الثابت: «إن الله تعالى يبل توبة العبد ما م يُعَرْغِرً»"' أي فإذا غرغرء وبلغت 
الروح الجنجرة» وعاين الملك فلا توبة حينئذ» وهذا قال تعالى هنا: 
ور هتالك الكفروك ) وقال: وس هتاللت المبطلونَ) [غافر: /٤١‏ 
٨۸‏ . فليحذر الكافر والمقصرء وليتدارك الأمر قبل فوات الأوان» ولات" 


ساعة مندم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


(1) أخرجه أحد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي في شعب الإعان عن ابن 
عمر. 


لل (۲6) - فل : ٢‏ / ۸6-۸۲ 0۱ 


ا - إن آثار تدمير الأمم الغابرة بسبب كفرهم وتكذيبهم الرسل عبرة 
للمعتبرء فلو سار الناس في نواحي الآرض» لعرفوا أن عاقبة المتكبرين 
المتمردين » ليست إلا اللاك ا الا مع آنہم کانوا آکثر عدداً وما لا 
وخاغا مو زل اا خر نولدا كلها فاي داهف فاد ترق اد بعال 
و 


؟ - كان سبب تدمير أولئك الأقوام في الماضي هو تكذيبهم رسلهم الذين 
جاؤوهم بالمعجزات والايات الواضحات» وفرحهم بعقائدهم الزائفة 
وشبههم الباطلة» مثل قوم : لن نعذب ولن نبعث» واستهزاؤهم بما جاء به 
الرسلء فأحدق بهم العقاب من كل جانب. 


۴ - لقد آمن هؤلاء المشركون بالله وحده» وكفروا بالأوثان التي أشركوها 
٤‏ العبادة مع الله » عند رؤية العذاب. 


٤‏ - ولكن الإبمان بالله عند معاينة العذاب» وحين رؤية البأس لا ينفع ولا 


“ 


ة - سن الله عز وجل في الكفار أنه لا ينفعهم الإعان إذا رأوا العذاب» 
وأضحى عدم قبول الإعان حال اليأس من النجاة سنة الله المطردة في كل 
الأمم. 

^ - والغاية أن يجذر أهل مكة وغيرهم من المشركين سنة الله في إهلاك 
الكفرةء وأن يعلموا أن الإعان وقت رؤية اللاك لا ينفع» وأن ما يدعونه من 
علم وحضارة لا يغني عن دين الله ورسالة الأنبياءء فشريعة الله هي الأصح. 

۷ - ليعلم أولئك الذين يصفون شريعة الإسلام بالهمجية والوحشية 
والقسوة.» وهم الذين احتضنوا أفكار الغرب غير الدينية» وآمنوا بالقوانين 
الوضعية الحديثة» وأحلوها محل شريعة الله تعالى» ليعلموا أنهم جَهّلة بهذه 


0۰۲ للع (۲) - اقل : ٤۰‏ / ۸-۸۲ 


الشريعة› وم کفروا با لإسلام من حيث لا يشعرون»› وان بواعث 
تحضرهم» وادعاءهم إرادة التقدم والمدنية والأخذ بمعطيات الحضارة الحديثة 
يؤدي هدم شرع الله تعالی. ولو فهموا هذا الشرع بدقة لحقق هم كل ما يريدون 
ضمن ضوابط شاملة» ولم يتورطوا بوصف الشريعة الإسلامية بنا من 
الشرائع البدائية أو التقليدية في أنظمة المعاملات المدنية أو الجنائية أو قواعد 
الإثبات» فإن التزام قواعد الشريعة خير وأحكم وأمنع مما يعيش به مجتمع 
القرن العشرين من فقد الأمن وكثرة الجرعة وانحلال القيم والأخلاقء وإن 
قواعد الإثبات فيها أولى من إعطاء حرية الإثبات المطلقة لتقدير القاضي 
وقناعته الشخصية»› فذلك قد يۆدي إلى إهدار الحقوق› وتجرم الريء. 


لل (۲۶) السورة )٤١(‏ فطل ۲ 


اا اکر أل 


مگ ر ا 
۷ 
O 4‏ 3 
سے 7 


مكيةء وهي أربع وخمسون آية 


سيت سورة إفصلَت) لافتتاحها بقوله تعالى: كنب فت ا 
وقد فصل الله تعالى فيها الآيات»› وأوضح الأدلة والبراهين على وجوده 
وقدرته ووحدانيته» من خلقه هذا الكون العظيم وتصرفه فيه. وتسمى أيضا 
(حم» السجدة) لأن رسول الله ية عند قراءة أوها على زعماء قريش حق 
انتهى إلى السجدة منها» سجد. 


مناسبتها ما قبلها: 
تظهر مناسبتها لما قبلها وهي سورة (غافر) من وجهين : 
الأول - افتتاح كلتيهما بوصف الكتاب الكربم وهو القرآن العظيم. 
الثاني - اشتراكهما في تهديد ووعيد وتقريع المشركين الجادلين في آيات الله 


في مكة وغيرهاء ففي آخر السورة الحقدمة توعدهم بقوله: ألم يروا في 
ألارَضِ) [۸۲]ء وني القسم الأول من هذه السورة هددهم مرة أخرى بقوله: 


o3‏ و 


إن أعرضوا فقل أندرنكر صِمقَة مَل صِهِقَةٍ عاو وَبَمْودَ ©6) .]۱١1‏ وهذا 
کله ماسب الا خر سورة المؤمن من عدم انتفاع مكذبي الرسل حين رؤية 


î:‏ للع )٠١(‏ السورة )٤١(‏ فطل 


العذاب» كما أن قريشاً ل ينتفعوا حينما حل بصناديدهم القتل والأسر 
والنهب والسّي» واستۇضلوا مثلما حل بعاد وود من ٠‏ استئصال. 


مشتملاتها: 


موضوع هذه السورة مثل موضوع باتي السُور المكية وهو إثبات أصول 
العقيدة: «الوحدانية» الرسالة والوحى» البعث والحزاء» . 


E‏ بوصف القرآن العظيم بأنه المنرّل من عند الله بلسان عربي مبين› 
والذي يڻ أدلة قدرة الله وتو حیده» وکونه الم ادر والذي یہت شت صدف 
Ae E E‏ 


وأبانت موقف المشر كين وإعراضهم عن تدبره» وقررت حقيقة الرسول يلاء 
TT‏ تعالی بالوحي e‏ إعلان وحدانية ا 


غم أنكرت على المشركين الكفرء وأقامت الأدلة على وحدانية الله من خلق 
السماوات والأرض» وأنذرتهم يإنزال عقاب مماثل لعقوبة الأمم الغابرةء 
کعاد ونود الذين أهلکوا ودمرت ديارهم بسبب تكذيب رسل الله» ولكن بعد 

وخر تی کیا اا ارت ا غا ا 
الحشر على أصحابماء وأن قرناء السوء زيّنوا هم أعماهمء وهم هم صدذوا 
عن سبیل الله ودینه» وقالوا : لا منوا لد اران التو نه ملک نيون 
وطلبوا إهانة من أضلوهم ليكونوا من الأسفلين. 


وني مواجهة أولئك أشاد تعالى بأهل الاستقامة وبشّرهم بالجنة والكرامة» 
ووصف من يمى الحنة وهم الصابرون على طاعة الله تعالى. 
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ثم عاد الله تعالى إلى إيراد أدلة أخرى من إيجاد العام العلوي والسفلي على 
وجود الله ووحدانیته وقدرته» وبیان إحکام القرآن وكونه كتاب هداية وشفاء 


ورحهة» وأن من عمل صاخاً فلنفسه ومن أساء فعليها دون جور ولا ظلم. 


وأعقب ذلك التعريف بعلم الله الحيط بكل شيءء والإشارة لعظيم قدرته» 
والكشف عن طبع الإنسان من التكبر عند الرّخاء» والتضرع عند الشدة 
والعناء. 


وختمت السورة بوعد الله أن يطلع الناس في كل زمان على بعض أسرار 
الكون وتعرّف آيات الله في الآفاق والأنفس الدالة على الوحدانية والقدرة 
الإهيةء ثم ذكرت أن المشركين يشكون في البعث والحشر» ولكن الله عيط بهم 
وبکل شيء۰ وذلك رد حاسم عليهم. 


» 
فضلها: 
: 


أخرج الإمام العام عبد بن حيد في مسنده وأبو يعلى والبغوي وغيرهم عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ۰ 

«(اجتمعت قریش ئوقا فقالوا: انظروا أعلمَكم بالسحر والكهانة 
والشعر» فليأت هذا الرجل الذي قد فرق جاعتناء وشتّت أمرناء وعاب 
دينناء فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة. 


فقالوا : ائته يا أبا الوليدء فأتاه عتبة فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ 
ي فقال عتبة: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآهة الق 


عبت» وإن كنت تزعم أنك خير منهم» فتكلَمْ حت نسمع قولك» إنا والله ما 
رأينا سَخلة قط أشأم على قومك منك» فقت جاعتنا» وشتَّتٌ أمرنا» وعبت 
دیننا وفضحتنا في العرب› حت لقد طار فيهم أن في قريش ساحراًء وان في 
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قريش كاهناًء واللهء ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض 
بالسیوف حق نتفانی. 


أا الرّجل» إن كان إنغا بك الحاجة» جمعنا لك حت تكون آغنى قريش 
زجلا واخداء وإف كان إغا بك الباءة »فاح آي نساء فريش شخت : 
فلنزوجك عشراً؟ فقال رسول الله كل : 


م ا الرحيم @ زيل س لرن الرحبة ٠‏ 
فلت ءایلتم قران عربيًا لموم بعلمو ©{ E‏ -: قن أ غ 
gf <‏ 


E E‏ ونمود 9© فقال عتبة: حسبك 
حسبك» ما عندك غير هذا؟ فقال رسول الله کل : لاء 


فرجع إلى قريش» فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئاً أرى أنكم 
کر ا ا و 
(أي الكعبة) ما فهمت شيئ مما قاله غير أنه أنذركم صاعقة قة مثل صاعقة عاد 
وود قالوا: ويلك» يكلّمك الرجل بالعربيةء لا تدري ما قال» قال: لا 
والله ما فهمت شيا مما قال غير ذكر الصاعقة» . 


وني رواية البغوي: «والله لقد علمتم أني فن اکان فریش مالا ولکني 
أتيته » وقصصت عليه القصة» کک E e‏ 
سحر» وقراً السورة إلى قوله تعالى: إن اعضو فل ندرد صعِقَةٌ مَل 
صَعِفَةَ او وود 3©) » . 


وني رواية محمد بن إسحاق في سيرته: «قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 


(1) اليل إلى التساء. 
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قال: ورائي أني معت قولاً» والله ما معت مثله قط والله ما هو بالسحر 
ولا بالشعر ولا بالكهانةء يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها لي» خلوا بين 
هذا الرجل وبين ما هو فيه» فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي ”معت نبا 
فإن تصبه العرب فقد كفيتموه ه بغیرکم» وإن يظهر على العرب» كه ملككم» 
وعرّه عركم» وكنتم أسعد الناس به. قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» 
قال: هذا ريي فیه» ناصنهوا ما بدا لکم» . 


القرآن الكڪريم وإعراض المشرڪين 
عنه وبشرية الرسول ئا 


E‏ ت ءا ا 


سو 


قوم لمرن 0 0 شا ونا ع ڪهم ق 


دور 4 


ڪرت ا إ1 ف ا ا کی جاب 


ت 


8 پو 


ا 

وح استقبشا ۳ e‏ ق لین ل 
م بالخ م گی © إ4 آل ٤ا‏ منوا وعماا الت 
aw‏ ;®( 
فقت 

: 

وقراً ابن كثير» وحمزة وقفاً (قراناً). 
الإعراب: 


ا 2 


لز ازل من النمن لير © كتبُ) زيل ) : مبتدأء ومن 
اَن : صفة له» ول کنب : خبره» أو خبر مبتداً حذوف» آي هذا 
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فاا عَرًا) فاا): حال وعامله: صصَلّت) أو منصوب ب 
فلت ) أو منصوب على المدح» آي أمدح قرا 5 وط لور ) متعلق د 
«فلّت). 


اچ 


شيا وي حال من ءيسم وعامله: فيَلَتٌ) أو حال من 
كب لأنه قد وصف» وعامله (هذا) إذا قدرت» لا فيه من معن التنبيه 
أو الإشارة» أي هذا کتاب فصلت آیاته. 


ر 


شۍ إل اتا امک اساً): مرفوع ب (ب) على أنه نائب 
الفاعل للفعل المبني للمجهول. 


البلاغة: 


شيا وََبْبا) بينهما طباق. 


(رقاا فو ن أو ما ر ل ون عا5نتا ور استعارة 
تصريحية » شبًّهوا إعراضهم عن القرآن ونفرتهم ومباعدتمم عنه وشدة كراهيتهم 


امغردات اللغوية: 


لإحم € للتنبيه على إعجاز القرآن وتحديه» وعلى خطر ما يذكر في 
السورة من آحکام 0 بسنت ومثزت 2 بیان وأوضح ته تمصا 
للأحكام والقصص والمواعظ .إفرَءانا عَربيًا) بلغة العرب كله» وفيه امتنان 


2 el 


بسهولة قراءته وفهمه .8 قوم بعلمو ¶ لقوم يفهھمون ذلك» وهم العرب. 


وو م ر قا 
3 کے E 2 AA,‏ 2ر 2 e‏ 


وطاعة وقبول» أي لا يقبلون ولا يطيعون .رَقالو) للني ل وا ف 
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آَةٍ ) أغطية» جع كنان» كغطاء وأغطية» والكنان: جعبة (أو خريطة) 
ا والمراد أنها في أغطية ميكة متكاثفة .وق ) صمم أو ثقل سمع. 
(إجماب) ستار أو ساتر بمنعنا عن التواصل» والمراد: خلاف في الدين»ء 
وقوله: وم سا € للدلالة على أن الحجاب مبتداً منهم ومنه» بحيث 
استوعب المسافة المتوسطة» ولم يبق فراغ .قَاعَمَل) على دينك .إا 


انا بتر نلك ) أي لست ملَكاً أو جِنياً لا بمكنكم الالتقاء به .أا 
امك لله ويد أي إغا أدعوكم إلى التوحيد والاستقامة في العمل. 
(إفأسْسَقيموًاً لَه ) توجهوا إليه بالإعان والطاعة اسن اطلبوا المغفرة 
مما أنتم عليه من سوء العقيدة والعمل وَل َر من فرط جهالتهم 
واستخفافهم بالله» والويل: كلمة عذاب» وهو كلمة تهديد طهم» أو واد في 
جهنم .[إلا بُو أَلركَءةَ) لبخلهم وعدم إشفاقهم على الَلّق» وذلك من 
أعظم الرّذائل. وفيه دليل على أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة .وهم 
رة هم كفرود) (هََ) الثانية تأكيدء والجملة حالية مشعرة بان 
امتناعهم عن الزكاة لاستغراقهم في طلب الدنيا وإنكارهم للآخرة عير 
مَمَنْونٍ ) غير مقطوع» ولا عن به عليهم» من المن. 
التفسير والبيان: 

حر © تل مَنَ اَن لير © ) هذه الحروف المقطعة للتنبيه 
على إعجاز القرآن وللدلالة على خطر ما يتلى بعدهاء هذا القرآن منرّل من الله 
تبارك وتعالى ذي الرحة الواسعة لعبادهء فهو المنحم بعظام التعم ودقائقهاء إنه 
منژل على عبده ونبیه عمد کلا. وتخصيص هذين الوصفين لن ال خي م( 
بالأكر هنا للدلالة على أن هذا القرآن هو البلسم الشافي للأمم والأفراد 
والجماعات» وهو الرحمة الكبرى للعالمء > کما قال تعالی : وما الک إل 
ا حم للع ®{ [الأنبياء: ]۱١۷/۲١‏ . 
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324e 


ونظير الآية قوله تعالى: فل رلم روځ ج المد من رَيْفَ اي 
[النحل: ٩‏ ]. ] » وقوله سبحانه : ولنم زيل ر رب الان € تَر به ر 
الأ €9 ع تبك لک ِى أَلْسَيَِ © يماي ع من @) 
[الشعراء: ]۱۹٥-۱۹۲/۲۲‏ . 


سو 


کب فلت ابم قاتا عَریًا لموم يعمو 9© ) وهو کتاب بيذت 
O O E‏ 
GR‏ و 
ليسهل فهمه» فمعانيه مفصّلة» وألفاظه واضحة غير مشكلة» وإنغا يعرف هذا 
البيان والوضوح العلماء الراسخون الذين يعلمون أن القرآن ا 
a‏ > کما قال تعالی: إا رلت ھ قرا را 
ملک “< @( [یوسف: ۲/۱۲] > وقال سبحانه: وم ا امتا من 
سول 5 و کک EE‏ 


2د ر 


شه ونزا فاعض ڪهم همم لا مسَمَعْوكَ ©)) أي إن هذا القرآن 
يبشّر المؤمنين أولياء الله بالجنة لاتباعهم له i‏ به» وينذر الكافرين أعداء 
الله بالنار لخالفتهم احکامه» وإصرارهم على التكذيب به حق الموت» ولكن 
أعرض أكثر الكفار المشركين عمّا اشتمل عليه من الإنذار» وعن الإصغاء 
إليه» فهم لا يسمعون آیاته ماع تدبر وانتفاع» ولم يقبلو ہ ولم يطيعوا احکامه؛ 
لإعراضهم عنه» بالرغم من بيانه ووضوحه. 
ثم صرّحوا بأسباب ثلاثة لنفرتهم ومباعدتم عنه» كما حكى تعالى : 
واوا لوَا ن آكَوٍ ينا سوا لله ون اانا وفر ومن بيا ويك 
ب ْمَل إا عَيلونَ ©©) أي وقال أولئك المشركون: قلوبنا في أغطيةء 
لا تفقه ما تقول» ولا يصل إليها قولك ودعوتك إلى الإعان بالله وحد 
وترك عبادة الآباء والأجداد» وفي آذاننا صمم وثقل ”مع بعنعها من استماع 
قولك» ومن بيننا وبينك ساتر يستر عنا رؤيتك» ومنعنا من إجابتك. 


i 
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وهذه تمثيلات ثلاثة منهم لنبو قلوهم عن إدراك الحقء ومج أماعهم له» 
وامتناع المواصلة بينهم وبين رسول الله يا. قيل: إن ابا جهل استغشى على 
رأسه ا وقال : یا محمد بیننا وبينك حجاب» استهزاء منه. 


فاعمل على دينك وطريقتك» إننا عاملون على ديننا وطريقتناء لا نتابعك» 
واعمل في هلاكنا وإبطال أمرناء فإنا عاملون في هلاكك وإبطال أمرك وفض 
ألتامن هن خولك: ١‏ 

وأذكر هنا رواية أخرى لا ذكرت في فضل هذه السورة» روي أن عتبة بن 
ربيعة ذهب إلى رسول الله ية ليعظم عليه أمر خالفته لقومه» وليقبح عليه فيما 
بینه وبینه» ولیبعد ما جاء به؛ فلما تكلم عتبة» رول 
©) ومر في صدرها حت انتهی إلى قوله : إن اعضو فل أنذرنر صوقة 
قل ية ترركتو ) فارعد الشيخ» ووقف شعره» فاسك عل فم 
رسول الله ية بيده» وناشده بالرّحم أن مسك وقال حین فارقه : 

«والله لقد معت شيا ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة› ولقد 
ظننت أن صاعقة العذاب على رأسي» . 


وبعد أن ذكروا أسباب إبائهم الإعان بالله وحده» أجيبوا بأن محمداً مجرد 
بشر لا يقدر على جبرهم على الإعانء فقال تعالى : 


ا ا کا بک تنل بی إ4 آنآ اھکر إل وی انیت رہ 
تعفرو أي قل أا الرسول مجيباً قومك المكذبين a‏ 
ما آنا إلا بشر كواحد منكم لولا الوحي»› وإني لا أقدر أن أحملكم على الإعان 
جبراً وقهراًء فإني بشر مثلكم» لكني أبلغكم ما أوحي إلي به» وخلاصة ذلك 
الوحي أمران: العلم والعملء أما العلم فأساسه معرفة التوحيدء لأن الحق 
هو أن الله واحد» وليس معه شريك من الأصنام والآنداد والأرباب 
المتفرّقين» وهو المراد بقول لأسا إلهك إل ور والحق يجب علينا أن 
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نعترف به. والعمل أساسه: الاستقامة والاستغفار والتوبة من الذنوب» أي 
الطاعة وإخلاص العبادة» وطلب العفو عن الذنوب السالفة» ور اها 
الشرك لذا أعقبه بتهديد المشركينء فقال تعالى : 

ويل انمقرکين » الي لا بوي لڪه وهم بكرم هم گرو 
©) أي الملاك والدمار والخسارة للمشركين الذين أشركوا مع الله إلا 
آخر» والذين تجرّدوا من حب الإنسانية والشفقة على خلق الله فلا يؤدون 
الزكاةء وعنعونا عن الفقراء» ولا ينفقون ف الطاعة»› وهم جاحدون 
الخرةء منکرون البعث والحساب والحزاء. 

فالله تعالی أثبت الويل لمن اتصف بصفات ثلاث : 

أوها - أن يكون مشركاً» وهو ضد التوحيد. 

وثانيها - كونه ممتنعاً من أداء الزكاةء وهو ضدٌ الشفقة على خلق الله تعالى. 

وثالثها - كونه منكراً للقيامة» مستغرقاً في طلب الدنيا ولذاتها. 

وإنغا ذكر الله تعالى هذه الأوصاف؛ لأن الإعان ساس العقيدة» والشرك 
هدم هاء ولأن الزكاة دلیل الإیعان؛ لأا اقتطاع جزء من من أحب الأشياء اى 
النفس وهو الال قرين الروح› لذا قیل : الزكاة قنطرة ة الإسلام» فمن قطعها 
نجاء ومن تخلف عنها هلك. ومنع الزكاة قسوة على عباد الله» وبذها دليل على 


کس 


صدق النية. 


وأما الإبعان بالآخرة: فهو خلاصة الإعان وهدفه وتقرير للمصير. وإنكار 
البعث والقيامة : تدمير لكل الأعمال في الدنياء وانصراف إليها وإعراض عن 
الخرة. ۰ 


وهذه الاي تهديد لمن يشرك باش وعنع الزكاة التي تطهر النفس من داء 
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العا وال ووك الا وار م رالات یوم القيامة وينصرف إلى 
الا و لايا وغو اة وقد فلح من رها © وقد عاب من دَسّلهًا 
€9 [الشمس: ]٠١-۹/۹۱‏ . 


ثم أعقب وعيد الكفار بوعد المؤمنين للجمع المألوف في القرآن بين الترهيب 


للت أي ءامنوأ وعيو ليحت لَه لجر عير مَمنونٍ @) أي إن 
الذين صدقوا بالله ورسولهء وعملوا بما آمر الله به وانتھوا عما ہی عنه» هم 
عند رهم أجر وثواب غير مقطوع ولا ممنوع» ولا بحن عليهم به؛ لأن النة 
بالتفضل» وأما الأجر فحقّ أداؤه» كما قال تعالى: لإعطًا عر جذوزٍ) 
[هود: ]۱۰۸/۱١‏ » وقال سبحانە[ إلا لذن ءامنا و لصَلِحَتِ هب أ ر 
مون (2©€) [الانشقاق: ]۲١/۸4‏ . قال السدّي: نزلت في الرَمْ ا 
واهَرّمى إذا ضعفوا عن الطاعة» كتب هم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون 


فقه الحياة أو الأحكام: 


رشت ات ن ما ای 


أ - وصف الله تعالى القرآن في مطلع هذه السورة بصفات عشر: هي كونه 
تازيلاً» وكون ذلك التنزیل من الرحن الرحیم» وکونه کتاباًء وفصلت آياته» 
وکونه قرآناً» وكونه عربياًء ولقوم يعلمون ليفهموا منه المرادء وبشير 
ونذیراً» وکونہم معرضین عنه لا یسمعون ولا یلتفتون إِليه. 


؟ - ذهب أكثر المتكلمين إلى أنه بجحب على المكلّف تنزيل ألفاظ القرآن على 
المعاني التي هي موضوعة ها بحسب اللغة العربية» وحملها على معان خر بغير 
هذا الطريق باطل قطعاً. 
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٣‏ - ليس في القرآن الكر لفظ غير عربي» وهذا رد على من قال: اشتمل 
القرآن على سائر اللغات» مثل ( وإسسبرقٍ) ولإسجِل) من اللغة الفارسية» 
ول كك4 من لخة الحبشة» ولإ بالقسطاس) من لخة الروم. 

٤‏ - إن ألفاظ الإعان والكفر والصلاة والزكاة والصوم والحج هي ألفاظ 
عربية لغوية» لا شرعية» وإنغا خصصها الشرع ببعض أنواع مسمياتهاء 
فالإعان مثلا خصصه الشرع بنوع معين من التصديق» والصلاة خصصها 
الشرع بنوع معين من الدعاء» وهكذا البواتقي؛ لقوله تعالى السابق فرعا 
عَربًا) وقوله المقدم: وما سلتا من رَسُول إلا يسان هرمد.). 

- إن وصف القرآن بكونه (إعَرَيًا) ني معرض المدح والتعظيم دليل على 
أن لغة العرب أفضل اللغات. 


- دل قوله تعالى: إلْمَومٍ يَحْلَمونَ) على أنه لا يجوز أن يحصل في القرآن 
شيءَ غير معلوم؟ لأن المع : إغا جعلناه فرشا لر م 


Ta sh 


۷ - دل قوله تعالی: فاعض ڪهم َه ا سَمَعونَ) على أن اهادي 
من هداه الله» ون الضالٌ من أضله الله. وهذا بعد اختيار أصل المداية وأصل 
الكفر والضلال» فليس المعن: هو الجر على المداية أو الجر على الضلالةء 
فإن المشركين أعرضوا عن القرآن بعد توافر موجبات ثلاث للإعان» وهي : 
كون القرآن نازلا من عند الله الرّحمن الرّحيم» وكونه عربياًء وكونه بشيراً 
و 

م - دلت آية : وتالوأ فلوَا ن أحََةٍ ‏ الآية على أن الكفار كانوا في 
غاية التفرة والمباعدة عن القرآن باختيارهم وتصريجهم. 

ة - لا ختلف التي ية وغيره من الأنبياء عن سائر الناس إلا بإنزال 
الوحي عليهم» فهم بشر عاديون كسائر البشر» لكن اصطفاهم ريم للتبوة 
والرسالة وتبليغ وحيه إلى الناس. 
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٠‏ - إن مناط السعادة تعظيم أمر الله» والشفقة على خلق اش ولقد أخلٌ 
المشركون بالأمرين معأء فكانوا أشقياء» فهم لم يعظموا الله بتوحيده» ول 
يخلصوا العبادة والطاعة» ولم يبادروا إلى الاستغفار من الشرك ولم ير هموا 
عباد الله بمنعهم الزكاة» ولم ينفقوا في الطاعة» ولم يستقيموا على أمر اللهء 
وأنكروا البعث والحشر والحساب والجزاء. وفيه دلالة على أن الكافر يعذب 
بكفره مع منع وجوب الزكاة عليه» فإنه تعالى ألحق الوعيد الشديد له على 
أمرين: كونه مشركاًء وأنه لا يؤتي الزكاةء فدل على أن لعدم إيتاء الزكاة من 
المشرك تأثيرا عظيماً في زيادة الوعيد. 


ن ال ارا ا وراه ركه واو و ر واو اا 
ين اوا ي 4 ورشاة او حه واليوم ا حر تصس 
والطاعات» واجتنبوا المنكرات والحظورات› هم عند رتم اجر وثواب لا 


ينقطع أبداً. 
دليل وحود الله تعالى وڪمال قدرته وحڪمته 


Asal 


ا چ ا 2 Ka‏ ر مج ي ا م چ 
}%8 ق ایتک تفر الى حلق الارض ف ومين ولون له آندادا 
ذلك رب امین © ول فیا روسی من وها وبر فما وَقَدَدَ فبا افوا ن 


کے < عر SS < ITZ‏ و ھک ا ل ر Ls‏ ا و AE‏ 
اربع آیاو سو سبلن €9 مم استوی إل السا وهی دان مَل تا رض آنا 
ا 

ر ا ۶ a‏ ا ص صم ے <S‏ 2 3 وت ا ن چو ۰ 
ا فالا تيتا طابعت €9 فقصدهن سبع سات فى ومين ووس فى 


رہ کر ا و رر ر ر و ا 2 ٢ it‏ 
كي سمل أمرها وريا لسم اليا بمبييح ويفا لك فيي المريز آلتليي 
SS‏ 

{@ 


Ea 


لإ وجعلون له أندادًا ‏ الواو: واو الحال من ضمير (إحَلىَ) وتقديره: 
قل تنكم لتكفرون بالذي. خلى. الأرض ي رمن عرلا له أندادا 
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سو لسابليت) لسو بالنصب على المصدر» بمعنى (استواء) 
وتقدیره : استوت استواء. وقرئ بالرفع (سوا ٍ( انه خر لمبتداً حذوف» 
وتقديره: هو سواء» وقرئ بالجر مجروراً على الوصف ل طا أو د (زارعة) 


رہ 


طقال اَي کک ن جمعها جمع العقلاء؛ لأنه بالقول والطاعة» 
مشل: ای اث امد نر گرگ ولمس قر دایم بی ریک ) فقد 
وصفها e‏ وهو من صفات العقلاءء a‏ 


فقضلهنّ سبع سَمواتِ فى يون ) سبع سات ): في موضع نصب على 
البدل من هاء ونون ( فقَضلهنَ). 


البلاغة: 


(ایتک) استفهام إنكاري» ولام [ گت لتأكيد الإنكار» وتقدم 
اهمزة لصدارتما. 


یی ر ا ر مو 


رہ ر 
َل تا وللأرّض ايا طوْعًا أو كرما ) استعارة تمثيليةء مثّل تأثير قدرته 
في السماوات والأرض بأمر السلطان أحد رعيته بتنفيذ شيء٠‏ وامتثال الأمر 


» 


بسر عه. 
(إطرًا) ول رها بینهما طباق. 
الفردات اللغوية: 


کرو الى لق € الكفر به: إلحادهم في ذاته وصفاته .ف دومن ) 
في مقدار يومين أو بنوبتين»› وخلق في كل نوبة ما خلق في أسرع ما يكون. 
([أدادًا) شركاءء جع ند أي شريك .ذلك ) الذي خلق الأرض في يومين. 
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رب العي) خالق جيع ما وجد من الممكنات ومالكها ومربيهاء 
وط لمان ) : جمع عال: وهو ما سوى الله ومع لاختلاف أنواعه تغلياً 
للعقلاء. 
لول فِا روی) جبالاً ثوابت» وهو كلام مستأنف غير معطوف على 

ل[حَاَ) للفصل بما هو خارج عن صلة ([إارى) .لين كَوقَها) مرتفعة 
عليها .ورك فيًا) أكثر خيرهاء بأن خلق فيها أنواع النبات والحيوانات 
والمياه .ودد فما أَفَََّا) قسم فيها أقواتها للناس والبهام .لف أرَبَةٍ 
يم في تمام أربعة أيام تم الحعل والتقدير» أي في تتمة أربعة أيام باليومين 
المتقدمين. 


لإسواء سبلي ) أي استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص أي إنها 
أربعة أيام كاملة لا زيادة فيها ولا نقصان» ول سابل ) متعلق بمحذوف 
تقدیره : هذا الحصر للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيهاء أو متعلق ب 


cial 


لإ ودر أي قدر فيها الأقوات للطالبين ها. 
2 ا و ا أي تعلقت إرادته بها .وه 


َد ا ي مادة غازية مظلمة» تشبه الدخان في رآى العين .اتيا طَوًا أو 
کا € أي ائتيا في الوجود»ء إذا كان الخلق السابق بمعن الثفدير؛ أو اخحضعا 
٠‏ لرادي منكما من التأثير والتأثر» حال كونكما طائعتين أو مكرهتين .6اا 
ا طآبين) منقادين بالذات» وفيه تغليب المذكر العاقل. قال البيضاوي : 
والأظهر أن المراد تصوير تأثير قدرته فيهاء وتأثرهما بالذات عنهاء وتثيلهما 
بأمر المطاع» وإجابة المطيع الطائعم» كقوله: كن قيكرنُ). 

ضهن سبع سَمَوَاتٍِ) خلقهنّ خلقاً إبداعياً وصيَرهنَ وأكملهنَ وفرغ 
منهنّ» والضمير يرجع إلى السماء؛ لأنها في معن الجمع الآيلة إليه .ف 
يَومَنٍ) فرغ منها ني تمام يومين» وهذا موافق لآيات خلق السماوات 
والأرض في ستة آيام. 
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لييح نجوم .((وجفًا) منصوب بفعل مقدر» أي حفظناها حفظاً من 

استراق الشياطين السمع» بالشّهب» أو من الآفات .(3لك) الخلق .ل مير 

العزيزٍ ألعَلي ) تقدير البالغ التمام في القدرة والعلم» فهو القوي القادر في 
ملكه» العليم جخلقه. 


المذاسبة : 


بعد أن آمر الله تعالى بتوحيده في الألوهية والربوبية» أردفه بما يدل على 
وجوده: وهو الخلق والتقدير للسماوات والأرض في مدة قليلةء وفي ذلك 
أیضاً ما یدل على كمال قدرته وحکمته» فمن کانت هذه صفته» فکیف يسوغ 
جعل الأصنام والأوثان شركاء له في الألوهية والعبودية» وهي عاجزة عن 
الخلق والتقدير؟! 


التفسير والبيان: 


(#& فل ینک نقرو يالى حلق الرس ف ومين وتخعلو كه اانا 
ذلك رب العلايين قل أا الرسول لقومك المشركين توبيخاً وتقريعاً: 
كيف تكفرون بالله الذي خلق الأرض في مقدار يومين» قيل: هما يوم الأحد 
ويوم الاثنين» أو في نوبتين نوبة جعلها جامدة بعد أن كانت كرة غازية» ونوبة 
ها هات غاا اة واد 


وتجعلون له أمثالاً وأضداداً مساوين له في القدرة من الملائكة والحنَّ 
والأصنام والأوثان» فذلك المتصف بالخلق والإبداع هو رب العالمين كلهم» 
آي مربي الإنس وال جن ومالكهم وخالقهم ومدبرهم» فكيف تجعلون بعض 
مخلوقاته شرکاء له في عبادته؟! ومن قدر على خلق هذه الأشياء العظيمة كيف 
يعقل الكفر به؟! 
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إنه تعالى خلق الأرض في يومين» وقَّم بقية مصالحها في يومين آخرين»› 
وخلق السماوات بأسرها في يومين آخرين. والمراد باليوم: الوقت مطلقاًء لا 
اليوم المعروف؛ لآنه م يكن هذا النظام قد وجد بعد. 


والخلاصة: إن الآية إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه 
غبره» وهو الخالق لكل شيء» القاهر لكل شيء› المقتدر على كل شيء. 


مآع تعالى ما يقتضيه حسن العيش في الأرض بإيجاد ثلاثة أنواع فيهاء 
فقال : 


أ - وَل فيا روسى ين فوقها) أي جعل في الأرض جبالاً ثوابت 
مرتفعة عليهاء فهى الق تحفظ الأرض من الاضطراب» وتخزن المياه 
والمعادن» E‏ ال الطرق› وتحفظ المواء والسحاب» وهذا کقوله تعالی : 


لا ف فیا روسى شمختٍ) [المرسلات: ۲۷/۷۷] . 


؟ - ويرك فًا) أي جعل الأرض مباركة كثيرة الخير» بما خلق فيها من 
منافع العبادء إذ جعل تربتها مصدراً للخير والرزق بإنبات النباتات الختلفة 
فيها» وإيداعها الثروة المعدنية والنفطية والمائية. 

۴ - ودد فيا أَفَا) أي قر فيها أرزاق أهلهاء وما يصلح لمعاشهم 
من الأشجار والنافع» وجعل في أقطارها ما يناسب سكانها من أطعمة 
ونباتات» وأوجد في كل أرض ما لا يصلح في غيرها. 


r 


ف أربعة أياو سو لسَابليى) أي إنه تعالى ام معايش أهل الأرض في 
تتمة أيام أربعة باليومين المتقدمين. وإغا ذكر هذه الأيام الأربعة للدلالة على 
ONE ATE‏ من غير زيادة ولا نقصان» وذلك في يومي 
الثلاثاء والأربعاءء فهما مع اليومين السابقين أربعة. 


فإتمام حوائج الأرض ومتطاباتما في يام أربعة كاملة لأجل السائلين» أي 


۱۲-۹ / ٤۱ : ار 9) - ف‎ o۰ 


الطالبين للأقوات الحتاجين إليهاء أو جواباً عن سؤال السائلين القائلين 
بطبيعتهم : في كم خلقت الأرض وما فيها؟ وإنما قال: [سوآء للدلالة على 
أن تلك الأيام الأربعة كانت متساوية غير ختلفة. وتخصيص الأرض بالاأنواع 
الثلاثة : الرواسى والبركة وتقدير الأقوات إشارة إلى الاعتناء بأمر الخاطبين› 
فکان خي الا عل م كر او درك 

ثم ذكر الله تعالى خلق السماء فقال: 

3 اتی إل ال ھی مک ل ا کرس اتا وا و گرا اا 
أا طابعينَ © € أي نم عَمّد وقصد وتوجه توجُهاً كاملاً إلى السماء حسبما 
تقتضي الحكمة» وهي كتلة غازية مظلمة تشبه الدخان أو السحاب أو السدم 
(وهو عام السديم في اصطلاح العلماء) فأمر بأن تكون بشمسها وقمرها 
ونجومهاء كما أمر بتكوين ما في الأرض من أنهار ونار ونبات» فتم خلقهماء 
وأتت السماء والأرض منقادتين خاضعتين للأمر الإلهي طائعين أو مكرهين. 
وهذا هو المراد بقوله تعالى لتلك العوالم السماوية والأرضية : ائتيا طائعتين أو 
کكارهتين» فأجابتا بقوهما : أتينا طائعين. قيل : إن خلق السماوات وما فيها تم 
في يوم الخميس والحمعة. وفائدة قوله تعالى : مال ف وَلِلأَرّض) إظهار كمال 
القدرة والتقدير. 


قال ابن عباس في تفسير هذه الآية : مَل ها وَلِلأَرّض): قال الله تبارك 
وتعالی للسماوات : أطلعي شسي وقمري ونجومي› وقال للأرض : شققی 
أنهارك› وأخرجي نمارك› فالتا : آتينا طائین. 


n E E e رورسم ر‎ 


ET‏ قوله تعالی : 8 اسو إل السا وهی ان قال 6ا ودر 
نيا طَوعًا أو كرهًا) هو كناية عن إبجاد السماء والأرض. وإغا خصص 
الاستواء بالسماء دون الأرض مع توجهه ها كاملا لخلقهما هو رعاية 
السماء في مقابل تقدير الأرض. 
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والتوفيق بين هذه الاية : 48 أسَسَوّئ إلى السا ) وآية ((والارض بعد ذلك 
لھا ©( [النازعات: ۷۹/ ]۳١‏ » المشعر بأن خلق الأرض حصل بعد خلق 
السماء: هو أن يقال - كما ذكر الرازي -: إنه تعالى خلق الأرض في يومين 
أولاء ثم خلق بعدها السماءء ثم بعد خلق السماء دحا الأرض أي بسطهاء 
فيزول التناقض”. ثم ناقش الرازي هذا الجواب واستشكله من وجوه. 

وقال ابو حيان: واتار عندي أن قال غل السماء مقدم على خلق 
الأرض» وتأويل الآية أن الخلق ليس عبارة عن التكوين والإمجاد» بل الخلق 
عبارة عن التقدير» وهو في حقّه تعالى حكمه أن سيوجد» وقضاؤه بان 
سيحدث كذا في مدة كذا : لا يقتضي حدوثه في ذلك الحال» فلا يلزم تقدييم 
إحداث الأرض على إحداث السماء“. 


والمقصود بهذا أن المراد من خلق الأرض» وجعل الرواسي فيهاء والمباركة 
فيهاء وتقدير أقواتها فيها هو التقدير» أي قدر خلق الأرض والسماءء 
ويكون الإتيان طوعاً أو كرهاً بياناً لكيفية التكوين إثر بيان كيفية التقدير. وعلى 
کل حال بعکن فهم قوله تعالی : ر4 سوئ إلى أَلسَماٍ) بأن الترتيب في الذكر 
فحسب» لا الترتيب في الواقع» فإن خلق السماء كان في رأي أبي حيان قبل 

خلق الأرض. 


والسبب في ذكر السماء مع الأرض وأمرهما بالإتيان» والأرض علوقة قبل 
السماء بيومين: هو أن الله قد خلق جرم الأرض أولاً غير مدحوة أي غير 
منبسطة» ثم دحاها بعد خلق السماءء كما قال: لوالارض بعد ذلك دحلهاً 
[التازعات: ]۳١/۷۹‏ » والمعنى: اتتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من 
الكل والوضفته اقتا أرق :وة ارا ومهادا لأ هلك وات ا اء 
مقببة سقفاً هم» ومعنى الإتيان: الحصول والوقوع. 


(1) تفسیر الرازي: ٠٠٥١ - ۱۰٤/۲۷‏ 
(۲) تفسیر البحر الحیط: ٤۸۸ - ٤۸۷/۷‏ 


٠١-۹ / ٤١ ال ۲9) - فّلڭ):‎ ۲ 


ودحو الأرض وبسطها إنغا هو بالنسبة لنظر الناظر وموقع الإنسان الذي 
یعیش عليهاء والحقيقة أن الأرض كرة مل أول حدوئها. 


وإتيان الأرض طائعة يدل على حركتها المستمرة الطائعة على وفق قانون 
ا لجاذبية الأرضيةء فهي مجذوبة إلى الشمس الت هي أصلها بجحركة دورية دامة 
E e EY‏ 
حول نفسها وحول الشمس» والشمس تدور حول نفسها وحول موس 
أخرى أكبر منها. 


وبعد أن ذكر الله تعالى e e NEE‏ 
السبع وبيان نظامهاء > فقال: لاإ فقضلهنَ س جم سملو 
ا ا ۾ أي فأتم خلق السماوات ام ا ا منهن ي مقدار 
يومين أو نوبتين سوى الأيام الأربعة التي خلق فيها الأرض»› فأصبح خلق 
السماوات والأرض في أيام ستة كما قال تعالى: لق لسرت لأر في 
ا قال مجاهد: ويوم من الأيام الستة كألف سنة مما تعدّون. 


وأوحى في كل سماء أمرهاء أي جعل فيها النظام الذي تجري عليه الأمور 
فيهاء قال قتادة: أي خلق فيها شمسها وةمرها ونجومها وأفلاكها (مداراتا) 
وما فيها من الملائكة e‏ 

زوا السمك آنا بمَصَلبِيَ وَوِمُظا سا ذلك مدير العزيزٍ أَلعَليمٍ ‏ أي وزيا 
ماء الدنيا بكواكب منيرة مضيئة مشرقة على أهل الأرض» متلألئة عليها 
كتلألؤ المصابيح» وخلقنا الصابيح زينة وحفظاً من الشياطين الذين يسترقون 
السمع» وحفظناها من الاضطراب في سيرها» ومن اصطدام بعضها ببعض»› 
a‏ 


.]٤ ق: ۳۸ الحديد:‎ »٤ السجدة:‎ ٥۹ يونس: ۳» هود: ۷» الفرقان:‎ ٠٤ [الأعراف:‎ )١( 


ey ٠١-۹ / ٤١ لل 9) - ف:‎ 


ذلك النظام البديع هو من ترتيب الله القادر على صنع کل شيء» والذي 
يعلم کل شيء۰ فهو القوي القاهر الذي غلب کل شيء وقهره» وهو العليم 
بمصاح العباد وبجركاتهم وسکناتہم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


الذي هو خالق السماوات والأرض» واتخاذهم الأضداد والشركاء من 
الأصنام وغيرها معبودات مع الله الذي خلقها وخلق جميع العوام من الملائكة 
واللإنس والجن وغیرهم› وخلق الأرض في يومي الأحد والاثنین. 


- إن الخلق والتكوين والإبداع هو دليل قاطع على وجود الله وكمال 
قدرته وحکمته وعلمه الشامل. 


٣‏ - والله تعالى أيضاً هو الذي جعل في الأرض جبالاً ثوابت مرتفعة 
عليهاء وبارك فيها بما خلق فيها من المنافع» وقدّر أرزاق آهلها ومصالحهم» 
وذلك في يومي الثلاثاء والأربعاءء فذلك تمام الأيام الأربعة مع اليومين 
المتقدمين في خلق الأرض» وهي أيام أربعة مستوية لا زيادة فيها ولا نقصان» 
للسائلين وغير السائلين» أي خلق الأرض وما فيها لمن سآل ولمن لم يسال 
ويعطي من سأل ومن لا يسأل. 

٤‏ - ثم عمد تعالى إلى السماوات وهي في حالة دخان أي كتلة غازية 
مظلمةء فنقلها من صفة الدخان إلى حال الكثافةء وتم الأمر الإهي للأرض 
والسماء بان يجيئا بما خلق فيهما من المنافع والمصالح والخروج للخلق» 
فاستجابتا للأمر وانقادتا له. 


- أكمل الله تعالى خحلق السماوات السبع وفرغ منهن في مقدار يومين هما 


٠۲-۹ / ٤۱ لی (۲۶) - فطل ف:‎ o٤ 


وم ت سوی التي خلق فب فيها فصار 


الاش ف َة بام ). 


- لم يكن خلق السماوات خالياً من النظام» وإغا نظم تعالى أمرهاء 
فخلتق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها» وأوجد في كل ماء ملائكةء 
وأودع فيها خزائن المطر» وجعل ها نظاما بديعا تسير عليه دون توفف ولا 
تعر ولا تصادم مع غيرهاء وجعل الكواكب مختصة بالسماء الدنيا» وحفظها 
من كل اضطراب ومن الشياطين الذين يسترقون السمع. 


۷ - ظاهر هذه الآية يدل على أن الأرض خلقت قبل السماء» وقال تعالى 
في آية آخر ی: ار اہ بکھا٭ ت تک را 9© راغ ها ونح ي 
© والاض بعد ذلك دحَلها ©( [النازعات: ]۳٠-۲۷/۷۹‏ » وهذا يدل على 
خلق السماء أولا. 

فقال ابن عباس : خلقت الأرض قبل السماءء فأما قوله: «إوالارض بعد 
لك لها ©) فالدحو غير الخلقء فالله خلق الأرضء ثم خلق 
السماوات» ثم دحا الأرض» أي مدّها وبسطها. وأيّده ابن كثير قائلا : ففصل 
ها هنا في هذه الآيات ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء» فذكر آنه خلق 
الأرض أولاً؛ لأنا e‏ لاضلا أن يبدأ بالأساس» ثم بعده 
بالسقف» كما قال عر وجل : ?} ای ع E IRE‏ 
ش اَسسوى إلى لماي فسودهنّ سبع سَمَلوّتٍ ) [البقرة: ۲۹/۲] . وأما آية دحو 
الأرض فكان بعد خلق السماءء وأما خلق الأرض فقبل خلق السماء 
بالتص» كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. وهذا مفاد كلام الرازي المتقدم. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٩۲/٤‏ 


o0 ٠۸-١۳ / >١ : ل ۲9) - ف‎ 


وقال مقاتل: خلق الله السماوات قبل الأرض» وتأويل قوله: نه 
ئ إل ألسَسمَاءٍ: ثم كان قد استوى إلى السماء وهي دخان» e‏ 
e‏ فأضمر فیه (کان) کما قال فال فال إن س 
a ET‏ من ل وف ۷۲ › معناه: إن يکن سرق. ورد 


عليه الرّازي بأن كلمة (غ) تقتضي ضي الأ ا 
تهديد المشركين بمثل صاعقة عاد وثمود 


اا A24‏ ك ت 2 SS‏ ر 
ظز قان اعرے E‏ ایدرک صوقَةَ م مثل صعقَةَ د ونمود إِذ جم 


e A4‏ ‌ > ا 
الرسّل من بَبَنِ يديهم وين خلفهم ألا نعبد 


رر کے لے ر e 8 2 ° e‏ ر ور < رو 2س 
ملتیگة فِا يما رسیلتم بو رون 9 فاما عاد فاستڪڊرا في الارض بغر لي 
drt e‏ ا ر مر 2 ہے ور a‏ وو ل۶ د 
وقالواً a‏ ونوا 
ترا ت 7 e‏ کی ر ا و ر ا ا کو ص 
ایتا جحدون ر فارسلتا عل رعا صرصر ف آيامِ حِسَاتِ بیقر عذابَ 
م ر او ا اا کے ر سے رط 2 کے 

لفق وة اليا ولعداب الأرة اى م َ ROA‏ 

Cosf * 8 2‏ 2 ر 2 وا 0 س 

فهديتهم فاستبوا العمى عل هذى ا وة الاي ان ا 6 


كيبوت ا ونیا الذي اموا ونوا ينمو @( 


إتيات): 
وقراً نافع » وابن کئیر»› وأبو عمرو (حسّات). 
الإعراب: 
لاما مود فَهكَيهم) اما): حرف تفصیل ي ار 


(۱) تفسیر الرازي ٠٠٥١/۲۷‏ 


٠۸-١۳ / ٤١ : ل ۲9) - ف‎ ۲ 


جاءت الفاء في لفَهدَيتهمّ) الذي هو خبر المبتدأء الذي هو فتمود). 
والأصل في الفاء أن تكون مقدّمة على المبتدأء إلا أم أخروها إلى الخرء للا 

يلي حرف الشرط فاء الجواب» فهي في تقدير التقديم» لذا جاز أن يعمل ما 
بعدھا فیما قبلھاء مل : 5ات ای لا تر © اما الاب م تمر 
€3 € [الضحی : 1۱۰-۳ فنصب ل( اليد ) وط سال بما بعد الفاء؛ لأا 
في تقدير التقدم. 


ومن قراً (غود) بالنصب» نصبه بفعل مقدر› يفسره هذا الظاهر»› تقدیره: 
مهما يکن من شيء» فهدينا نود فهديناهم. وقرئ (ثمودٌ وغُوذ) بالصرف وترك 
الصرف» فمن صرفه (نمود) جعله اسم الحجي» ومن لم يصرفه (ثود) جعله اسم 
القبيلة» فلم يصرفه للتعريف والتأنيث. 

«[ألا يدوأ أن: مفسرة؛ لأن مجيء الرسل بالوحي فيه معن القول» 
ولا: ناهية» أو مصدرية ولا: ناهيةء أو غففة من الثقيلةء واسمها ضمير 
الشأن. 
البلاغة: 

قان أعرضوأً) بعد قوله: فل ایتک مرو 4 التفات من الخطاب إلى 
الغيبة» إظهاراً ا المالاة 2 والاستخفاف بشأً د هم“ ففي دعوتم للإعان 
خوطبوا اجتذاباً هم» وني حال إعراضهم عن بعد البيان» أهملوا. 


ي بن أيهم وَين حلفم بينهما طباق. 
الفردات اللغوية: 


كان أعَضرأ) أي كفار مكة عن الإعان بعد هذا البيان .ادرت 
خوفتكم بنزول العذاب EE E‏ عذاباً شدیداً هلكهم كآنه صاعقة .هتل 
َة اد مود أي مثل العذاب الذي أهلكهم. والصاعقة في الأصل : 


o۷ ۱۸-۱۳ / ٤۱ َء 9( - 4 فل:‎ 


ا و ر اا من السماء مع رعد شديد .(إد جام 
ألرسل) «إ5) هنا: ظرف لإصعمَّة) الثانية؛ لأنها بمعنى عذاب» أو حال 
منها لإضافتهاء وقد جاءهم هود وصالڂح داعیین إل الإعان ہماء وججميع 
الرسل ممن جاء .ين بن يهم يِٽ ڪَلَفهَ) أي من قبلهم ومن 
بعدهم» فکأن الرسل جميعا قد جاؤوهم. 


[ألا َبدوأ) (أن) مفسرة بمعنى أي» أو أنها خففة. من الثقيلة» أصله: 
بأنه لا تعبدوا» أي بأن الشأن والحديث قولنا لكم: (لا تعبدوا) .لو سا 
( مفعول شاء محذوف» أي لو شاء ربنا إرسال الرسل .( لأرل) علينا. 
فنا ب با أَمِلَمْ بو كَفروً) أي فإذا نتم بشر» ولستم بملائكة» فإنا لا 
نؤمن بكم وبما جثتم به. وقوله يما أرَمِلَمٌ) ليس إقراراً منهم بالإرسال» 
E‏ ا وفیه تہکم» کما قال 
فرعون : له إن سوم الى ا ا إل کد لمحو [الشعراء: ]۲۷/۲١‏ وقوهم : 
9 ميلم ب اک فان ی فر ر الذين 

عوا إلى الإبعان بهم. 


لاما ڪا فاس ڪا ف الارضٍ يعبر أل أي فتعظموا فيها على هلها 
بغر استحقاق .من اس س ر لا أحده وهذا اغترار بقوتهم 
وعزعتهم»› کان e Cos es a‏ بیده» جلها 
حيث يشاء . اوك برَوا) يعلموا .ات لله که لی علقم شو شد منم فو ) 
أي قدرة» فإنه قادر بالذات» مقتدر على ما لا يتناهى» قوي ع لا يقدر 
عليه غيره .واوا كاتا المعجزات . حَحَحَدونَ) ينكرونها مع معرفتهم 
با حق» واا معطوف على قوله : ([ تأستَڪرا). 


لإرعًا صَرَصًا ) شديدة البردء تلك بشدة بردهاء مأخوذ من الصرّ : وهو 
البرد الذي يصرء آي يجمع› أو هي شديدة الصوت في هبو اء من الصرير› 


۸ه لل ۲5) - فل: ٠۸-1۳ / ٤١‏ 


فهي باردة شديدة الصوت مطر .اټ( مشؤومات عليهم .عاب 
لي ) ¢ عذاب الذل آی) شد ذلا .وشم 3 لا صروت ) بمنعه عنهم. 


وما مود فَهدَيْتَهّمّ) أي بينا هم طريق المدى والحق» بإرسال الرسل 
وبيان الحجج والأدلة .[ كاسَتَحبا لَص ٤‏ ّى )أي فاختاروا الضلالة 
والكفر على الإعان .حدم صعِقَة ألعذاب أَهُونٍ) صاعقة من السماء 
فأهلكتهم» والمون: المهين أو الذل ار 
الضلالة. 


0 


بعد بيان إعراض عبدة الأوثان عن الإعان بالله بالرغم من الأدلة الدالة 
على وجوده وتوحيده وقدرته من خلق السماوات والأرض» أمر الله تعالى 
رسوله ية بأن ينذرّهم بعذاب شديد مماثل للعذاب الذي نزل بعاد ونود من 
قبلهم» مع بيان سبب العذاب النازل بكل قبيلة على حدة. 


التفسير والبيان: 


إن اعضو فل رتك صحِفَةٌ يِن صَعِمَة َادٍ َنَم 3©)) أي قل يا 
محمد مؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق : إن أعرضتم عن الإعان 
بالله وبرسالتي» ولم تتدبروا وتتفكروا في هذه الخلوقات الكونية العظيمة» فإني 
أخوفكم بعذاب شديد قاتل في الحال مشابه لعذاب الأمم الماضية المكذبين 
بالرسل» كعاد وعود ونحوهما ممن فعل فعلهما. 


وہ 


3إ جاتهم نهم الرس من بين يديه وَين حَلَفهمَ RE‏ € 
عذبوا بعد أن تمم الرسل التقدمون الذين بلغتهم رسالاتہم وکلامهم 
والرسل المتأخرون الذين رأوهم بأنفسهم» وأمروهم بعبادة الله وحده» 
فكذبوهم وأدبروا عنهم» وتذرعوا بأن الرسل ملائكة لا بشر كما قال تعالى : 


ل ۲9) - ف ل: ٠۸-١۳ / ٤١‏ ۹ 


الوا لو س را لار مهگ ن يما ملم ب كمروً) أي قالوا 
لرسلهم TT‏ وا رسن إلا برا 
من جنسنا لا فضل فم عليناء فإنا بما أرسلتم به أا البشر - في زعمكم - 
کافرون منکرون» فلا نتبعکم وأنتم بشر مثلنا. 


ولا بأس من إعادة قصة عتبة هنا برواية أخرى مفيدة لمعرفة مدى تأثير 
القرآن وهذه الآيات بالذات في النفوس إذا تجردت عن الأهواء والعصبيات»› 
أخرج البيهقي في الدلائل وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: «قال أبو 
جهل وال ملا من قريش: قد التبس علينا أمر حمد» فلو التمستم رجلا عالً 
بالسحر والكهانة والشعرء فكلمهء نم أتانا ببيان من أمره. فقال عتبة بن 
ربيعة: والله لقد معت السحر والكهانة والشعر» وعلمت من ذلك علماًء 
وما بخفى علي إن كان كذلك. فأتاه فقال: يا محمد أنت خير أم هاشم 
أنت خير أم عبد المطلب؟ فلم بجبهء قال : م تشتم اتنا وتضللنا؟ إن كنت 
تريد الرياسة عقدنا لك اللواء فكنت فكنت رئيسناء وإن تك بك الباءة (الميل للنساء) 
زوجناك عشر نسوة تختارهن» أي بنات من شئت من قريش» وإن كان المال 
مرادك معنا لك ما تستغني به» ورسول الله ساکت» فلما فرغ» قال يه : 


بسم الله الرحمن الرحيم e‏ 
ف ا فاا عر ) - إلى قوله - فقن أعضو قل أندذرتد صحمَةً 
مَل صممَةَ عاد ر ك 3( ۰ اسك عة عل فب وتاشد ارجم فرجع 
إلى أهله ولم يخرج إلى قريش» فلما احتبس عنهم قالوا: لا نرى عتبة إلا قد 
صباًء» فانطلقوا إليه» وقالوا: يا عتبةء ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت»ء 
e O‏ > فأجابني بشيء 
ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانةء ولا بلغ وإصوقة مَل صَقَة عاد ومو ) 
TT‏ 
فخفت أن يغزل بكم العذاب» . 


٠۸-١۳ / >١ : ول‎ - )۲١ لل‎ o 


ثم بدا اله تعانی بتفصیل ما حصل من قوم عاد وشود» بعد الإجال» فقال: 
(ڪاما عاد فاستڪبا في لض َير لي ولوا من اد نَا فة آي فأما قوم 
غاد کرو غر الاعات هودق رمه ولوا عل سن ى :الارن 
بغیر استحقاق› وبعَوا وعَتَوا وعَصَوا ربہم» وقالوا: لا أحد آقوى مناء حق 
يقهرنا» وقد انوا ذوي أجسام طوال وقوة شديدة» فاغتروا بأجسامهم حين 
تهددهم هود عليه السلام بالعذاب» ومرادهم بهذا القول أنهم قادرون على 
دفع ما ينزل بهم من العذاب. 

فر الله عليهم موخاًء فقال : 

وا ا ات ل ایی عل هر مه ت فة كف كات 
حَمَحَدونَ) أي أو لم يعلموا ويتفكروا فيمن يبارزون بالعداوة؟ فإنه العظيم 
الذي خلق الأشياء وما فيها من القوى› وإ بطشة لديك فهو قادز غل أن 
ینزل بهم من أنواع عقابه ما شاء بقوله: کن مَيكرنٌ) وهم یعرفون مدی 
أحقية آياتنا وثبوتهاء ولكنهم بجحدون ا ويعصون الرسل» وينكرون 
معجزاتهم والأدلة الدامغة التي هي حجة عليهم. 

2 ثم ذکر الله تعالى نوع عقاہم »> فقال: 


رص رر 


ارس عل رعا صرصر ن َم ات ي ديهم عاب لني في اليو 
ا ولعڌاب اة اَی وهم لا بنصرو ©( أي فأرسلنا عليهم ريا 
شديدة البرد ET‏ أتت عليه في فترة ايام مشؤومات 
OR E JE‏ 
[الحاقة: ]۷/٦۹4‏ . 

وغاية ذلك العذاب أن نذيقهم عذاب الذل والموان في الدنيا بسبب 
استكبارهم وإن عذاب الآخرة أشد إهانة وإذلالا من عذاب الدنياء وهم لا 
يجدون ناصراً ينصرهم ولا دافعاً يدفع عنهم العذاب» لا في الآآخرة ولا في 
الدنيا. 
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ثم فصل تعالى جناية تمودء فقال: 

كما شمو هيه اسحا ألم عل آمدى) أي وأما قبيلة شودء 
فبسنا هم طريتق الحق والهدى والنجاة» بإرسال الرسل إليهم» وبيان الأدلة 
الكونية من خلوقات الله على توحيدناء فاختاروا الكفر على الإبعان» وآثروا 

فکان عذابہم ما أخبر عنه تعالى: 


i AI AC a N A A 
اذم صوقة العذاي هون يما كنوا يكسبون) أي فبعثنا عليهم‎ 
صيحة ورجفة وعذابا مهينا بسبب كسبهم وهو التكذيب والجحود. وقوله:‎ 

صفق المذابت افون أي داهية الغذاب اغوان: 

أي اموا ون بش )) أي وأنقذنا من العذاب صاع 
عليه السلام ومن معه من المؤّمنين برسالته» المتقين دم بإقامة فرائضه وترك 
معاصيه»› م سهم سوء» ولا ناهم من ذلك ضصرر ولا مکروه. 

فقه الحياة أو الأحكام: 

يؤخذ من الآيات ما يأتي: 

أ الإضرار عل الك ست لعذات الديا والاخرة فلا أضر فارز 
قریش على الكفر والجهلء يبق علاج في حقهم إلا إنزال العذاب عليهم»› 
ولكن الله برحمته أراد إنذارهم أولاً وتخويفهم هلاكاً مثل هلاك عاد ونمود. 

؟ - لم يترك الله سبيلاً لثني کفار عاد وود عن کفرهم» فأرسل إليهم كما 
أرسل إلى من قبلهم رسلا يدعونمم إلى عبادة الله وحده» فتذرعوا بأن الرسول 
ينبغي أن يكون من الملائكة» والله قادر على إنزال ملائكة بدل الرسل»ء 
وأضافوا بأنهم كافرون بما جاء به الرسل من الإنذار والتبشير. 


ا : ل 9 - ف: ٠-١۳ / ٤١‏ 


٣‏ - كان من جناية عاد أنهم تكبروا في الأرض على عباد الله: هود ومن 
آمن معه» بغیر حق ولا موجب للتکبر» واغتروا بأجسامهم حين تهددهم هود 
عليه السلام بالعذاب. ولكنهم قوم حمقى فإن الله أقدر منهم وأقوى» فلم 
يتفكروا في ذلك» وكفروا بالمعجزات. وتضمن استكبارهم آمرين : 


الأول - إظهار الكبر وعدم الالتفات إلى الغير. 
والثاني - الاستعلاء على الغير. 


٤‏ - تدل الآية على إثبات القدرة والقوة لله تعالى» كما قال إن اله هو 
ازاف اق ذو الوه مين €3 ) [الذاربات: 0۸/0[ وفررر العبد متناهية حدودة» 
وقدرة الله لا نهاية ها وغبر حدودة. فقوله تعالى : اد ا 
به المغاضلة أو النسبة التفضيليةء وإنغا هو على منوال قولنا : (الله آكبر) فلا 


یراد بالتفضيل معناه المعروف› فھو کما يقولون: لين على بابه. 

ة - عدب الله في الدنيا قبيلة عاد بإرسال ريح باردة شديدة البرد» وشديدة 
الصوت والهمبوب» في مدى سبعة أيام مشؤومات متتابعات» وسيكون عذام 
يوم القيامة في النار شد وأعظم من عذاب الدنياء ولا مجدون ناصراً ينصرهم 
من العذاب. 


- لقد بين الح تعالى لقبيلة نود الهدى والضلالء فاختاروا الكفر على 
الإعان» والمعصية على الطاعة» والضلالة على الرشد» فأرسل الله عليهم 
قارعة صاعقة مدمرة عرقة هى الصيحة والرجفة والذل والموان بسبب 
تكذيبهم صالحاً عليه السلام ري الناقة. 


2 


- جرت سنة الله عدلاً وفضلاً ورحمة على إنجاء المؤمنينء فقد جى الله 
تعالى صالخا عليه السلام ومن آمن به» وميزهم عن الكفار» فلم بحل بهم ما 
حل بالكفار» وهذا كعادة القرآن في قرن الوعد بالوعيد. 
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والعبرة من إيراد قصة عاد ونمود: العظة والعبرة والتخويف والتحذيرء 
وتمديد مكذبي الرسل» والإخبار بأنه تعالى يفعل بمؤمني قوم النبي ڳلا 
وكفارهم ما فعل بعاد وممود» وكل ذلك بقصد التخويف للإقلاع عن 
موجبات العذاب. أما في الواقع فإن مثل ذلك العذاب لا يقع في أمة محمد 
یو لقوله تعالی : وما ڪات اله لبهم وات ت فیم) [الأنفال : ۸/ ۳۳] 
وجاء في الأحاديث الصحيحة: أن الله تعالى رفع عن هذه الأمة هذه الأنواع 
من الافات الشاملة. 

كيفية عقوبة الڪفار في الآخرة 


ويم حر أ اعداء اہ لی الار م بوعوی €9 ی إا ما جاوما ہد 
عم سمعهم ارش کک مَس @ مالا 
ا زی انط کل سیو وشو لقم أو مر 
تز ل کی ع یھگ ا 
اوگ و ¿ ظتنشم أن أل TET‏ 


2 ا اک کک ن اليرت 9 قن 2 کک 


A ا‎ iar ٍ م ا ر2 لَمََّْْ‎ E 
ا‎ e ي چ ص‎ a 
e ما بين‎ 


ای 
ع وإ نمر ا كير @©) 


ويم يِحَسَر ¶ ويَومٌ): منصوب بفعل دل عليه . ([ بورعونً) وتقدیره : 
يساق الناس يوم يحشر» أو منصوب بتقدير: اذكر. 
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وما کسر د ترود € أن وصلتها : : في موضع نصب» بتقدير حذف 
حرف الجر» وتقدیره : وما کنتم تستترون عن أن يشهد عليكم» فحذف (عن) 
فاتصل الفعل به. 
وکل طنکی ایی فش ریک اوک (ولک): مد 
ولظند): خبره وار نگر) : حبر ان. 


البلاغة: 
لا ب ادم ما حلم بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


I ور‎ 


وډوم حدر € آي واذکر حين مع › > فعل مبني للمجهول أو للفاعل 
وهو الله تعالى» وقرئ : (شر أعداء) . وعو )€ يساقون بعد أن حبس 
أوهم ليلحق آخرهم لئلا يتفرقواء من وزعته: كففته» والمراد: كثرة أهل 
النار .حى إا ما) حى غاية لقوله : ([ بورعُوكً) ولمًا) صلة زائدة لتأكيد 
ارتباط الجيء بشهادة الأعضاءء واتصال الشهادة بالحضور .سهد عَم 
سهم يرهم وجلودهُم بما كوأ يعَملوك) بأن ينطقها الله فعلاًء أو تظهر 
علیھا آثار تدل على ما اقترف ہاء فتنطق بلسان الحال. 


إوقالوا لجلودهم لِم سهد ت سؤال توبيخ أو تعجب» و 
الجلود ا وقيل: هي الجوارح أو الفروج .الوا طق آله لئ 
أنطَىَ كل سَىَءٍ) أي ما نطقنا باختيارناء بل أنطقنا الله الذي أراد نطق كل 
شيء» ولو كان النطق مورلا بدلالة الحال» بقي الشيء عاماً في الموجودات 
الممكنة .9 وهو حلقکم أو مر وَللَهِ € محتمل آن یکون من تام کلام 
الجلود. وأن يكون استئنافاً من كلام الله تعالى» كالذي بعده. والمعنى: إن 
القادر على إنشائكم ابتداءً وإعادتكم بعد الموت أحياءًء قادر على إنطاق 
جلودكم وأعضائکم. 
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وما کسر ترون ل شد عك سَعٌَ) أي ما کنتم تتسترون 
a‏ 
أن أعضاءكم تشهد عليكم؛ لأنكم لم توقنوا بالبعث. وفيه تنبيه على أن المؤمن 
بی آن شرق کل حال پو یود رقت عله :و ولک ای ان اه لا لوا 
کیا سا سود ظتتم آلا یعلم الله بک e‏ 
ودَلد) إشارة إلى ظنهم هذا .(آردتك) أملككم .ضحم مَنَ 


لسرت ) ِد جعلتم ما هو سیب للسعادة م للشقاوة. 


لقان بسر عل العذاب .( 6لار متوی هب مأوى .إن 
تكبا يطلبوا المتى» آي الرضا .قتا هم ن تين الرضيين 
اجاين إلى ما يطلبون» أي المقبولين عتابهمء يقال: استعتبته فأعتبني» أي 
استرضیته فأرضاني» وأعتبني فلان: إذا عاد إلى مسرتي راجعاً عن الإساءة. 
اوقتا هر ر هيأنا لهم ويسرنا شياطين الإنس والجن» يستولون 
عليهم .(فرنوا هم ما بن ا من أمر الدنيا واتباع الشهوات .وما 
لمهم ) من أمر الآخرة» بقوهم: ا ع ول اتو 2 
امول ) ثبت ووجب عليهم القول بالعذاب» وهو: لاملا جِهْدَمَ) [مود: 
١‏ وهو القضاء المحتم .زف أت في جملة أمم .قد حَلَتَ) هلکت. 
زين بهم من َلْنَ وألاِنً) وهم الذين عملوا مثل عملهم .لَه ک 
خسرت ) تعليل لاستحقاقهم العذاب. 


سبب النزول: 
نزول الآية (۲۲): 


ر 2 م f‏ 
وما کس سرون ) : اخرح احمد والبخاري ومسلم والترمذي عن 
ابن . عود رضی الله عنه قال : «کنت مرا اسار اكه فجاء ثلاثة نفر : 
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و 
ما 


4 E ا ا‎ u. 
کلاما ا فقال الآ : إنا إذا رفعنا أصواتنا معه» وإذا نرفعه‎ 
يسمعه» فقال الخر : إن مع منه شیئاً معه کله - قال -: فذكرت ذلك للنى‎ 


2 اة فأنزل الله عز وجل : وما ما کشر تروت أن شد که سم ولآ 
آم کا خاریک) إل قرك: ي کتست). 


بعد أن بين الله تعالى كيفية عقوبة أولئك الكفار الجاحدين في الدنياء أردفه 
سات که عقر ف الا ليكون ذلك أتم في الزجر والتحذير. ثم ذكر 
تعالى بقوله : صتا هر فرتء©) سبب بقائهم في الكفر. قال الزخشري : 
فإن قلت : كيف جاز أن يقيض هم القرناء من الشياطين وهو ينهاهم عن اتباع 
خطواتہم؟ قلت: معناه: e yy‏ 
فل ق هم ناء سوي الاه والدليل عليه: ومن 


اک س ا “ol‏ ا 


الرمن نقیض E‏ لم فرين © € [الزخرف: Pre 6r‏ 


التفسير والبيان: 


و ا 


ودوم حشر أعداءٌ ٣‏ ل لار فهم يوزعون @{( آي واذکر اا 
الرسول لقومك قريش حال الكفار يوم القيامة ليرتدعوا وينزجروا حين 
يساقون جيعاً إلى النار بعنف» بعد إيقاف أوهم ليلحق بهم آخرهم كيلا 
يتفرقوا» وليتلاحقوا ويجتمعواء فتجمع الزبانية أولهم على آخرهم» كما قال 
تعالى: وشوق المج إل َم ورا © ) 1ے : ۹[ . 


(1) الختن: الصهر؛ والثقفى: عبد ياليل» وحتَناه: ربيعة وصفوان بن أمية. 
(۲) الكشاف: ۷٠/۳‏ 
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وأعداء الله تعالى: كل من كذب رسله واستكبر عن عبادته. وفي الاية 
إشارة إلى جموع الكفار وكثرتهم وإهانتهم في سوقهم. 


رور ے 


لإحی إا ما جاوها سد عَلِم سمَعَهمَ ا صلرشم وجلودشم اوا يمون 
©( أي E E‏ 
أجرمواء فإذا أنكروا تشهد عليهم جوارحهم بما اقترفت من الشرك والمعاصي 
وما عملوا في الدنياء بأن ينطقها الله بما كتمت الألسن كما نطق الشجرةء 
بان لق فیا ادما والحلود: هي جلودهم المعروفة» وقيل: المراد بالحلود: 
الجوارح (الأعضاء) وشهادة الجلود: بالملامسة للحرام وما أشبه ذلك مما 
يفضي إليها من احرّمات. واقتصر من الحواس الخمس على ثلاث منها وهي 
السمع والبصر واللمس» فإن آلة اللمس: هي الجلدء باعتبارها وسائل قوية 
للعصيان. أما الذوق فهو داخل في اللمس» وأما الشم فهو حسٌ ضعيف في 
٠‏ اللإإنسان» ولیس لله فيه تکلیف ولا أمر ولا ہی٠‏ وقوله سنعهم) مفرد 
مضاف فیعم › ويصبح نظیر جمع الأبصار والحلود. 

(وقالوا ودم لِم سهد عتا الوا أنطقتا آله لر أطى كل َىرٍ) 
آي يقول مرل اي والموؤاخذة لأعضائهم وجلودهم حين شهدوا 
غلم جم الأعضاء معتذرين : لقد أنطقنا الله 
أنطقنا. في الآ خرة» فشھدنا علیکم بما عملتم من ن القبائح کا قال ماز : 
ال حم کل آفوجھہ وک یما یسیج کد انل بسا کا یسو 

ع أفوّههم ود یم ولسهد ا 
0/1[ . 


وشو لمكم أول مر وليه حك أي من قدر على خلقكم 
a‏ قدر على إعادتكم ورجوعكم إليهء قإليه المصير بعد 
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الموت» فيحاسب ويجازي كل نفس بما كسبت. وهذا إما تتمة كلام الجلودء 
آو من کلام الله تعالی. 


أخرج مسلم في صحيحه والبزار وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: «كنا عند رسول الله ياء فضحك» فقال: هل تدرون مما أضحك؟ 
قلنا : الله ورسوله أعلم» قال: من مخاطبة العبد ربهء يقول - أي العبد لربه - 
: 1 0 الظل؟ قال: يقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على 
نفسي إل شاهدا مني» قال: يقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء 
وبالكرام الكاتبين شهوداًء قال : فيْحْتَّم على فيه (ضمه) فيقال لأركانه: انطقي»› 
فتنطق بأعماله» قال: نم بحل بينه وبين الكلام» قال: فيقول: بُعْداً لكنّ 
وسخقاً» فعنكنٌ كنت أناضِل» . 


هذا إما من كلام الجلود أو من كلام الله سبحانه كسابقه أو من كلام الملائكة» 
أي ما كنتم تتسترون وتستخفون حين فعل الأعمال القبيحة ومباشرتكم 
الفواحش» حذراً أو افة من شهادة الجوارح عليكم» بل كنتم تجاهرون 
بالكفر والمعاصي. 


ولا كان الإنسان لا يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة 
المعصية»› کان معن الاستخفاء ها ترك المعصية»› خوفاً من هذه الشهادة. 

(زولككن طشم أن أله لا يعلد كيبا نّا سَمأوَ) أي ولكنكم ظننتم ظتاً 
مخطئاً أن الله حال ارتكابكم المعاصي لا يعلم كثيراً مما تعملون من المعاصي»› 
فاجترآتم على فعلها. 


)١(‏ هذه رواية مسلم» ورواية البزار: «يقول : آي ريي“ الین وعدتني آل تظلمني»؟ 


o4 ٠ ٠-٠۱۹ / ٤١ ل ۲9) - فیل:‎ 


وفي الآية إعاء إلى أنه ينبغى للمؤمن أن يفكر داعا بوجود رقيب عليه. 
(رکرگ نگ الڑی عت ہی ادگ اعت ب لقره @) 
أي إن ظنكم بأن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» e‏ جرأكم على 


المعصية» فتسارعتم فيهاء وذلك أهلككم وطرحكم في النار» فصرتم من 
الخاسرين» إذ جعلتم ما هو سبب للسعادة سبباً للشقاوة. 


آخرج أحمد وأبو داود وابن ن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ل : «لا يعوتن أحد منكم إلا وهو بحسن باله الظنء فإن قوما 
قد أرداهم سوء ظنهم بالله» فقال الله تعالی: ودل عن الى ظنہ . 
ہیک انگ تبنم ته لير ® 

وء ب 


TT E 
هم عنهاء ولا خروج هم منهاء فهي مأواهم ومحل استقرارهم» وإن طلبوا أن‎ 
سوا ونوا أعذاراً عن ذنوهم» فما هم أعذار» ولا يقبل منهم الاعتذار‎ 
والاسترضاء؛ لأنہم فارقوا الدنيا الق هى دار العمل والتكليف» قال عليه‎ 
الصلاة والسلام فيما ذكره ابن الأثير وغيره عن ابن عباس: «ولا بعد الموت‎ 
من مستعتّب» أي ليس بعد الموت من معذرة أو استرضاء؛ لأن الآآخرة دار‎ 

جزاء» لا دار عمل. 


ثم بان الله تعالى سبب بقائهم في الكفرء فقال : 


Il“ a ص‎ 


وقيضتا فم قرناة فرنوا هم ما بي ربوم وما له آي وساطا 
عليهم قرناء من شياطين الإنس والجن» فحسّنوا هم أعماهم في الماضي 
والمستقبل» وزينوا هم ما بين أيديهم من أمور الدنيا وشهواتها» وأغروهم 
بالمعاصي» وزينوا هم ما خلفهم من أمور الآخرة» فقالوا: لا بعث ولا 
حساب» ولا جنة ولا نار» فلم يروا آنفسهم إلا حسنين»› كما قال تعالى: 


٠-٠۹ / ٩۱ : لل ۲9) - و‎ ٠ 0 


r 0‏ ر کے 7 2 چ و بو ا ك ور کک و 
لاون بعش ڪن وکر لمن قيض لم يطعا هو م فن 2© وام 
ووو س 


ليصدذونم عنِ الل سیون و ®@{ [الزخرف: ]١۷-۳٣/٤۳‏ . 


>> 3 ا 1 


یي يهم الول ف أَمَرِ مد ڪلت يِن كلهم يِن الجن ولإ نهد نه 
کانوا کسرت) ااا ا 
قبلهم» فعلوا كفعلهم من الجن والإنس» فوجب فم العذاب نفسه» وإنهم 
کانوا وإیاهم متساوين في الخسارة والدمار» بتكذيبهم وسوء أفعاهم» ولم 
یر جوا شیئا. 


>^ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية : 


- يجمع الكافرون جمعاً واحداً يوم القيامة» فيحبس أومم على آخرهم 

حت يجتمعوا» ثم يساقون ويدفعون جيعا إلى جهنم. 
؟ - إذا جاؤوا إلى النار شهدت عليهم جوارحهم وأسماعهم وأبصارهم 
وجلودهم» وهي الجلود المعروفة بأعيانها في قول أكثر المفسرين. وكيفية 
الشهادة: أنه تعالى يخلق الفهم والقدرة والنطق فيهاء فتشهد كما يشهد الرجل 
على ما يعرفه» وهذا هو الظاهر المناسب للآية بعدهاء وقيل: أن يظهر على 
تلك الأعضاء أمارات وأحوال تدل على صدور تلك الأعمال من الإنسان. 


۳ - يتعجب الكفار من شهادة أعضائهم عليهم» فيسألونهم: 1 شهدم 
علينا» وإنغا كنا نجادل عنكم؟ فيجيبون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» 
فالذي قدر على إحيائكم في المرة الأولى في الدنيا ثم إعادتكم أحياء في الآخرة» 
قادر على أن ينطق الجلود وغيرها من الأعضاء. 

٤‏ - يجيبون أيضاً: ما كنتم تستخفون من أنفسكم» حذراً من شهادة 
الجوارح عليكم؛ لأن الإنسان لا بعكنه أن يخفي من نفسه عمله» فيكون 
الاستخفاء بمعفى ترك المعصية. 


4١ ۲-٠۱۹ / >١ ل 5) - ف:‎ 


ولقد ظنتتم ن الله لا يعلم كثيراً من أعمالكم فجادلتم على ذلك» حق 
شهدت عليكم جوارحكم بأعمالكم. وكما تكون الشهادة بالشر والسوء تكون 
با خیر. 


ذكر أبو نعيم الحافظ عن مَعْقّل بن يسار عن الي يل قال : «ليس من يوم 
بتي على ابن آدم إلا ینادی فيه : يا بن آدم» أنا لق جديد» وأنا فيما تعمل 
غداً عليك شهيد» فاعمل في خيراً أشهد لك به غداًء فإني لو قد مضيت ل ترني 
أبدا» ويقول الليل مثل ذلك» . 

- وإن ظنكم أن الله لا يعلم كثيراً من أعمالكم هو الذي أهلككمء 
فأرداكم النار» قال قتادة: «الظن هنا ر بمعنى العلم) والظن هنا قبيح فاسد. 
والظن الفاسد: SR ana o‏ 
الأحوال. 

وقال قتادة أيضاً: الظن نوعان: ظن منج وظن مرو فالمنجي : قوله: إل 
نت أن مق حِسَاية 3© ) [احاتة: ]٠١/٠٩‏ وقوله: الذي طون آم ملقو 
ا : ١‏ ] . وأما الظن المردي: فهو قوله: وکلک نک لی 
تہ ریک ارک 


وقال العلماء: الظن قسمان: 
تعالى في الحديث القدسي فيما أخرجه مسلم والحاكم عن أنس: «أنا عند ظن 
عبدي بي . 

ب - قبیح : وهو أن يظن أن الله لا يعلم بعض الأفعال. 

وقال الحسن البصري: إن قوماً أهتهم الأماني حى خرجوا من الدنيا وما 
هم حسنة» ويقول أحدهم : إني أحسن الظن بربي» وقد كذب» ولو أحسن 


۹-۲١ / ٩۱ : - )9 لل‎ o4۲ 


الظن ا ی وتلا قول الله : ودل طنک آلزی طنش ریک 
اک ا 0 

a NS E ae‏ فالنار مثواهم وماواهم 
مستقرهم» وإن أرادوا الاعتذار عن كفرهم واسترضاء ربہم» ۾ جا بوا ای 


َة 


AN aio EN ESA SE SEN 
فحسّنوا وزينوا هم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حت آثروها على الآخرة»‎ 
وزينوا وحسنوا هم ما بعد مماتهم» ودعوهم إلى التكذيب بأمور الآخرة»‎ 
ووجب عليهم من العذاب ما وجب على الأمم الذين من قبلهم الذين كفروا‎ 
ككفرهم» وخسروا أعماهم في الدنيا وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة.‎ 

وهذا يدل على أن الله تعالى يريد الكفر من الكافر» لكن لم يأمره به ولم 
يرضه له» وحذره منه ومن الإصرار عليه. والإرادة للدلالة على آنه لا يقع 
شيء في الكون من دون إرادة الله» وإلا كان وقوع الشيء قهراً وعجزاًء والله 
لا يقهر ولا يغلب. 


الصد عن سماع القرآن الكريم 


رل CS SA E A O O E‏ 
فلن نيشن آلب کقروا عذَابا ددا ولحرم أ لدی ٤‏ سملن © لاف 


ا 


جرا عدا آنه آلا م ف ei‏ ج ا کا بایقا مدو © وال 


ا قروا را ارا ألدس اضلاا ين أن والشس مهما ت فاي 
OES IEE‏ 


ل ۲9) - فل: o۳ ۲۹-۲۹ / ٤۱١‏ 
وقراً ابن کتیز» وحهمرة وقفاً (القران). 


إأرتا): 


وقراً ابن كثير» والسوسي» وابن عامر (أُرُنا). 
کا ررس چ ۶ہ م مر ص رہ ۴ م 
كرك جر اع آه الاد ) وكيك جر : مبتدا وء و الاڈ ): 


إما بدل من [ جرا أو خبر مبتدأً حذوف تقديره: هو النار» وتكون هذه 
٣ 2 2 ۶ ۶ 6 2 2‏ و 
الحملة انا للجملة الأولى» أو مبتدا وخبره : هم فا دار افر ). 


جا ا كأ بنا ) جر ) منصوب على المصدر بفعلهء أي يجازون 
جراءً. 
المفردات اللغوية: 

وال أل كمَرأ إذا قرأ البي ية القرآن .وتر في عارضوه 
بالكلام اللخو الذي لا معنى له» وارفعوا أصواتكم بذلك في زمن قراءته 
لتشوشوا على القارئ. وقرئ بضم الغين والمعنى واحده يقال: لي يَلكَّى» 
ولخا یلو وألْغی: إذا هذى .لعل تَنْلَْ) تغخلبونه على قراءته» فیسکت 
عن القراءة. 

ديق الس كفَرُوأ عَدَابًا سَدِيدًا) المراد بهم هؤلاء القائلون وعامة 
الكفار .وريم سوا ّى كوأ يعَمَلْوَ) أي لنجازينهم بسيئات أعماهم 
أو أعمام السيئة » أو المراد لنجازينهم بأقبح جزاء عملهم .َلك جر أي 
ذلك العذاب الشديد وأسواً الجزاء هو جزاء أعداء الله الذين كذبوا رسله 

a‏ م جو 

واستكبروا عن عبادته دار أَْلّرٍ ‏ دار الإقامة المستمرة القق لا انتقال فيها. 


باي القرآن .وال لرن ڪمَروا) آي وهم في النار .رسا ارتا ري 


۲۹-۲١ / ۱ : ل 9) - وسل‎ of 


سادا يى أن وإ أي إبليس وقابيل اللذين سنًا الكفر والقتل. 
َحَعَلَمُّمًا َم أَهَدَايَا) ندوسهما بالأقدام في النار انتقاما منهما ٠‏ ليك 


اَنَل ) الأذلين المهانين. 


بعد بيان الوعيد الشديد للكفار في الدنيا والآخرة» وبيان سببه الذي 
أوقعهم في الكفر وأبقاهم فيهء ذکر الله تعالی موقفاً معادياً آخر هم» وهو صد 
الناس عن ”ماع القرآن والتشويش عند قراءته» لينصرفوا عنه» وهم أنفسهم 
عند الوقوع في العذاب الشديد يطلبون الانتقام ممن صيرهم إلى هذا المصير 
المشؤوم. 
التفسير والبيان: 

سے و ر 3A‏ ° ى r Arez‏ ور s2‏ رص ہے 2 E8‏ 

وال ال کقروا لا معو دا لمران العو فيه عكر تغلبو © ) 
أي وقال بعض الكفار لبعض: لا تنصتوا لسماع هذا القرآن عند تلاوته أو لا 
تطيعوه ولا تنقادوا لأوامره» وعارضوه باللغو الذي ل معن له» من إنشاد 
الأشعارء ورفع الأصوات والتصفيق والتصفر» والتخليط بالخرافات» حق 
تشوشوا على القارئ»› ولکي تغلبوه على قراءته» فښننکت. 

وقد كان الني ييه وهو في مكة يجهر بتلاوة القرآن لإسماعه الكفار لعلهم 
يۇمنون به» فکانت قریش يوصي بعضهم بعضاً بالتصفيق والتصفير وإنشاد 
الشعر. قال ابن عباس: قال أبو جهل إذا قرأ حمد» فصيحوا في وجهه حق 
لا يدري ما يقول. وهذا دلیل على تكذیب مشركي قریش بالقرآن وکفرهم»› 
مثل کفر قوم هود وصالح وغیرهم. 

وبعد بيان ذلك هدّدهم الله تعالى بالعذاب الشديد» فقال: 


بک 2 ت ٥‏ ج 2 


(کیی ای کتردا عدا کیہتا جریم آنا ایی کا عاو 


oto. ۲۹-۲۹ / ٤۱ لو ۲5) - فیل:‎ 


®)) أي فلنجازين جيع الكفار بعذاب شديد» ومنهم كفار قريش في مقابلة 
معاداتمم لسماع القرآن» وعاولة صد الناس عن استماعه» ولنجازينهم في 
الآخرة جزاء أقبح أعماهم التي عملوها في الدنياء وهو الشرك» ونمل ما 
عملوا من حاسن الأعمال» كصلة الرحمء وإكرام الضيف؛ لأن ذلك باطل . 
لا جر هم فيه مع حالة الكفر. 

وهذا وعيد شديد لحميع الكفار» وتعريض بمن لا يخشع ولا يتدبر حين 
ماع القران» فقد أمر الله عباده المؤمنين کک للقرآن والإنصات له 
فقال: وا فریء القران فامع لم وانصتوا لک ره @) 
[الأعراف: ]۲٠٤١/۷‏ . 

ثم ذكر الله تعالى صفة ذلك العذاب قاتلا : 


ر 


دك جرا أعدل آله آل م فا دار e1‏ جرا ما کادوا ایا دون 
@( أي ذلك الجزاء لأقبح أعمال الكفار وهو دخول النار» هو جزاء 
أعداء الله الذين كذبوا رسله» واستكبروا عن عبادته» هم في النار دار الإقامة 
المستمرة التي لا انقطاع ها» ويجزون ذلك جزاءٌ بسبب جحدهم أن القرآن من 
عند الله تعالى» وإنکارهم صحة آیاته وسلامتها. 


ثم بين الله تعالى ما يطلبه الكفار من الانتقام ممن أضلوهم عند الوقوع في 
العذاب الشديد» فقال : 


Ale‏ 2 ر 2 ار ەر و و 


e‏ رتا لَب سادا مِنَ أن وألا حَعَنَهّمَا كب 

آقدامتا لتا م م الدسقَلنَ © أي طلب الكفار من ربمم أن يرم من 
من فريقي شياطين الجن والإنس الذين كانوا يزينون هم الكفر 
وا لمعاصي» لكي يدوسوهم بأقدامهم» تشفياً وانتقاماً منهم» وليكون الفريقان 
من الأذلين المهانينء في الدرك الأسفل من النار» أشد عذاباً منهم» فأجابم 
تعالى في موضع آخر: لکل ضف ولك لا كلمن االأعراف: 


۹-۲ / ٤۱ للع 9) - و:‎ o4٦ 


رو 


والشياطين: إما جني وإنسي» قال تعالى: وكيك ّا لكل تي عدوا 
شَيلطين آلإض ال ) [الانمام : 1/٩‏ وقال سبحانه : لدی وسوس ص 
صدور الاس لی س الح وألكاس ( 9© ) [الناس: 1-6[ . 


وقيل : هما إبليس وقابيل؛ لأهما سَنّا الكفر والقتل بغبر حق» ويشهد هذا 
القول الحديث المرفوع عند الترمذي: «ما من مسلم يقتل ظلماً إلا كان على 
ابن آدم الأول كمل من ذنبه؛ لأنه أول من سن القتل» وقال علي رضي الله 
عنه: هما ابن آدم الذي قتل أخاه» وإبليس» أي لأنهما هما اللذان سنا 
المعصية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما لى : 

آً - لم يترك كفار قريش سبيلاً لمعارضة القرآن بالباطل» بعد أن عجزوا عن 
معارضته بالحق» فلجؤوا إلى الخوغائية والتغليظ في الكلام والتصفيق 
کل زمان يستخدمون أسلوب اللغو في طمس الحقائقء واللغو: ما لا يعلم له 
حقيقة ولا تحصيل. 

؟ - کان جزاؤهم بسبب کفرهم وتکذیبهم رسول الله َة هو أن يذوقوا في 
الآخرة العذاب الشديد الذي يتوالى فلا ينقطع› وبحيط بهم في جميع أجزائهم» 
وأن يجزوا في الآخرة جزاء أقبح أعماهم التي عملوها في الدنياء وأسواً 
الاخمال لرك 

٣‏ - ذلك العذاب الشديد وهو النار هو جزاء جميع الكفار أعداء الله الذين 
كذبوا الرسل واستكبروا عن عبادة الله تعالى. 


٤‏ - طلب الكفار وهم في النار أن يريم الله من أضلهم من الجن والاإنس»ء 


o4۷ ٣۲-۳١ / ١ لیو ۲9) - ف ل:‎ 


ليدوسوهم تحت أقدامهم في جهنم وليكونوا من الأذلين المهانين» وني الدرك 
الأسفل من النار» تشفياً وانتقاماً منهم» ومرادهم أن يّضعّف الله عذاب من 
كان سبب ضلالتهم من الجن والإنس. وهذا مطابق لما قضى به الله من 
مضاعفة عذاب الرؤساء الذين يدعون إلى الضلال»ء فيعطي كلا منهم ما 
يستحقه من العذاب والنكال» بحسب عمله وإفساده كما قال تعالى: 
«الیسے کفروا وو ڪن سيل اه رتهم عدا هوق ماپ پا ڪان 
يقيذوت (@ ) [النحل: ]۸۸/۱١‏ . 


ما وعد الله به أهل الاستقامة 


Kr Al ° 4‏ م کر مت روو 4 ⁄& 2 < 3 ج ese‏ 

| ولا روا وأبشروا بالحنة الو ٌ وعدون ل ص لاوک 
0 < ر مچ رع ر ص و 34 رص 
فی أَلْحَيَووٍ لديا وف الأَخِرة ولم فا ما َشهى سكم وَلَكم فيها 
ب 2 چ اک ۶u‏ > ك aS‏ 

تدعون € رلا من عمور تحے 9©€) 
الإعراب 

ألا اورا ) ( أن): : مفسرة بمعنی أي أو خففة من الثقيلة» واصله: 


بأنه لا تخافواء واطهاء: ف الان 


ووک فها ما تدعو » زلا من عفور حم ©( (): اسم 
موصول» وعائده حذوف تقدیره: تدعونه. Ys‏ إما منصوب على 
الصدرء وإما منصوب على الحال من الكاف واللام في وك وهو جمع 
(نازل) كشارف شرق وتقدیره : ولکم فيها نازلین. والأظهر أن يکون 
رلا )ني هذه الاية كقوله تعالى : ها رفم َم لن © )[الواقعة: ]٥٦/٥٦‏ 
لیس هو جمع (نازل) وإغا هو ما أعذ لهم من الجزاى وهو حال من ما 
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المذردات اللغوية: 


الوأ رسا أله اعترافاً بربوبيته وإقراراً بوحدانيته لنم أسَسَصَمو) 
ثبتوا وداوموا على الاستقامة في العمل الصاح والإقرار بالوحدانية ومقتضياته. 
وما روي عن الخلفاء الراشدين في معن الاستقامة من الثبات على الإعان» 
وإخلاص العمل» وأداء الفرائض فجزئيانها. وقوله لإثَةّ) للتراخي عن 
الإقرار بالربوبية في المرتبة والفضل» من حيث إن الإعان مبدأً الاستقامة 
كرد يهم المكتيكة آلا اورا ولا َرأ بما يشرح صدورهم 
ويدفع عنهم الخوف والحزن» أو تتنزل بالبشرى في ثلاثة مواطن : عند الموت› 
وفي القبر» وإذا قاموا من قبورهم بألا تخافوا ولا تحزنواء لا تخافوا من الموت 
وما بعده» ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولدء ونحن نخلفكم فيه» 
والخوف: غم يطرأً على النفس لتوقع مكروه في المستقبل» والحزن: غم يطراً 
على النفس لفوات نفع في الماضي. 

أولياوكة) أعوانكم في في شؤونكم» نحفظكم ونوفقكم لما فيه الخيرء 
ونلهمکم الرشد والحق فى أَلْحَكَوْوٍ الَا بدل ما يفعل الشيطان بالكفرة 
زوف ال ¢ بالشفاعة والكرامة حقى es‏ الحنة» وحيثما تتعادى 
الكفرة وقرناؤهم لوك فيها ما دَمُهى مسك من اللذائذ 
فيها ما نَعَو تتمنون وتطلبون» U‏ الدعاء e‏ 
أعم من الأول (ر) ما اعد هم a as‏ 
المعد للضيف. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)۴١(‏ 


e‏ ره رص ور 


إن لذت قالواً رشا آله € : قال ابن عباس : تزلت هذه الآية في آي 
بكر الصديق رضى الله عنه؛ وذلك' أن المشركين قالوا: ربا أله وا ملائكة 
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بناته» وهؤلاء شفعاۇنا عند الله فلم يستقیموا. وقال ابو بكر : ربتا الله وحده 
لا شريك له» وحمد يه عبده ورسوله» ا ۰ 


وأخرج الترمذي والنساي a‏ أن رسول 


CTA yu ہے‎ 


الله ل قرا : :ظ4 ایت الوا را اله تم ١‏ سَسَمَلمواً) قال: «قد قال 
المذاسبة: 


هذه الأية شروع ف بیان أحوال المؤمنين ومصیرهم» بعد بیان أحوال 
المشركين وعاقبتهم » ليتبين الفرق بين المؤمن والكافر» وبين الطيب والخبيث. 
فبعد أن أطنب الله تعالى في وعيد الكفار» أردفه ذا الوعد الشريف 
للمؤمنين» كما هي سنة القرآن في إقران وإتباع أحدهما بالآخر» ۳ °3 
تى عکادۍ ًن ًن الف الخ © ر ان ق الْكَدَاتُ الاير يد 9©€) 
[الحجر: ]٥۰-٤)4/۱١‏ . 
التفسير والبيان: 


ل ايت كال را أله ثم أسسَمَمُوأ) أي إن الذين أقروا بربوبية الله 
وتوحيده» فهو الله وحده لا شريك له» ثم داوموا على التوحيد» فلم يلتفتوا 
إلى إله غير اللهء واستقاموا وثبتوا على أمر الله » فعملوا بطاعته» واجتنبوا 
معصيته» حت ماتوا» وهذا يشمل التزام أحكام الشرع الحنيف في العقائد 
والعبادات والمعاملات والمحظورات قولاً وفعلاً؛ لأن الاستقامة لفظ عام. 
وقد ذکر في حدیث بعض مظاهرهاء أخرج أحمد ومسلم والترمذي والنساي 
وار بن ماجه وغيرهم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت يا رسول الله » 
حدثني بأمر أعتصم به» فقال: «قل: ربي الله» ثم استقم» قلت: يا رسول 
الله» ما أكثر ما تخاف علي؟! فأخذ رسول الله بي بطرف لسان نفسه ثم قال : 


(هذا) . 
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وكذلك ورد عن الخلفاء الراشدين تفسير الاستقامة ببعض جزئياتهاء فقال 
أبو بكر رضي الله عنه : استقاموا فعلاً كما استقاموا قولاً. وقال أيضاً : ثم 
اَسَمَّمَواً) : لم يشر كوا بالله شيئاً. وقال عمر رضي الله عنه وهو بخطب على 
ا لمنبر : استقاموا والله على الطريقة لطاعته» ثم م يروغوا روغان الثعالب. وقال 
عثمان رضي الله عنه: ثم أخلصوا العمل لله. وقال علي رضي الله عنه: نم ادوا 


القراتشن. 
E Ea r‏ ره < و td‏ 


سارل هم الماتيكة آلا افا و كردا وأا اة لى 
2ء صد بر ء۶ 5 
كسم ودود ) أي تتنزل عليهم الملائكة بما يشرح صدورهمء ويدفع عنهم 
المخاوف والأحزان»ء كالبشارة بالنجاة في مواطن ثلاثة: عند الموت» وني 
القبر» وعند البعث» وإزالة الخوف من أمور الآخرةء وإذهاب الحزن عما 
فاتهم من أمور الدنيا من أهل ومال وولد. وإذا أزيلت حاوف المستقبل 
وأحزان الماضى» فقد زالت المضار والتاعب بالكلية» وحدثت الطمأنينة 
والسعادة. ٠‏ 

وتقول همم الملائكة: أبشروا بدخول الجنة التي وعدتم بها في الدنيا على 
ألسنة الرسل» فإنكم واصلون إليها» مستقرون بها» خالدون في نعيمها. 

ثم آخبر عما تقوله الملائكة للمؤمنين» فقال تعالى: 

كن واكم فى ألْحَيوةَ لدا ون أكَخِرَةٌ) أي نحن المتولون لحفظكم 
ومعونتكم في أمور الدنيا وأمور الآخرة» نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر 
الله» وكذلك نكون معكم في الآخرة» نؤنسكم من وحشة القبور» وعند 
النفخة في الصور» وُوّمّنكم يوم البعث والنشور» ونجاوز بكم الصراط 
المستقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم. وهذا من قول الملائكة أو من قول الله 
تعالى» وهو في مقابلة ما ذكر سابقا قي وعيد الكفار حيث قال تعالى: 
وشا هر فر 
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کے روک 


وک فا م ھی اشک ولک فيا ٤‏ ما دعوت › زلا من . 
عمور ر جى 3 ) آي ولكم في الجنة من جيع ما تختارونه من صنوف اللذات 
وأنواع الطيبات» ومهما طلبتم وجدتم» وکل ما تتمنون حصلتم علیه» حال 
کونه مخدا لكم ضيافة وعطاء واتافاة من غفور لذنوبکم» رحیم بکم» 
روف بأحوالكم» حيث غفر وستر» ورحم ولطف. وقد تقدم أن 
قولە لو گم فیھا ما حَكَعويَ) أعم مما سبقه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت هذه الآيات دلالة قطعية على أن الجزاء منوط بالعمل» فمن أقر 
واجتنب معاصيه وسخطه وغضبهء له الجزاء الممضل في الدنيا والاخرة. 


فتلهمه الملائكة ما تَقَرٌ به نفسه وينشرح له صدره» ویزیل خاوفه» ویبدد 
أحزانه» وتقول له الملائكة الذين تتنزل بالبشارة: نحن قرناؤكم الذين كنا 
معكم في الدنياء نحفظكم ونلهمكم الحق» وإذا كان يوم القيامة لا نفارقكم 
حق ندخلکم إلحنة. وهذا إما من قول اللائكة› أو من قول الله تعالی» والله 

ولكم في الآخرة كل ما تشتهيه أنفسكم من الملاذ» ولكم كل ما تسألون 
وتتمنون» رزقاً طيباً» وضيافة كرعة» ونعمة عظيمة» من الله الغفار الستّار 
لذنوب عباده. التائبين › الرحيم الرحمن الرؤوف بعباده ف اا الأحوال. 


وقد دلت هذه الآية على أن كل هذه الأشياء المذكورة جارية مجرى النزل» 
والكريم إذا أعطى النرلء فلا بد أن مبحقق السعادة للمعطى» وتلك السعادة 


ن اح ود ن دعا إن ا يل غا وال ى 
اميت © دلا وى E‏ آم الى هى اخسن اذا 
الى بتك وينم عدو کم وَل حي © وما يدها إل أل برا وم 
مھا إل و حل َير @ ونا بعك من طن ت استود يله 


نَم هو اسيع ألعِيءُ © 
الإعراب: 

قدا اذى بتك يه ڪاو Ce‏ [ای): مبتدا وکا 
الخبر» وإذا الفجائية : ظرف مكان لعنى التشبيهء والفاء للسببية .© 
أدغمت نون (إن) الشرطية في (ما) الزائدة. 
البلاغة: 


at‏ 1 ر رر 
للحسَة) والسَبكَهٌ) بينهما طباق. 


کر e‏ ا مرسل مجمل آي ذدکرت أداة التشبيه وحذف 


الغردات اللغوية: 
ومن أَحَسَن فَولا) أي لا أحد أحسن قولاً دعا إلى أله أي دعا إلى 
توحیده ٠‏ ويل صلحًا) فيما بينه وبين ربه من إقامة الفرائض 
واجتناب المنكرات وال إلى من أَلْمسَلييكً) قال ذلك اعتزازاً وتفاخراً 
باتخاذ الإسلام ديناً ومذهباًء وصرح أنه من المستسلمين لأمر الله المنقادين 
له» قال أبو حيان: والظاهر العموم في كل داع إلى الله» أي فهي عامة لمن 
استجمع تلك الصفات» وقيل: نزلت في الي بء وقيل: في المؤذنين. 
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ےو م ر ے ر ہے 


ولا سسَوى الحستة وا اد لا تستویان في الجزاء وحسن العاقبة» 
ووا الثانية : مزيدة لتأكيد النفي» ولس ما ترضي الله ويتقبلها› 
و اسه ) ما یکرهها الله ویعاقب عليها ([ ادقع بای E‏ أي ادفع 
ورد السيئة حيث اعترضتك بالخصلة التي هي أحسن منها وهي الحسنةء 
كمقابلة الغضب بالصبر» والجهل بالحلم» والإساءة بالعفو» والمراد 
بالأحسن: الزائد مطلقاًء فيكون القصد منه: الحسنة التي وضع الأحسن 
موضعها. . ۰ 


ی اح م ار ر ر r‏ و 
لإفإذا اَی يدنك ويم عدوة کان وك حميم) إذا فعلت ذلك صار ` 


عدوك كالصديق القريب ني حبته» فالحميم: الصديق وما مها ) ما يۇق 
هذه السجية ويحتملها وهي مقابلة الإساءة بالإحسان إل َنْب صَبروأً) لان 
الصبر حبس التفس عن الانتقام ما يقَلهآً إل ذو حص عَظِيمر) أي ما 
يۇتاھا ويتقبلها إلا صاحب الحظ العظيم من الخير وكمال النفس.. 


ر د 


وما رتك مِنَ أَلسَيَطنِ نع € أي إن يصرفك وسواس من الشيطان 
عن الخصلة الخإرة فاستعذ» وأصل الزغ : النخس»ء شبه وسوسة الشيطان 
بالنخس؛ لأا بعث على ما لا ينبغي سود ا 
ولا تطعه» وجواب الأمر محذوف: ا يدفعه عنك ِنَم ش هو اسيع 
لاستعاذتك أو قولك ألْعَليم) بنيتك وفعلك. 


سبب النزول: 


نزول الآية (۳۳): 


رم د 


ن اح و :فال ابن عا هو رس ال ا فال 
و وعمل اشا فیما بینه وبين ربه» وجعل الإسلام 2 . حلة. وقال 
أيضاً : هم أصحاب رسول الله بي. وقالت عائشة وعكرمة ومجاهد: نزلت في 
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المؤذنين. قال أبو حيان: وينبغي أن يتأول قوم على أنهم - أي المؤذنون - 
داخلون في الآية» وإلا فالسورة بكاملها مكية بلا خلاف» ولم يكن الأذان 
بمكة» إنغا شرع بالمدينةء والدعاء إلى الله يكون بالدعاء إلى الإسلام وجهاد 
الكفار وكف الظلمة. 


نزول الآية :)۳٤(‏ 


ادا الى بك : نزلت في ابي سفيان بن حرب» وکان عدوا مؤذيا 


لرسول الله اة فصار ولياً مصافياً. 

وروي أيضاً أنها نزلت في أبي جهل» كان يؤذي الني بي فأمر ية بالعفو 
ا MV Gr.‏ 
عنه» وقیل له لدا الى" 


بعد بيان ما يفعله قرناء السوء من الدعوة إلى المعاصي» ذكر الله تعالى حال 
أضدادهم الذين يدعون الناس إلى توحيد ربمم وطاعته» وأبان آداہم 
وأوصافهم من مقابلة السيئة بالحسنةء والاستعاذة من شر الشيطان واللجوء 
إلى الله إذا حاول الشيطان صرف الإنسان عن حكم شرعه الله تعالى. 


التفسير والبيان: 
ومن خسن فوا مىن دعا إل اله وَمَمِلَ صلا وقال انى مِنَ 
A‏ ن ®{ أي ل أحد احسن ممن اتصف با لخصال الثلاث التالية: 
أ - الدعوة إلى توحيد الله وطاعته وعبادتهء فذلك خير ما يقوله إنسان 
لإنسان. وهذا نص عام يشمل كل داعية خلص إلى الله » سواء الداعية الأول 


(1) أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠١١/٤‏ 
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وهو رسول الله مء والمؤذنون» والقائون بالدعوة إلى الإسلام في كل زمان 
ومكان بالقول أو الخطابة أو الكتابة. 


؟ - العمل الصالح: وهو تأدية ما فرض الله على الإنسان» مع اجتناب ما 
حرمه عليه. 

۴ - اتخاذ الإسلام دیا وا ا فلا شىء أحسن منه قولاًء ولا 
أصح منه عقيدة» ولا أوضح منه طريقة» ولا أن هن عله رانا 


وبعد بيان أصول الدعوة إلى الله وتوثيق العلاقة بين العبد وربه» ذكر الله 
تعالى آداب الدعاة وتحسين العلاقة بين العباد بعضهم ببعض» فقال: ولا 
ری لته ولا اليه دع يالى هى سن أي لا تساوي بين الفعلة 
الحسنة الق يرضی الله ہا ويثيب عليها» وبين الفعلة السيئة الت يكرهها الله 
ویعاقب E‏ والمداراة من الحسنةء والغلظة من السيئة. ادفع أا الداعية 
من أساء إليك بالإحسان إليه» من الكلام الطيب ومقابلة الإساءة بالإحسان» 
والذنب بالعفو» والغضب بالصبر» والإغضاء عن المفوات» واحتمال 
المكروهات. 


قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله 


فىه. 


ثم أبان الله تعالى نتيجة الإحسان وأثره البعيده فقال : 


2 


اذا الى بك ويه عدوة كنم وَل حَميم) أى إنك إن فعلت 
ذلك فقابلت الإساءة بالإإحسان» صار العدو كالصديق. وما أحسن هذه 
النتيجة أن يتحول الناس الأعداء أو الحساد إلى أصدقاء أو كالأقارب يستعان 
مم عند احنة» .بسبب الشفقة والإحسان. 


ر 


وما ينها إل أل صبرا وما ينها إل ذو حل عير 9©©€) أي 
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وما يقبل هذه الوصية ویعمل ہا»٬‏ ويۇتى القدرة على هذه الخصلة وهي دفع 
السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظ› واحتمال المكروه» والصبر 
شاق على النفوس» وما يتقبلها ويحتملها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في 
الدنيا وال خرة» وذو حظ في التواب والخر. 

قال ابن عباس في تفسير هذه الاية : أمر الله المؤمنين ين بالصبر عند الغضب› 
والحلم تلل الجهل› والعفو عند الإإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من 
الشيطان» وخضع م عدوهم» کأنه ولي هيم 

ثم ذكر الله تعالى طريق علاج الوساوس والأهواء ونزغات الشيطان» 
فقال : 


کی r‏ ر 2 


وتا يرك من اَلسَيَطنِ رع سود ر ا أَلسَمِيْعٌ اميم 
©4 أي اا ر ل اعات راون صرفك عن الدفع بالتي هي ٠‏ 
أحسن»› وزيّن لك أن تقابل السيئة بمثلهاء فاستعذ بالله من شره»› والتجئ إلى 
الله لكفه عنك ورد کیده»› فالله هو السميع لاستعاذتك منه» والتجائك إليه 
العليم بوساوس الشيطان ویما يعزم عليه الإنسان وبصدق الطلب الجا 
وقد کان رسول الله کله إذا قام إلى الصلاة يقول فيما رواه حمد والترمذي 
٠‏ عن أبي سعيد الخدري : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من 
مزه ونخه ونفثه) . 
ونظير الآية قوله تعالى : خن العفو وَأ بالف وَأعَرض عن هرت 
O RE‏ رع فاشکعد با اھ سے علد © إت 
| م 4 ER a Ê FA‏ 
آل ا توا ٳڏا مَسَُم طرف من السَيَطنِ تد ڪرو ذا هم مَبَصِرَودَ © ) 
[الأعراف: ]۲١٠۱-۱۹۹/۷‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
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ا - لا کلام أحسن من القرآنء والدعوة إل تو حك الل وظاغت اجس فن 
كل ما سواهاء والني ية هو الأغوذج الأول للدعاة» والقدوة الحسنة مء 
كان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسول الله هذا حبيب الله» هذا ولي 
ا فا ن ا ن حا ت آه ارغ ال ا 
أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب إليه. 


وقالت عائشة رضي الله عنها وعكرمة وقيس بن أبي حازم ومجاهد: نزلت 
في المؤذنين. 

والحق أن هذه الآية كما تقدم وكما قال الحسن: عامة في كل من دعا إلى 
الله » نزلت في كل مؤمن. والدعوة إلى الله : بإقامة الأدلة والبراهين القطعية على 
صحة العقيدة الإإسلامية والشريعة الإسلامية. 


- لا بد من أن يجمع الداعية بين العمل الصالح (وهو اجتناب احارم» 
وكثرة المندوبات» وأداء الفرائض) وبين التصريح بالاعتقاد بالله في ذلك كلهء 
وإخلاص العمل لوجه الله تعالى. 

وقوله تعالى: ([وَقال إِلّى مِنَ ألْمُسلميَ) رد على من يقول: أنا مسلم إن 
شا الله" 


٣‏ - هناك فرق عظيم بين الحسنة والسيئة وأثر كل منهماء والحسنة: د 
الرسول ية إلى دين الحق› والصبر على جهالة الكفار»› وترك الانتقام» وترك 
الالتفات إليهم. ولت ما أظهره ه المشركون من الجلافة في قوم المتقدم 
أوائل السورة: ىتالو فَلوًا ن َة نّا ندعو إلنَه) وأمثلة الحسنة: 
قول ل إله إلا الله » والطاعة لله تعالی ورسوله ا والمداراة» والعفو» 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠٠١/٤‏ 
() المرجع والمكان السابق. 
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والعلم» وحبٌ آل الرسول ية ونحو ذلك. وأمثلة السيئة أضداد ذلك 
كالشرك» والغلظة» والانتقام» والفحش» وبغض آل الرسول بلا 

٤‏ - الحكمة والسياسة في الأخلاق الاجتماعية: دفع السيئة بالإحسان» 
كالكلمة الطيبة والمصافحة» جاء في الأثر الذي رواه ابن عدي عن ابن عمر» 
وهو ضعيف : «تصافحوا يذهب الغِلً» فإذا أحسنت إلى من أساء إليك» قادته 
تلك الحسنة إلى مصافاتك وعبتك والحنو عليك حت يصير كأنه ولي حهميم» أي 
قريب إليك» من الشفقة عليك» والإحسان إليك. قال ابن عباس - كما تقدم 
-: أمره (أمر نبيه) الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند الغضب» والحلم عند 
الجهل» والعفو عند الإساءةء فإذا فعل الناس ذلك عصمهم الله من 
E‏ 

وقيل: كان هذا قبل الأمر بالقتال» ثم نسخ به» والظاهر دوام العمل بہذه 
الآية» فهي تقرر أمراً خلقياً حموداً وفضيلة سامية» بدليل قوله بعدها : وما 
نها إل لنب ضرا الأية. 

و وا 
الأذىء وذو النصيب الوافر من الخير» فهذا أسلوب دفع الغضب والانتقام 
وترك الخصومة. 

ويضم إليه اسلوب آخر في الوقاية من الشر قبل حدوثه: وهو الاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم» والالتجاء إلى الله من كيده وشره ووساوسه» وال 
حتماً سميع للاستعاذة» عليم بصير بالأفعال والأقوال. 
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الأدلة الدالة على وحود الله 

وتوحيده وقدرته وحڪمته 
لوین اھ آل والتاڈ واش ولق کا ندا الگنیں و 
لِلْقَمَرِ واسَجدوا ر لہ لدی حلقَهُتَ ان ڪتم ياه عدوت © فن 
وین ءاييٍِ نك ری ا خښعه 


اها لی لمو لنم لی کل ىر مير ©@) 
الإعراب: 


رومن ءايه و الها ) (أل): : مبتداً» ولتار وَلشَمَس 
لمر ): عطف عليه . ومن “ايدته): الخر. وقوله: [واسّجدوا م لى 
حَلقَهَ) الماء والنون في ([ حَلَمَهْبَ) تعود على الآيات» ولا تعود على 
الشمس والقمر والليل والنهار؛ لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا عُلَّب جانب 
المذكر على جانب المؤنث. 

وين ايء نك رى الرس حَسِةً: أن وما عملت فيه: في موضع 
رفع بالظرف» على مذهب سيبويه والأخفش؛ لأن (أن) المصدرية إذا وقعت 
بعد الظرف ارتفعت به» كما يَرّفع الظرف إذا وقع خبراً لبتدأء أو صفة 
لموصوف» أو صلة لموصول»ء أو حالاً لذي جال أو متمد على همزة 
الاستفهام أو حرف النفي» فالخبر ف اوکییک ھن ب جراءُ اسف € فجزاء : e‏ 
بالظرف» والصفة مثل: مررت برجل في الدار أبوه» والصلة مثل: اومن 
ندم ولم التب ) € [الرعد: ۳ والحال مثل E‏ اليل فيه هدّی 
وورٌ) [المائدة: ]٤٠/١‏ فهدى: مرفوع بالظرف؛ لانه حال من الاإنجيل› 
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والمعتمد على مزة الاستفهام مثل إن آله َك [إبراهيم: ]٠١/٠١‏ وحرف 
التفي مثل: ما في الدار أحد. ولإحَليةً): حال من آلأرس) لأن رى 
من رؤية العين O‏ صله ربوت» فتحرکت الواو وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاء وحذفت الألف لسکونہا وسکون تاء التأنيث. وقرئ : (ربأت) 


أي ارتفعت. 
البلاغة: 


ومن ١ايهء‏ أك رى لأر حَِمَةً هذه الآية في قمة البلاغة والبيان 
وجمال الأسلوب والتناسق الفني في التعبير والأداء» فكأن الحركة ولمس معالم 
القدرة الإهية وبعث الحياة تتمثل في جنباتها. 
المفردات اللغوية: 

ومن ءايه ) جع آية: وهي البرهان والحجة الدالة على وحدانية الله 
وقدرته رى حَلَمَهُبَ 4 أي خلق الآيات الأربع وسواها إن ڪن 
ياه بدو أمر بالسجود ثم ذكر العبادة؛ لأن السجود أخص 
العبادات» وهو موضع سجدة التلاوة عند الشافعية» لاقتران الآمر به» وعند 
أبي حنيفة : آخر الآية الأخرى؛ لأنه تام المعنى. 

9 أنكَكَبروأ عن الامتثال أو السجود لله وحده قاين عند 

أي الملائكة [ سبحو ل بال لار ) يصلون له دانا؛ لقوله 

تعالى : و 9 ل جلون: 


[ْحَشة) جامدة يابسة لا نبات فيهاء وأصل الخشوع : التذلل» استعير 


حال الأرض الحدبة اليابسة اهرت تحركت وت( انتفخت وعلت 
النبات ولم ع كل مى َر ) من الإحياء والإماتة. 
المناسبة: 


بعد بيان أن أحسن الأعمال والأقوال هو الدعوة إلى الله تعالى» ذكر الله 
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تعالى الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وحكمتهء كمادة للدعوة إلى الله 
وتنبيهاً على أن الدعوة إليه تعالى هي تقرير الدلائل الدالة على ذات اله 
وصفاته. وقد ذكر هنا الدلائل الكونية الفلكية الأربعة وهي الليل والنهار 
والشمس والقمرء ثم أتبعها بآية أرضية في مرأى العين» وهي إنبات النباتات 
بالمطر في الأرض. 


التفسير والبيان: 


زناه ال الما لش تأي وين الغانات 
الدالة على قدرة الله وعظمته وحكمته وجود الليل والنهار وتعاقبهما» وخلق 
الشمس المضيئة والقمر المنير» وتقدير مناز هما في فلكيهماء» واختلاف سيرههما 
في مداريما في السماء» ليعرف بذلك مقادير الليل والنهار والأسابيع 
والشهور والأعوام» وتعرف أوقات العبادة وآجال الحقوق والديون 
والمعاملات. 


ولا كانت الجمين والقمر أنفع وأحسن الأجرام المشاهدة في العام العلوي 
والسفلي» نبّه الله تعالى إلى أنهما خلوقان خاضعان لسلطان الله وتسخبره فلا 
يعظمان وإنغا يعظم خالقهماء فقال تعالى: 

(لا سجڈوا لسنیں وا لِلمَمَرِ واسَجُڈوا ہہ ای حلَمَهُتَ إن 
ڪنتم 4 عدوت ) أي إياكم من السجود للشمس والقمر؛ اہ 
خلوقان من مخلوقات الله» فلا يصح أن تکونا شریکین له في ربوبیته» ولا 
تصح عبادتهما فهي لا تنفع مع عبادة الله وتکون عبادتہما شرکا. 


وإنغا الواجب السجود لمن حلق هذه الآيات الأربع وغيرهاء إن كنتم 
تريدون العبادة الصحيحة الخالصة لله تعالى. 


وآخر الاي رد على الصابئة الذين عبدوا الكواكب» وعبدة الشمس في 
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عصرنا» الذين زعموا آم ن ارد هوا الو ا هوا غ 
ذلك e‏ آل يسجدوا إلا لله الذي خلق هذه الأشياء. 


وموضصحع سجود التلاوة ف مذهب الشافعى رضی الله عنه كما تقدم هو 
قوله : عدوت ) لأن قوله: (إواسجدوأ ل ) متصل به. وعند أبي حنيفة 


3 


رضي الله عنه هو قوله : وهم لا ستَمونَ ) الآتي؛ ۽ لأن الكلام إنغا يتم عنده. 


وبعد أن أمر الله تعالى بالسجود له» قال بعده: 


ين نتڪ الي عند ريك سحو کم يال ولتار م کک 
سرد ©4 )) أي فإن تكبر هؤلاء المشركون عبدة الكواكب عن الامتثال 
وإفراد العبادة لله» وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره» فلا يهم أمرهم» فالملائكة 
عند ربك الذین هم خير منهم - عندية مکان لا قرب مکان - لا یستکبرون عن 
عبادته تعالی» بل یواظبون على تسبیح الله سبحانه باللیل والنهار» وهم لا 


o ۰‏ 2و A Û‏ = 2 آ 
علون ولا يَمَترون» کقوله عز وجل لقان یکفر با هلولو ققد وتا بها وما لسو 


با بكفري) االأنعام: ]۸٩/١‏ . وهذه الآية : لإِنِ أسْتَّكبر) تدل على أن 
الملائكة أفضل من البشر. 


وبعد ذكر الدلائل الفلكية» ذكر تعالى الدلائل الأرضية» فقال: 


و ١‏ رر ر 2 ر 


ومن ءايرد انك ف ال ل فا عا الما اشرت ورت 
لدی َا لی لمو ل ی کک شى ودر © 4 آي ومن دلائل قدرته 
تعالى على البعث وإعادة الموتى أحياء أنك ترى الأرض هامدة لا نبات فيهاء 
بل هي ميتة» فإذا أنزل الله عليها المطر تحركت بالنبات» وانتفخت وعلت»› 
وأخرجت من جيع لوان الزروع والثمار. 
إن الذي أحيا هذه الأرض الجحدبة بالنبات والزرع› قادر على أن مجیی 
الأموات» فإنه الرب القدير الذي لا بُعْجره شيء كائناً ما كان. 
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وقوله تعالى : انك تَرّى) الطاب لكل عاقل. 


وهذا دليل حسى متكرر في القرآن يقرب للأذهان صورة الإحياء بعد 
الإماتة» والمعول عليه هو قدرة الله الخالق ابتداء وانتهاء وكل وقت. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - من الآيات الواضحة والعلامات الظاهرة غل وخدانية الله وقدرته 


خلق الليل والنهار والشمس والقمر. 


١‏ - هذه الخلوقات ذات المنافع الكثيرة لا تستحق العبادة مع اللهء وإغا 
المستحق للعبادة هو موجدها؛ لأنه تعالى هو الخالق» ولوشاء لأعدم الشمس 
والقمر» أو طمس نورهماء فهما خلوقان يدلان على وجود الإله» والسجدة 
التي هي نهاية التعظي ل لى إل بن كان أشرف الموجودات. 

۳ عن عن اعباده» فاا تشع طاغة ولا نره معضية وإذا 
أحجم الناس عن ا وأعرض الكفار عن السجود لله فهناك خلق آخر 
وهم الملائكة مواظبون على التسبيح» لا ينفكون عنه لحظة واحدة» ولا عون 
عبادته» ولا يشتغلون بأمر آخر سوى العبادة. 


٤‏ - لا حلاف في أن آية لا ستجدوا للسَنیں وا لِلْمَمَرِ واسَجدوا يّى) 
آية سجدة» وإنغا الخلاف كما تقدم في موضع السجود. فقال الجمهور: 
موضعه: إن ڪنتم اه تعبدوت) لأنه متصل بالأمر: واسجدو) 
وقال ابو حنيفة : موضعه : وهم کک ستمون) لانه مام الكلام وغاية العبادة 


والامتثال. 


۵ - تضمنت هد الآية صلاة كسوف القمر والشمس؛ لأن العرب كانت 
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0 إن الشمس والقمر لا يکسفان إلا لوت عظيمء > فصلى النبي لا صلاة 


- ومن الآيات الدالة على قدرة الله وإحياء الموتى والبعث: إحياء الأرض 
اليابسة التي لا زرع فيها ولا نبات بنزول الخيث عليهاء فإن القادر على إحياء 
الأرض بعد موتها هو القادر على إحياء هذه الأجساد بعد موتها. 


وقد تكرر هذا الدليل مراراً في القرآن» والدليل الأصلي هو قوله: إَِمٌ 
ل كل َو فَيبدٌ) وتقديره كما ذكر الرازي: أي عودة التأليف والتركيب إلى 
تلك الأجزاء المتفرقة ممكن لذاته» وعود الحياة والعقل والقدرة إلى تلك 
الأجزاء بعد اجتماعها أيضاً أمر ممكن لذاته» والله تعالى قادر على الممكنات› 
فوجب أن يكون قادراً على إعادة التركيب والتأليف والحياة والقدرة والعقل 
والفهم إلى تلك الأجزاءء مما يدل دلالة واضحة على أن حشر الأجساد 
ممکن لا امتناع فيه . 


تهديد الملحدين في آيات الله تعالی 
وتنزيه القرآن العظيم عن الطعن فيه 
ول لذن لح دون ف اا e‏ اش يلق 


في ا 
ed‏ ر چ ا ر کے ف 
بان ٤ایا‏ يوم يمه أغملوا ما شم نم يما تعملونَ بير ry‏ 
e‏ من بان يديه ولا من 


3 
8 
5 
ك‎ 
Ne 


ا رو 


ك ا a‏ وڏو ا ایر ®{ 


(۱) تفسیر الرازي: ٠۳١/۲۷‏ 
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القراءات: 

يذو : 

وقراً حهمزة (ئلخدون: 

(ثہ): 

وقراً السوسي» وحمرة وا (شیتم). 

[قِل): 

بإشمام كسرة القاف الضم» قرا الكسائي» وقراً الباقون بالكسرة الخالصة. 


5 اس وا بل خر لً) فيه وجهان: إما آنه محذوف» 
وتقديره: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يعذبون أو نجازيم. وإما قوله 
تعالی: ویک iê‏ 2 کان بيد [فصلت: ]٤٤/٤١‏ قال ا 
الأول أصوب. وجملة إن أل كقروأ): بدل من قوله: إن أن 


يدود . 


لما بال ك إلا ما مَذّ فيل للرّسل) ما َد قَلّ): ف تأويل مصدرء 
ئب فاعل ل يال 
البلاغة: 


rr 


E ERE 
TT والمراد باهمزة ا‎ 
وأن المؤمنين ياتون ا‎ 


ھر ر 


اعملواً ما ِت 4 آمر يراد به التهديد والوعید.. 


امھ 


٤٣-١ / ٩۱ لم ۲9 - فغ فیل:‎ ٦ 


وإ مغفرة ¢ ولإعقاب) بينهما طباق. 
الفردات اللغوية: 


و يلون عن الحق e‏ ای يۆولونٍ الآيات ويلا 


والدلائل الدالة على قدرة الله وحکمته 9 فون ا ا 
إلحادهم أشن بقن في لار حَبْرٌ آم من يأ ءَايًا)؟ قابل الإلقاء في النار 
بالإتيان آمناً» مبالغة في الإشادة بحال المؤمنين اغملواأ م تم ) هدید شدید 
ِنَم بم ٤‏ اا بص € ) وعيد باجازاة. 

لر ) القرآن ِم َكِب عَربرٌ) منم لا يتأ إبطاله وتعریفه لا 
يليه ألْكَطِلُ من بٍَ يديه ولا مِنٌّ حَلَفِهَء) لا يتطرق إليه الباطل من جميع جهاته 
سواء الأخبار الماضية أو الأحكام التشريعية ((حكرٍ) في جيع أفعاله» يضع 


الأمور في نصاا الصحيح ([حَيد) يجمده جميع خلقه بما أنعم من النعم 


ر3 بال لك آك) أي ما يقول لك كفار قومك من تكذيب إلا ما هد قيلً 
من فبك ك) أي إلا مثل ما قال حم كفار قومهم لو مَعْفرَن) 
للمؤمنين وذو عِقّاب آیی) مۇم للكافرين أعداء الله والمؤمنين. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٤١(‏ 


امن لی ): أخرج اوا نزلت هذه الآية في 
ای ل عار بن یاو لفن بلقن ق آلتار حر آم من يان امتا يوم 
مد ؟ 


ِء 9 - فاڭ: ۱ / ۳-6 e۷‏ 


بعد الأمر بالدعوة إلى دين الله تعالى» وبيان أسلوب الدعوة بذكر دلائل 
التوحيد والعدل وصحة البعث والقيامة» هدد الله تعالى من ينازع في تلك 
الآيات والدلائلء ويحاول إلقاء الشبهات فيهاء ثم نوه بوصف القرآن» وآنس 
نبيه ية على آلامه من تكذيب قومه» وأمره بأن يصبر على أذاهم» وألا يضيق 
قلبه بإعراضهم عن رسالته» فتلك عادة الأمم مع الأنبياء والرسل. 
التفسير والبيان: 

لن الذي يدو ف ايتا لد فون ا أي إن الذين بميلون عن 
الحق› فيضعون الكلام في غير موضعه» ويحرّفون كلام الله تعالى وآياته الدالة 
على قدرته وحکمته» لا یخفون علینا» بل نحن نعلمهم» فنجازہم بما یعملون 
بالعقوبة والنكال. 

وني هذا تہديد شديد ووعيد أکيد» يقتضي الحذر والخوف. 


ونوع الجزاء هو : 
ا ی ی ر ی مھ کک ی 

من بى في آلتار حير آم سن يأف امتا وم أَلْقيَمَةٍ@؟ أي هل يستوي من 
يلق في النار قسراً وقهراً لإلحاده بالآيات وتكذيبه للرسول ية ومن یکون 
آمناً يوم القيامة من العذاب؟ وهذا استفهام بمعنى التقرير» والمراد أن 
الملحدين في الآيات يلقون في النارء وأن المؤمنين با يأتون آمنين يوم القيامة» 
فاحكموا أا العقلاء أي الحالين أفضل؟! 

ثم أكد التهديد للكفرة بقوله تعالى : 

[آغملو ما شِتَمَ انم يِا ملو بص ) اعملوا أي شيء تريدون فعله من 
خير أو شر › فان الله عام بکم» وبصير بأعمالكم» ومجازيكم بحسب ما 
تعملون» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر» وهذا وعيد وتمديد» صرف فيه الأمر 


٥ ہےر‎ 


إلى التهديدء قال الزجاج: لفظ (اعملوا) لفظ الأمرء ومعناه الوعيد. 


۸ لل ۲9) - فلڭ: ٤٠-٠١ / ٤١‏ 
ثم أبان صفة أولئك الملحدين وجزاءهم فقال وهو أيضاً تهديد : 


سر و e‏ ا ي رر ع چ 
ل أل كقروا باكر لما جَهَمٌّ ) أي إن الذين كفروا بالقرآن لا 


م أشاد بأوصاف ثلاثة للقرآن تنبيهاً.للأنظار والعقول»ء فقال: 


کے ر ایخ 


ډوم کب عَرير » لا ييه الكل من بي يديه ولا من حَلفِِء زيل مَنْ 
حَكِيٍ كيد (©©€) أي وإن القرآن الذي يلحدون فيه عزيز عن المعارضة أو 
الطعن» منيع عن كل عيب» لا يتأتى لأحد أن يأتي بمثله؛ وليس لأحد أن 
E OE EEE‏ 

ن القصی الاد كما فال نمال )ا ن دا لكر وا ل فظو 
©©) [الحجر: ]۹/٠١‏ ؛ وإنه تتزيل من حكيم في أقواله وأفعاله» محمود في 
یع ما یأمر به وینھی عنه» مشكور من يع خلقه على كثرة نعمه وأفضاله» 
وأجلها بحق : تنزيل هذا الكتاب» فهو النعمة العظمى والرحمة الكبرى» الذي 
بين للناس طريق المداية» وعرفهم عحذراً سبيل الخواية والضلالة. 


ثم آنس الله تعالى رسوله ية على ما يناله من أذى المشركين وطعنهم في كتابه 
وتكذيبهم لرسالته» وأمره بالصبر والثبات على دعوته» فقال: 

لا مال لك إل ما مد فيل الرس ين فيك إن ريك لدو مَعْفِرق وذو 
عِمَابٍ ألم (©©) أي ما يقال لك من هؤلاء الكفار المشركين من وصفك 
بالسحر والكذب وال جنون إلا مثل ما قيل للرسل من قبلك فإن قومهم كانوا 
يقولون هم مثلما يقول لك هؤلاءء فکما کُذبتٌ کذیوا وکما صبروا على 
آذى قومهم هم» > فاصير أنت على أذى قومك لك» وإن ربك لغفار لمن تاب 
إليه» ومعاقب بعقاب موم لمن استمر على كفره» وأصر على طغيانه وعناده» 
ومات کافرا ولم یتب 


4 ٣-١ / ١ لل ۲9) - فل:‎ 


Ns‏ ق لك ا انی ن له ن ول 6اا 
أ ون @({ ¶ [الذاربات : \0/ 0[ . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت هذه الآية : ل 
ريك لڌو مَعْفْرَمَ ) قال رسول الله له ل : «لولا عمو الله وتجاوزه ما هناً أ حداً 
العيش› ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشندت الآيات إل ما يأن: 


ا - ورد تعالی تقہدیدات أربعة متعاقبة في هذه الآيات» فقال : لن اَذ 


یدو ن ایتا لا ن عا أف بل ن التار € اء عملا ما شَمّم 
له الیب قروا باكر لما جام 4 

هدد ائه ال او لالجد اا القرآن» وهو المنحرف عن الحق إلى 
الباطل فقال : ليس القرآن من عند الله آو هو شعر أو سحرء وحاول الصد 
عن “ماعه بالتصفيق والتصفير واللخو والغناء» وبدّل الكلام ووضعه في غير 
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۴ - الغرض من قوله: أف َم في ألتَار )التنبيه على أن الذين يلحدون 
في ايات اله» يلقون في النار» والذين يؤمنون بايات الله يأتون آمنين يوم 
القيامة. وهذا هو التهديد الثاني. 

٤‏ - والتهديد الثالث: إآعَمأوا م تم ) أي بعدما علمتم أن الملحد 
الكافر والمؤمن لا يستويان» فلا بد لكم من الجزاء» فمن اختار لنفسه طريق 
الكفر عوقب بالنار» ومن اختار منهج الإعان جوزي 


- والتهديد الرابع : إن الي كفرواً ادر لَمَّا جاهَهَمّ 4أي إن الذين 


¥ للم ۲9) - فل: >١‏ /١٠-٠؛‏ 


جحدوا بالقرآن وکونه منزلاً من عند الله تعالى يجازون بكفرهم؛ لأن القرآن 
اشتمل على جميع ما بحتاج إليه الناس من العقائد الصحيحة» والشرائع 
المحكمة»› والأحكام الصالحة لكل زمان ومكان. 


- ذكر الله تعالى هنا للقرآن الكربم أوصافاً ثلاثة هي : 

أولاً - أنه كتاب عزيز منيع الجانب» لا نظير له» ولا يطعن فيه› ولا 
يعارضه أحد» كربم على الله تعالى» محفوظ من الله سبحانه. 

ثانياً - لا يكذبه شىء مما أنزل اله من قبل من الكتب المتقدمة كالتوراة 
والإنجيل والزبور» ولا مجیء کتاب من بعده یکذبه» ولا يستطيع أحد 
أن يزيد فيه أو ينقص منه» ولا باطل فيما أخبر عنه في الماضي 
والملتقبل؛ e‏ وما حکم بکونه 

E 
أسدى لجحميع خلقه بسبب كثرة نعمه.‎ 

e ls E ۷ 

بسبب الإعراض عن رسالته. 


- إن الله تعالی تام العدل» فهو ذو مغفرة للمؤمنين التائيين› وذو عقاب 
مؤلل وجيع لأعدائه الكفار الذين كذبوا رسله. 


۷۱ 1-٤٤ / ٤١ :) انر 90 ) - ف‎ 


التأكيد على عروبة القرآن الڪريم 


قر 

1 ر کک ا ری ہے رر ووک رور ررر کر‎ e 
ولو جعلته فرءانا احا لقالوا لولا فصلت ءايلله< ءاخحيى وعري قل هو‎ 

ت ع 2 را ر el‏ یں ت ر و 2 و 
لازت ءامنوا هدی وشا والذبت > دنوت ف اداد وق وهو 


ر2 


E O‏ ص ر ق کے ب ور مر 
عله عم اوليك يادوت من کان بعيد وقد انتا موسي الكت 


8 ر ود > کس 2 ِ ا‎ o7 قل‎ ‌ EE 
تلت فيه وولا ڪلمة سبقَت ين ريك لفَضى بهم وهم فى سَلى‎ 


د3 2 ا ا ا ا و کے مل ےر ھر رر رفا رر روہ e‏ 

مه فر( من ل مل فة ون اسا فا وما رك طلي" 
ر 

ج کے 

ج ي @( 


ن 
ر رھ 


(والیت ل بؤیوت ف انوم وَفَرٌ) [وألزيت): اسم موصول 
مبتدا» وصلته [ ا بيژ ) وخبره جلة: إن اذانوم ور وور : 


مبتداً» ولف اانه ) خبره» والجحملة من المبتداً والخبر خبر المبتدأً الأول. 
البلاغة: 


إأحيى وعر بينهما طباق. والاستفهام: استفهام إنكار. 


اور و سے رص ّ 
ۇيك يادوت من مَكان بيد استعارة» شبّه حاهم في إعراضهم 


3 


عن ”ماع القرآن وقبوله جحال من ینادی من مكان بعيد» ججامع عدم السماع 
وعدم الفهم في كل منهما. 
الفردات اللغوية: 

َو جَملتهٌ) أي القرآن - الڏگر .ظاَيّي) أي کلاماً لا يفهم» سواء 


بلخة الغرب أو العجم .(لرا) هلا .فصت ١٤اه‏ بینت آیاته بلغتناء حتق 


نفهمها .لاحي وعَري ) أكلام أعجمي ومخاطب عربي؟ والمقصود: الدلالة 


ع 


٤-٤٤ / >١ ل ۲9) - ف:‎ o¥¥ 


غلن ١آ‏ نهم لا ينفكون عن التعنت في الآيات كيف جاءت . (هدى) من 
الضلالة إلى الحق .شا *) من الجهل والشك والشبهة . ور ثقلء فلا 
یسمعول ور هتر َس( معمٌی فلا یفهمون» لتعامیھم عما یرهم من 
الآيات . ([ ايك ادرت من مَكانِ بييلر) هذا تمثيل لاهم في عدم قبوهم 
واستماعهم له بحال من يصيح بهم من مسافة بعيدة» أي فهم كالمنادى من 
مکان بعید لا یسمع ولا یفهم ما ینادی به. 

لءاستا موسى ألككَبَ € التوراة . تلت فيه) بالتصديق والتکذیب كما 
احتلف في القرآن . وولا ڪلمة سبقَتَ ِن ري € بتأخبر الحساب 
والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة . لفقضى بيهم )في الدنيا فيما اختلفوا فيه. 
[وَإِتَمُّمَ) أي وإن المكذبين به وهم اليهود أو الذين لا يؤمنون . فی سل 
ينه من التوراة والقرآن . ([مُرسٍ) موجب للاضطراب موقع في الريبة. 

ومن عل صلا ََفِْ4ء) أي TS‏ . ومن اسا 
ليها )أي يعود ضرر إساءته على نفسه . وما ريك بطي ميد آي بذي 
ظلم» فیفعل بهم ما لیس له أن یفعله؛ لقوله تعالى : طن که کک يل مال 


دن ) [الساء: [6/٤‏ . 
سبب النزول: 


نزول ا3 الآية 


چو ر 


قالت قریش : لولا i‏ هذا ا أعجمياً e e‏ الله : ا آ5 


فصت ءايه ية والمراد أن نزول هذه الآية بسبب تعنت الكفار. 


الواقع أن سبب النزول هذا لا يقبل؛ لأنه - كما ذكر الرازي - يقتضي 


ovr | >-٤ / ٤١ ل ۲9) - فی:‎ 


ورود آيات لا تعلق لبعض فيها ببعض» مما قد يؤدي إلى الطعن في عدم 
انتظام القرآن» فضلاً عن ادعاء کونه ما والحق أن هذه السورة من وها 
إلى آخرها کلام واحد» على ما حکی الله تعای عنهم من قوی : «روقالوا فلويتا 


ا کہ ا ا اک کو ا ا 
أكَة ما عتا ليه وفع عاذَاًا وفر) وهذا الكلام متعلق به» وجواب 
له. 


والتقدير : أنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجمء لكان مم أن يقولوا: كيف 


2س . 


آرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب؟ ويصح فم أن يقولوا : (زقلوتا ف 


أكبَةٍ َا معو اه أي من هذا الكادم . لوف ءادانتا وفر) منه؛ لأنا 
لا نفهم ولا نحيط بمعناه. 


والمراد تأكيد عروبة القرآن» إذ لو فرض نزوله بلخة أعجمية لحق للعرب أن 
د ص ا 
الإعراض عنه» وقوفى : لإقلوتا ج أك من هذه اللنة . لوج ءاذايتا 
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وقر) من تلك اللغة". 


التفسير والبيان: 
اش ااا ر € ره ار و ےو روع ر۶ ای ا ی و 
ولو جعلته فرءانا أتحييا لقالوا ولا فلت ايله اجى وره أي لو 


فرض أن جعلنا هذا القرآن بغير لخة العرب أي بلغة العجم» لقال كفار 
قریش : هلا بینت آیاته بلغتنا حق نفهمهء فإنا عرب لا نفهم لغة العجم؟ 
وقالوا أيضاً : أكلام أعجمي ومرسل إليه عربي؟ 


زالقصود أن الراك عفري فلم لا بقهمر نة ولا يلون ب1 ولو رل سان 
أعجمي لأنكروا ذلك» وقالوا: هلا بينت آياته باللغة القى نفهمها؟ وقالوا 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۳۳/۲۷ 
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أيضاً : أكلام أعجمي والمرسل إليهم عرب؟ أي كيف ينزل كلام أعجمي على 
خاطب عربي لا يفهمه؟! 


ولا كان جميع القرآن عربياً في لفظه ومعناه» ومع هذا لم يؤمن به المشركون» 
دل على أن کفرهم به کفر عناد وتعنت» كما قال عز وجل: ولو رَله عل 
یں لی @ قر ھم ا اوا ب ممیت ©)) اانشعر: ٣١‏ 
1۹44-4۸] . 


تم أبان الله تعالى هدف القرآن الكريم وغايته» فقال: 


لفل هر لار ءاسا هذى وشا آي قل يا حمد هؤلاء المشركين' 
القائلين: فوا ف أكَةٍ َا بذعو لإ : إن هذا القرآن هداية لقلب 
من آمن به» وشفاء لا في الصدور من الشكوك والرَيّب» كما قال تعالى: 


چ کے ر 


DY a u Î ¢‏ 
ثم أوضح موقف المشر كين من القرآن الكربم» فقال: 

يصدقون بالله ورسوله ورسالته : في آذاغہم صمم عن "ماعه وفهم معانیه» فهم 

لا يفهمون ما فيه» وٰمذا تواصوا باللغو فيه» وهو علیهم معمّی» لا بهتدون 

إلى ما فيه من البيان» ولا يبصرون ما اشتمل عليه من براهین ومواعظ. وهذا 

کقوله تعالى: وميل أأَذِنَ ڪمروا كمل الى ينق ا لا سَْمَعّ إلا دعا 

وا ص کم سی هم لا مقون ®{ [البقرة: ]۱۷١/١‏ . 


ثم كد الله تعالى عدم استعدادهم لفهم القرآن» فقال: 


< ت ‌ : E‏ ا م ر ا از 
طوالزت ل ينوت ف داهم وق وهو ميه عَم آي والذين لا 


ویک يادوت من کان بيد أي إن حاهم کحال من ینادی من 
مسافة بعيدة» يسمع صوت من ينادیه منهاء» ولا يفهم أو لا يفقه ما يقال له؛ 


o¥o 0-٤4 / >١ ل 9) - ف:‎ 


م أوضح تعالى أن التكذيب بكتاب الله عادة قديعة في الأممء فقال: 


رکو ر رور ردص ر 


وقد ءالينا موس الكتب قحتلت في أي لا تستغرب يا محمد فتلك 
عادة الأمم مع أنبيائهم» فإنهم بختلفون في الكتب النزلة عليهم» وا مخال على 
ذلك: أننا أرسلنا موسى وآنيناه التوراة فاختلفوا فيها بين مصدّق ومكذب» 
وگ موسی وا فلا ان على فعل قومك»› واصير عل الذى» 
وشقن بال ولا تحجر كما فال عال: ا( فاسار كا صر أولوا الحزر ين 
سل [الأحقاف: ]٠/٤١‏ . 


E 


ا ي 


وولا ڪيمة سَبمَتَ من ريت قى تم ) أي ولولا ما سبق من 
حكم الله بتأخير العذاب والحساب عن المكذبين من أمتك إلى يوم المعادء 
لعجل فم العذاب» كما فعل بالأمم الكلبةء وكما قال تعال: ورک 
لمو ذو رة باذم ينا ڪَسيوا لمج هم العڌاب بل لهم وود 
ل دو E‏ مویلا @( ا ۸ وقال سبحانه : وو 
e‏ لے عل هرا من دابز ون 


ےار د 7 


ووردت آیات آخرى في تأخير العذاب مثل : بل ألساعة موعدهم ) [القمر : 
٤‏ ومثل: ولک بورشم إل أجل مس )€ [النحل: ]٦۱/۱١‏ . 
َنَم فى سي يَنهُ مُريٍ) أي وإن كفار قومك لفي شك من 


القرآن» موقع ٤‏ الريبة والقلق» فما کان تکذیبهم له عن بصيرة متهم ل 
قالوا: بل کانوا شاکین فیما قالوه» غير متحققین لشیء کانوا فیه. 


ثم حدد الله تعالى قانون الجزاءء فقال : 


1-4٤ / ١ : لل 5) - ف‎ 0۷٦ 


ومن َيل صلا تفه ومن أسه لبها وما ريك لر يد @) 
أي من عمل عملا صالحاً في الدنياء فائتمر بأمر الله» وانتهى عما نهى الله 
عنه» فإغا يعود نفع ذلك على نفسه» ويجازى على وفق عمله» ومن أساء فعصى 
الله » فإنغا يرجع وبال ذلك عليه» ویعاقب على جرمه» کما قال تعالى : وان 
س لاضن إل ما سی 3 4 [النجم : ۳۹/۰۳] . وعليه» فإن آمنوا فتفع إعانهم 
يعود عليهم» وإن كفروا فضرر كفرهم يعود إليهم. 

والجزاء للفريقين حق وعدل مطلق» فلا ينقص الحسن شيئاً من ثوابه» ولا 
يعاقب أحداً من الناس إلا بذنبه» ولا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليهء 
وإرسال الرسول إليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

أ - إن القرآن عربي» نزل بلغة العرب» وليس أعجمياًء فإذا ترجم إلى لغة 
أخرى» | یکن قرآناً. 

؟ - إن نزول القرآن بلغة العرب كان بقصد التحدي ليتقرر به الإعجاز؛ إذ 
العرب هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظماً ونثراًء وإذا عجزوا عن 
معارضته» كان من أدل الأدلة على أنه من عند الله تعالى» ولو كان بلسان 
العجم لقالوا: لا علم لنا بهذا اللسانء وإذا كان كلامه بلسانهم ولغتهم» لا 
بلغة أجنبية» فلا يعذرون بعدم الإعان به» ولا يصح فم أن يقولوا: إن قلوبنا 
في أكنة منه» بسبب جهلنا هذه اللغة. 

٣‏ - وهذا أمر منطقي ؛ لأن فهم الخطاب التشريعي أساس التكليفء ولا 
یعقل کما قال تعالی و أ ي ومر آن یکون القران عاجوالا هة 
المحخاطبة به عربية. لخي الذي ليس من العرب» كان فصيحاً أو غير 
فصيح. والأعجمي : النئ ل يفصح» كان من العرب أو من العجم. 


o >-٤ / ۶١ لو ۲5) - فلڭ:‎ 


٤‏ إن القران هدى لاس من الضلالة» وشفاء لكل من آمن به من :الك 
والريب والأوجاع» وكونه هدى؛ لأنه دليل على الخبرات»ء مرشد إلى كل 
السعادات» وكونه شفاءء لأنه إذا حصل الاهتداء تحقق الشفاء من مرض 
الكفر والجهل. 


- لكن غير المؤمنين بالقرآن في آذا+م صمم عن “ماع القرآن» وهذا 
تواصوا باللخو فیه» وهو علیهم عمی لا یفهمونه ولا یدرکون مقاصده» فهم 
أو كل واحد منهم کالمنادی له من موضع بعيد» فهو لا يسمع النداء ولا 
يفهمه» فلا خير فیه. 

^ - إن تكذيب الأمم للرسل عادة قدعة غير جديدة في عهد الني كلاف 
فلقد أنزل الله التوراة على موسى عليه السلام» ومع نخبة من قومه كلام الله 
له فمنهم من آمن به» ومنهم من کذب به» فلا محزنك یا محمد اختلاف 
وا فقد اختلف مَنْ قبلهم في کتاہم 


e دور‎ 


وق هذا الكتاب» و أصحابك» وره الآخرون» و 
بعضهم هم خرون» وهم 
يقولون: فقوتا ن ڪڪ مسا سعوتاً إل 


۷ - لولا قضاء الله القديم المحكم» وحكمه الميرم في إمهال الكفار وتأخير 
عذاب الاستئصال عنهم إلى يوم القيامة» لقضي بينهم بتعجيل العذاب» لأجم 
في شك من القرآن شديد الريبة. قال الكلى في هذه الآية: لولا أن الله أخر 
عذاب هذه الامة إلى يوم القيامة» لأتاهم العذاب كما فعل بغيرهم من الأمم. 

- إن الجزاء من جنس العمل» فمن أطاع الله فالثواب له» والله عز وجل 
مستخن عن طاعة العباد»ء ومن أساء فالعقاب عليه. 


ة - تفى الله تعالى الظلم عن نفسه» قليله وكثيره فقال هنا: وا واف 
بظلدو لبيد وقال سبحانه: ل أله لا يلم الاس سا [يرنس: ٠١‏ 


0۸ ل 9) ¬ و: >-٤ / >١‏ 
«يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم عرّماًء فلا تظالموا) . 


وأيضاً فالله تعالى هو الحكيم المالك» E E‏ 
عليه ؛ إذ له التصرف في ملكه بما يريد. 


تم بحمد الله الجزء الرابع والعشرون 


فهرس المجلد الثاني عشر 


فهرس المجلد الثاني عشر 


فهرس الجزء الثالث والعشرين 
الموضوع 

تتمة قصة أصحاب القرية - تعذيب مكذبي الرسل 
أدلة القدرة الإلهية على البعث وغيره 

موقف الكفار من تقوى الله وآيات الله والشفقة على حلق الله 
إنكار الكفار يوم البعث وبيان أنه حق لاشك فيه 
جزاء المحسنين 

جزاء المجرمين 

إثبات وحود الله ووحدانيته وبيان خحواص الرسالة 
إثبات البعث . 

سورة الصافات . 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

مشتملاتها 

إعلان وحدانية الله 

تزيرن السماء بالكواكب 

الحشر والنشر والقيامة - إثبات المعاد 

مسؤولية المش ركين في الآحرة وأسبابها 

جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين المخلصين 

حزاء الظالمين وأنواع العذاب في جهنم 
E‏ 


OA:‏ فهرس الحزء الغالث والعشرين 
الموضوع الصفحة 


قصة إبراهيم عليه السلام ۱۱۹ 
-١‏ تحطيم الأصنام ۱۱۹ 

- قصة الذبيح A‏ 
قصة موسى وهارون عليهما السلام ۲ 
قصة إلياس عليه السلام ۰ ES‏ 
قصة لوط عليه السلام 10٠‏ 
قصة يونس عليه السلام \o۲‏ 
تفنيد عقائد المش ر كين 10۹ 
نصر خند الله تعالى ۷۱ 
سورة ص VY‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ۷¥ 
مشتملاتها ۱۷۸ 
مناقشة المش ر كين قي عقائدهم ۱۷۹ 
إنذار الكفار بحال الأمم المكذبة قبلهم ۱۹۰ 
قصة داود عليه السلام ۱۹٩‏ 
إثبات البعث والثواب والعقاب وبيان فضل القرآن e‏ 
قصة سليمان عليه السلام 1٤‏ 
. قصة أيوب عليه السلام ٤‏ 
٠‏ قصة إبراهيم وذريته عليهم السلام ۳۲ 


۳۹ a E 
عقاب الطاغين الأشقياء‎ ٠ 


فهرس المجلد الثاني عشر A‏ 

الموضوع الصفحة 
بعض أدلة صدق النبي لا 3 
قصة آدم عليه السلام إ۲ 
حال الداعي وحال الدعوة ومعجزة القرآن Yo¥‏ 

سورة الرمّر ۹۱ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ١۱‏ 
مشتملاتها 1۲ 
مصدر القرآن والأمر بالعبادة الخالصة لله تعالى ٤‏ 
من أدلة التوحيد و كمال القدرة و كمال الاستغناء ۷۰ 
تناقض الكفار واستقامة المؤمنين ۲۷۹ 
نصائح للمؤمنين في العبادة وز و الأصنام ۲۸٦‏ 
حال الدنيا ۲۹۸ 
الهداية للإسلام e‏ 
عربية القرآن وضرب الأمثال فيه 


oAY‏ فهرس الجزء الرابع والعشرين 


فهرس الجزء الرابع والعشرين 
الموضوع الصفحة 
وعيد المكذبين ووعد الصادقين 1۷ 
تزييف طريقة عبدة الأصنام وتهديدهم Y٤‏ 
مظاهر القدرة التامة والعلم الكامل لله عز وحل .۳ 
حلاف العلماء في التفس والروح ۳٦‏ 
دعاء الإنسان عند الضرء وجحوده عند النعمة» وإعلامه بأن ٣٤١‏ 
الرزق بيد الله 
مغفرة الذنوب بالتوبة وإحلاص العمل 4۷ 
حال المش ركين المكذبين وحال المتقين يوم القيامة oo‏ 
دلائل الألوهية والتوحيد 
نفختا الصور والفصل في الخصومات وإيفاء كل واحد حقه 1۷ 
أحوال أهل العقاب وأهل الثواب ۳۷۲ 
سورة غافر A۳‏ 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها ۸۲ 
مشتملاتها ۸٤‏ 
مصدر تنزيل القرآن وحال المجادلين في آياته ۳۸٦‏ 
عحبة الملائكة حهلة العرش للمؤمنين ونصرتهم ۳۹٤‏ 
أحوال الكفار بذنوبهم وباستحقاقهم العقاب الأحروي والتذكير ٤٠١١‏ 
بقدرة الله وفضله 
أوصاف أخرى هائلة رهيبة ليوم القيامة 1۲ 


قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهامان ۹ 


فهرس المجلد الثاني عشر 
الموضوع 
-١‏ تعذيب بني إسرائيل والتهديد بقتل موسى 
۲- قصة مؤمن آل فرعون ودفاعه عن موسى عليه السلام 
ع غو کو ر و کان ا 
-٤‏ متابعة الرجحل المؤمن نصحه لقومه 
المناظرة بين الرؤساء والأتباع قي النار 
نصر الرسل على أعدائهم في الدنيا والآحرة 
من دلائل وجوده وقدرته وحکمته 
النهي عن عبادة غير الله وسبب النهي 
جزاء المجادلين بالباطل تي آيات الله 
الصبر والنصر 
دلائل أحری کثيرة على وجود الله ووحدانیته 
تهديد المكذبين المجادلين في آيات الله وتركهم الشرك حين رؤية 
العذاب 
سورة فصلت 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
مشتملاتها 
فضلها 
القرآن الكريم وإعراض المش ركين عنه وبشرية الرسول يلاه 
دلیل وجود الله تعالی وکمال قدرته وحکمته 
تهديد المش ركين .عثل صاعقة عاد وثمود 
كيفية عقوبة الكفار في الآخحرة 
الصد عن سماع القرآن الكريم 


O0.¥ 


ofr 
o۲ 


۸4 فهرس الجرء الرابع والعشرين ‏ 


الموضوع الصفحة 
ما وعد الله به هل الاستقامة of‏ 
الدعوة إلى الله تعالى وآداب الدعاة o0۲‏ 
الأدلة الدالة على وحود الله وتوحيده وقدرته وحكمته ۹ 
تهديد الملحدين في آيات الله تعالى وتنزيه القرآن العظيم عن ٥٦٤4‏ 
الطعن فيه 
التأكيد على عروية القرآن الكريم ۷۱ 
فهرس الجزء الثالث والعشرين والجزء الرابع والعشرين ۹ 


% % *% 


